


7 و 
9 نز 
ا 7 
0 7 
e‏ 7 
a‏ 5 
ار ر 
ا 
5-6 
١‏ 0 ا 
3 1 3 
1 کد 1 
7 1 17 ال ا ر ا E‏ 35 3 
E‏ 2 ست ب 
1 ا 
10 
2 
E‏ 
ESET E‏ 
5 2 م 47 9 O‏ 
EE E 9‏ 
N‏ / 
ٍ 1 أ و 2< 
چ لجسم . م 13 9 a‏ 
حا ر + ع بي بيبا يخ 


EE e‏ 1 التنسيق والفهرسة 
22222222-52-2222 2222222 2 22 ا قطي كر مد 7 























وه 


0 
ھ9 0 


آنا قالش لعن 


العا موي 


3 


OD 
ADS 
الور اسه راو‎ 


أفاقالشم لعن 
لالض اوي 


جروس تیر“ س 


هه 
هر 


ع 
ري 
9 و 


الطبعة الأولي 
6م Ale‏ 


#2 
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ص.ب. ۱۸۹ طرآیلس - لبنان 


بشم الله الرحمن الرحيم 
DA‏ 000 
تقض مقدمه 


.في اریخا العرني الطويل» محطات : : ومعالم» لم ها الأقلام 
كثيرًا. . . فبقيت مخمورة» منطوية على نفسهاء تنتظر من ينفض عنها غبار 
الاهمال. ويجلو صدا القرون» تتراصل المحطات» وتتكشف المعالم عن 
حفائق ى إنسائة بالغة الأهمية . 


من هذه المحطات. أدب العصر المملو کي الذى بقي يعاني من زيف 
التقويم» 'وإصدار الأحكام السسطحية التي جعلت منه صناعة لفظية تزويقية 
خاوية الوفاض»ء واهنة الجدوى. . 


فصّرفت الأجيال ار عن هذا لسر ل وأدبه» وقفزت قرونا طويلة ما 

بين أواخر العصور العباسية وأوائل عصر النهضة. حاذفة من كيانها حقًا 

تاریخ وتاجا علميا وذخيرة أبية هي من أهم ما خلّفه العقل العربي في 
تاربخه الطويل . . 


وظل 7 كذلك حتى 35 الستِيّات من هذا القرنء فتهدث أقلام 
خجولة من مصر.وسوريا ولبنان» تكشف بشيء من التعقل: والتروي عن معالم 
العصر المملوكي وخزائنه المملوءة بغلال العلوم الانسانة. . . وتهتدي إلى 
صفحات مشرقة من التراث العلمي والأدبي توازي - في أهميتها . نتاح. 
العصور السابقة: . 


تعانوا شرف الكتاية المسؤولة» نذكر منهم الدکي محمد زغلول سلام في في 
كتابه الأدبي العام : الأدب في العصر المملوكي الذي صدر في جزئين» عام 
¢١‏ وقبله الدكتور شوفي ضيف في بعص مما لته وبحوثه المنشورة فى 

مجلة (المجلّة) المصرية عام A‏ ومن قبل الدكتور عمر موسى باشا الذي 
صرف جهودا کر ارفج صورة العصرء وجلاء ملامحه» في علد ٣ن‏ 
وهو رسالة ماجستير» صدر في مصر عام 00593٠١‏ تلام كتاب ا 0 
في بلاد الشاما وهو أطروحة دكتوراه» صذر في دمشق عام 9 ثم أعاد 
إصداره بعنوان آخر مع بعض التعديلات والاضافات» تحت عنوان: 
«الأذب العربي في العصر المملوكي والعصر العثماني في جزثين ٠‏ > عن إجامعة 


ولا أجدني 00 إن حشرت نفسي مع الذين أسهموا في رفم الإصر 

عن العصر المملوكي وآذابه. . فقد قمت بإعداد رسالة دبلوم دراسات عليا في 
جامعة القديس يوسف ببيروت» بعنوان «صقي. الذين الحلي» شاعر: العصرين 
المغولي والمملوكي» صدرت في كتاب يحمل العنوان نفسه سنة .1۹۷١‏ ' 


وتواصلت جهودى لإضاءة الجوانب المعتمة لذلك العصرء ما بين 
تدريس لأديه وتنقيب دؤوب عن معالمه المخبوءةء فكانت بعضن الدراسات 
والأبحاث التى نشرت فى بعقن المجلات. العربية المتخصصةء بلغت شوظا.. 
متِقدّماء مع كتابي هذا الذي أشعر وأنا أخطًا هذه السطور بفخار كبير» وسعادة 
غامرة كوني واحدًا من مجاهدي الكلمة» يبحثون عن فحواها ومداها في 
الزمان والمكان» قبل البحث عن بريقها ولعلعة رئينها في الأسماع. . 


أمضيتٌ في كتابة. هذا البحث زهاء خمس سنوات» طرفت فيها بين 

أمهات كتب العصر .ومو سوعاته ودواوينه التي لا تروي ظمأ اساحث وشخقه 

لقلتهاء . فكانت الأمهات المعوّلٌ الأكبرء إِذّ أولت الشعر من عنايتها ما يسد 

الرمقء وجهدت في تلوين صفحاتها الطويلة وأخبارها المتراكمة بأخبار 
1 


الشعراء وطراتفهم وأشعارهمء بحيث لا تطالع مصدّفاً في التاريخ واللغة 
۰ والتراجم والسير. . . إل وهو عابق بأريج الشعراء وشواهدهم اللظيفة. 

ممثّلين في ذلك الأركائز الأساسية التي قامت عليها هذه المصنفات» مؤكدين 
دورهم التاريخي الذي جعل من أشعارهم في العهود الأولى» حجج اللغوين 
دالرواة والمفسّرين والمؤرخين. ١ ٠‏ 


دليلي على ذلك نسبة الشعر الكبيرة التي اهتديیت إليها بين 
المصنقات والموسوعات. بالقياس إلى المجموعات والدواوين ا اشر 


ما الذي 'بقدمه هذا الكتاب؟” 


٠‏ لد ادي لنفسي الإبتداع - وليس للباحث أن يكون مبدعا. . . لأن 
هيدان الباحث استخراج الحقيقة المطوبة والكشف عن معالمها وفقً ما يندرج 
في خطة ببحنه. أما ميدان المبدع فهو إيجاد الحقيقة وإلباسها الثوب الذي يلبق. 
بهاء وتلوينها بما يتتاسب مع اطبيعتها وزمانها ومكانها. . 


وهذا لا يعني أن الباحث يفتقر إلى الابداع؛ فقد تخرج الحقيقة من بين 


أصابعه» . وهي أجمل وأعظم مما كانت عليه بفضل ما أكسبها من حلي 
اکم وشفيف الألوان وصخب الأنغام أو ساکنها. . 


| : تمحورت مباحث هذا . الکتاب حول مو ضوع رئيس هو الشعر. ...- 
واستعانت» في سبيل ذلك يثلاثة عناوين كبرى. هى : أحوال العصرء 
موضوعات الشعرء وأساليبه. . ٠ ٠‏ 0 

في العنوان الأول طواف. غير قصير في الأطر التاريخية والسياسية 
والشقافية» أنرّنا فيها , بعض الجوانب المعتمة وفتحنا بعض الكوى ... فکانت 
لنا إطلالات على بتية الدولة المملوكية. وإنجازات العصر السياسية والثقافية؛ 
وتوقفنا عند المراكز التقافية وذور العلم. . وقمنا بعرض أفقي لأهم العناوين 
التي ألف فيها كتاب العصر وصنفوا من كتب وموسوعات ومعجمات في. 
مختلف ميادين العلوم الانسانية» افتحصّل لنا ثروة علمية هي بمنزلة الكواكب. 
الي أضاءت سماء العصور. . 


وفي العنوان الثاني استنهدت قصارى جهديى لأرسم .هيكلية الشعر»” 
وأحدد أغراضه وفتونهء فتجمّع لدي کہ . كبر سمح لي شويب الموضوعات 
ودرسها وإطلاق الأحكام. والآراء النقدية في طبيعتها ونسيجها وقمتها؛ 
وهالني التنوع والغنى في بعض الأغراص» وغرابة الكثير من الشواهد الشعرية 
التي تجاوزت حدود التعبير والتفكه. إلى معارج الابداع المتهادي على ضفاف 
الإعجاز. . . وبلغ مجموع الفصول أو الموضوعات» خمسة عشر ما ب بين مدح 
متنوج الاتجاهات والأساليب والغايات» وغل أونى على حاجات أضحابه 
فدغدع وأمتع» إن الوصف وضروبه ومذاراته المتشعة. ٠‏ إلى الفخر والحماسة 
على شيء من المناقبية العالية.. إلى الحكم: والآداب التي أشرفٹ لدی 
عضي على التناهي في الصدق والاعتبار. إلى الشكوى والحنين وأصداء 
الآلام المتبعلة من ' شرايين القصائدء أوزشحات الأنين من تحرّقات الأقئدة 
وتلوّئ الأقلام : . إلى الزهد الذي أماط اللثام عن نفوس كبيرة لم تتسع لهم 
جبات ادنيا بنفيسها وأطاببها وشهواتهاء قياعوها بکنوز الآخرة ومرضاة الله 
واستمرآوا العذاب الدنيوؤى” قي سْبيل الاستقرار الأخروي. ش 0 


إلى الظرات أوالألنان والدعابة والتفكه. عرورا بالرثاع والهجاء والشعر 
الخمري: ولم أي الؤقوف عند موضوعغة القد الاجتماعي اا الذي أفردت له 
نت عل ما داه فتوقفث ملا جند الأسلوب ال الذي ر العصر 
بألوانه وأنواعه : اللامتناهية». والأسلوب اللغوي العام الذي جعل من بعض 
القصنائد والمقطعات جروسًا خالصة في اللخة. ٠‏ ثم توقفت عند السرد الشعرى 
دالأشکال التي صيغ فيها في كل من السيرة الهوية. والفتوح المسكرية وکر 
توكأت على الحكم والتصائح من جهة. وعلى مضاين العبية في كل من 
ابلاغ والعروض والابات القرانية الموزونة. 5 

م 


ولو تساءل أحدناء هل من جديد في هذا الكتاب؟ لأجبت؛ لا جديد في 
المطلق. . ولكن الكاتب الحىٌّ هو الذي يلقي بظلاله على مو ضوعهء ويغدق 
عليه من روحه وطبعه وعقيدته في الحياة. . ما يسمح له بالادعاء بان ما كيه 
هو در لا لغيره.. من هنا المقولة الفرنسية المأثورة. : الأسلوب هو الرجل. . 
ولم بقل : : المحتوى. أو المضمون. . 


إن ما سعيثُ إليه في هذا الكتاب لم يكن استخراج الأشعار من بطون 
الأمهات والدواوين ودرجها في عناوين وأبواب» بغية تصنيف الشعر ووضعه 
في أطره الموضوعية. . بل -.تجاوزث ذلك إلى جملة غايات» من وضكها 
نصب عينيه احق له المفاخرة والمباهاة. ٠‏ وهي 
0 ۷ إقامة الجسور. المنقطغة بين حاضرنا المكفهر بالأهراء ١‏ السياسية 
المتصارعة. والدعوات الفكرية اوالثقافية غير المستقرة أو المعرّضةلرياح 
التغيبر . - وبين ماضن غاب تسابى في عطائه وتعيّق في جذوره حتى أضحى 
القدوة والمثال. . : 
“إن تجاوز عضر أو عغصورء بكاملها من غير معرفة ودراسة'واعية 
> خطيئة لن تغفرها لنا الأجيال القادمة التي تحاسبنا عا قدمناه إِلنِيْاء 


ا امنا يها وي جوائب كثيرة من تاريخنا اشا ما كانت 
عطاءاته وقيمه. 03 


وتبوييهاء وتقديمها ببعض الصفحات أو السطورء ووضع | حواش هزيلة 
عليهيلن وترديد أحكام الآخرين فيها. . بالتحوّل إلى المادة الأدبية نفسها وسبر 
أغوارها الانسانية والفكرية والفنية؛ والخروج من ذلك بخلاصات نتضمن 
الرآي السديد. والقيمة الأديية وما سوى ذلك من حصائل في اللغة والتاريخ 
والاجتماع .. ولا سيما في الحقبة التاريخية التي درستاها هناء وقد تعرضتٌ 
لكثير من الأجكام الجائرة المرتجلة المفتقرة إلى أسط قواعد النقد 
والتمحيص. , 


* - هن جملة مساعيي إثات عك ما هو شائع عن هذا العصر 


وأدبه. . أي رسم صورة زاهية الألوان» مشرقة القسمات» حتى ولو ادى بي 
الأمر إلى ٿيءَ من المغالاة 0[ في الشرح والتعليق. وقد أكون ڦي موققي هذا 
متحارًا : بعض الشيى. على غير ما أعتذته. وسلکته ف ِ مختلف كتاباني 
ودراساتي' النقدية ' 5 وربمنا ضدر عنى هذا الموقف› رده قعل في وجه 


المغالين» المتطرفين في الحكم على جماليات هذا الأدب وخجبلوه من أى أثر 
للابداع. . 


وهذا لا يعنى. تجاوز الموضوعية» والأمانة العلمية اللتين تمثلان 
العمود الفقري لمعظم ما سطر القلم وأملت الذائقة. . 

فقد عُنيت بالحقيقة عنايتى بواحدة من المقدسات» وتصيَّيٍتُ إلى 
اجتلائها صبوتي. إلى التمتع بالجمال. وتنيتُ أيضًا بتقديم أفضل أساليب 
العرض والنقد من غير تقيد بأسلوب دون آخرء تنبا للرتابة. وتوخيًا لمزيد 
من الفوائد والمتع. . كل ذلك والقلم لا ينفك عما يحقق ذاته» ويكشف عن 
مكنونات الخاطر والوجدان التى تأبى التنحي عن دائرة الضوءء فتمعن في 
التحرك ليكون لها نصيب في هذا الرأي أو ذاك التحليل أو تلك الخلاصة 
البقدية. 


ولا أجد في ذلك ضيرًا أو خللاً. لأن الكتابة الأدبية لا تكون كذلك» 
إذا لم يصاحبها ذرو من خطرات الذات» ورش من حصاد الذائقة» ويس من 
.ری الباحث في حنايا الكون والحياة. . 


وبعد. . . فهل أراني» انتهیت إلى ما سعيث إليه وشددت رحالي من 
۰ سأغالى. اذا قلت بلول. . وقد أجانب الحقيقة إذا نحوث إلى النفى. . 

فى الوجه الأول اعتراف بالتقصيرء وترجمة لواقع أدبي لا يمكن لأحد 
الاحاطظة: به واستيغاب عناصره كاف لعدم القدرة على الاطلاع على ثمرات 
العقول ومحاصيل القلم خلال ثلاثة قرون إل قليلا. . ولضياع كثير من النتاج 


الاي والعلمي العام بين مكتبات الشرق والغرب ما بين مخطوط ومتنائر. . 
1١‏ 


وفي الوجه الثاني ٠‏ جنوح إلى الجحود وتبكيت الذات» التي ما ونيت 
عن السهر والبحث الدؤوب في مطاوي الدواوين والمصنفات العلمية في شتى 
المجالات. للعثور على شاهد شعري أو أكثرء لهذا الموضوع. أو تلك 
المسألةء لدى هذا الشاعر أو ذاك. 

وأختمء بما أدليتٌ بدء من حديث صحافي حول علا قتي بالأدب 
المملوكي وعزمي على تأليف كتاب خاص فيه: 

«لا أنكر أنَّ هذه المحاولة شبيهة بالمخامرةء لكنني واثق من النتيجة 
المشرّفة. فأدب هذا العصرٍ وأدباؤه. ومكتياته. ومصنفاته الموسوعيةء تد 
عنه كل غبن أو ضيمء وتشدٌ القارئ إلى تغيير مساره وأفكاره حيالف ندرج 


فى عداد العصور المدرّسة فعليّاء عوضًا عن النظرة الهامشية التي رود بها 


فهل سلمت المغامرة؟ وشرفت الآمال؟ 
الأيام وحدها هي التي نزن الأعمال» 
وبالله الاستعانة» وإلبه المآل. . 


طرابلس - البنان 
5 كانون الأول سنة ۱۹۹٤‏ الموافق 7 رجب سنة 13706اه. 
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الفصل الأول 
الاطار الاريخي 


' يؤلف العصر المملوكي احدى أخطر الحلقات التاريخية للعرب 
والمسلمين مث الب البو الشريفة حت الغصر الحديث : الأن الحكمء وان 
لم يكن «عربيًا أعرابيًا» فقد فدّم لنعروبة والإسلام ما لم تقدّمه معظم العصور 
السايقة واللاحقة» إن .في الانتصارات :والانجازات الاسلامية» أو في الاج 
الفكري والقلمي المتدفق من كل لون وطعم. . 

00 أما على صعيد الانتضارات فقد وقف المماليك سداً منيعًا دون تقدم 
المغول والتتار إلى .الديار الشامية والمضرية وشبه الجزيرة العربية؛ لا بل 
صدّوهم وردّوهم على أعقابهم مدجورين» في معركة عين جالوت على يد كل 
من . السلطات المظفر قطز. والقائد .العسكري ركن الدين بيبرس البندقداري 
وذلك في سنة 1٥۸‏ ه/ سنة 0م 


٠٠‏ كما وقفوا ‏ في بداية حكمهم” - ضد الزحف الضليبي المتجدد على 
القدس وسائر الديار الشامية والمصرية :ولا سيمأ الحملة السابعة يقَيَادة ملك 


قل للْنَرَنْسيسٍ اذا جئئة مقا ضير من كؤولر فصي 
آجَرَكَ الله على ما جرى من قل عبّادٍ يَسُوعَ المسيخ 


فَسَاقكٌ الْحَيِنْ إلى دهم ضاق به عن ناظريكٌ الفسيخ 
وکل أصحابكٌ أوتَعغْتَهم بحسن تدبيرك» بظنّ الضريخ . MW‏ 
وأما على صعيد النتاج الفكري› فلا نظن أن هناك عصرًا فاق هذا 
العصر عطاء كديا جادت به قرائح الكتّاب والشعراء» من تأليف وتصنيف 
وجمع واختصارء وابتكار أساليب وأنماط متنوعة من أفانين القول والكتابة 
في مختلف العلوم والأداب» ٠‏ مما | تعرض | له في مواضع لاحقة من هذا 
الكتاب . 
الزمن 3 ثلا نه قرون؟ وبالتحديد مائتين وخم وسبعين / سنة هجرية من 
4ه إلى 7ه. أول اي امرأة هي شجرة الدر واخرهم الأشرف 
طومان باي . 
0 من 1 المماليك؟ وف یکنا م من إقامة دولة م هي من أقوى دوز 
ا 
تفيد معظم المصادر والمراجع م المؤرّخة.لهذا العصرء أن المماليك في 
الأمل ار وقدوا إلى مصر والشام عن طريق ناسين الذين كا يأتون 
بهم من أواسط سیا ومن بلاد أورويية أخرئى » وبعضهم من أسرزى.الحروب 
التي خاض غمارها امس وة في عدد كبير من المناطق والتغور النئة . وقد 
كثيرة ومتواصلة : تارة هي لتقوية الجيوش» وثانية› لبتاء الدول والعمران» 
وثالئة لخدمة القصورء وغير ذلك من.الأسباب العامة والخاصة؛ الأمر الذي 
جعل متهم ا قوة متعاظمة على الزمن» وواقعاً فرض ١‏ نفسه ۾ علي الحكام 
والسلاطين وأنظمة العيش والتعامل, الاجتماعي . ْ 1" 
)2 النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي . ج ا TY.‏ والسلوك لمعرفة دول الملوك 


. “للمقريزي ي الجزء الأول اشم الأول ص .۳٠٤-۳١۳‏ وضتبح الأعشی» ج /٣‏ 
4 


1٦ 


ولم يكن الأمر مقصورًا على عهد المماليك» بل كان قديمًا يرقى إلى 
العصور العباسية الأولى» ومنها الطولونيون والا خشيديون د ثم الفاطميون. . 
وصولاً إلى عصر المماليك. . . فقد اعتمد الفاطميون _ على سبيل المثال - 
على عدد كبير من العناصر الأجنبية في تأسيس جيشهم (أهمها المغاربة الذين 
قامت على أكتافهم هذه الدولة في بلاد المغرب» والسودان الذين استكثر 
متهم الخافاء منذ أيام المستتصرء والأتراك الذين اشتراهم الخلفاء المتأخرون 
ايكونوا 'غمّاد جيشهم | 


) ويستفاد من الروايات التي حددت أماكن استيراد المماليك» في العصر 
الأيوبي» أنهم جُلبوا من شبه جزيرة القرم». وبلاد القوقاز» وبلاد القفجاق 
التي تشمل حوض الفولغا والأراضي الواقعة حول بحر.قزوين» وآسيا 
الصغرى» وفارس» وتركستان» وبلاد ما وراء النهر. فكانوا خليطا من 
الأتراك والشراكسة والروم والروس وأقلية أخرى من البلاد الأوروبية. .»° 


وكات للا يوبيين اليد الطولى في اتجييش» المماليك والاعتماد عليهم في 
بناء دولتهم وتحقيق الانتصارات والانجازات الكبرى. وكانوا في مهامهم 
مخلصين متفانين: لرؤسائهم وأصحابهم .. ولعل أكثر من أولاهم الرعاية وقدم 
لهم أسباب الرخاء والانتشار الكثيف هو الملك الصالح نجم الدين الأيوبي 
المتوفى سنة /7541ه/ 1144م وهنو آخر ملوك بني أيوب في مصرء؛ حيث 
استكثر من اقتناء المماليك بصورة لا مثيل لها من قبل؛ فضاقت .بهم القاهرة» 
وأضحوا عبئًا ثقيلاً على المجتمع» اضطر معها الصالح أن ينقلهم إلى قلعة 
الروضة» وكانوا في غالبيتهم من الأتراك الذين ردُوا له الجميلء فدافعوا عنه 


)١(‏ الأدب العامي في مصرء في عصر المماليكه أحمد صادق الجمّال. الدار القومية. 
۰ القاهرة سنة 1475 ص ٤‏ ش 
(نقلا عن: «الظاهر بيبرس وحضارة مصر في عصره؛ للدکتور محمد جمال الدين 
سرورء ص .)۲۷-۲٦‏ 
(0) تشريف الأيام والعصور في سيرة الملك المنصور. لمحبي الدين بن عبد الظاهر. 
القاهرة سنة ١451١‏ ص ۳۷.. 


1¥ 


وعن أولاده وأولاد زوجته شحرة الدر حتى الرمق الأخير”" ... لكنهم في 
المقابل لم يترددوا في إنشاء دولتهم وتوطيد دعائمها بعد أن تخاذل أمراء بني 
أيوب وأبتاء البيت الواحد في سیت ت ملكهم والحفاظ على مسيرة نضالهم 
العريق: ٠‏ 


أما كيف قامت دولتهم. فالمؤرخون يقصُون لنا ذلك بشيء من 
الاختلاف» ولكنهم يجمعون على أن جارية تركية تدعى شجرة الدر بنت 
عبدالله» أول من ملك وحكم في العهد المملوكي. وكانت احدى حظايا 
الملك الصالح نجم الدين بن أيوب» فتزوجها وأنجب منها ولداً هو خليل. 
ويعود أمز زواجها من' الصالح إلى طول المدة التي أمضتها في صحبته» 
ومشاركته الأهوال والمحن» فأكرمها الصالح وتزوجهاء »> فکانت خیز معوان له 
وللأمّة» في حياته ومماته» تديّر الأمور على أكمل وجه؛ فلقي ذلك أحسن 
الأثر لدى الأمراء وسائر المماليك الصالحية البحرية فولُوها عليه وجعلوها 
أول سلطانة في الاسلام» فكانت تعرف بم خليل الصالحية المستعصمية 
ؤعصمة ة الدين والدنيا» كما يقول الصفدي””. ش 


وقد ساعدها .في احراز هذا المقامء نه الملك المعظه توران شاه ابن 
الملك الصالح» وسوء .تصرفه وسلوكه أثتاء قيامه بمهمة الحكم القصيرة» 
حيث لم يمض عليه في الحكم شهر من الزمن حتى ضجٌ الناس من رعونته 
وشدة.عداوته للممالنك البحرية» وهم مماليك أبيه ؟ فكان مقتله على أيديهم.. 
وبتابير من جرة : الدر التي ضاقت به فرعا | (فكاتبيت .المماليك 0 
جازاها به من التهديد والمطالة بما ليس عندها. ٠.‏ . و«بقتل د 


١5٠ إقرأ الصفحات الأخيرة من المجلد السادس من النجو لزاحرةه رالصفحات‎ .)١( 
وما بعدها من «كتاب السلوك» للمقريزي (مصدر سابق) وعدداً عدد آخر من مصادر‎ 
. التأريخ لتلك الحقبة.‎ <٠ 
/۱۹۸۲ باعتناء وداد القاضي فراتز ز شتايئر بمسبادن سنة‎ ۰۱١ زفق الوافي اونیات؛ ج‎ 
15١ اص‎ 
«اللركة الجزء الأول» القسم الثاني ص /0؟.‎ )۳( 


1۸ 


انقرضت دولة بني أيوب من أرض مصر. وكانت مدتهم إحدى وثمانين ست 
وعدة ملوكهم ثمانية م00 , 

حكمت شجرة الدرٌ المسلمين» بصورة مباشرة ورسميّة ثلاثة أشهرء 
ضرب فيها اسمها على الدنانير وخطب لها على المنابر فأظهرت كل مقدرة 
ونجاح» «ونالت من السعادة ما لم ينله أحد في زمانها”"2. لكنها خلعت 
نفسها لزوجها الملك المعز عز الدين أييك التركماني» وكان من قبل قائدًا 
عامًا لعساكرها وعساكر زوجها الملك الصالح» بعد أن بعث الخليفة العباسي 
المستعصم بالله من يغداد. کتابا إلى مصر ینکر فيه فيه على الأمراء توي امرأة 
عليهم قائلاً لهم : 

إن كانت الرجال قد عدمت عندكم»؛ ٠٠‏ فأعلموئة حتى نسر إل 

1 r. 
١ رجلا ل‎ 
لكن شجرة الدرء بدافع الغيرة والحقد. . ديرت له مكيدة القتل وعزمت‎ 
على الفنك به قبل أن ال منها ويقوم بإيعادها أو إعنامها كما يات ذال‎ 
نور لين علي ابن الملك المع أييك» وعمره نحو خخمسي عشرة سنة ولب‎ 
بالمتصور ولم بر يرق ق ذلك لشجرة الد فامتنعت بذار التشلطنة هي والذين قتلوا‎ 
إلى أن قتلت بدبير من المصور وزالد اوکانت خيرة دينة رئيسة» عظيمة‎ 

في النفوس . والذي وقع لها من تملّكها الديار المصرية» ألم يقع ذلك لامرأة 

قبلها ولا بعدها في الاسلام» . 

فأية دولة هذه التي تبدأ بالاغتيالات وإراقة الدماء؟ وأي كيد أكبر من 
كيد النساء فى ما أوردنا من أخبار؟ 


.”51١/ نفسه‎ )١( 

(۲) التجوم الزاهرة 5/ 79/14. 

(۳) السلوكء نفسه ص 7”58. 

(4) النجوم الزاهرة ۳۷۹-۳۷۸/۲ . 


صلا 


. .وقد لا تكون. بذاية العصر المملوكي مختلفة عن بدايات معظم الدول 
والعصور.. لآن تاريخ الأمم والشعوب حافل بمثلٍ هذه البدايات» إذ لا يتم 
انتقال من دون عرامل كبيرة وأحداث جسيمة وإلاً لاستمر العهد هو نفس 
.وطال عبمر الدولة أكثر. . . 


دولتا المماليك البحرية والبرجية وأشهر ملوكهم وسلاطينهم 

| رأينا أن الملك الصالح نجم الدين أيوب قد أكثر من المماليك الذين 
ضاقت يهم شوارع القاهرة وساحاتها» قبنى لهم الصالح مساكن في قلعة 
الروضة على نهر النيل» وأسكن فيها ما يزيد على الألف مملوك من الترك 
وسماهم «البحرية» نسبة إلى بحر التيل . ش 0 


وأول سلاطينهم من الرجال المعرّ أييك التركماني الذي حكم في بداية 
الأمر بمشاركة زوجة الصالح شجرة الدرٌ ثم انفرد عنها واستقل بالسلطة حتى 
عام 0۷/10 0 o‏ 


توالى على حكم هذه الدولة خمسة وعشرون سلطاناً كان آخرهم الملك 
الج صلاح الدين أمير حاج ابن السلطان الملك الأشرف شعبان 
القلاوونى. تسلطن بعد وفاة أخيه الملك المنصور علاء الدين على. سنة 
۳ھ آم ثم حلع» بعد سنة وسبعة أشهر؛ ليحل محلّه أول سلاطين 
الدولة البرجية» الظاهر برقوق الجركسي الذي لم يدم طويلاًء لأن المماليك 
أعادوا الصالح حاجي إلى الحكم ثانية وذلك سنة ۱۳۸۸/۷۹۰م لكي يخلع 
من جديد سنة 7/47/ 1140م ويعود إلى الحكم الظاهر برقوق. © ٠‏ 


أشهر ملوك «البحزية» السلطان الظاهر بيبرس البندقداري الذي حكم من 
4ه إلى ١۷٦ه/‏ --11078م والسلطان قلاوون الذى حكم من 


() البداية والنهاية ج 1۳/ 4۹٦-۱۹۵‏ ودائرة.معارف القرن العشرین» ۹۷-۹1/٩۹‏ : 
000 النجوم الزاهرة 1/11 و۳۹ 
(۳) تفسه ۲/۱۲ وما بعدها. 


4ه إلى 1۸٩۹‏ ه/ ١۱۲۹م‏ وابنه الناصر محمد بن قلاوون الذي حكم على 
ثلاث مراحل ما بين 797ه/ 1797م إلى ١4لاه/‏ ٠175م‏ وكانت أطول 
مراحل حكمه زهاء اثنين وعشرين عامًا من 9الاه إلى ١5لاه‏ وهي آخر 
المراحل.. ويمكن اعتبار أسرة قلاوون أكثر الأسر التي حكمت الدولة 
البحرية. . . مما ور لها الاستقرار النسبي. . فتحققت في سنوات حكم 

ملوكها عدا الانتصارات ریت ا كثيرة» وهدوء كبير ورخاء عام 
وإقبال الناس على الات . 


انا دولة المماليك البرجية» فقذ ابتدأت بالظاهر سيف الدين برقوق بن 
أنس العثماني البلبغاوي الذي حكم في المرة الأولى عام 44لاه/ ٠۳۸١‏ وفي 
المرة الثانية عام ۲ه/ ٠۳۹١‏ في ظروف معقدة ومؤامرات ودسائس متصلة 
بينه وبين الملك الصالح حاجي.. والحقيقة أنها كانت بين المماليك 
الجراكسة والمماليك الأتراك. . وانتهت بالسبلطان الأشرف طومان باي الذي 
قتله السلطان العثماني سليم الأول سنة 577ه/ 1517م وبذلك تكون الدولة 
البرجية قد حكمت مصر والشام وغيرهما من البلدان المتاخمة» 58 مائ 
وثلاثين سنة هجرية» توالى على الحكم فيها أربعة وعشرون سلطاناً . أ شهرهم 
وأهمهم: أولهم السلطان. برقوق الجركسي الذي عمل. كثيرا لنصرة شيعته 
وأتباعه من المماليك الجركس حتى كان لهم ما طمح إليه وسعى» السلطان 
البلبغاوي برقوق قبل أن يتولى الملك بسنوات طويلة . أما السلاطين الأخر 


فيذكر متهم قانصوه الغوري المتوفى سنه T/A‏ والأشرف طومان 
20 . 
باي 1 


. بدأ تكوين المماليك على في عهد السلطان قلاوون الذي اهتم 


200 اد في المصر المملوكي» اللدكتور محمد زغلول سلام . ج /١‏ ص 50-14. 
(6) الأول حكم من ٩۰۵‏ إلى ٩۲۲‏ ه وهو ضاحب الهزيمة في معركة «مرج دابق» مع 
. العثمانيين..والثاني آخر سلاطين المماليك الذي أبلى بلاء حسنًا في الدفاع عن 
بلاده من دون هوادة؛ وکانت وفاته بعد حكم دام ثلاثة ة أشهر ونصف الشهر (الأعلام 
(TTT Tg AV /o‏ . 


۲١ 


بالجراكسة وبخاصة البلبغاويين الذين ينتسب إليهم سلطان الجركس الأكبر 
برقوق . . ولولا عداء الناصر محمد ین قلاوون لهمء وكذلك ولده السلطان 
شعبان بن الناصرء لكان حكمهم أطول ونفوذهم أشدٌ. :° 


وسُمّوا «بالبرجيين» لأن السلطان قلاوون أسكنهم في أبراج القلعة» 
المركز الرئيس لإقامته هو وحكومته» واستمر على هذا النهج الملك الأشرف 
خليل ابن المنصور قلاوون الذي رسخ هوية المماليك البرجيين قبلغت عدتهم 
في القلعة ثلاثة آلاف وسبعمائة» وهم من طائفتي الأرمن والجركس وأوكل 

أمور السلاح وتدبير شؤون الغذاء وتحضير السّماط وهم المسمّون 
فالجاش کے ب 


نظرة تأمل ومقارنة بين الدولتين 


وأبلنا من e‏ ل ۳ ويه د للأولى البق والأفضلية» إن من 
یرت مجرى التاريخ العربي والأسلامي... . ولا يسعه أيضًا إلا الإقرار 
کل لاه فى غير مھ رقي ایا یر مد اکر وای اک وهي 
أمور تقع في الصميم من عملية التغيير والبناء الانسانيين. 

وقد لا نكون منصفين إن نحن أطلقنا الأحكام جزاقا؛ بل لا بد من 
القرائن الدالة والشواهد العادلة التي تريح المطّلح وتقنع المتأمل. . 

ولم أجد أصدق من أهل العصر أنفسهم يشهدون على ذلك ويمؤمون 
ويفنّدون ولا يترددون في ذكر الأشياء بأسمائهاء مكتفيًا بشهادتين» الأولى 
لتقي الدين أبي العباس أحمد بن علي المقريزي (77/!ا-440ه/ -١750‏ 
00١‏ وقد عايش كلتا الدولتين وخبر أحداثهما وأرّخ لهما بكثير من 
0 إقرأ تفاصيل (قيام دولة المماليك البرجبين) في كتاب يحمل الاسم نفسهء للدكتور 


حكيم أمين عبد السيد (ص .)۴١-١١‏ 
(۲) خطط المقريزي 2714/7 صبح الأعشى 71/4. 


۲۲ 


التفصيل والأمانة. . والثانية لجمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تَغْري 
بردي (5-817لا4ه/ ١٠1470-141م)‏ الذي عاش حياته كلها فى رحاب 
الدولة الجركسية البرسية. 


١‏ - قال المقريزي» ذاكرًا محامد الدولة البحرية» خاصًا كلامه 
بالمنصور قلاوون» في البدايةء ثم معا فيما بعد 2.. كل الملوك عملوا 
شيئًا يُذكرون به ما بين مال وعقارء وأنا عمّرتُ أسوارًا وعملت حصونًا مانعة 
لي ولأولادي وللمسلمين وهم المماليك. . . وكانت للمماليك عادات جميلة 
أولها أنه اذا قدم بالمملوك تاجرهء عرضه على السلطان ونزله في طبقة جنسه 
وسلّمه لطواشي برسم الكتابة. فأول ما يبدأ به تعليمه ما يحتاج إليه من القرآن 
الكريمء وكانت كل طائفة لها فقيه يحضر اليها كل يوم ويأخذ في تعليمها 
كتاب الله تعالى ومعرفة الخط والتمرن بأداب الشريعة وملازمة الصلوات 
والأذكار. . [هذا في A‏ أن | جار أحدهم إلى سن البلوغ أخذ في 
تعليمه أنواع الحرب : : من رمي السهام ولعب الرمح ونحو ذلك. . 0 
إلى الخدمة ويتنقّل في أطوارها رتبة بعد رتبة» قرعو ا 
يلغ هذه الرتبة إلا وقد تهذبت أخلاقه وكثرت آدابه وامتزج تعظيم hel‏ 
وأهله بقلبه. . . ولهم أَزِمّة أي رؤساء الخدم مفردها زِمَام» وعادته أن 
يكون أمير طبلخانة”''] من الخدَّام وأكابر من رؤؤس النوب يفحصون عن 
حال الواحد منهم الفحص الشافي ويؤاخذونه أشد المؤاخذة ويناقشونه على 
حركاته وسكناته. . . لذلك كانوا [أي المماليك] سادة يديّرون الممالك» 
وقادة يجاهدون في سيول الله» وأهل سياسة يبالغون في إظهار الجميل 
ويردعون من جار أو تعد وكانت لهم الإذرارات الكثيرة من اللحوم 
والأطعمة والفواكه والحلاوات والكسوات الفاخرة والمعاليم من الذعب 
والفضة بحيث تتسع أحوال غلمانهم ويفيض عطاؤهم على من قصدهم. ثم 
لما كانت أيام الظاهر برقوق [أي عهد الدولة البرجية وما بعده] مار كلاوى 


)١(‏ صبح الأعشى ٤‏ . والطبلخانة : بيت الطبل وسائر الأبواق والآلات الموسيقية» 
يتعهّدها أحد أمراء القَلّم (نفسه/ .)١١‏ 


۲۳ 


في الغالِب م من الفول المسلوق» عجرًا عن شراء اللحم وغيره. وبقي الجلب 
من المماليك انما هم الرجال الذين كانوا في بلادهم ما بين ملاح سفيئة » 
ووا في تنور خباز» ومحوّل ماء في غيط أشجار ونجو ذلك .... فيُدّلت 
الأرض غير الأرض وصارت المماليك السلطانية أرذل لتاس وأدناهم 
رأخسهم قدرًا وَأَشسّهم فسا وأجهلهم بأمر الدنيا وأكثرهم إعراضًا عن 
الدين . ما فيهم إلا من هو أَزْنَى من قردء ولص من قأرة» وأفسذ من ذثب . 
لا جرم أن خربت أرض مصر والشام من حيث يصب النيل» إلى مجزی 
الفرات من شدة عبث الولاة وسوء تصِرّف أولي الأمر. 6" انتهى کلام 
المقريزي. 


وفي هذه ,الشهادة ذكر .وتقويم دقيق لسياسة الدولتين البحرية والبرجيةت 
انطلاقًا من عهد قلاوون وصولاً إلى عهد برقوق وما يليه من عهود شركسية 
حتى. وفاة المؤلف المقريزي . . 


فقد رأينا مدارج التطور. التربوي في تنشئة المماليك٠‏ علمًا ولق 
وسلوقًا وفلئون حرب .وحياة. كما رأينا قانون العقاب والثوات. . . ثم أخدذ 
ذلك يتخلخل ويضمحل شيئًا فشيئًا حتى كادت الفوضى والتَّسَيّبِ في إطلاق 
الحرية للمماليك في السكن والزواج والبطالة» فعمّ الفحش والبخل والشح 
في الغذاءء واقتصر جلب المماليك على الأصناف الرخيضة.. 

١‏ - وقال ابن تغري بردي» وهو المملوكي الأتابكي» مقا 
الدولتين بما يشبه المفاخرة والتبرك من الدولة الأولى» ك 0 ا 
العامرة المشعة.: والتريع والاستهزاء بالدولة الثانية. 

. وأعجب من هذا كله أنّ أولئك [البحريين] كانوا على حظ وافر من 
الأدب وال والتواضع مع الأكابرء وإظهار. الناموس وعدم الازدراء بمن 
هو دونهم ؛ وهؤلاء [البرجيين) أت في الماء وأنفٌ في السماء. لا يهتدي 
أحدهم لمَسْك لجام المْرّس وان ككلم تكلم بش ليس لهم صناعة إلا نْب 


)0 اكتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» ج 9 14-71 


۲٤ 


البضاعة؛ يتقؤّلون على الضعيف» ويَشْرَهُونَ حتى في الرغيف . جهاذهم 
الإخراق بالرئيس» وغرُوهم في التبن والدّريس؛ وحظهم مُنْقَام ولا مروءة 
لهم والسلام)”" . 


0 النجوم الزاهرة فى .ملوك مصر والقاهرة ج ۳۲۹/۷. 
0 


ف 
ID‏ 
م( 2 


الفصل الثاني 
الاطار السياسي والاجتماعي 
أو 


بنية الدولة المملوكىة* 


في مفهومي السلطة والدولة لغويًا وتاريخيا 

عرفت المعاجم العربية «السلطة؛ من خلال اشتقاقاتهاء ولا سيما 
«السلطان» دون أن يرد لفظها صراحة في أي من المعاجم القديمة. فالجذر 
الثلاثي «سلط» يحمل في أصله معنى القوة والقهر والحذة والتفاذ؛ بحيث 
نجدها كلها أو بعضها فى أي لفظ مشتق من الجذر الثلاثى. و«السليط ما 
يْضَاءُ به. ومن هذا قيل للزيت سَّليط. . والسلطانُ: الحُبجَّة. ولذلك قيل 
للأمراء سلاطين لأنهم الذين تقام بهم الحجةٌ والحقوق. .)7 . 

وفي القرآن الكريمء لم يرد لفظ «السلطة» صراحة» وإنما ورد «سلطان» 
و«سلط» بمعتيي القوة والحجة. ومنهم من يجعل الحجة» هي نفسها القوة» 
لأنها تدحض ما عداها من معانر مناقضة. جاء في الكتاب المبين: إن 
عِبَادي ليس لَكَ عَليهمْ سلطان إلا من اتَبَعَكَ مِنّ القَاوين4”". فالسلطان هناء 
(#) نشر هذا الفصل في مجلة «الفكر العربي المعاصر» بيروت. عدد ٤٠ء‏ شباط سنة 

١ . A۳ 
لان العرب [سلط].‎ )١( 
(؟) المصدر تفسه [سلط].‎ 
. 47 سورة الحجر آية‎ )۳( 
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يعني الغلبة. والقوة. والتَسليط» في اللغةء هو التمكين والتغليب» والتسلّط ٠‏ 
التحكم والسيطرة”" . 


نفهم من ذلك أن معنى «السلطة» - الذي هو الحكم القادر - قد تضمتته 
كلمة «ساطان» ومشتقاتهاء ولم يكن ما عرفه العرب فيما بعدء من صيغ أو 
أطر للسلطة والسلطانء شيئًا جديدًا مكتسبّاء وانما هو من أوليات إحياتهم 
وممارستهم الاجتماعية . وغالبًا ما تمل ذلك بشخص» كالخليفة مثلاء وهو 
ما ما تكرس بعد موت النبي حتى نهاية دولة المماليك. ثم تظور أثناء وجود 
. وأطلق م معنى الحكم والحكومة (السلطان ‏ السلطة) على معظم 
رؤساء الممالك والأقاليم» فاشتهر ته أكثر ما اشتهرء سلاطين بني يزب 
وعلن: رآسهم السلطات صلاح الدين ثم سلاطين المماليك» يبلغ دروة 
استخدافه: واعتماده مع سلاطين بني عثمان . 


ولم توضع نظرية محددة للسلطة والسلطان. إلا في عهد سلاطين 
المماليك في مصرء. حين کان الخليفة وحده.. صاحب. الحق في منح لقب 
السلطان» أو السلطان ؛ الأعظمء وسلطان السلاطين. وفقًا لما يهرى الحاكم 
الأول» وبعد استئذان الخليفة . ولا بد من الاشارة إلى أن هذه الألقاب. 
لالسلطائية؛ قد اختص بها المسلمون من أهل السئة؛ باستثناء حكام خوارزم» 
بفضل النهضة الدينية .التي أصابت الإسلام أثناء الحرب الصليبية وبعدهاء 
حيث أصبح السلاطين هم في فى الوقٹ نفسهء حماة الاسلام في مذاهبه 
السئية . . تبعهم في ذلك حكام المغول وحكام بني عثمان الذين أصبحواء بعل 
المماليك. أعظم السلاطين في الاسلاء”” . 


أا مقهوم الدولة. فإنه لم يستخدم - بمعناه الدستوري الحديث إلا في 
القرن العشرين حيث استطاعت الشعوب أن تجد طريقها إلى الاستقلال وفق 
أطر وتنظيمات مختلفة. تبعل أن كانت ع لأحكام ودساتير ترتيط 
)010 المعجم الوسيط [سلط]. 0 
(؟) دائرة المعارف الاسلامية. ج ١١‏ ص.85» مادة: اسلطان». 
(9) المرجع نفسه ص .۸٦‏ 
¥۷ 


بأشخاص وقوى كبرى. مسيطرة» أكثر مما ترتبط بنظم وتشريعات سنّتها 
الشعوب أنفسها . وكلمة «دولة»» كنظام سياسي اداري» لم ترد في اللغة 
العربية إلا حديعًا9", وانما وردت بمعنى التحول والانتقال؛ ومن هنا كلمة 
«تداول». وفي التنزيل العزيز: طوتِلْكَ الأيامُ تُدَاوِلُها بِيْنَ النّاس6”" أي 
نديرها ونضرَّفهاء بينهم» فنجعلها لهؤلاء مرة ولهؤلاء أخرى. وهو اص 
معنى «الدولة) كنظام لأنها تتحول وتتطور أساليبها تبعًا للحكام أو الأنظمة 
التي تتعاقب عليها . 1 

ولئن غاب المفهوم الحديث» عن معنى الدولة في التاريخ العربي 
الاسلامي القديمء فإن جوهر الحكم والحدود الجغرافية والتنظيمات الادارية 
والاجتماعية والاقتصادية. . . قد عرفت كلها ومُورستٌ بصورة أو بأخرى» 
ويأسماء مختلفة: كالأمة» والخلافة» والملّك والدولة» والسلطنة والمملكة 
والبلد. . . وهو شأن لا يعنينا الآن» وإنما الذي يهمنا منه» أن مصطلح 
«الدولة» كنظام حكمر وحدود وسلطة» استخدم في زمن المماليك على نطاق 
واسع؛ فكنت تقرأ اسم (الدولة) في مختلف كتب التاريخ التي صدزت في 
ذلك العصر أو التي كتبت عنه في أوقات لاحقة. فكتوا ‏ أي قصدوا - 
بالدّؤلة» الحكّه”" تارة» والاطار الجغرافي والتاريخي والسياسي» المخدد 
تا رة أخرى7 . 

ضمن هذا الإطارء ووفقًا لخطوطه العريضة تندرج معالجة موضوعنا 
سواءٌ من حيث الاحاطة بأبرز النقاط والجوانب السلطانية » أم عرض القواعد 
والمقومات والممارسات التي قامت عليها دولة المماليك . 
(1) راجع «المعجم الوسيط [دال] كذلك معجم السان العرب المحيط» مجلد أول. 

ملحق النضطلحات العلمية /779. 


(۲) .سوؤرة آل عمران. آية .14٠‏ ومطلع الآية: إن يَمْسَسْكُمْ قر فقد مسل القوم كَرْحّ 
مثله. .4# .ا ٠‏ 


() راجع صلاح الدين الصفدي: الوافي بالوفيات ۳۲١/٠١‏ في معرض كلامه عن ملك 
التتار» قائلا: «وكانت دولته عشرين سنة» أي حكمه. . 

(4) المقريزي: السلوك لمعرفة دولة الملوك جزء ۲ قسم ۷٤۷/۳‏ سطر 3 وص V1‏ 
سطر ۱۳ وغيرها. . 


1۸ 


2 
و 


3 
باه 
كم( ودی في السلطة 


مقوماتها ومظاهرها في دولة المماليك 

إذا كانت دولة المماليك قد عرفت نمطا من الحكم المنظم والمتطورء 
فإن ذلك لم يولد لساعته» بل كان هناك إرث عريق .من أساليب التدبير 
السياسي والشرعي› عرفها العرب المسلمون» قبل المماليك بقرون, عدة 
يحسن الاشارة إليها بايجاز. .على سبيل التوطئة ‏ مستعينين بكتاب نفيس 
ونادر هو هو «بدائع السلك في طبائع الملك» للمؤلف والكاتب الأندلسي؛ ابي 
عبدالله بن الأزرق المتوفى سنة 895ه/ ۹۰٤١م‏ . 

وأبرز هذه الأساليب والقواعد - ويسميها ابن الأزرق» أركان الملك 
وقواعده» تعدادها عشرون رکا الوزارة وإقامة الشريعة وحفظ المال وتكثير 
العمارة وإقامة العذل وترتيب المراتب السلطانية (كالحجانة والكتابة والجباية 
والشزطة) ورعاية السياسة (وهي تعني الرجوع في أحكام المَلِك إلى قوانين 
سياسية الوضع» يسلكها الكافة» وينقاد لحكمها المفروض”') وأحكام 
التدبير الخ" . .وقد جعل ابن-الازرق الوزارة صدر الأركان» لاستحالة قيام 
السلطان بالحكم وحده» واستعان لتأكيد ذلك بالآية الكريمة : راجتل لي 
وَرِيرًا م مْنْ هلي هارونَ أخي أَشْدُدْ به أَرْرِي وأشر كه في أمْري 24 ٠‏ ورأئ 
المؤلف أن عنوان رجاحة عقل السلطان وقوة تمييزه» وواجهة حكمه ونظامه: 
«استنخاب الوزارة» وانتقاء الجلساء ومحادثة العقلاء» . وإقامة الشريعة» 
هو بمتثاية دزء السلطان والعباد من عبث الهوى وجور الطباعء فحتم أَنّما 
حلام عَينَا 2204 #وما لقا السَمُواتِ والأَرْضَ وَمَا بَيْتَهُما باطلاً204. 


)00 الأزرق: : البدائع السلك في طبائع الملك» وزارة الاعلام» بغداد. سنة ٠۱۹۷۷‏ ص 
۱ جز أول. ١‏ 

(؟) راجع الكلام في الأركان جميعهاء ص ص ۱۷١‏ -۷ من الجزء الأول. 

(۳) سورة طه/ .7١‏ 

() المرجع أعلاه. ص ٠۷١‏ - ۷۷ء الجرء ء الأول. 

(9) سورة المؤمنون: .١١6‏ 

(0) سورة ص/ 78 


۲۹ 


وهكذا يكون ابن الازرق قد رسخ ركن الشريعة بربطه بالغرض الالّهي الأعظم 
«لأن الحَلْقَه كما يقول» ليس الدنيا فقطء لأنها من حيث فنائها عبث 
وباطل2”''. ويستعين على تأكيد ذلك» بقول الحكماء : «الملك بيت أَسّهُ 
الإيمان» وسقفه التقوى وأركاثه الشرائع > وفرشه العدل» وأستاره السير 
المحمودة» فإذا قعد فيه الملك» ابتهجت به الدنياء وتألفت به النفوس› 
وعمرت به البلادء وشمل الصلاح العباد»""". أما ركن «حفظ المال» «فهو من 
اعظم مباني الملك وقواعد أصوله» ثم أضاف: المال حصن السلطان ومادة 
الملك» مع وضع ضوابط لحفظه وصرفه وانفاقه» تجعل من أي اخلال بهاء 
فسادا أ وضعفاً. لد 1 : 

أما ركن تكثير العمارة فقد رأى فيه صورة الملك ومادته وبدونه يبقى 
كل شيء أشبه ما يكون بالبداوة التي لا تأتلف مع كثرة الجند والمال. . فهو من 
رأي ابن خلدون» في أن الدولة: والملك للعمران» بمنزلة الصورة للمادة» 
وهو الشكل الحافظ لنوعه» بوجوده.. وانفكاك أحدهما عن الآخر غير ممكن . 
فالدولة دون العمران لا تتصؤرء والعمران دونها متعذر. وحيئذ» فاختلال 
أحديهما مستلزم .لاختلال الآخرء كما أن عدمه مؤثر في عدمه)” 0 

ومن أركان الملك» إقامة العدل. الذي يرى فيه ابن الأزرق» أساس ما 
تقدم من الأركان وقاعدة مبناها. فإذا .العدل أساس الجميع. وقد استعان. 
الكاتب لتأكيد.ذلك بقول للنبي ية : «سبعة يُظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا 
ظله: إمام عادل» وشاب نشا في عبادة الله». ورجل معلق قلبه بالمساجدء 
ورجلان. تحابا فی الله» اجتمعا عليه وتفرقا عليه. ورجل دعته امرأة ذات 
منصت -ونجمال فقال: انی أخاف الله ورجل ذكر الله خالياء ففاضت 
عيناه» . وهناك ركن آخر» لا يقل عن الأركان السابقة مكانة» وهو إحكام 
() المرجع أعلاه ص .1۹١‏ وجاءت لفظة (فنائها) هكذا وصوابها بضم الهمزة: 

فناؤها. : 
(۲) المرجع أعلاه ص ۱۹۳ . 
(۳) راجع ما كتبه في ذلك ص ص: ۲۱۸-۲۰۵ وبخاصة ص 1١5‏ و١٠۲‏ من الجزء الأول. 


.1١4 المرجع نفسه ص‎ )٤( 


التدبير الذي جعله ابن الأزرق في المرتبة الثانية عشرة» وأرى أن يكون في 
الطليعة. وفيه يقول: لاخفاء أن التدبير قوام الملك: وحافظ وجوده؛ كما أنه 
من مالك الملوك سبحانه وتعالى» الفعل الممتدح به في حفظ نظام العالم 
بأسره» كقوله تعالی : : يدر الأمْر. فصل الآيات4”' . ومن مقومات التدبير 
«الاحتراز من ثلاثة: 

. كثرة الشركاء فيه » الانتشاره باختلافهم‎ )١ 

۲) تحاسد الشركاء فيه وتنافسهم لفسادهم بدخول الهوى فيه. 

؟) ملك التدبير من غاب عن الأمر دون من حضره وباشره ( 

٠‏ ولم يكتف ابن الأزرق . .شرح الأركان وقواعدهاء انما قصد بعد ذلك 
إلى شرح صفاتها التي تصدّر بها تلك الأركان على أفضل نظام» وذكر لذلك 
عشرين قاعدة» ومنها العقل والعلم والشجاعة والعفة, والكرم والحلم وكظم 
الغيظ والوفاء بالوعد والصدق والحزم والدهاء وصفاء الصدر من الحقد 
والحد ‏ 206 0 ا : 0 

هذا في انجزء الأول من كتاب «بدائع السّلك5. أما الجزء الثاني» قفيه 
أيضًا كتابان: الثالث» وقد تضمن شرؤوطًا وخصائص ينبغي توافرها في 
السلطان حتى يتمكن تطبيق أركان الحكم: . أما الكتات الرابع فقد اختص 
بالعوامل والظروف التي تحط "بالسلطانء فتسناعد أو تعيقه وتمنعه من القيام 
بذلك . . مما لا أرى ضرورة لعرضها هناء لأ نها مستخلصة من تاريخ الحكم 
الغربي والاسلامي عبر العصوز: ٠‏ 0003507 

والذي يعنينا م من أمر ما عرضنا لقواعد السلطان وصفاته وظروفه» لدى 
ابن الأزرق» تأكيد المستوى الذي بلغته دولة المماليك في تطبيق اساليب 
الحكم ونظمه. فقد روعي معظم ما ذكره ابن الازرق» وأوفى على الرضى 


)١(‏ نفسه ص 777. والآية هى الثاتية من سورة الرعد. 

ْ ۰ ٠ ۳۳٤-۳۳۳ تفه ص‎ )( 

زفرة راجع تفصيل هذه القواعد في الياب الثاني من الكتاب الثاني . ص ص 4١5‏ 20¥ 
(الجزء الأول). 


۳١ 


العام سواء من قبل المؤرخين أم سواد الرعية» باستثناء بعض ما شاب الحكم 
المملوكي :من .انحرافات» وقع بها الامراء والنواب أكثر مما وقع بها 
السلاطين أنفشهم. ونحن؛ في تأكيدنا استقامة القواعد السلطانية المملوكية» 
لا نغض البصر عن 'سوء التدبير والممارسة؛ وجل عضرٌ أو دولة لم ُرتكب 
فيهما المفاسد والمظالم» مما يبرأ منه الحكم وقواعده. 


فما نصيب الدولة المملوكية من هذه القواعد؟ 


ذكر المقريزي [احمد بن. علني» تفي الدين. توفي سنه anto‏ 
),١‏ في كتابه «السلوك» جملة أمور تتعلق بنظام الدولة المملوكية 
والقؤاعد التي استنّها المماليك لأنفسهم» . فقال» في معرض تقليد الخليفة 
المستئصر بالف اتسلطات: ركن الدين” بيبرس تحكم من سنة 10۸ ه/ ۱۲١١‏ 
إلى (TVA‏ م افلخصةا" 1 ش 


النظر في أمور الأمة وتحمل ت, تبعات المسؤولية: والبعد عن ن الاغترار 
بأمر الدنياء والتحلي. بالاجسان والعدل اللذين أمر الله بهما في محكم 
تنزيله. .ثم الاستعانة بنواب وحكامء وأصحاب الرأي من ذوي السيوف. 
والأقلام» وحسن اختيار هؤلاء اختيارًا يراعي النزاهة والروية والرفق ومخالفة 
الهوى ومعاملة الناس بما يستحقون دونما جور أو محاباة فليس «أشقى ممن. 
احتقب إِثمًا وجعل السواد الأعظم له يوم القيامة خصمًا”''». كما حض كِتابُ 
الخليفة إلى السلطان» على الجهاد الذي وعد الله أصحابه «بالأجر العظيم 
وخضّهم بالجنة التي لا لغو فيها ولا تأثيم4, وعلى اتباع. سنة التوحيد في 
حربٍ اعداء الله فلن يجد في اتباعها وتأييدها إلا مطيعًا سامعًا . 


ولم يغفل الخليفةء التذكير بالثغور والمرافىء البحرية ذات القلاع 
والحصون التي بها يُصِدٌ العدو ويدحرء ولا سيما الثغور المصرية» «فإن العدو 


-٤٥٤( - المقريزي: «السلوك لمعرفة دول الملوك» الجزء الأول - القسم الثاني‎ )١( 
والكلام من إنشاء علي فخر الدين» صاحب ديوان الانشاء» يومذاك.‎ ۷ 
. 505 المصدر السابق» ص‎ )۲( 


م 


وصل إليها رابحًا وراح خاسرًا. . وختم كلمته بضرورة بنأء الأسطول (أي 
المراكب الحربية) في البحر والبرء والاستهداء في كلّ ذلك» بأصالة الرأي 
ومناهج الحق.. ٠‏ 


هذه الكلمات . وان صيفت بلغة التي ا صاحبها 
راتخت منه مصدرها وروحها. 


laj‏ اذام الحدايث عن التلطان ركن الدين بيبرس - وهو السنلطان الرابع 

في دولة المماليك ” ل فلا بأس من الاشارة إلى أنه.لم یکتف بما رسمه له 
الخليفة وتمنا هلله » بل سار في درب الحكم القوي» وطور أساليب الوظائف 
الحكوميةء وا لمقاييس ثابتة» وهو نما لم. . يكن معمولاً أنه من قبل» وهذة 
الوظائف مفصلة تفصيلاً واف وفشروحة في حواشي الصفحات تتعلق في 
معظمهاء .بالجتد وإمارة :التجند والخيل :وأمانة المال» مضاكًا إليها وظيفة: 
البرقد» ومن "أبرزها. وظائقف: الدَّوْأدار (اي مامنك الدواة) والجَمَدار (ائي 
ماسك” النقجة التي للثيات) وأمْير آخور (أمير المذود الذي يأكل فيه الفرس) 
ورس النوبة (الحكم على المماليك السلطانية) وأمير شکار (المهتم بأمور 
الجوارح. من : طيور. الصيد) وأمير. «سلاح (الذي يناول السلطان آلة الحرب 
والسلاح في أيام القتالِ وغيره. .)“. كل هذه الوظائف قد أحدثها الملك 
الظاهر؛ أو -جدّدهاء وعلى وأسهاء وظيفة البريد التي جعلته يتصل ويتلقى 
أخبار البلاد في سائر مملكته في أقرب وقت. . 


ومن الوظائف التي استحدثت في ,عصر المماليك» كاتبية السرّ التي 
تطورت عن وظيفة صاحب ديوان الانشاء) وقد مر معنا كيف ان الصاحب 
فخر الدين بن لقمان» قام بانشاء كتاب التقليك السلطاني» من قبل الخليفة» 
للسلطان الظاهر بيبرس . وأول من احدث وظيفة كتابة السرء الملك المنصور 


000 جم المزيد من تعداد هذه الوظائف وشرو حها»› > في «النجوم زمره مجلد 16 
59 م١ ٠‏ وصبح الأعشى 55-1 


۳ 


قلاوون (السلطان السابع وإليه يتيب معظم من جاء بعده من سلاطين 
المماليك » بصورة مباشرة أو غير مباشرة» وقد حكم من سنة ۱۲۷۹/۱۷۸ حتی 
سنة ٦۸٩‏ ه/ ۰ الذي رغب في اعلاء شأن وظيفة صاحب الانشاء 
المرتبط أصلاً بوزارة الدولة» أو بالأحرى» الحفاظ على سلامة المراسيم 
التي يستها السلطان ويبلغها بنفسه إلى الموظف المسؤول» فيدوّنها هذا 
الأخير ويقوم بتبليغها حسب الأصولء إذ كانت في السابق تصدر عن 
الوزراء. فرفض السلطان قلاوون هذه الطريقة» واستعاض عنها بكاتب 
السر'''. وأول من شغل هذه الوظيفة هو القاضي فتح الدين بن عبد الظاهر 
(محمد بن عبدالله توفي ١19ه/١50079".‏ الذي مارس عمله بأمانة 
ونجاح »: في بلاطي السلطان قلاوون». وولده الملك الأشرف خليل. ثم تولى 
هذه الوظيقة من بعده عدد كبير من الكتاب» ذكرهم ابن تغري بردي (17/ه/ 
1م ANY‏ 14) تباعًا حتى أيامه؛ وهم كثرء شهدت لهم كُتب 
التاريخ والأدب بالكفاية والنجابة ومن بينهم القاضي محبي الدين بن فضل الله 
العمري المتوفى سنة A۸‏ 1111م وشقيقه شرف الدين وابناه علاء الدين 
وشهاب الدين»: وقد كتبوا في ديواني الإنشاء بمصر ودمشق وتناوبوا من 
سلطان إلى خر“ . . ۰ 


هذا عن الوظائف المستحدثة. والمتطورة. . أما عن اساليب الحكم 
والتدبير» فقل صاحبها قذر كبير من النجاح والرضى» وتنوعت أو تفاوتت في 
المستوى»: بين ملك وآخر. ومن بين هؤلاءء السلطان الملك الأشرف ابن 
السلطان قلاوون» الذي أشاد المؤرخون والكتاب والشعراء بقدرته ومناقبية 


)١(‏ المصدر السابق - ص ۲۹۳. :وبشأن ذرية السلطان قلاوون» من السلاطين 
المماليك. راجع النجوم 9/ ۳۲۷. 

00 راجع ظروف إنشاء هذه الوظيفة غي «النجوم الزاهرة» ۷/ ۳۳۴۳-۳۳۲ , 

00 راجع ما كتبه عنه صلاح الصفدي في الوافي بالوفيات» ج TUTTI‏ 

0( للتعرف على هذه الأسرة العلمية الرفيعة» راجع د. محمد زغلول سلام: لادب في 
العصر المملوكي» جزء ”/ .7١-77‏ وبالنسبة إلى كتاب السر وأسمائهم بعد فتح 
الدين » فقد ذكرهم صاحب «النجوم» بالتفصيل من ص ۳۹ إلى EY‏ من المجلد 
السابع . : 
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حكمه الذي دام مدة ثلاث سنوات» مات بعدها قتلاً وهو دون الثلاثين . فرئاة 
آحد الشعراء» وهو أبن حبيب » فقال [من الكامل]: 
وافى شَهِيدًا نحو روضات الرضا يختال بين مَرَطْر ومرّخرف 


ماه 


ومَضى يقول لقاتليه تَرَبّصوا بيني وبينكمٌ راض الموقف © 


ومن مآثره في الحكم ‏ عدا الشهامة والمهابة والشجاعة والكرم وحسْن 
المعاملة ‏ إسقاطه ضرائب المكؤس بكاملهاء وهو أول من أسقطهاء قائلاً 
لنائبه في دمشق عبر مرسوم كتبه إليه «لتَسقط عن رعايانا هذه الظلامةء 
ويُستتجلب ل الدعاء من التخاصة وألعامة». وقال عنه ٠‏ المؤرخ؛ الحافظ 
الذهبي (محمد بن أحمك توفي سنة 1 لاها غ4 15م «کان بطلا شجاعًا' 
مقدامًا مهيبا عالي الهمة يملة العين ویر جف القلب. . رأيته مرات وكان 
ضخمًا كبير الوجه بديع الجمالء على وجهه روتق الحسن وفيبة السلطنة . ش 
تخافه الملوك في أمصارها والوحوش العادية في آجامها . وكان منھمگا فی 
اللذات.” ولغل الله عر وجل قد عفا عنه واوجب له الجنة لكثرة جهاده» 
وإنكائه في الكفار»”" '. وختم ابن تغري بردي الكلام على الملك الأشرف» 
يانه أشجع ملوك, الترك قديمًا وحديئًا بلا مدافعة») وساق ما قاله فيه الشيخ 
قطب الدين اليونيني المؤرخ (موسى بن محمد» توفي سنة ۷۲١‏ ه): مات 
الملك الأشرف شهيدًا مظلومًا. فإن ' جميع. .من وافق على قتله كان (أي 
الأشرف) قد أحسن اليه ومنّاه وأعطاه وخوله» وأعطاهم ضياعًا بالشام. ولم 
تتجدد في زمانه مظلمة» ولا استججدٌ ضمان مككسء > وكان يحب الشأم وأهله 
وكذلك أهل الشأم كانوا يحبونه*». ش 

أمّا السلطان الناصر محمد بن قلاوون ‏ شقيق الملك الأشرف - وهو 
السلطان التاسع في دولة المماليك والمولود في القاهرة (سنة 1۸٤‏ ه/ ۱۲۸۵ 
ووفاته سنة ١4لاه/ ٠١‏ ) فقد حكم أطول مدة في تاريخ العصر المملوكي 
(۳۳ سنة)» لاه - في المرة الأولى - كان صغير السن لم يستطع الام بأعي 


للك «التجرم الزاهرةا ۸/ ص 
() و(۳) و(٤)‏ المصدر 5 


fo 


الملك» ثم في المرة الثانية» وكان لا يزال صغيرًا (خمسة عشر عامًا)» بقي 
الحال على ما هو عليه» من تضبيق الخناق على حكمه من قبل نائبيه الأمير 
سلآر وبيبرس الجاشنكير حيث أسند هو نفسه السلطة إلى هذا الأخير؛ ثم لما 
اشتد عوده» بعد عام من تركه السلطة. اي سنة 9٠/اه/‏ 1709م قفز من منفاه 
بالكرك إلى دمشق بعد مراسلات واتصالات سرّية وافق خلالها معظم الأمراء 
والنواب هناك على عودته إلى الحكم» ومن دمشق تقدم إلى القاهرة» وعاد 
إلى عرشه وقتل بیبرس» واستأنف مشيرة حكمه حتى مماته". 


٠‏ والكلام على رسوخ قدم هَدَا السلطان» ومآثره في الحكم والعمرآن 
والعدل وحسن الإنفاق» ومجبة الرعية والأمراء. . شيء لا يحد ولا يحصىء 
ويقصر القلم عن انصافه وايفائه ألرتبة التي يستحقها . فقد كان كمال يقول 
الشبخ صلاح الدين الصفدي - «ملكاً عظيمًا محظوظا مطاعًا مهيبًا ذا بطش 
ودهاء وحزم شديد وكيد مديد» قلما حاول أمرًا فانخرم عليه فيه شيءَ يحاوله؛ 
إلا أنه كان يأخذ نفسه فيه بالحزم, البعيد والاحتياط . . وكان يصبر الدهر 
الطويل على الانسان وهو یکرهه)" 1 


وقي معرضص تعداد مظاهر العمران. من كل الأنواع: وبخاصق تشييدهة 
جسر (أم ديئار» ه فى الجيزة› بمصر وهر باق إلى الآن باسم اصلبية ْم دينار) ` 
ماح ابن تغري من الفرح والاعجاب والتعظيم بالملك الناصر» قائلاً : 


هذا وأبيك العمل ! وأين هذا من فعل غيره؟ ينظر إلى أحسن البلاد 
فيأخذها ويوقفها» فيخربها النظار بعد سنين؛ فالفرق واضح لا يحتاج .إلى 
بيان. وهذا الذي أشرنا إليه من أن الملك إذا كان له معرفة» حصل له اغراضه 
من جمع المال من هذا الوجه وغيره ؛ ولا يحتاج لأحذ الرشوة من الحكام 


)00 راجع في ذلك كلا من «الوافي بالوفيات» للصفدي 4/ 0501-08 طبعة فرائز 
شتاينر سنة- 1۹۸٠‏ › واشذرات الذهب» هما و«الأعلام؟ للزركلي - دار 
العلم - مجلد ۱۱/۷ . 

(؟) ابن تغري بردي . «النجوم الزاهرة» مجلد ۲۱۱-۲۱۰/۹ . 
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والافحاش في أخذ المكوس وغيرها)”') 


«ومن أجل ذلكء كان الناصر يتأنّى ولا يتعجل» حتى لا يُنْسَب الى 
ظلې ٠‏ فإنه كان يعظم عليه أن يذكر عنه أنه ظالم أو جائر» أو وقع في أيامه 
خراب او خلل ويحرص على حسن القالة فيه»" . وفيما يتعلق باقامة الشرع 
والحفاظ على سمعته وسمعة بطانته» كان «يكره شرب الخمر ويعاقب عليه 
ويبعد من يشربه من الأمراء عنه»» ولم يخر وسعًا في جمع المال وتحصيله 
بكل ما أوتي من طاقة وحيلة من غير اختلاس أو تزوير أو مصادرة إلا بالحق» 
«كل ذلك - يقول ابن تغري بردي - لحسن تدبيره وعظم معرفته. فإنه كان 
يدري مواظن استجناء المال فيستجنيه منهاء ویعرف كيف يصرفه في محله 
وأغراضه فيصرفه . ولم يُشهر عنه أنه ولي قاض في أيامه برشوةء ولا 
محتسبٌ ولا والرء > بل كان هو ينزل لهم الأموال ويحرّضهم على عمل الحق 
وتعظيم الشرع الشريف» وهذا بخلاف من جاء بعده]” ' الذين كانوا يكلون 
أمورهم: وأمور الرعية إلى أحد نوابهم أ و أمرائهم فيصير هذا الأخير هو 
السلطان حقيقة» والسلطان الرسمي صورة» كل ذلك بسبب الجشع الذي 
يصيب السلاطين في تولية القضاة وولاة الحسبة والشرطة وغيرهم. 

ومن جملة فعال السلطان الناصرء وخصاله» حبه للتجارة وتشجيعه 
التجار لإشاعة المال والتشاط والازدهار فى سلطنته: ومن هواياته التجارية» 
شراء الخيل والبحث عن أجود أنواعهاء ولا سيما العربية» مهما كلف ذلك 
من تمن“ ؛ وهناك هواية الصيد الذي أحدث له وظائف عدة كالبازدارية 
والحواندارية وحرّاس الطير؛ ولم يقصز في العناية بأرباب وظائفه. وحواشيه 
من الفراشين والخولة والطباخين؛ وكان شديد المهابة كثير المراقبة لأمرائه 


)١(‏ المصدر السابق. ص 1۹۱. راجع ما ذكره المؤلف هناء عن فوائد الجسر 
المذكور»ء فى المصدر نفسه ص/ 53 

(۲) المصدر السابق ص .١9/5‏ 

۳( نفسه ص .9 /117. 


)€( راجع تفصيلًا عن هذه الناحية في المصدر السابق ص ص: ٠۷١-٠۱١۷‏ . 
۳¥ 


وسائر خدمه» كأنه ناظر مدرسة أو مدير مسؤول «حتى أن الأمراء كانوا اذا 
وقفوا بالخدمة» لا يجسر أحد منهم أن يتحدث مع رفيقه» ولا يلتفت نحوهء 
خَوقًا من مراقبة السلطان لهم“ . ولشدة ذكائه وقوة ذاكرته واهتمامه 
بالصغيرة والكبيرة» اليعرف جميع مماليك أب أبيه وأولادهم باسمائهم» ويُعرّف 
بهم الأمراء. وكذلك مماليكه» لا يغيب عنه له اشم واحد منهم» ولا وظيفته 
عنده. .. وكان ايضًا يعرف غلمانه وحاشيته على كثرة عددهم .. . ولا يفوته 
". أما عن العمران المدني» بمختلف أشكاله 
حلت عن زلا حرج من جسور وساجد وطرقات وبين لاع لیات" 
والقصور والخلجان النهرية” والبحرية؛ والأبراج» وعدد من دور العدل» 
وأشهرها ' عمارة «الإيوان» الذي ا يزال ماثلاً في القاهرة إلى اليوم حيث 
جامع محمد علي باشا الكبير بقلعة القاهرة. افصار ل١اثرى‏ قد را إلا ري 
بناء . كا" ل ذلك من منحبة السلطان للتعمير. حت ى إذا سمع بأحد قد أنشأ عمارة 
بمکان» شكره في الملا وأَمَدَّه في الباطن» بالمال ل والآلات»“ . في كلام . 
يقال بعل ذلك في رجل كهذا جمع الحكمة والأمانة والاخلاص والدهاء 
وبعد النظر' وحسن التدبير والقيادة وهما فرسا السياسة السلطانية وعربتها 
المنطلقة فى دروت الحضارة الانسانية؟ ش 

لا شك في أن عصرًا كبيرًا كعصر المماليك: ؤدولة مترامية الأطراف» 
كدولتهمء > لا يمكن لها أن تكون دولة عاديةء. أو منسية» وفيها ملك عظيم. 
ورجل سياسة حكيم كالناصر محمد بن قلاوون الذي أفرد له ابن تغري بردي» 
فقط لفتزة حكمه الثالثة» مجلدًا كاملاً هو المجلد التاسع المؤلف من 574 
صفحة؛ ومثلها أو أقل» لفترتي حكمه السابقتين. . 


معرفة أحد من الكتّاب» 


. نفسه» ص لاا‎ )١( 

(۲) نفسه ص ۱۷۳ . ١‏ 

فرع المصدر السابق ص 1A0‏ . وللمزيد من الاطلاع على مار الاصر العمراية. إقراً 
الصفخحات من ۲۱۰-۱۷۸ . 


۳۸ 


اث 
DF‏ 
E)‏ 099 الصبغة الاسلامية السُيّة 


مما لا شك فيه أن المماليك كانوا بعد الأيوبيين» وربما أكثر منهمء 
وراء-بقاء الاسلام السني بمذاهيه الأربعة حتى زماننا؛. ولولاهم لكانت هذه 
المذاهب السئّية كمعظم الطوائف الباطنية التي استمرت تعمل في السر تارة 
والعلن تارة من دون أن يكؤن لها ذلك التفوذ الواسع الذي ت تتمتع به الطوائف 
الاسلامية السنية في عصرنا . قفي سنة 1٦۳‏ ھا 06م أمر م الك الظاهر 
بيبرض بإنشاء قضاءً مستقل » > لكل مذهب من المذاهب السنية الأربعة ولا سيْما 
المذهب الحنفي الذي أبطل منمارسته» الفاطميون منذ أكثز من ثلاثماقة سنة» 
ولم يكن يعمل إلا بالمذهب الشيعي. 


ومن أشهر القضاة الذين ,تعاقبوا على رئاسة القضاء. القاضي الرئيس 
تقى الدين محمد بن علي المعروف بان دقيق العيد (51705ه - |۷٠١٣‏ 
0 والقأضي جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزويني المتوفى سنة 
ITY |۷‏ والقاضي يهاء الدين عبدالله بن عقيل المتوفيٍ سنة 7 ۷ھ 


سئة نة أله 1444م وهم م من قضاة الذعب ب الشافعي 00 


فن قضاة المڌهب الحتفي نکر “كمال الدين عمر بن العديم الحلبي 
۱ سنة 1۷٣‏ ه/ ٤۱۲۷م‏ * القاد | ١‏ الد ابا أله 
عبد الرحمن بن قدامة المقدسي المتوفى سنة ATLA‏ وفي 3 
الصددء شكا أهل ادمشق والشام عمومًا من كثرة القضاة» من غير اهتداء إلى 
أستتياب الحق والانصاف» فقال فيهم بعض الشعراء ساخرًا [من المحتث]: 


000 النجوم الزاهرة 11-11 

000 راجع تفصيلًا لقضاة ة الشافعية في المصدر السابق. ص ۱۲۸-۱۲۲ ومعظم القضاة 
المذكورين . هنا وغيرهم قد خدموا في عهد السلطان الناصر فأكرمهم هذا الأخير 
وأطلق لهم حرية العمل . راب جع «الوافي بالوفيات» ا 


۳۹ 


«أهل الشام اسيترابوا ٠‏ من. كثرة الحكام 
إد 06 جميمًا شون وحالم في م )0 
أحمد بن حَلّكان صاحب «وفيات الأعيان». ١‏ وم يكن السلطاق قلاوون» أقل 
من برس ٠‏ عناية في رفع الشأن الاسلامي بوخدمة الاسلام والمسلمين» 
شرم عن الئاس وعم تهج | المسلمين» وضررُهم المشركين: اجتى قال فيه 
أي قلاوون -. ابن تغري ع ي الو لم يكن من مجاه الا تربية مماليكه وكفك 
شرهم عن الناس» لكفاه ذلك عند الله تعالی» . 0 

على هذا المنوال» سار ولده الملك الناصر محمد فشدّد في الأحكام 
الانتلامية:وطبق الأساليب الثي اختطها قادة الاسلام القدامى» ولا سيما 
الجهاد والغزو العسكري وآضوله وقوانينه ) سواء” في زد الغزاة عن حمى 
الديار الشامية وما أكثر ما كاتت تتعرض هذه 'الدياز لغزو التتار المغول من 
الشرق - أم قي اقتحام معاقل العدو : اختى مُنطق التفاوض والمحاورة أثناء 
الحرب؛ أظهر النأصر مقدرة نادرة مسجلا في خلك صفحة مشر أخرى في 
على شيء من ليوتة الدهاء والاحتفاظ بشعرة معاوية؛ ا 
أو جوابه - تدل بوضوح على بعد النظر وعمق الثقة بالنفس والإباء» ورد الكيد 
إلى تحور أصحابه؛ وإبائة الباطا ل ودحضة.. وقبول التحدي» والصلح بالصلح 
على أذ بكون تايا من قلس مون ایم مل ی رر موارية ولا خداقاءٍ 
)۱( المصدر نفسه. ص ۱۳۷ . 


(( «النجوم الزاهرة» ۳۲۸/۷ . 


2 راجع تعن راسالة السلطان غازان وجواب الناصر عليها .في الدجوم الزاهرة» ۸/ 
۱۳4-7 و٤‏ 161-1 . | 
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وفعلا »> (وقد هتك جيشه حرمات الاسلام فشربوا الخمور في بيت المقدس» 
وهتكوا الستور وفضّوا البكور وعلقوا الصلبان على رأس خليل الرحمن؟؟) 
«ومن سل سيف البغي قتل به» ولا يحيق المكر السّيِءٌ إلا بأهله»”" . 

. ولعل أعظم فضيلة يمكن حفظها للمماليك» شعورهم وحميّتهم الدينية 
بما :لا يضار أو يقارن» كذلك غيرتهم الشديدة واستبسالهم في الذود عن 
حياض العرب والمسلمين أينما كانت» ولا سيما الأصقاع التي كانت تحت 
سيطرتهم ونفوذهم. والأمثلة على ذلك كثيرة» منها: القانون الذي سنوه 
ونمذوه. في رعايا دمشق لحفظ حياتهم وشعائرهم الدينية إلا وهو (استحلال دم 
ومال کل من يخرج من أهل دمشق فرارًا من التتار)' '"“ فتفذ الأمرء وبقي كل 
فى مكانه؛. واسئبسل: الأمزاء. والجنود في الدفاع وصدَ الهجمات المغولية 
المتلاحقة» فكان لهم نصر ميمون» بأقل .ما يمن من خسارة الأرواح 
والممتلكات» وكانت هزيمة المغول شنيعة› ج لسلطان لسلطان غازان يتم غمّا 
عظيمًا وينزف .الدم. من منخريه ؤزيوشك على البلاك كما يقول ابن تغري 
بردي : وهل ننسى ما قام به المماليك من اعادة الخلافة العباسية بعد ثلاث 
سنوات ونصف:»:السنة:.من إبطالها. في بغداد على يد المغول حينما كرّم 
المستنصر بالله من قبل الملك الظاهر بيبرس وبويع بالخلافة › ثم قلّد الخليفة 
الظاهرٌ السلطنة على البلا الاسلامية 7 


لمر على الا والغوذ . 


السيطرة والتملك المتأصلة في الانسان بما يشبه الغريزة. ومن أجل تحقيقها 
بذل لها كل ما بحوزته من دهاء وغدر واغتصاب وتتكر للقيم والمثل التي 


1 تفه‎ (0 
T/A تفه‎ (r) 


)6( راج قصة ذلك بتوسع في «السلوك» جرء أول قسم أول/ ٤٤۸‏ - 401 و#النجوم 
الزاهرة؛ ١١۳ - ۱١۹/۷‏ . 


٤١ 


يعرفها البشر. ولا أرانني محتاجًا إلى سوق الأمثلة التي حفل بها التاريخ 
البشرئ» من. جميع الأجناس والأعراق والشعوب» كغدر الأخ "بأخيه .والأم 
بولدها والابن بأبيه. والأب ببنيه وغير ذلك مما سطرته ذاكرة التازيخ والأجيال 
عبر . الكتب . والمجلدات: لدول وأمم .وسلاطين» غرقت صمحاتهم بالحبر 
الأحمر واللطخات السوداء من كل. حجم. وباستثناء حكم. السلطان الناصر 

محمد الذي أحطناه ه بعناية في الصفحات السابقة فإننا لا نكاد نجد ملكا أو 
أميرًا قد مات حتف أنفه» بل غاليًا ما كان يتم الموت قتلاً بصورة أو بأخرى . 
إذ لم تكن السلطة المملوكية. في يد السلطان وحدى بل كثيرًا ما كانت تتجاوزه 
أو تتجاهله» من خلال الصراع المستشري بين نوابه ووزرائه المديّرين لشؤون 
المملكة. فيجرج الأمر من.ر يد السلطان إلى أصحاب. النفوذ المتصارعين على 
السلطة. ومن هذا القبيل» الصراع. الدموي. الشرس بين الأفير كَتبُهَا ‏ نائب 
السلطان الناضر محمد على الديار المصرية - في فترة ولايته الأولى - والأمير 
عام الدين سنجر الشجاعيٍ وزير السلطان ومدير المملكة وأتاتك العسكر. (أي 
قائدهم الأعلى) . كان لكل منهما فريق من المماليك يؤيدونه ويذودون عنه. 
الأول : معظم المماليك البحرية. والثاني» معظم المماليك البريجية؛. انتهى 
الأمر بمقتل الأمير سنجر الشجاعي وقطع رأسه والطواف به في طرقات 
القاهرة» وداخل بيرت النسوة اللواتي كن يقضربنه بالمداسات لما ارتکبه 
الشجاعي من المظالم والعسف والمصادرات . ومما يؤكد تفاقم نفوذ نائب 
السلطان الأمير كتبغا أن السلطان الناصر:.محمد ‏ وكان صغيرًا ‏ عقا عن 
الأمير حسام الدين لاجين أحد المشتركين بقتل الملك الأشرف» شقيق 
الناصر, ماعا لخاطر كتبغا : فأي نفوذ يعلو هذا النفوذ؟ 0 

ولم يقف نفوذ كتبغا عند ذلك الحدء بل أقدم» وبتحريض من الأمير 
حسام الدين لاجين على خلع السلطان الناصرء بحجة صغر سنه. وضعف 
شوكته ؛ فُحَجّر عليه وتسلطنٌ مکانه» وبعد تشريد مات المماليك الأشرفية 
الذين حاولوا من جديد الا لمقتل أستاذهم الأشرف؛ تأدخل الناصر 


. ٤1-٤1 /۸ النجوم الزاهرة‎ )١( 
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محمد» دور القلغةء وأمر الآ يظهر ولا يركب . . 

ولم د ينته مسلسل الصراع عند حد تسلم كتبغا السلطة» ٠‏ بل ابتدا من جدید 
بين هذا الأخير ورفيقه وحميمه وشريكه في الجريمةء الأمير حسام الدين 
لاجين الذي خان كتبغا فيما بعد واستولى على السبلطة وكتبغا في دمشق”" . 

ومن هذا القبيل أيضًا ما حدث للسلطان الظاهر برقوق (۷۳۸ مهم 
TYA‏ -۳۹۸م) الذي حكم مصر والشام في فترة الصراع ما بين أسرة 
قلاوون والمماليك الجراكسة» انتهى بانتصار هؤلاء على أولئك انتصارًا لم 
يعد لأسرة قلاوون دور في السلطة فيما بعد. والذي حدث هر أن علي باي 
أحد الأمراء المقدمين ورأس النوية الكبير في مصر. قد.قام بمحاولة اغتيال 
سيده الملك برقوق بمعاونة مجموعة من أتباعه. وكان ذلك في أحد أيام شهر 
ذي القعدة من عام:0.٠8ه/1198م,‏ فكان مصيرة الموت» لأن.عيون الظاهر 
برقوق كانت ساهرة . د وا دعتي في الك أذ علي ياي لم يكن شيا يذكر لوال 
السلطات برقوق» الذي اشتراه مملوكًا صغيرًا؛ فام بتربيته وتعليمه فى في 
وأنعم عليه إنعامًا لا حدود لهم حيث أمّره وأقطعه المدن والقرى, وليه عل 
سائر الأمراء والنواب؟؛ قصح فيه قول الشاعر [من الكامل]: ۰ 
«يا راكنا للدهر في سلطانه أنظر إلى الأيام كيف تزول!؟ 
هي ما رأيت وما سمِعتَ سبيلها , . التحويل والتقتيل. والتبديلٌ»7" 

. وقل مثل ذلك عن صراع الأمراء والنواب في الأقاليي الغدر والغيرة 

المدمرةء وشهوة ة الحكم والقتل» وبخاصة ذلك الذي حصل ب بين أرغون شاه 
التاصري, نائتب السلطان الناصر حسن بن محمد بن قلاوون» والأمير ألجيبغا 
المظفري نائب_طرابلس الشام من جراء التحاسد والمكيدة تلو المكيدةى 
الواجد للآخرء, .انتم الأمر بمقتل. النإئب .أرغون غدرًا من قبل ألجيبغا فقال 
فيه الشاعر المؤرخ خليل الصفدي [من الطويل]: 
00 تقس ص كاه 0 
(۳) ابن داود الصيرفي. «نزهة الوس رالابدانه دار الكتب - القاهرة سنة /١ 1910١‏ 

¥ 
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«اتعجبتٌ من (أرغون شاو» وطيشه ال ذي كان منه لا يفيق ولا يعي 
وما زال في سكر النيابة طافحًا إلى حين غاضت نفسّهُ في المُتييع “٠‏ 


هذا في عالم الرجال» وقد يكون أمرًا طبيعيًا . لكنه يصبح مدعاة تفكر 
وتأمل» عندما 'تتضارع النسوة وتتامر بالقتل الغادر والبطش السافر» كما 
حصل لجارية رومية اقام جند السلطان المذكور اعلاف يشنقها خارج ياب 
النصر بالقاهرة لأنها قتلت سیدتها أم الأمير يلبغا اليحياوي» هي ورهط من 
رفيقاتها » ٠‏ بختقها بمخدة وهي نائمة وحَبْس لقّسها ختى ماتت. وکان سبب 
ذلك د شهوة المال الذي أقشسمئه بعد سرقته » ولكن القسمة كانت (ضیزی' فذاع 
خبرهنٍ وأقركهن القضاء 0 


حضور الرعية› ودورها في الحوادث والملمات الصعية 
9 مر معنا كيف استطاع كل من الأمير.حسام الدين لاجين» وزير السلطان 
الناضر محمد والأمير کتبغاء اثائبه “على مصر» خلع الناصر واستيلاء 


أحدهما على السلطةغ اوهو كتبغاء وما تله ذلك من غدر الأمير حسام الدين 
لاجين بصديقه وشريكه كتبغاء وتولي السلطة مكانه . 8 1 


مثل هذه المكائد والمؤامرات» ل تخفی على الرعية» ولا تمر دون 
حسابة أو موقف .“فالناسء لهم بصيرتهم وأحاسيسهم التي لا تظهر وفق ما 
يريده الدازنن والناقدء بل وفق الظروف التي تلائم الرعية» فيندفعون» اندفاع 
الشيل أو النهر هادرين غاضبين أو هاتفين مبتهجين في التعبير عما احتبسوه من 
مزارة الظلم أو مشاعر الفرح المكبوت. . فما إن كسر كتبغا من قبل لاجين 
غدرّاء حتى شارع الئاس“ إلى تبكيت كتبغا وتحقيره لأن الملك العظيم ‏ لا 
يستسلم لمثل هذه المكائد. وكذلك فعل صاحب «النجوم ٩‏ أنه لما تل الملك 
المنصور لاجين وتحيّر أمراء مضر فيمن يُولونه السلطنة من بغده؛ لم يتعرض 


ْ eV 2 1A1 المصورة ج بیزوتٹ‎ ١ 
.۷۹۹/ المقريزي» السلوك. الجزء الثاني. قسم ثالث‎ )'( 


٤ 


أحد لذكره ‏ أي كتبغا ‏ ولا رشح للعود البنَّهَء حتى احتاجوا الأمراء» وبعثوا 
خلت الملك الناصر محمد بن قلاوون من الكرك› وأتوا به وسلطنوه». 


كل ذلك لأن الرعية - ومعهم الأمراء - لم ينسوا وضاعة أصل كتبغا من 
جهة وعظم الأثم الذي ارتكبته يداى من جهة ثانية . لم تنس الرعية وضاعة 
حال السلطان كتبغا في جيش هولاكوء ثم رقه وخدمته في بيت السلطان 
قلاوون» وخيانته» من بعد لولي نعمته واستاذه الملك المنصور قلاوون 
نفسهء” :ثم لولديه الأشرف والناصرء حيث كان وراء اغتيال الملك الأشرف» 
وتبرئة ألقاتل: وتخليصه < كل ذلك يبقى في ذاكرة النفوس الصامتة» فيصلح 
.معها قول الحكيم المأثور الذي طالما استعان به صاحب «النجوم» في معرض, 
نقَده : وتجليله عبر , الأيام في حوادث الرجالء. عنيت» الكاتب شُوْرَوٌة 
صاحب كتاب «أطباق الذهب»: 


ك 


١لا‏ تَسْرْبنَ ورْدًا يُعْقبكَ سقاماء ولا تَسُمّنَّ وَرْدَا يورك رُكاما! 

ما الي الريحان» لولاا وخر البْهُمَى (اسم'نبات)» وما أطيبٌ الماذيّ 
(العسل الخالص) لولاا ْمَهُ الحم (الحمة. ما يلدغ. به أو يُلسعٌ به) فلا 
تهولتَكَ. مرارات .داقها. . عصبة» انما . يريد الله ليهديهم بها؛ .ولا تروك 
حلاواتٌ نالها فُرقه» انما يريد الله .ليعذيهم بها" , 


٠ .‏ واستطرًاداء لا بد من الالتفات نحو الشعراء الذين يۆلفقون› قسيمة 
واعية. بين: اناس فإذا الشعراء - ي غفلة الذاكرة؛ وطغيان ماهر تكريمهم 


(0 «التجزم الزاهرة» 37 : بلاحظط القارى؛ الخطأ النحوي الكبير الذي وقع فيه أبن 
تغري» "في استعمال كلمة «احتاجوا الأمراء» فما أكثر ما وقع هو وكثير من کتاب 
عصره في مثل هذا الخطأء لأن المؤلف هو الآخر مملوكي؛ > لم ينشأ على تعلم 
أصول العربية . 

)¥( نفسه. ص 1٩‏ . 

[فو4 :من كتاب «أطباق الذهب في المواعظ والخطب» سَوْرَوَة (عبد المؤمن بن هبة الله 
الاصفهاني توفي سنة ٠٠١‏ ه) وكان ابن تغري» يعود إليه في كل مرة یری فيه ما 
يؤكد فكرته أو رأيه. . راجع كشف «الظنون» ١١5/1١‏ و«الاعلام» 0ع 


0 


لهم بالشفاء وطول البقاء ‏ كما فعل الأديب شمس الدين محمد المعروف بابن 
البيّاعة» مهنا السلطان لاجين» بعد أن وقع عن فرسه كاسرًا يده ثم تعافى» 
فقال انئرًا: 


ٍ ., فيا له بوتا نال به الاسلام علي شرفه شرئاء واخ کل مسلم من 
السرور العام طرقّاء فمُلئت كل النفوس سرورّاء وزيدت قلوب المؤمنين 
وأبصبارهم ثبانًا ونورا . ثم أنشد أبيانًا منها [من البسيط]: 

فمصرٌ والشام كل الخير هما . ) وكل قطر علث فيه _التباشيرٌ 
فالکون مبتهج , وَالخلقُ مبتسع | ْ . والبخير متصل والدِينُ ' مُجبو 0 


ولم يكن ابن" “البياعة وحدةة ' من بين :الكتّاب والشعراء» الذي أشاد 
قرح داشح الساطان لاجين ‏ بل هناك اسنماء.أخری» بعضها بلغ مرتبة عالية 
في شأن الكتابة والشعر والقضاءء كالشهاب محمو د -المتو فی ستة © /الاه/ 
Pro‏ .الذي هدحه غداة توليه السلطنة فقال [من البسيط]: 


«أطاعك. الدهر ام فهو ممثل. ١‏ واحکم قانت الذي رى بك الدول»7" 


.لكنّ ذلك ليسن» شوى طفزات من الرضى أو القبول الذي يضيب مغظم 

الناس؛ أما الموقف الحقيقي فشيء آخرء لا يظهر على حقيقته إلا في حينه؛ 
حيث لا غشاوة ولا ناقا ولا مظاهر براقة : 

' فما .إن قُتل السلطان.لاجين»: واستعاد السلطان الناصر محمد بن 
قلاوون» سُدَّة الملك :والسلظئة». حتى ضحت القاهرة وأجياؤها وبيوتهاء 
بالفرج الشذيد. وأهازيج الأعراس» وأمطر الناس لاجين وكتبغا: وحواشيهماء 
بالتحقير والاستهزاء, بما له یوصف› فقال الشاعر علاء الدين الوداعي (علي 

بن المظفر المتوفى سنة (AV1‏ مھا السلطان التاصر وهو نفسه. كأن قد هتا 
الببلطان الاجين بتوليه اعرش .[من الرجز]: . 
)1( راجع نبذة عن حياته وشعره في #فوات الوقيات» ٩1-۸۲ /٤‏ . 
20 «النجوم الزاهرة» ۸/۸ ١‏ 


4( تفه ۰۸/۸ م 


3 


«الملك الناصر قد أقبلتث | وولتثّة مشرقةً الشمس 
عاد إلى كرسيّه مثل ما عاد سليمان إلى الكرسي 

ولم يحد الشعراء أيضًا عن الصدق» عندما غزا سلطان المغول ‏ غازان 
دمشق» فاستبسل قائدها الأمير أرجواش في الدفاع عنهاء فكان لهم شعر 
جيد صادق» فى وصف ما آلت إلية الأمؤر من محن وبؤسرء وخيانة بعض 
المأجورين والوصوليين ؛ کقول أبن قاضي شهبة (توفي سنة 5 لاه 1116م 
ركنا صرو الدهر حمًا بسبعةٍ فما أحدّ ما من السبع سال 
غلاعٌ وغازان وغَروٌ وغارة وغدر وإغبانٌ وعم ملازم 2 


وقال الشاعر الشيخ عز الدين عبد الغني الجوزي» وهو من شعراء 
العصر ساخرًا'من بعض رجال الحكم المملوكي بدمشق» دنهم إبنا الخ 
الحريري» .الجن والين [من الطريل]: ش 
ابلينا يقوم :رکالکلاب: اجس علينا بغارات المشاوف قل سوا 
هم الجن حمًاا ليس في ذاك 35 ومَعْ ذا. فقد والاهم الجن وال“ 
بعض. الشعراء» كان أكثر جرأة؛ وأكثر تمثيلاً لصوت الرعية» فجهر 
بصوته عاليّاء هو :يخاطب. السلطان» فنبّهًا وداعيًا إلى الطريق المستقيم* 
قال وقد كتب قولة على شقفة من خزف: «يا .يوسفء كثر شاكوك؛ وقلّ 
شاكروك. فإما عذلت» وإما انفصلت)7؟؟. ٠‏ م 


0 صلاح الدين الصفدي: الوافي بالوفيات Tevê‏ ْ 

A «النجوم الزأهرة»‎ ٠)۳ 

(9) > انفسه : صن 375 : 3 ۰ 

(5) .ابن العماد الحثيلي : .:شدذرات الذهب» TIA.‏ 5 أجد ذكرًا لاسم' اليوسف؛ بين 
سلاطين تلك السنة ٦۷۸(‏ ه) التي يتحدث عنها ابن العمادء ولعله يقصد. أحذ 


¥ 
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ير 
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٠‏ الأطار الثقافى 


اقضت سنة التطور التاريخن» والتوازن الاجتماعى» أن تقف مصر - 
بخاصة - وسائر البلدان العربية الإسلامية في المشرق الأدنى بعامة» في وجه 
الغزو المغولي الزاجف من أقاضي شرقي آشيا إلى الغرب والجنوب الغزبي 
من آسیا وصولاً إلى بغداد» فحلت» فتخوم :دمشق ومشأزف فلسطین .:: 

لم يستطع أن يقف في وجه هلا الخزو أيه قوة ولا 'سشلطان»: فإذا ذكرت 
الحوادث الكبرى من قبل > فإنها “بمنزلة الظل له والصدى لهديره المدرّي في 
الأرجاء . قن الاسكندر الذي ملك الدنياء » لم يملكها في هذه السرعة› وإنما 
ملكها في نحو عشر ستين» ولم يقتل أجدًا. . وهؤلاء [أي التتار] قد ملكوا 
أكثر, المعمؤر من الأرض ,وأجسنه وأعمره في .نحو سنة؛ .ولم يبق أحد في 
البلاد والتي لم يطرقوها إلا وهو خائف يترقب وصولهم إليه»“. 

ولم يكن الدمار والإبادة أخطر عواقب الاجتياح المغولي» بل سقوط 
الخلافة العياسية وما تمثله من تواصل ديني وحضاري بين العصور الإسلامية 
وأجيالها وحواضرها المتعاقبة؛ كما هو إيذان بتحول مجرى التاريخ من مصبّه 
العريق في بغداد» إلى مصب جديد» شاءت الأقدار :أم يكون في القاهرة:. 
المدينة التي كانت تشهد من بعید صراع الطوائف والشعوب والجيوش 
المتحاربة في ساحات المدن والعواصم الاسلامية والعربية. في بلاد فارس 
والعراق والشام وغيرهاء فإذا بها تصبح مركز القرار والتقل. . . هتاك ك التاحر 


5 تاريخ الخلفاء. > للسيوطي ص ۷۱ 
۰ ۸ 


والاقتال» وهنا التجادل والتبصر فى حياة يسودها العدل والاستقرار. 


سقطت بغداد في يوم عاشوراء من المحرّم لسنة 755ه/ الموافق ١7‏ 
كانون الثاني سنة 1728م وسقط معها العلم والتراث والحكم والمدنيّة. كل 
ذلك خلال أربعين يومّاء لم يسلم آنتذٍ من الناس إلا من استجار بدارة الوزير 
مؤيد الدين العلقمي الذي كانت له اليد الطولي في إيصال البلاد إلى ما آلت 
إليه"“ وكذلك النصارى ومن التجأ إليهم" . وهلك الخليفة ومن معه من 
القضاة والفقهاء والأكابر والرؤساء وأولي العقْد والحل يلاد كل ذلك 
بتدبير وتشجيع من الوزير العلقمي الرافضي ومن والاه من مرافقي هولاكو 
وفي مقدمتهم الوزير والمولى نصير الدين الطوسي. لكن الأيام لم تهمل 
الوزير العلقمي «فمات: جهداً وغماً وحزتا وندمًا» كما يقول ا بن کنر . 


وكان من نتيجة ذلك شحوب الحركة الثقافية وهزال العطاء العلمي» إما 


لندرة المرا- جع الفكرية بعد حرفها وإغراقها أو هرب من بقي من العلماء إلى 
بلاد يعيدة حاملين-ما وسعهم من آثار ومخطوطات . 3 . 


+ وعلى الرغم من أن المغول قد غيّروا بع بعض الشيء ن تاشت تجاه 
العلماء والأدباء ولا سيما مع العالم الفلكي نصير الدين الطؤسي في بناء أول 
أكاديمية.في الشرق جمع فيها شنمل العلماء وأغدق عليهم وافر العطاء فكان 
لهم النصير الفعلي والمشجّع الأكبر”؟'؛ أو ما تام يه السلطان غازان من بناء 


(1) نه / 2۷۲-4۷1 . ا ا ا اه 
(۲). الحوادث الجامعة - لكمال الدين الفرطي (۲ هم - to NYY‏ - ۳۲۲:ص 
۷ وما بعدها. : 

(۳) البداية والنهايةء ٠١ 5-6 Nr‏ والوزير العلقمي؛ هو محمد بن أحمد ين محمد 
بن علي بن أبي طالب أحد الفضلاء ثى الانشاء و لأدب» وصفف ابن كثير ميتته 
ووجاهته يشيء من الموضوعية (قسه /15؟ -1]) ال : محمد بن محمد بن 
الحسن - فيلسوف ورياضي وفلكي» شن في أيلم هولاكو الذي كان يستشيره 
ومستخدمه في أغراضه العلية وال عر توفي ببغداداسنة :71/1 هم ۱۲۷۴ تاركًا 
وراءه-مئات الكتب المصتقة والمؤلفة (الأعلام 0 

(4). مجلة «العربي» عدد 98 سنة ١14517‏ مقال حسن الأمين: «بطلان إسلاميان» صر 
¥ 1 ام 


۹ 


المدارس والمراصد والمرافق العلمية الأخرى. . .“ على الرغم من ذلك 
كله فقد انقلب الدهر على حاضرة بنى العباس وتحوّل إلى حاضرة الفاطميين 
والأيوبيين والمماليك «قاهرة؛ عمرو بن العاص. فغدت قبلة العلم والعلماء 
ومنتجع الأحرار والمؤزخين .والجغرافيين ورجال الدين من كل مذهب 
واتجاه. 


وما هو إلا وقت قصير حتى أصبحت مصر ملتقى الحضارات 
والتجارت والثقافات تنصبٌ'فيها انصباب مياه الأنهار الكبرى وسيول الأمطار 
في البحرء ٠‏ لتنصهر كلها في خضم الثقافة العربية الاسلامية المتجدّرة في مصر 
منذ افتتاحها' أمام جيش .غمرابن الخطاب يقيادة عمرو بن العاص وذلك عام 
٠‏ للهجرة“ حتئ العصر الذي نحن بصدده» “مرورًا بالعصرين الفاطمي 
والأيوبي؛ حيث كان لهؤلاء عناية بالأدب والأدباء.وتكريم وتقدير ومشاركة 
لمواسمهم ونتاج. قرائحهم.. جعلت المؤرخين يبسطون القول في شعرهم 
وشعرائهم هم ووزراؤهم وأمراؤهم ومن والاهم من الحكام والسلاطين؛ فقد 
حصي الدكتور أحمد. يدوي خمسة عشر شاعرًا من سلا طين بني أيوب 
وأولادهم وأقاربهم» ينهم ابنان لصلاح الدين وأخوان له» ومنهم الملكان 
المؤيد ابو الفداء والأفضل ملكا حماة في زمن المماليك والسلطان توران شاه 
ابن السلطان الصالح نجم الدينء آخر ملوك بني أيوب. .7" 


ويطيب للدكتور بكري شيخ أمين التوسع في هذه النقطة ليقول ‏ شارحا 
المناخ العلمي والثقافي لحكام بني أ أيوب فهو لاء ر بنو أيوب حريصون على 
العلم وأهله ودياره. ونوشك أن نعدم فيهم ملكا قليل العناية بالعلم» أو فاترًا 
ف تشجيع أهله أو تقريبهم إليه . بل أوشك كل واحد منهم أن يكون شاعرًاء 


(5) معجم البلدان» ياقوت الحموي ج /٤‏ 114-311 (الفسطاط). 
() ::الحركةالأذبية في عصر الحروب:الصليبية بمصر والشام» دار نهضة مصر. (ص 
(T۷‏ 


أو فقيهًا أو محدّنًا أو ذا تصانيف» ونحو ذلك. ولا نكاد نستثني منهم غير 
الملك الصالح نجم الدين أيوب فقد وصفه المؤرخون بأنه كان ذا طبيعة 
عسكرية لم تساعذه على أن يكون ذا نبل شديد إلى الم" .. ومع هذا فإن 
هذا الرجل لم تمنعه طبيعته من تشجيع العلم والمتعلمين» ولا قصرت به همته. 
عن بناء المدارس التي كان لها كير الأثر في نشر الام ل 


ونوا قوتهم وطول زماتهم في الس بنش الظر عن عجستیم وق مار 
ثقافتهم ؛ ولا سيما في مطلع عهدهم.. 

واذا انبرينا , لتعداد محاسن العصر المملوكي وانحازاته. واجهنا رقم 
كبير وقائمة لا نكاد نحصيهاء وفي مقدمة ذلك:: 


١‏ - إعادة الخلافة الاسلامية بحد سقوطها في بغداد بستتين ونصف 
الشنةء على يد السلطان الظاهز بيبرس الذي بايغ المستنصر بالله أحمذ أبا 
القاسم» وهو الخليفة الثامن والثلاثون من خلفاء بني العباس» وكان ذلك سنة 
9ه ١١۲م"‏ وهي السنة الأؤلى من حكم الظاهز بيبرس الذي حكم 
حتی 317/7ه/ 17١1م‏ مما يؤكد رغبة الحكم المملؤكي بتوطيد الأمن 
وإحقاق الشرع الإسلامي بحيث تم تنضيب المستئصر: خليفة في احتفال مهيب 
وتكريم 'تاريعختي متوارث» حضزة قاضي القضاة وکبار-ر جال الدوئة وألعلماء 
بحسب مراتبهم» أعقبه تقليد السلطان بيبرس خِلعَةٌ ! : لسلطنة مع :كتاب: التقليد 
المتعلقة بهذا التنصيب”". 

وعلى الرغم من أن هذا التنصيب صوري لا يستند - في الحقيقة - إلى 
أي دور فعلي على صعيد الحكم وتقرير المصيرء > فإن ما فعله المماليك» شي 
)١(‏ مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني. دار الآفاق الجديدة. بيروت ص لاو- 
(؟) النجوم الزاهرةء ۲١1/۷‏ وتاريخ الخلفاءء ص ٠.٤۷۷‏ 
(۳) تاريخ الخلفاء ٤۷۸-٤۷۷‏ . 


6١ 


يقع في صميم الممارسة السياسية الاسلامية بحيث يشكل ركنا أساسيًا - بل 
الركن الأساسي - في استقرار الشخصية الإسلامية على مختلف الصعده 
استنادًا إلى إجماع الفقهاء من أنَّ «تعطيل الخلافة أو الإمامة هو الخطر 
الأعظم على الكيان الإسنلامي)0 . 


۲ - تعزيز الكيان 01 الاسلامي بتوحيد الأقطار العربية وبخاصة 
مصر والشام» بزعامة مصر التي نظر إليها كقوة ضاربة تذود عن المسلمين 
الهفجمات والمؤامرات» فكان الحكام المسلمؤن يخطبون ودذها ويطلبون 
مساعدة حكامها ضد خصومهم وأعدائهه”" . 

e‏ - القضاء التام على أكبر خطرين مخدقين بالعرب والمسلمين 
والمتمثلين أولاً : بالتتار الزاحفين من الشرق» وذلك في المعركة التاريخية 
عين جالوت بقيادة الملك المظفر قطز عام 10۸ه/ ١١١٠ء‏ ثانا : بالصليبيين 
القادمين من الغرب» الذين لم ینفکوا يغيرون على الكغور الاسلامية في بلاد 
إلشام وبعض ثغور مصر حتى قضى المماليك عليهم . نمثل على ذلك بواحد 
منهاء هو حصن المَرْقّب" الذي تحصن به ار مدة طويلة. حتى تمكن 
متهم منهم المنصورء وفتح الحصن المذكور وسط أفراح الناس وبشائرهم» 
وقصائد شعرائهم » ومنها قول الشهاب محمود الحلبي [من البسيط]: 
الله أكبر .هذا النصرٌ. والظَفدٌ هذا هو الفبْح لا ما تزعم السير 
هذا. الذي كانت الآمال إن طْمَحَتُ الى الكواكب» ترجوه وتَنْتَظه 
أورَدْتَها المرقبٌ العالي وليس سوى ماء المجرّة في أرجائها نَهَرُ 
كأنةٌء وكأنَ الجر َه وَهُمٌّ تمل في طيّها الفِكَرُ 


06 صبح الأعشى ج /١‏ ه. مقدمة بقلم الشارح والمعلق محمد حسين شمس الدين. . 

(0) نفسه/ ص ٦‏ . 

)۳( حصن منيع يقع بساحل جيلة إلى الشمال من اللاذقية وقد فتحه الملك المتصور 
قلاوون بعد أن امتنع على عدد كبير من السلاطين والقواد. وكان ذلك عام ٩۷۸‏ 
ه/ ۱۲۷۹ م (النجوم الزاهرة ۳14/۷ الوتشريف الأيام والعصور» لاين عبد 
الظاهر» ص ۷۷. 


o 


يختال كالغادةٍ العذراء قد نُظمث2 منه مكان اللآلي» الأنجمُ الر 
وفيه أنشد محبي الدين بن عبد الظاهر (ت 3197ه/ 15147م) [من 
السريع]: 1 ' 
يا فاتح الحضن الذي فة يأتي به شَكُرَّكَ من يرب 
يا ملك الأرض الذي عَرْمُّهٌُ ‏ قد سيل المَرْمّى الى المرقب 
إذا بداء والغيم من حولِو» تقول: نحم لاح في غيهب 
وإن ¿ تلخ للعين أبراججة يقال هذا موكبٌ الكوركب ۳ 
ْ ولكي نكوّن صورة صحيحة لجقيقة الحكم في زمن المماليك وما آلت 
إليه الثقافة . العربية الاسلامية . من تقدم مطرد وانتاجية مثمرة على مختلف 
الصعد» لا نرى بأسًا من عقد مقارنة سريعة بين حكمي المغول والمماليك» 
وهما معاصران الواحد للآخر. 


«قعلى الرغم من أن الصفة التي تجمع المغول والمماليك هي صفة 
الشجاعة والفروسية والتنافس والطموح للسيطرة» بالاضافة العجمتهم 
وغرابتهم عن اللغة العربيةء إل أن الصفة التي تفرق بينهما هي أن ا 
كانوا جهلاء ء لا يهمهم إقامة حضارة . بل كانوا في أغلب قتوحاتهم مُقرٌ 
حضارات. على حين أن المماليك» ان لم يكونوا علماء» ققد كانوايحترموث 
العلماء ويعتمدون عليهم في إدارة حكمهم؛ ولإيمانهم بالعلم فقد عمدوا إلى 
تشييد المدارس . . “مع أنهم كانوا من الرقيق لا يميزون بين الولاء لذويهم 
وأسيادهم الشراة؛ نه أنهم استعاضوا عن رفهم برقيّهم » وعن خساسة 
أثمانهم بنفاسة آثارهم وعمرانهم ء وعن عجمة لسانهم وضياع هویاتهم» 
بانفتاحهم واحتضانهم لكل عالم وأديب ومصنف ؛ وحسن اختيارهم لكتابهم 
وقضاتهم وخطباء المساجد. . فالعبرة في الثمار والنتائج» لا الأرومات 


)1( النجوم الزاهرة ۷/ ۱۸-۳١۷‏ . 

(؟) «تشريف الأيام والعصور في سيرة الملك المنصور» ص ۸۲. ' 

٠ )۳(‏ «ابن حجة الحموي : شاعرًا وناقدًا» للدكترر -محمود الربداوي. دار قتيبة > دمشق 
سنة ۱۹۸۲ › ص o£‏ . 


oY 


والوشائج. . لإتلك أمان نيُهُمْ قل هاتوا برهائكُمْ إن كسم صادقين» انما من 
أوتي كاب يبن فيقول هام اقراوا کت . 


فما (براهين) المماليك على ذلك وما )؟ ذلك ما توضحه 
الصفحاتالاتية .: 


معالم الثقافة المملوكية وميادينها 
1 تعددت ٠‏ اهتمامات المماليك الثقافية والعمرانية» .ف فاصطبغت الصورة 
ازذهار فكري في شؤون انين والعبادة؛ وامتقام متزايد في اللغة وقواعلها 


وشروحها ونتاتها' وعروضهاء إلى" عثاية ملحوظة بالشؤون الفنية ة والعلمية من 
فلك وطب وهندسة وحرف مختلقة . 


كانت السيادة للشأن الذيني يسبب الحصار الشديد 'الذئ أحكم من 
قبل 'المغول والتتار في الشرق عن | جهة) والغزوات الصلينية المتكررة من 
الغرب من 'جهه . جهة ثانية فکان الأسلام الحصن والملاذ؛ آفأصبح اللي + 
رواية ومصطلكاً وشرحاء والفقة بمذاهية 'الأربعة ' الْسنَّية وأصول. الفقفى 
والتفسيرٌ وعلمٌ الكلام ونحو ذلك» مواد تعليمية أساسية لا بد لكل متغلم من 
تلقّيها حتى لو تنافرت معها ميولهء وجنحت نحو أدب أو فن. وانك لن تجد 
أديًا كاتبًا أو شاعرّاء ولن تجد طبييًا أو مهندسًا أو حأسبًا مثلاً» إلا وقد حظي 


من الدراسة الدينية بنضيب» وتمذهب بأخد المذاهب الأريعة»” '' يدأ ذلك مع 


المماليك في أول نشأتهم وتعليمهم وتربيتهم » ثم انكفأوا إلى فنون السياسة 
والقتال. 3 : ول تولوا قيادة البلاد عمد سلاطينهم إلى تعميق هذا النهج - ! 
'الأصبحوا رعأة الإسلام وحماة إلخلافة؛ ودگرنهم حوالِكُ المحن الماضية 
بعواقب اللهو والتفريط في الدين» واطمأنوا إلى أن التجلي بالدين متكريم 
)0( البقرة/ ١١١‏ والحاكة/ ٠۹‏ . 

)۲( تقي الدين بن نة الحمري ؛ محمود رزق سليم»!: ترايغ غ الفكر العربي . دار المعارف 


بمصر : ۲۳/ص ٠١‏ 
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ذويه أقرب السبل إلى قلوب الأمة؛ وأقوى الدعائم التي يستندون إليها في 
حكم التاس». 

من هنا كثرة الكتب والمصنفات الدينية فى مختلف المذاهب 
والموضوعات» فاقت سائر الأبواب ‏ الأخرى» يلى ذلك كتب اللغة 
بمعاجمهاء والأدب بفنونه وأغراضه» ثم كتب | التراجم والسير والتاريخ 
والجغرافية التي لا تزال غناوينها ماثلة في الأذهان وأمام الأنظارء نذكر منها : 
لسان العرب لابن منظورء والمزهر في اللغة للسيوطي» ووفيات الأعيانء 
لابن ٠‏ خلكان والوافي بالوفيات للصفدي» والدرر الكامنة لابن حجر 
العسقلاني والاصابة في تمييز الصحابة له أيضًا ونهاية الأرب للنويري» 
وطبقات' الشافعية الكبرى» للسّبكي 'والخطط والسلوك للمقريزي» وتاريخ 
الاسلام للذهبي» والمنهل الصافي والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي» وتاريخ 
ابن خلدون وتاريخ ابن كثيرء ومسالك الأبصار'لابن فضل الله العمري وخزانة 
الأدب. للبغداديٰ رصبح الأعثين للقلقشندي وغير.ذلك الكثير مما ستتناوكة في 
فصل لاحق: ؛ ١‏ 


وقد وضعت جميع هذه المؤلفات والمصنفات بالعربية القصحى التي 
كانت لغة الحكم والقلم سواء أكان الحاكم متمكتا منها آم لا .. لأن دواوين 
الدولة وبْخاضة ذيوان ألانشاء كانت لإا تقبل من يتولى مهامّها إلا إذا كان 
من خيرة الكتاب والبلغاء والعلماء؛ فعظمْ قدر هؤلاء وبلغوا مراتب عالية في 
سلّم السلطة وصل لدی بعضهم إلى نيابة السلطان» وكان السباق إلى ذلك 
الكاتت المنشىء القاضي الفاضل (عبد الرحيم بن علي البيساني المتوفى 
1144/201م( الذي اشتوزره صلاح الدين الأيوبي وجعله «مشيره بحيث 
كان لا يُصدر أمرًا إلا عن مشورته ولا يتمذ شيا إلا عن رأية ولا بحكم بقضية 
إلا بتدبيره»('' :* واستمر الحال على هذا المنوال لدى كنات الانشاء الذين 


)١(‏ الأدب في العصر المملوكي» د. محمد كامل الفقي. الهيئة المصرية العامة 
القاهرةء 1۹7۷ء صن ٠: ٤۴‏ 0 
(؟) الخططء للمقريزي ج .۳١١/۲‏ 


00 


أصبحوا . أمناء السرّ السلطاني في .العصر المملوكي بدا من السلطان 
قلاوون. . فتبغ شأن بعضهم وذاعت شهرتهم في صناعتهم ونفوذهم نذكر 
منهم محي الدين بن عبد الظاهر (ت ۹۲٦ه/ «(t4۲‏ والشهاب محمود 
الحلبي (ت ام (pI‏ وشهاب الدين بن فضل الله العمري (ت 
(ITE 11‏ ونجم الدين أحمد بن اسماعيل بن الأثير المنشىء (ت 
(ITTY |TV‏ وتقىّ الدين بن حجة الحموي (ت 4/۸۳۷م( 
وغیره. 

0 وقد عن الدكتور سلآم بع بعرضّ الحركة الثقافية الناشطة في ريوع مصر 
إبان ن الحكم المملوكي› فرصد قوافل الوافدين إليها والعاملين في مرافقها 
الفكرية والدينية» والقادمين من المغربين العربي والأندلسي > ومن الجراق 
والشام وغيزهما من أصقاع العروية والاسلام. . 


٠أ‏ - القادمون من الأندلس والمغرب ألعربي 

)١‏ ابن سراقة الشاطبي الأندلسيء .تولى التدريس والمشيخة في.دار 
الحديث الكامليةء وكان من كبار الأئمة المشهورين بغزارة الفضل والعلم . 
توفي سنة EA‏ ۰ 
0 ")ابن سعيد المغربي (علي بن موسى) العالم والأديب المعروف 
بتصنيفاته الأدبية ة التي نقل فيها وترجم لكبار أدباء عصره ه من مصر والمغرب» 
فكانت له: «الْمُعْرتِ في حلى الْمَعْرب» و«المشرق في أخبار المشرق» 
و«المُرتضى والمُطرب» وغيرها توفي سنة 1۷۳ ه/ ۱۲۷۵م . ۰ 

؟) ابن عصفور الاشييلي (علي بن مؤمن) النحوي الأندلسي المعروف. 
قال عنه ابن شاكر الكنبي”" : كان أصبر الناس على المطالعة» وأقرأ بإشبيلية 
وشريش . . ولم يكن عنده ما يؤخذ سوى العربية وله من التصانيف کتاب 


(الممتع؟ و«المفتاح! ونالأزهار» و«المقرّب» ة في النحو. توفي شضئة 8 ه/ 
۱م 


00 قوات الرفيات: 14/۳ 1 


0 


)٤‏ محمد بن أحمد الشريشى» النحوي الأندلسى» قدم من المغرب 
وطاف البلاد وسمع الحديث ببعداد ودمشی واربل وحلب والقاهرة. درس 
بمدارس تلك البلاد وتتلمذ عليه ابن تيمية217 . 


7 ©)ابو حيان» أثير الدين (محمد بن يوسف) الغرناطي: وفك د إلى مسار 
وأقام في الاسكندرية ثم القاهرة» كان إمام النجويين في زمانه» وشيخ شرّاح 
كتب ابن مالك وسيبويه وابن الحاجب.(قرأ عليه صلاح الدين الصفدي وتقي 
الدين السبكي وولذاه وابن عقيل وجمال الدين الإسنوي؛ وبلغت مؤلفاته نحوًا 
من خمسين كتايًا. في اللغة والأدب والنحو والتفسير والتاريخ. ومنها: «البحر 
المحيط» في التفسير» . وإتحاف الأريب بما. في القرآن من الغريب» و«اشرح 
كياب اسييويه» .و منهج السالك إلى ألفية أبن مالك» ونهاية الاعراب' وكانت 
وفاته في القاهرة سنة ا 1 


0( ابن سيد الناس (محمد بن محمد . اليعمري) الامام الحافظ ,القادم 
إلى مصر من اشبيلية. صاحب دعابة ولعب » صادق» حجة في نقله . قال عنه 
البرزالئ. (الحافظ المحدّث المؤرخ ت:4”الأهن/ 1779) كان أحد الأعيان 
إتقانا وحفظًا للحديث» وفقيهًا في علله وأسانيده؛' حسّن التصنيف» صحيح 
العقيدة» ٠‏ ستريع . القراءة. له الشعر الرائق زالنثز الفائق. صف «السيرة 
النبوية»» ونظم الشعر فله فيه :“«بشرى الكئيب بذكر الحبيب». وقد ترجم له. 
كل من «النجوم "الزاهرة» .و«الفوايت» و«الدرر»' و«الشذرات». . . وغيرهاء 
وكانت سيرته فى أيامه الأخيرة عرضة للنقد والملامة بسبب مخالطته أهل 
السّقّه والشراب» .توفي سنة 4"/اه/ 22017804 . 


)١(‏ الأدب في العصر المملوكي» د. محمد زغلول سلام ج 2٠07/1١‏ والأعلام 
- للرركلئ 2777/6 0 
(؟) الأدب فى العصر المملوكى /١‏ ص ٠٠١١-٠١١‏ . والدرر الكامنة ٣٠١-۳۰۲/۲‏ 
والأعلام .٠۲۷/١‏ > 
(۳) سلام ج ١١/١‏ وشذرات الذهب .1٠١5-١١8/5‏ والدرر الکامنة -۲١۸/٤‏ 
۲١۳ ٠‏ .. وهناك أعلام كثيرون قدموا إلى مصرء لم نأتٍ على ذكرهمء منعًا للتطويل 
وفي مقدمتهم ابن خلدون المترفى ۸٠۸‏ ه والذي قصد مصر وقام بالتدريس في = 
/اه 


- القادمون من الشرق والشام 


)١‏ شيخ الإسلام ابن تيميّة (تقي الدين» أحمد بن عبد الحليم) الحرّاني 
الدمشقي الحنبلي» وفد إلى مصر فقضى فيها ودرّس وأفتى واجتهد قأحدثت 
آراؤه وشروحه خلافات كثيرة أوجبت حبسه مرّات» لكنه كان آية عصره ثقافة 
وحجة واصاية وبعد بصيرة وتبحرًا في علوم الدين والدنيا ولا سيما العربية 
حين استخف بسيبويه وأحصئ له.عشرات الأخطاء فى «كتابه» وقال عنه 
الذهبي ما رأيت أسرع اتتزاعًا للآيات الدالة على المسألة التي يوردهاء منه» 
ولا أشد استحضارًا للمتون وعرّوها منه» كأن السنّة تصب عينيه وعلى طرف 
لسانه. وكان آية من آيات الله في التفسير والتوسع فيه. وأما أصول الدين 
ومعرفة أقوال المخالفين» فكان لا يشق له فيها غبار. ولعل فتاويه في الفنون 
تبلغ ثلاثماية مجلدء وكان قرالا بالحق لا يأخذه بال لومة لاكمه”". توفي 
بدمشق بعد اعتقاله بالقلعةء وكان ذلك سنة 1 العا مالم وله من 
التصانيف مالا يسع القلم حصره . 
2 شيخ الإسلام الحافظ الذهبي (محمد . بن أحمد بن عثمان) عالم 
محقق ومؤرخ لا نظير له في عصره ه ولد بدمشق وعاش في ميافارقين . رحل 
إلى القاهرة فقرأ ودرّس وأخذ عن علمائها الشيء ء الكثير . «كتب واف وصنّف 
وأرّخ وصِحّح وبرع في الحديث وعلومه وقرأ القراءات السيع على جماعة من 
مشايخ .القراءات. قال الشيخ صلاح الدين الصفدي (ت 14لاه/1177م) 
وأخذت عنه وقرأتٌ عليه كثيرًا من تصانيفه. . وأعجبني منه ما يعنيه في 
تصانيقه . ثم إنه لا يتعدى حديثًا يورده حتى يبين ما فيه من ضعف متن أو ظلام 
إسناد أو طعن في روايته . وهذا لم أر غيره يراعي هذه القائدة» . مات عن عمر 
= مدارسها وأكرم أيما إكرام وكان ذلك عام ۷۸٤‏ ه/ (أنظر: «التعريف بابن 
خلدون» لعبد الرحمن بن خلدونء دار الكتاب الليناني /١141/4‏ ص 555 وما 
بعدها). 

)١(‏ أنظر: الدرر الكامنة ٠١١-٠١١/١‏ وقد أفرد اين حجر له ما يزيد على الخمس 
.عشرة .صفحة لترجمته (1/ ٠ ٠-144‏ وانظر كذلك «النجوم الزاهرة» ۲۷۱/۹- 
اا 
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يناهز الخمسة والسبعين عامًا سنة ۸٤۷ه/‏ 1758م2 وله من التصانيف قرابة 
المائة أشهرها: تاريخ الاسلام الكبير 75 مجلدّاء وسير أعلام النبلاء 
وغيرهما”' . 


۳) شهاب الدين محمود الخلبي (أبو الثناء) ولد في مديتة حلب سنة 
1ه ۷م ثم انتقل إلى دمشق فدزضش فيها وتعلم الققه والعربية 
والأدب» ثم سافر إلى مصر بعد أن أتقن حرفة الكتابة والانشاء وذاع صيته في 
هذا المضماز» فعين في ديوان الانشاء بعد موت محي الدين بن عبد الظاهر 
حيث أمضى فيه أكثر من عشرين سنة. غرف عنه الورع والتقوى.: بجاتب 
مواشيته الأدنية وقابلياته في النظم 'والنثر حت قيل عنه انه كان يكتبٍ التقاليد 
الكبَار والتواقيع بديهة» عن غير مسؤدة . «كان محبًا لأهل الخير مواظبًا 
على التلاوة والأدعية والتوافل» وقورًا ساكئاء وقصائده كثيرة ER‏ 
مجلدات. ونثره يدخل في ثلاثين مجلدة . قال الصفدي : : هو أحد الكمّلة الذ 
عاصرتهم وأخذتٌ ‏ عنهم . . ولم أز من يصدق عليه اس لكاتب غيره © أنه ا 
ناظمًا ناثرًا عارقًا بأيام. الناس وتراجمهم ومغرقة خطوط الكتّاب مع الأدب 
الكثير والديانة والعلم والرواية»”" . كانت وفاته بدمشق سنة #لالاه/ ۱۳۲۵م 
وأجمل أشعاره في المدح التبوي الذي ترك فيه ديوانًا سمّاه: «أهنى المنائح 
في أستى المدائح» وعدد أبياته الفان وثلاثمائة وخمسة وستون. 

ومن شغره الملحمي في انتضارات السلطان ؛ الظاهر بيبرس اثر اتتصاره 
على المغول [من الطويل]: 
كذا فلتكنْ في الله تمضي العزائم وإلا فلا تَجَمُو الجفونُ الصوارمٌ 
بجيش تظل الأَرضنٌ منه كأنها على سّعة الأرجاءِ في الضّيق خاتَمُ 
كتائبٌ كالبحر الجْضمٌ جياذها إذا ما تهادث موجه المتلاطم 
)١(‏ التجوم الزاهرة 187/٠١‏ والدرر الكامنة 6/ 7708-8705 والأعلام 583/0 رقيه 

عدد كبير من مصادر ترجمته. . 


(۲) مقدمة كتاب: «حسن التوسل إلى صناعة الترسل» للشهاب محمود» تحقيق: أكرم 
عثمان يوسف . بغداد سنة ۱۹۸۰ ص/ .7١‏ 
(۳) الدرر الكامنة 5/8؟". 
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وفي قصيدة أخرى. رائية»» يمدحه أيضًا [من الكامل]: 
سر حيث شئت لك المهيمنٌ جار واحكمُ فطَوعَ مرادكٌ الأقدار 
.. . حِملَْكَ أمواجُ الفرات » ومن رأى بحرا سواك تُقَلَّهُ الأنهائ 
... قَلاَمْلاَنَ الدهرٌ فيك مدائحًا تَبْقََى بقيتَ وتذهبٌ الأعصار . 
رثاه أحد الكتّاب المماليك ويدعى: علاء لْظَنْبّعَا المتوفى سنة 
TEE ast‏ قاتا [من البسيط]: ٠‏ 
قال .النحاةٌ أن الإسْمَ عندهُم غير المسكّى وهذا القولٌ مردودٌ 
الاسم عينُ. المسمّى والدليل على ما قلت أَنَّ شهاب الدين محموة”) 
والأسماء التي ترد في هذا الباب كثيرة» يصح فيها القول: ما من أحد 
في الشام والعراق وما حولهما أراد لنفسه الشهرة. :والافادة إلا وكان عليه أن 
يمّم شطر مصر والقاهرة» حتى ولو بصورة عابرة أو سريعة . . وكان لبعضهم 
هاجس التوجه إلى مصر بأي ثمن وأية وسيلة كما ه بی حال ابن ع الأثير (ضياء 
الدين المتوفى سنة 31“ه/ 1719م) الذي ى بالغالي والرخيص في سبيل 


الخدمة في ديوان الانشاء لدی القاضي الفاضل في زمن السلطان صلا الذين 
٤‏ 0 

ألا 
يوبي , . 


مراكز الثقافة ودور العلل 
سلك المماليك طريق الأيوبيين في تعزيز العلم ونشر الثقافةء وبذل كل 
ما من شأنه إعلاء كلمة الإسلام وخدمة العلماء الذين كانوا بدورهم يُشيدون 
بسلاطينهم ويقدمون كل النصح والمشورة لأمورهم وقراراتهم فضلاً عن 
الكت , والمصنفات العديدة التي وُضعت ا 


(): نشرت هذه الفقرة.فى مجلة «كتابات معاصرة) بيروت عدد 1١‏ منة 29991 

(1) النجوم الزاهرة ٠١١-1١۹/۷‏ و70١-91١‏ وقد أورد ابن تغري. مقاطع من 
القصيدتين تبلغ أبياتهما معًا ستة وثلاثين. ش 

(؟) نفسه ۲٣۵/۹‏ . 

(۳) وفيات الأعيان 0/ ۳۹۰. 


أوفينا الغرض ولا أحطنا بالصورة؛ لأن الوجوه والأساليب والوسائل كثيرة 
جداء اتخذ بعضها سبيل العمران والتشييد» وبعضها الآخر سبيل الكتابة أو 
الخطابة أو التدريس أو العبادات وعدد آخر من الشعائر والطقوس 


وسنغْنى ههناء بالجانب العمراني ومحتواه التعليمي التثقيفي» بعد أن 
شبرحنا الحيّز الثقافي في الصفحات السابقة» مكملين الكلام على الأمور 
الأخرى المتبقية» في فصول لاحقة. . 

أمَا الجانب العمراتيء فقد تعددت وجوهه واختلفت» فكان لنا 
المدارسء والجوامع والمكتبات والزوايا والربط وغيرهاء وهي مراكز للثقافة 
والتعليم يكمل بعضها بعضًا ويسهم في نشر العلم وخلق المناخ الثقافي 
المزدهر في مختلف ٍ الأمكنة والمنابر. . 
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المدارس 


يذكر. بعض الدارسين أن هذا العصر قل أولى عناية فائقة ليتاء 
المدارس» فأحصى فى مدينة القأهرة وحدها حمسا وأربعين مدرسة مقايل:: 
تحمس وعشرين في العصر الأيوبي'''» وهو رقم لا يستهان به في تقويم الثقافة 
زمن الصحابة والتايعين ولا تابعى التايعين.. و«انما حدث عملها بعد 
الأربعمائة من سني الهجرة. وأول من حفظ عنه أنه بنى مدرسة في الاسلام 
أهل نيسابور» فبنيت فيها المدرسة البيهقية.. وأشهر ما بني في القديم: 
المدرسة النظامية بيغداد لأنها أول مدر سة رر بها للمقهاء ء معاليمء وهي 


منسوية إلى الوزير نظام الملك"» شرع ببنائها سنه لاه وفرعت سكم 
2 
£0۹ 


0 الأدب في العصر المملوكي» لمحمد کامل الفقي/ ۳ 

2 أبو علي» الحسن بن علي بن اسحق بن العباس الطوسي وزير ملك شاه بن ألب 
أرسلان» المتوفى سنة ٤۸۵‏ ه/ 1١۹۲‏ م 

(r)‏ الخطط» ا 


ا 


> أما مدارس: العضر المملوكي فهي عديدة» بعدد السلاطين. والأمراءء 
إما بناء وإِنشاءًا وإما تطويرًا وتيا نا وتزتيب الأشمة والمدرسين ومنح الرواتب 
والرتب.. وأشهر هذه المدارس 

٠‏ الصالحية: نسبة إلى الملك,الأيوبي الصالح نجم الدين آخر ملوك 
بني أيوب» وقد بنيت عام ٠‏ 14ه/ 1147م وفيها تم التدريس الستي للمذاهب 
السنية الأربعة» وهو أي الصالح - أول من عمل ذلك في مصرء ثم أدخل 
ناصر الدين محمد بزكة خان ابن الملك الظاهر بيبرس»؛ الأرقاف اللازمة لها 
وعين لكل مذهب سٽي مدرّسًا يعاونه معيدان وعدة طلبة وما يبحتاج إليه من 
أئمة ومؤذنين وقومة وغير ذلك . ش ٠‏ 

. الظاهرية› بناها الملك الظاهر بيبرس. البندقداري سنة 157ه/ 
4م متبعًا سه سلفه في تنظيمها وإدارة شؤونهاء محددًا أجور العاملين بها 
من غير نقصان» فكان لكل مذهب إيوان يقوم بتدريسه إمام شيخ مشهود له. 
وقد أشاد الشعراء ببنائها .وببانيها واصفين جمالها وشأنها الذي يفرق كل 
إنجاز,سابق . فقال أبو الحسين الجزار [من الطويل]: 
ألا هكذا يُبني , المدارسَ من 35 ومَنْ يتغالى ذ في الثواب وفي الثنا 
جم فيها کل حشن مُفرّقَر فراقث. قلوبًا للأنام وأَغَينا 

ؤقال السراج الوَرّاقَ [من الطويل]: ش 
ولا تذكرّنْ يومًًا نظاميّةٌ لها فليس يضاهي ذا النظامَ نظام 
ولا تذكرن ملكا فبيْبْرسٌ مالك وکل مليكٍ في يديه غلام 
ولمّا اها زعزعث كل بيعةٍ متى لاح صبح فاستقرٌ ظلام 

وقال الشيخ جمال الدين يوسف بن الخشاب [من الكامل] : 
قصدّ الملوك جماكَ والخلفاءٌ فافْحُرٌء فإِنَّ محلّكَ الجوزاء 
أنت الذي أمراؤة بين الور مثل الملوك وجندة أمرائ 
ملك تزيّنت الممالكٌ بِاسْمِهِ ‏ وتجيّلتٌ بمديحه الفصىء". 
)١(‏ نفسه/ .۳۷٤‏ 

(۲) نفسه/ ۳۷۹-۳۷۸ . 


۲ 


0 ه المنصورية نسبة إلى السلطان سيف الدين المنصور قلاوون. أنشأها 
هي والقبة التي تجاههاء والمارستان [المَشْفَى] قلاوون نفسهء بمعونة وتدبير 
من الأمير علم الدين سنجر الشجاعي”". الجديد في هذه المدرسة» فرع 
الطب الذي أضيف- إلى الدروس الأخرى؛ أمَا القبة فهي بناء واسع الأرجاء 
فسيح القاعات› وصفها المقريزي فأحسن وضفها وتصويرهاء ججعلت فيها 
دروس دينية أهمها :: تفسير القرآن الكريم والحديث النبوي» اللذين خصّص 
لهما أجل الفقهاء والقرّاء والأئمة. أرفق بها خزائن عدة: واحدة للكتب في 
مختلف أنواع العلوم» وأخرى لثياب المقبورين فيهاء وهم الملك المنصور 
قلارون وابنه الملك الناصر محمد والملك الصالح عماد الدين اسماعيل بن 
محمدء وغيرهم .ر ش 

 ,‏ وبالاضافة إلى الدروس المذكررة هناك حصص تدريس لكل من 
الصناعة والهندسة والجراحة الطبية. وقد احتفل بافتتاحها رسمياً فقدمث 
الخلع والهدايا ومُّدّت الأسمطة» وأضيئت الشموع وأخرق البخور. ورثّل 
القرآن طوال الليل بأحسن الأصوات وأعذب التراتيل» وشربٌ السلطان 
منصور من شرابه الخاص» ورفع كأسه مُشْهراً الناس على وقفه المارستان 
والقبة» للعلاج والتدريس لجميع المحتاجين إلى العلاج والعلم» من أعلى 
مقام في السلطنة إلى أدنى طبقات الغنى والفقر والمسكنة» واقفا عليهما 
الأوقاف المقدمة من الأمراءء مرئّبًا لذلك» علماء الطبيعة والجرّاحين 
والمجبرين لمعالجة الرمد والمرضى» والفراشين؛ وغير ذلك مما يدخل في 
وظيفتهم وما يترتب على ذلك من أموال ونفقات مما فضّله المؤرخون 
وأوضحه الشارحون”” . 

هذا فى القاهرةء وحدها. أما سائر المدن والأمصار فالمذارس فيها 
كثيرة ومتنوعة لا يتسع المجال لعرضها. كمدارس الاسكندرية والمدارس 
.)١(‏ الخطط للمقريزي 7/ .*2٠١‏ 
(۳) نفسه/ 1896 
0 تشريف الأيام والعصور ب بسيرة الملك المنصورء ص 2179-1١55‏ وكذلك حواشي 
الصفحات. . 
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الشامية والمغربية. والعراقية والفارسنية. . ولكننا نكتفي بذكر مدرسة الجامع 
الأموي بدمشق التي استقطبت كبار المدرّسِين والخطباء والمشايخ» فتنافسوا 
على التدريس فيها وعلئ الخطابة والفتيا وفي مقدمتهم الخطيب القزويني (ت 
4ه 1114 م) وتقيّ الدين السّبْكي (ت 1/07ه/1757م) وعماد الدين ابن 
كثير (ت اا لم0 . ویذکز ابن كثير نظام التدريس والرواتب في 
هذه المدرسة؟ فإذا عندد الطلاب لسائر المذاهب خمسة عشر» لكل طالب في 
الشهر عشرة “دراهمء “وللمعيد عشرون» ولکاتب الغيبة عشرون» وللمدرس 
ثها: نون . | 
٠ ٠‏ ولااننسى مدارسن الفاضلية والصلدسية | أو سن (نسبة إلى الناصر 
صلاح الدين) والكاملية أو دار الحديث الكاملية التي أسسها المّلك الكامل 
محمد بن الملك. ابعادل ابي بكر بن أيوب سنة 5711ه/ 1775م وهي ثاني 
مذرسة: أنشئت فئ: العالم الاسلامئ بعد المدرسة الأؤلى التي انشأها.في 
دمشق الملك العادل: نور الدين زنكى لدراسة الحديث . وليس' كثيرًا ما 
لحظة ابن بطوطة (ت:؟/الاه/ //171م)» وهو يطوف بأرجائها من كثرة 
المدارس قائلاً : «وأما المدارس بمصر فلا يحيط أحد بحصرها لكثرتها)“ : 
ش وفى حديثه.الخاص عن القاهرة› عرض القلقشندي (أحمد بن على ت 
ها 41 ١‏ اللمدارس التي بنيت فيها خلال حكم الفاطميين والأيوبيين 
والممأليك» فأشار إلى ضآلتها قبل ذلك وأثناء الحكم الفاطمي» ولكنها 
كثرت وعمّت فيما بع لدرجة وصلت فيها إلى أن معظم كبراء الأمراء قد 
أقدموا على ابتناء المدارس ما ملأ الأخطاط وشحتها»'. 


. ٠١١/١ الأدب في العصر المملوكي (سلام) ج‎ )١( 

(65: البداية والنهاية» ج .777/١5‏ . 

(۳) ابن نباتة المصري: أمير شعراء. المشرق. للدكتور عمر موسى باشا. ص 87-4١‏ 
وانظر كذلك خطط المقريزي ج ۳٦۳/۲‏ و7557 وهلا7. 

(4) تحفة الفظار. . أو: رحلة ابن بطوطة» دار صادر - بيروت - لا تاريخ . ص ۳۷. 

)0( صبح الأعشىء 411/7 -417. والأخطاط. واحدها: خظ» أي موضع الحي من 
المديئة: والشّحَنء 'واحدها: شخنة الجماعة التي يقيمها السلطان في بلد ما 
لضبطه (المعجم الوسيط: [خطط] و[شحن]). 
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هذا عن الجانب العددي والنوعي. . أما الجوانب الأخرى من حيث 
المكانة والتنظيم وغير ذلك فالمؤرخون بسطوا القول فيها وأكثروا من 
الشواهد والأخبار التي تتفق على عظمة الحدث وكبره» عنينا : : بناء المدرسة . 
فكان يقام لذلك احتفال كبير .يحضره الحكام والأمراء والقضاة وتقدّمٍ فيه 
عروض عسكرية» وتمدٌ الأسمطة الزاخرة بمختلف الأطعمة والأشربة» وتُفرّق 
الخلع والهدايا والصدقات على الوعاظ والقراء وأرباب الوظائف والفقراءء 
وينشد الشعراء قصائدهم يمتدحون بانيها والقيمين عليها.. ومما قيل في 
هذه الآثناء البيت اليتيم. الذي أنشده البوصيري (شرف الدين ت ۷ه / 
14۷م( إذلم .يرد له تال .في دیوانه» وهو و يمدح فيه الأمير سنجر الشجاعي» 
الذي أشرف على بناء المنصورية [من الكامل]: 
أنشأت مدرسة ومارشتانا لتضححح الأجسام. والأبدانا”) 
وحقه أن يقول : (الأجسام والأذهانا) لأن الأجسام والأبدان واحد. . 
:. وقال: القلقشندي» من نظمه» مادحًا الظاهرية وصاحبها لمن البسيط]: 
وبالخليلئ قد راجت عماراتها .في سرع بيت من غير ما مَهلر 
کم أظهرّث عَحِبَا أشواظ حكمته 2 وكم غدث صلا ناهيك من صل 
وكم صخور تخالٌ: الجن تتقلّها ‏ فإنها بالوحَا تأتي وبالعبجل 7" 
۰ ولم يكن الأمر يقف على الرغبة والقرار في انشاء المدرسة . . بل كانت 
هناك خطط وأموال ترصد واراض تحبس قبل ذلك وبعدهء وأوقاف عقارية 
كثيرة توقف» لتكون كلها مصادر تمويل .وإنفاق مستمرة» تقدم للشيوخ 
والمدرسين والموظفين والطلاب والخدم. أما الطلاب» فكان الواقف هو 


Er 00‏ الخطط 0 ليله وكذلك أخبار معظم المدارس الكبرى التي ارخ لها 


المقريزي في كتابه. . 

)۲( ديوان البوصيري » البابي الحلبي بمصر - تحقيق محمد سيد كيلاني. طيعة ثأنية 
.YA* NAVY‏ 

(۳) صبح الأعشى 4177/8 والوحاء والوحى: صوت للاستعجال (المعجم الوسيط: 
[وحى]). 
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الذي يحدد لهم المنح .المدرسية» فضلاً عن المسكن والغذاء والكساءء 
تصرف لهم في كل اشهر من شروط الأهلة؛ كما يحدّد المدرسين 
والمعيدين فينتصب. كل معيد ممن عُيّن في جهته لأهل مذهبه. الاستعراض 
طلبته» ويشرح لمن احتاج الشرح درسه» ويصحح له مستقبله» ويُرغُْب طلبته 
قي الاشتغال. ولا يمنع فقيهًا أو مستفيدًا ما يطلب من زيادة تكرار وتفهم 


2 2 


.. والمدرّس» في رأي تاج الدين السبكي (ت الالاه/ ٠/1790م)‏ عالم 
متمكن من موضوعهء مها كان أو تفسيرًا أو.نحوًا أو :غير ذلك من العلوم 
الشرعية» ولا بذ له من القيام بمهمّته وفقًا لقرار تعيبنه من قبل الواقف» أما 
المعيد (فعليه قدر زائد على سماع الدرس: من تفهيم بعض الطلبة ونفعهم » 
وعمل ما يقتضيه لفظ الإعادة". 

ذا كان الغالب غلى الحركة العلمية» الغطاء والرقئٌ والازدهار 
الفكري» فإن هناك عيوبًا كثيرة تشوثُ هذه الحركة؛ ويتصف بها بعض العلما 
والمدرّسين ممّن حادوا عن جادة الرسالة التي ندروا أنفسهم لهاء وسعوا إلى 
المكاسب المادية. : والدنيوية الرخيصة» فعرّضوا أنفسهم للنقد الشديد 
والسخرية اللاذعة» يلخُصها لنا الشاعر والعالم المؤرخ؛ الأذفُوي (كمال 
الدين جعفر بن ثعلب ت 18لاه/ 486 175م) [من الكامل]: 
إن الدروس بمصرنا في عصرنا طبعت على لْمَط وفرط عياط 


ومياحثر لا تنتهى لنهاية 

ومدرّس, بدي مباحتٌ كلها 

ومحدّث قد صار غايةٌ عِلْمِهِ 
. 7ه وو 

.. .والفاضل النحرير فيهم دابه 


نشأث عن التخليط لدبا 
أجزاء يرويها عن الدّمياطي 
قول أرسطاليسٌ أو بقراط 


)0 «بحوت ودراسات في تاريخ العصور الوسطى د. سعيد عبد الفتاح عاشور» جامعة 


بيروت العربية سنة 1۸/1۹۷۷ . 
(؟) نفسه (عن المقريزي) ص ٤٥١‏ . 


۳( الأمعيد النعم ومبيك النقم؟ مؤسيسية الكتب الثقافية - طبعة أولى یروت ١5‏ ص 


5 15 AoA 
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هذا زمانٌ فيه طي بساطي 
وذهابة من جملة الا شراط 


غلظ العالم وكوف الشمس بن جهة و وشي التواقص » والعلل والظلام م من 


وعنلوم دين الله نادت جهر 
ولى ماني 'وانقضتٌ أوقاد 
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جهة ثانية لمن الرمل]: ٠‏ 
أيها العالم ياك ياه لزنن واخذر الهفوةً والحَظبَ الجَكَل 
هفوةٌ العالم مستعظمة ِذْ بها أصبح ذ في الح ر مَل 


وعنالنى زلته ديم فبها يتج من أخطا وزل 
فإذا اللشمش بدث* “كاضفة وجل الخَلَقُ الها كل الول 


وسریٍ النقص لهم من نقصها فغدتٌ مظلمة منها 0 
وكَذا العالم فى رلته بف العام طر وض 
؟-- الجوامع ' 


۰ ما من شك في أن أقدم دار . علمية وتعليمية وتتقيفية في الاسلام» هي 
الجامع» أو المسجد. . وهو موضع العبادة» ; تحوّل فيمًا بعد إلى مكان 3 
والجدل. الدينيين والفكريين» ثم تطور إلى المناظرة الكلامية وتأسيس. الفرق 
الاسلامية. وأول مسجد في مصر. كان مجلا عمرو بن العاص الذي بلي 
عقب الفتح الاسلامي» سنة TET/AYم‏ ثم بني الجامع الأزهر سنة 
۰ ھ/۹۷۰م. وأول جوامع المماليك هو جامع الروضة الذي يده 


.٥۳١/١ والدرر الكامنةء‎ ٠۷۲ المصدر السابق» ص‎ )١( 

(0) معيد النعمء ص .,7١‏ وفيه أيضًا مواقف نقدية كثيرة سجّلها السبكي على مختلف 
العلماء ولاسيما القضاة والفقهاء رافضًا أن يكون هو واحدًا منهم خوفًا من 
الظلامات والذكر السيّء الذي يتركه وراءه؛ داعيًا العالم الحيٌّ أن يزهد بالمناصب 
الدنيوية ويسعى إلى مناصب أخروية. ومن نقده المعبّرء ما رآه من إهمال العلماء 
لليهود والنصارى المنتشرين في البلاد ولا أحد من الفقهاء ء يكلف نفسه بإرشادهم أو 
الجلوس مع أحدهم «ساعة واحدة يبحث معه في أصول الدين» لعل الله تعالئ يهديه 
على يديه» (المصدر السايق/ ”5 وانظر كذلك الصفحات /اه-54). 
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السلطان الملك نجم الدين أيوب"'2. يليه جامع الرصد الذي بناه الأمير عرّ 
الدين أيبك التركماني أول ملوك المماليك وكان بناؤه سنة ٦٦۳‏ ه/ ١٠۲٠م‏ 
حيث عَمَر مَنْظرته وعمر بجانبه رياطا أو مايعرف بملجاً الفقراء من 
الصوفية”'".. ثم توالى تشييد المساجد بصورة لا نظي لها قال 73 
القلقشندي: وأما مساجد الصلوات الخمس» فأكثر من أن تُحصى وأعرٌ من 
أن تستقصى» بكل خط منها مسجد أو مساجد لكل منها إمام راتب 
ومصلون e‏ ظ ) | 

أما البناء والهندسة والزخرفةء ففي غاية الإتقان. . قال القلقشندي: 
(وجوامعها ومدارسها وبيوت رؤسائها مبنية بالحجر المنحوت» مفروشة 
الأرض بالرخام» مؤرّرة الحيطان به» وغالب أعاليها من أخشاب النخل 
والقصب المحكم الصنعة. وكلها أو أكثرها ميضَةٌ الجَدُّر بالكلس الناصع 
البياض. . . مقطعة بأعلاها بهندسة محكمة وصناعة عجيبة» . 

ولم يكن الاحتفال بإقامة الجامع بأقلّ مما هو للمدرسة؛ فكان مناسبة 

عظيمة يحضرها السلطان فيجلس على تخت في صحن الجامع» ويجلس في 
المخراب قاضي: القضاة الشافعية أو الحنفية» عن يمينه مقا ابنه :أو نائبه» : 
وعن يسازه قضاة القضاة ومشايخ العلم» كما حصل في مفتتح ' الجامع 
المؤيدي الذي بناه السلطان المؤيد أبو النصر شيخ المحمودي الظاهري» وقد 
كان سجنًا لأرباب الجرائم» ثم أضحى مدرسة آيات وموضع عبادات ومحل 
سجود» فاستحق فيه قول الشاعر [من الكامل]: ' 

همم الملوكٍ إذا أرادوا ذكرها من يُعدهمء فبالسن البنيان 
أو ما تَرى الهرمين قد بيا وكم مَلكُ محاهٌ حوادتثٌ الأزمانر 


(۱) خطط المقريزي ۲۹۷/۲ . 
(۲) صبح الأعشى ۳۸۹-۳۸۸/۳. 
(۳) قستە/ ٤۱۷‏ . 

() نفسه/519. 
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إن البناء اذا تعاض قُدرُهُ أَضْحى يدل على عظيم الشان ١١‏ 
ومن بجطلة الشعائر التي تمارس في الافتتاح إحضار جميع المؤذنين 

وسبائر” الخطباء والقراءء يخطب كل منهم بين يدي السلطان. ويؤذن 

0 المؤذنون»” ويقرأ القراء» فيختار من بيهم خطيب المسجد والمؤذنين ١‏ 


۳ - خزائنٍ الكتب 


قفنت الحروب الكبرى والفتن والكوارث الطبيعية على قسم كبير من 
مخزون العرب الثقافي؛ ناهيك بما كان يقوم به الحاكم من إحراق الكتب التي 
تشكل خطرًا. على سياسته ومشاريعه؛ فأحرقت كتب المعتزلة وكتب الزنادقة 
والفلاسفة» فضلاً عن السرقات الكبرى التي كان القراصنة يقومون بها 
لأحمال الكتب من فوق الجمال أو التي في السفن البحرية. ولكن حروب 
التتأآر والمغول من الشرق وحروب الصليبيين والاسبان من الغرب کان لهأ 
الذور الأكبر في .النقص الهائل لكتب العرب والمسلمين؛ اذ بينما كان 
الصاحب بن عباد رت 2۸2| 440م( يعتذر عن الانتقال من مكان إلى مكان 
لاضطراره إلى ستين جملاً لينقل عليها كتبه» لم يعد - في مالع اسر 
المغولي وما تلاه - من كتب اللغة من تصانيف المتقدمين والمتأخرين ما 
عن حمل جمل واحد؛ «وغالب هذه الكتب لم يلتزم فيها مؤلفوها لصحي 
بل جمعوا فيها ما صح وغيره وينيّهون على ما لم ينبت ت غالا , 


وبغض: : النظر عمًا غالى فيه السيوطي ‏ أعلاه ‏ فإن الحاجة كانت ماسَّة 
إلى سد النقص والالتفات الكبير : نحو (عمارة» كتبيةٍ جديدة. وليس كالحاكم» 
والسلطان من محقّق لهذا الانجاز. وهو ما قام به حكام المماليك» بعد 
أسيادهم الأيوبيين. فلم تكن ہنی مذرسبة أو جامع أو أي صرح من صر وح 
الادارة إلا وكان للكتاب نصيب وافر في خريطة البناءء :'فكثرت الخزائن وأنفق 
)١(‏ خطط المقريزي ۳۲۸/۲. 
(؟) نفسهلرة؟؟, 
(۳) تاريخ آداب اللغة العربيةء لجرجي زيدان. ج 1194/7. 
)4( المزهر في اللغة» ج 97/1١‏ . 

4۹ 


في سبيلها أبهظ .الأثمان» كما يخبرنا بذلك المؤرخون“. ولم يكن 
السلاطين والأمراء وحدهم المهتمين بالكتب» بل شاركهم في ذلك الأفراد 
من عشاق الكتب والعلماء والنسّاخ مثل ناصر الدين العسقلاني صاحب ديوان 
الانشاء بمصر رت اهب (ITTY‏ فإنه خلّف ثماني عشرة خزانة مملوءة 
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كما يذكر المؤرخون وكاب التراجم أن المؤرّخ البغدادي كمال الدين 
عبد الرزاق بن أحمد لوطي (بفتح الواو) والمتوفى سنة 17 لاهما 1111م قد 
أقام بمرصد مَرَاعَْةَ . وهي مدينة.أذربيجانية معروفة 27 مدة تسع عشرة سنة. 
ولي بها .كتب الرصد وظفر بها بكتب نفيسة؟» وصار. خازن كتب 
المستنصرية” 6 وقيل إن في خزانة كتب مراغة أربعمائة ألف مصتف . 


ولخازن الكتب مواصفات أهمها سعة العلم والأمانةء ومهمته تقضي - 
عليه ابترتيب الكتب وتنظيمها وحفظها وترميمها بين حين وآخرء' فضلاً عن 
إرشاد القراء إلى م يلزمهم من مراجع» . ومن وصايا. الواقفين فتح المكتية 
يومين في الأسبوع. ونظام خاص للاعارة داخل 1 المكتبة وخارجها"» م مما 
يؤكد عناية القدامى بكتبهم آي عناية . 


٤‏ - الزوايا والربط والخوانق 
تعد هذه المراكز الثلاثة» ملحقات تعليمية وتعبديّة لكلا المساجد 
والمدارس. وقد تتشابه فيما بينها تشابها كبيرًا يصبح معها الكلام على واحد 


)١(‏ إقرأ ما كتبه المقريزي عن المدرسة الظاهرية 0579/7 وقبة المارستان المنصوري 
؟/ ١‏ احيث يعلن أن «بهذه القبة خزانة جليلة كان فيها عدة أحمال من الكتب فى 
أنواع العلوم مما وقنه الملك المنصون وغيره». 1 

)1( تاریخ آداب اللغة العربية ۳/ ٠١١‏ . 

(۳) أنظر تعريمًا موسمًا لها في معجم البلدان 4-4/1 . 

.5١0/5 شذرات الذهب‎ )٤( 

(5) فوات الوفيات ۳۲۰/۲. 

(3) الأدب في العصر المملوكي (سلام) .147/١‏ 

)¥( «(بحوث ودراسات في تاريخ العصور الوسطى» ص 407 . 
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منها هو نفسه كلامًا في الأخر. ومع ذلك فهناك فروق ظاهرة تبين لكل دارس 
مدقق . 

)١‏ الزاوية» في الأصل صومعة الراهب السيسي» > ثم أطلقت على 
المصل أو المسكن الملحقين بالمسجد. وفي العصور الوسطى اتسعت 
الزاوية لتضم غرفة مخصصة لضيوف الزاوية وللحجاج والمسافرين 
والطلبة''". وهو ما جعلها فيما بعد أماكن يفزع إليها الناس هربًا من الدنيا 
ومراكز للحياة الدينية والصوفية حيث عمل العلماء من غير رجال الدين الذين 
كان التصوف شغلهم الشاغل على تقريبه إلى أذهان الجماهير". 

۰ وقد جعل السبلطان الظاهر بيبرس من الزاوية شأنًا مهما فبنى لحد 
الأولياءء ويدعى الشيخ خضرء أربع زوايا: واحدة في جبل المزة وثانية 
بظاهر بعليك وثالثة بحمص ورابعة خارج القاهرة» وقف عليها أراضي زراعية 
ذات غلال وفيرة جعلت كلها للشيخ خضر. .7" ولم تكن حال سائر الزوايا 
مغايرة عن زاوية الشيخ خضر لأن ساكيها من الأولياء كانوا يزاولون .قدرًا 
كبيرًا من التأثير على ذوي السلطة والقر 

؟) الرّياطء جمعه: ربط وهو دار کي أهل طريق الله . والرباط 
والمرابطةٌ ملازمة ثغر العدو؛ وأصله أن يربط كل واحد من الفريقين خبله. .م 
شْ صار لزومٌ النغر رباظا”*) . ومنه معنى الآية الآتية : #وأَعِدُوا م ما اسْتَطحُْمْ 
من قُوَّةِ ومِنْ رياط انر ا فإذا به حصن حصين ذو أبراج لمراقية 
الأعداء. وحججرٌ للسكن ومخازن للأسلحة والمؤن” . 


' وشرائط سكان الرباط ‏ كما يقول المقريزي - قطع المعاملة مع التق 


. ۲۳۲-۳۳۱ /٠١ دائرة المعارف االات أحمد الشتناوي وغيره. مجلد‎ )١( 

(؟) نفسه/ ۳۳۳-۳۳۲. وانظر كذلك: «مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني) ص 
07 

(۳) خطط المقريزي ٤۳١/۲‏ . 

. ٤۲۷ نقسه/‎ )€( 

(0) سورة الأنفال/ 1۲ . 

(5) دائرة المعارف الاسلامية ٠۹/۱۰‏ . 
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وفتح المعاملة مع. الحق» وترك .الاكتساب اكتفاءً بكفالة فسبب الأسباب» 
وحبس النفس عن المخالطات» واجتناب التبعات» ومواصلة الليل والتهار 
بالعبادة» وملازمة الأوراد وانتظار الصلوات واجتناب الغفلات» ليكون بذلك 
مرابظا مجاهدًا»"''.. هذا المفهوم.الديني» أثر من آثار العناية الدينية التي 
أسبغها العصر. المملوكي على رجال العلم والدين والعبادة التي امست فيما 
بعد مزاولة صوفية صرفًا يرابطون في دار خاصة بهم سميت اصطلاخا: 

ربالا" . عا 


۳) الخانقاه. عرّفه المقريزي» فقال: الخوانك (يالكاف)ء» جمح 
خاتكاف ؤهي كلمة فارسية معناها :. بيت . وقيل أصلها خونقاه: أي الموضع 
الذي يأكل فيه.الملك”". وأول خانقاه عملت فيْ مصر: الخانقاه الصلاحية 
أو دار شعيد التغداء أو دويرة الصوفيّةء قا ببنائها السلطان صلاح الدين 
الأيوبي برسم الفقراء الصوفية الواردين من البلاد الشاسعة ووقفها عليهم سنة 
01 اام ورتّب لها شیا يعرف بشيخ خ الشيوخ وهو لقب لا يعطى 
لغيره أي لغير من يتولى مشيخة الخائقاه» سکانه من الصوفية ممن 'عرقوا 
بالعلم والصلاح ورجيتٌ برکتھ . 

۰ ويستدل من بعض الأخبار أن الخانقاه أكبر من الرباط» استنادًا إلى 
خانقاه ركن الذين بيبرس الذي بناه بنفسة سنة ٦‏ 1/۹ ۰م وبنى بجانبه 
رباطًا كبيرًا يتوصل إليه من داخل الخانقاه. كما جعل بجانبه قبة فيها قبره . 
فإذا لم يكن أكبرء فهو أهم من سواه. يتبين ذلك من خلال العناية الكبيرة التي 
يلقاها ساكنه من الغذاء والكشاء والتعليم والشراب وغيره. . وبعض الخوائق 
كان يتسع لعدد كبير من المتصوفة يناهز المائة . لكل واحد منهم خلوة خاصة 
به. وبجانبه مسجد تقام به الجمعة وحمام ومطبخ حيث كان افتتاحه مناسبة 


YI الخططء‎ O) 

(۲) نفسه.. 

(۳) خطط المقريزي ٤۱٤/۲‏ . 

(4) نفسه/ 1١6‏ وانظر صبح الأعشى ٤۱۷/۳‏ . 
(0) الخطط ٤١١/۲‏ . 
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دينية كبرى يحضره السلطان وقاضي القضاة والقضاة والأمراء ومشايخ 
الخوانقء فتمد الأسمطة وتمنح الخلع والاعطيات» على غرار ما حدث 
لخانقاه سرياقوس الذي أنشأه أ السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون سنة 
اهم 1110م فقال فيه أحد الشعراء [من الرجز] : 

سر نځو سریاقوسَ وانزلٌ بِفِئَا. أرجائها يا ذا النهى والرشدٍ 
بلق محلاً للسرور والهّنا فيه مقام للتقى والزهد 
نسيمه ينقول في مسيره تنتّهى يا عدّبات. الرَّنْدِ 


وروضة الريّانُ من خليجه يقول 2 ذكر أراضي ی 


نلحظ مما سبق أن الحدود التي وضعت بين الزوايا والريط والخوائق» 
غير واضحة وغير ثابتة» لأنها متداخلة إن من حيث اللغة أو من حيث التصميم 
والإستعمال. فاللغة العربية لا تكاد تُفرّق بين الواجد والآخر لأنها تقول: 
الرباط :. :: ملجاً الفقراء من الصوفية ؛ والزاوية: مأوى للمتصوفين والفقراء. 
والخانقاه: رباط الصوفة©. أما ابن بطوطة فقد استخدم المراكز الثلاثة في 
معان متشابهة متقاربة قائلاً : و«أما الزوايا فكثيرة» وهم يسموتها الخوانق. 
واحدتها 'خاتقة». والأمراء يتنافسون في بناء الزوايا. وكل زاوية بمصر معينة 
لطائفة من . الققراء وأكثرهم الأعاجم . وهم أهل أدب. . ومعرفة بطريقة 
التصوف. ولكل ‏ زاوية شيخ وحارس وترتيب أمورهم عجيب. . ومن 
المشترط عليهم حضور الصلوات الخمس» والمبيت بالزاوية واجتماعهم بقبة 
داخل الزاوية”" . ولم يختلف الأمر كثيرًا لدى الدارسين المعاصرين بحيث 
جمعوها. في حيز واحد». نفعت شع في البداية لإيواء الغرباء ثم استضافت رجال 
الصوفية .. فكانت كأنها دور تعليمية للرياضة الروحية. وشجع على الاندماج 
فيها عنايةٌ كثير من السلاطين بهاء, .وما وتفوا على أهلها من أوقاف . واختياز 
أفاضل من علماء الدين لمشيختها»“ . , 


. ٤۴٣ نفسه/‎ )۱( 


(۲) المعجم الوسيط [ربط] ص ۳۲۳ و[زوي] ص 108 و[ختى] ۲٠١‏ . 
(۳) رحلة ابن بطوطةء ص ۳۸-۳۷. 


)€( تقي الدين بن حجة الحموي» لمحمود رزق سليم/ ص ۱۲ . 
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ESE‏ 
۰ الفضل الرابع 
حركة | التصنيف الموسوعي في العصر المملوكي(”) 


٠‏ ٠لم‏ تكن حركة التأليف والتصتيف» حدما عابرا في تاريخ الدولة 
المملوكية. . بل هي وليدة جذور عريقة ودوافع كبرى أدت إلى هذا الثّراء فى في 
حقول التأليف. والتصنيفت . . فأما الجذور فهي ولا شك: 'السياسة العمرانية». 
والتعليمية التي اتبعها سلاطين بني أيوب طَوّال حكمهنم» وخسن التربية التي 
أولزها لمماليكهم في مختلف الميادين . الديئية والسياسية: والاجتماعية 
والعلمية. . أما الدوافع فيردها تبعضهم”'' إلى نوعين: داخلي وخارجي: . 

٠‏ تمثّل الدافع الداخلي بشعور المفكر المملوكي بأنه «وريث ثقافة واسعة 
ضخمة تعاورتٌ عليها الأحداث» وأخذت تنتابها المحن. فسيل المغول 
الخجارف يزحفت كالتجراد” من. الشرق» يلتهم كن شيء» ويهدم ويدمر . 
والظلام الثثارتي يكتسح :النور الإسلامي ويكسف شمسة» وقل مثل ذلك عن 
الخطر المتمثل باضمنحلال آدولة الاندلسن في الخرب. . هذا الأمر وذاك أيقظا 
ضنمائر ‏ العلماء ع في عصر المماليك بمتانعة النضال والحؤول دون: وصول 
الخطرين إلى دياره ب | ومكتباتهم وأقلامهم. : 

وتمثل الدافع الخارجي. بتلبية رغبات السلاطين والأمراء يتأليف 
(#) نشر هذا الفصل يكامله في مجلة:«كتابات' مغاصرة» العدد ٠١‏ شباط - آذار سنة 

۲ . ْ 
)١(‏ ابن حجة الحموي شاعرًا وناقدًاة ص ٠.٠٠‏ 

VE 


الكتب ووضع الدواوين والمصنفات العلمية» إما سعيًا للشهرة أو تحقيقًا لثروة 
أو جاه.. ولكن الدافع الأهم ‏ برأي الدكتور محمود ربداوي ‏ «هو أن 
الآديب في هذه الفترة» يبقى مغمورًا مهما كان علمه غزيرًاء حتى يُبرزه في 
كتب ونظم ونثرء فيذيع صيتهء وتعظم شهرته» ويعلم به القاصي والداني» 
ويزكيه أولو الأمر عند السلطان؛ وتكون مؤلفاته الكثيرة شفیعَا له مُدلّلة على 
غزارة ثقافته» بمثابة شهادة أو إجازة في زمن لا تعرف فيه ألشهادات»'. 


وممّن وقفوا أمام هذه الثروة الفكرية المؤلفة وقفة. المنصف المكبر» 
د. . شوقي صنيف في غير موضع ومنامنبة فذكر أن علماء هذا العصر قد قاموا 
بعمل لا يخلّدهم وحسب بل يصل | ما بين عصرهم المهدّد بالأخطارء 
والعصور الذهبية السابقة» معتمدين في ذلك على شيئين : )١‏ «الجفاظ على 
التراث العلمي والأدبي. ؟) تجديد هذا العراث وتنميته بإدخال إضافات عليه 
لم تخطر للأسلاف ؛ على بال» اتات تتام غذاء جنا للعقول والقلوب 
والأرواح)') ۰ ا ا ٠‏ 

. والجدير بالذكر أنهم اتبعوا أساليب رجال الحديث القدامى .في حسن 
إسناد رواياتهم . ومعلوماتهم إلى اضحابهاء متحرين: المضاذر ورجال الثقةء 
فكانت مؤلفاتهم تجري على هذا النّسّق. . 

فضلاً غن تقسيم موضوعاتهم ومضنفاتهم؛ تارة وفقا للعصورء وثانية ) 
للقرون أو الأقاليم» أو المدن أو الدول اوالسلاطين. . 

وحيئًا في الآداب بعامة” وآخير في علم مستقل بذاته أو ناحية بعيتهاء 
على دراية تامة بقواعد كتابة كل صنف أو فرعء وبأصول التأليف والمعالجة 
أو الجمع والتنسيق» يضعها الرجل في مقدمة كتابه ومصنفه» محدّدًا الهدف 
والمراجع التي اعتمد عليهاء والسبيل الذي سيسلكه والذين تقدموه أو أنه لم 
يسبق إليه» وهو ما يفتقر إليه كثيز ممن يتعاطون الكتاية والتأليف في زماننا 
الحاضر. 
() نفسه/ ص ۳٦‏ . 
(؟) مقالته في مجلة «المجلة» العدد ١١7‏ شباط ١9537‏ ص ۷. 


Vo 


تفرد فقرة لكل علم على حدةء. نذكر فيها أشهر الكت والمصتفات» مؤرخين 
لها ولأصحابها ومعرّفين بسطورء وفمًا لما يقتضيٍ السياق ويسمح به 
المجال . . .+ :. 


أ > كتب التفسير 
تفسير القرآن العظيم» > لابن كثير (ابي الفداء اسماعيل بن عمر ت 
LAVVE‏ اام ويقع في. عشرة مجلدات.» “وقد طبع مرارًا. 

3٠‏ - تفسير الجلالين» من أوله إلى آخر سورة الإسراء» للشيخ جلال الدين 
(مخمد بن أحمدذ المَحَلّي المتوفى: سنة 4784ه)ء أكمله ‏ بعد وفاته _ 
ˆ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوفى سنة ١ه/5٠١10م.‏ 
- أنوار التتزيل وأسرار التأويل لعبدالله بن عمر البيضاوي ت ١۸٣ھ/‏ 
ش 5م وقد ألفه على غرار تفسير الكشاف للزمخشري. شرحه كثيرون 

وبلغت شروحه نحوًا من اربعين كتايًا . 

5 - البجر المحيطء في تفسير القرآن. الأثير الدين أبي حيان الغرناطي (ت 
|o‏ "01 "11م). .وقد ترك .هذا العالم. : الكبير .قائمة .من الكتب 
والمصنفات تربو على المائة أثبث منها الكتبي قرابة خمسين عنوانا . 

ه - الجامع الأحكام القرآن للامام ابي عبداثه محمد بن احمد القرطبي ت 
١ه‏ ۱۲۷۲م ويقع في عشرين جرءًا. 

1 - الد المنثور في التفسير بالمأثور, لجلال الذين السيوطي - ويقع في ستة 

مجلدات. 0 
۷ - التقاية . > وهي موسوعة في ب التشريع والتفسير وأصول الدين والمعاني 
0 والبيان والبديع سمّاها مؤلفها: «الأصول المهمة في علوم جمّة وتقع 
00 في أربعة غشر علمًا . . وهي للسيوطي , 
۸ - المواهب اللدنية في المنح المحمدية 1 


..٣٠ه-‎ ٣۰٤۴/٤ والدرن الكامنة‎ .۷۹-۷۸/٤ فوات الوفيات‎ )١( 
75 


1 


۰ 


كتاب جليل القدر فريد في بابه. وقفه مؤلفه القسطلاتي» (أحمد بن 
محمد المتوفى ۹۲۳ه/ ۷١١٠ء).‏ على حياة الرسول كد بكل فصولها 
وتطوراتها . 


الإتقان في علوم القرآن للسيوطي يبحث في نزول آيات القرآن وأسانيده 


وألفاظه ومعأنيه المتعلقة بالأحكام. طبع فى مجلدين مرات عذة . 
عمدة الأحكام من كلام خير الأنامء مما اتفق علية البخاري ومسلم. . 


. للحافظ عبد الغني المقدسي رت /اه/ (pt‏ وله من الكتب 


-1 7 


والمصنفات .ما يزيد على الأربعين. .. وكلها فى الحديث والفقه 
والسير:. ' 0 ١‏ 


الكواكب الدراري في. شرح . صحيح البخاري» الشيس الدين الكرماني 
(محمد بن یوسف ت EAT‏ وبقع في خمسا وعشرين جزءاً 


من القطع الكبير. . 


فتح الباري في شرح صحيح البخاري : ا لابن حجر العسقلاني ت 


۳ 


إرشاد الساري إلى شرح صحبح البخاري»" لشهاب الدين القسطلاني 


المار ذكره» وبع في عشرة مجلدات» وقد طبع مرارا . 


- ١ 


وَكّيات ت الأميان وني أبناء' الزمان. لشمس الدين. أحمد بن خلكان. ت 


۲ ۸ه ويقع في ثمانية مجلدات بما فيها القهارس العامة . - وقد طبع 


¬ 


3 ۳ 


مرارًا . 

فوات' الوفيات» والذيل عليهاء لابن شاكر الكتبي (ت ati‏ 
(e111‏ ويقع في خمسة فجلدات بما فيها الفهارس العامة. . 

الوافي بالوفيات لضلاح الدين خليل بن أييك الصفدي المتوفى سنة 
٤ه/ ١۳١۲‏ م. بقع في ثلاثين مجلدًا لعله أكبر المصنفات في بابه 


. ۳١/۷ الاعلام للزركلي‎ . (٠ 


YY 


حيث ترجم فيه لكل الأعيان الذين وقع على اسمائهم والقضاة والقراء 
والمحدثين. والفقهاء والأولياء والأطباء والحكماء وأصحاب النحل 
والبدع . . 


المتهل الصافي والمستوفى بعد الوافي لأبي المحاسن يوسف بن تغري 


بردي (ت 4لا4ه/ ١117١م)‏ وهو يترجم لمشاهير الرجال بدءاً من 
۰ھ م الى أيام المؤلت . ويقع في ثلاثة مجلدات مخطوطة. 
عيون-الأنباء في طبقات الأطباءة وقد-رتّب الأسماء .بحسب البلاد» من 
أقدم الزمان إلى أيامه . ويقع في مجلدين . ومؤلفه هو موفق الدين احمد 
بن القاسم بن أبي صيبعة ت ۱۲۷١/۸۸٩۸‏ م. 

الطالع السعيد التجامع لأسماء نجباء الصعيد؛ لكمال الدين -جعفر بن 


1 لعلف الأَدنُوي مم لاه 1158م ويترجم فيه لأعيان عصره من بلاد 


الصعيد المصري» مرتيًا على حروف الس وهو ي مجلد واحد 


2 ر 


القرن اتا المجري . من النساء والرجال ويل ويقغ في تسعة أجزاء. ٠‏ 
الاصابة في. ) تمييز الصحابة الاين حجر العسقلاني. 

يقع في أربعة مجلدات كبيرة ترجم فيه لكبار رجال صدر الاسلام.. 
جي فيه ما ورد في الاستيعاب. ا وأسد الغابةء وأضاف اه 


الرسول مباشرة أو دمن 


في أربعة مجلدات» وقد اخ م فيها المشاهير القرن الثامن المجري» ممن 


ارآهم وسمع بهم . أو قرأ عنهم من الكتب المعاصرة. له أو التي سيقته » 
ككتب الصفدي والذهبي والمقريزي وغيرهم . 
9 


رفع الاصر عن قضاة مصرء اللعسقلاني > أرّخ لقضاة مصر منذ الفتح 
الاسلامي حتى نهاية القرن الثامن. وهو في مجلد واحد. 


-١‏ إباء القُمْر بأنْباء العُمْرء للعسقلاتي. . وهو عبارة عن تاريخ مختصر 


7 


- 7 


لمصر والشام في حقلي السياسة والأدب. رتبه على السنين يذكر في 
نهاية كل سنة وفيات التراجم فيها. . 
الذيل على رفع الاصر أو بغية العلماء والرواة» لشمس الدين محمد بن 


عبد. الرحمن السّخَاوي.ت 7٠1ه/.‏ نسبة إلى سخا موضع في مصر. 


ah 


٤ 


ويقع في مجلد واحد. ترجم فيه لتسعة وأربعين علمًا من قضاة مصر. . 


تاريخ سير أعلام الثبلاء لشمس الدين محمد بن أحمد بن قايماز 
الذهبي . AAV‏ . وهو ترجمة EE‏ 


وعشرين. مجلداً من القطع الكبير. : 
إثلاثة كتب مصنفة ة اللسيوطي : 


طبقات الحقّاظء ملخص عن طبقات الحفاظ للذهبي . 


059 
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۴ 


طبقأت المفسرين» معجم للمفسرين بالتسلسل الهجائي على اختلاف 
طبقاتهم. | ) 

طبقات النحويين واللغويين ويعرف باسم: البغية الوعاة في طبقات 
اللغويين والنحاة». ترجم فيه لنحو من 57٠١‏ عَلّم يقع في ألف 
طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي 
(ت AVY o‏ 2011515 ستة ة مجلدات كلها في تراجم فقهاء الشافعية ممن 
جالسوا الشافعي أو جاءوا بعله. | 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال» للذهبي . وهو تراجم لرجال الحديث 


مرتب على حروف المعجم؛ .ويقع في ثلاثة مجلدات . 


ج - السّير . ا 0 

- السيرة الثيوية .لابن كثير. ذكر فيها مؤلفها أخبار العرب في النجاهلية 

والاسلام وخص كتابه بسيرة النبي ييه وما تلا ذلك حتى وفاته. 

سيرة الملك الظاهر بيبرس». لمحني الدين بن عبد الظاهر ت هم 

۲م 

٠‏ منظومة شعرًا ثم كتبها ثرا شافع العسقلاني المتوفى |۷۲١‏ م 
۷۹ 


1 .- تشريف الأيام والعضور في سيرة الملك المنصورء لابن عبد الظاهر. 


ويقع في كتاب واحد أرخ فيه بوفاء لحياة السلطان المملوكى المنصور 


قلاوون» وليتوحاته وأهم إنجازاته . طبع فرارًا , . 


عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسيرء > لفتتح الدين ب بن سيد 
عدد كبير من سير الأدب والتراث الشعبى . بدا عتوة ين شداد اتاء 


بألف ليلة وليلة, . 
د - علم السياسة والاجتماع 


مقدمة اين خلدون. لابن خلدون»› عبد د الرحمن ت ۸ TAJAN:‏ م 
وهي مقسمة إلى ستة أقسامء في عمران الأرض وعمران الأمم 


1 والقبائل» والملك والدول والبلدان والأمضار» والمعاش ووجوهه. 


والعلوم وأصنافها . . 


الدمشقي ر ت EVLA‏ 


مخاسن: الملوك .لأحد كتّاب القرن الثامن. اله خصيعًا للسلطان 


برقوق. وهر کتاب في أدب الملك ؛ والسياسة وکل ٠‏ ما تقتضيه حدمة 
الملوك, - 


بدائع السلك في طبائع الملك الجزءان» لأبي عبدالله بن الأزرق ت 
ET‏ وهو أهم كتاب في ع الاجتماع السياسي عند 


المسلمين. 


معالم القرية في الحكام الحسبة. ' لابن الأخوة (ضياء الدين محمد بن 
محمد المتوفى سنة 4 الاه). كتاب موسوعي جامع بين التاريخ والنظم 
الاسلامية والسياسة الشرعية. وتتركز جمرءها على قواعد الحسبة 
والمحتسب والواجبات. المنوطةبه» .مستندًا في ذلك كله إلى الأحاديث 
النبوية. ومن أهم الأبواب» بعد باب الحسبة وشرائطهاء باب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وباب الحرفيين والصناعيين على 


اختلاف انواع عهم التي تصل إلى العشرات. وما | يرتبط بذلك من أسواق 


A 


وأشعار ورخص أثمان وغلاع» وهو من أوفى الكتب المصنفة في هذا 
)1( 
الناب 


ه - التاريخ 
١‏ - مفرّج القلوب في أخبار بني أيوب» لجمال الدين محمد بن واصل ت 
A۷ ۰‏ / 11۹۷م« ۳ مجلدات . 
؟ - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. لابن تغري بردي ١‏ مجلدًا. 
من إلفتح الاسلامي حتى أيام المؤلف. وفيه ثروة شعرية لعدد كبير من 
الشعراء ويخاصة شعراء عصره. 

۳ - بدائع الزهور في وقائع. الدهورء لابن إياس (محمد بن أحمد) ت 
۰ه/ ٤۵۲٠م‏ اعتمد فيه مؤلفه على السئين بدءاً من مصر القديمة 
حتى عصر المماليك . بدأ باختصار شديد ثم أخذ يتوسع» وبخاصة في 
حوادث عصره . وهو في مجلدين كيرين» ر محتقا في ست أجزاء. 

۰ انتهى فيه الى سنة ۹۲۸ھ . 

4 - المختصر في أخبار البشرء الأبي الفداء (الملك المؤيد اسماعیل بن 

الأفضل الأيربي. ت ۲ه/ ۳۳۲ م) وضعه صاحبه في قسمين») 
الأول: في الجاهلية» والثاني» في الاسلام حتى قبيل وفاته. وقد قسم 

كل واحد منها إلى أربعة أجزاء. . جرى فيه على نهج ابن الأثير لكنه 

أضاف إليه كثيرًا من أخبار العلماء والشعراء والشؤون الاجتماعية. 

١‏ - نزهة النفوس والأبدان في تواريخ الزمانء للخطيب الجوهري علي بن 
داود الصيرفي ت ه/1440م. أرخ فيه لعصره بدءاً من سنة 
TAY AYA‏ م وهي السنة التي ولي فيها السلطنة الظاهر برقوق 
الج ركسي . وبذلك يكون هذا المصتف التاريخي أحد أهم مصادر 
التأريخ لدولة المماليك البرجية» وينتهى الكتاب بتاریخ سنة ane‘‏ 
1141م ويقع في أربعة مجلدات كبيرة. 


)0 انظر تفصيلًا لذلك: : الأدب في العصر المملركي ١ ٠‏ لمحد زغلو ملام ج005 
ائ 


م 


نهج النجوم الزاهرة إلا أنه قليل العناية بالشواهد الشعرية وأخبار 
ا الما . 
تاريخ الاسلام وطبقات مشاهير الأعلامء للحافظ شمس الدين الذهبي 
يبدأ من أول الاسلام إلى سنة ١٠لاه/‏ 1100م ويعتمد على التسلسل 
الزمني سنة دسنة . 8 وهو من أوفى كتب التاريخ في الاسلام؛ وضعه 
مصنفه في اثني عشر مجلداء ولكنها مع الأسف»› موزعة على مكتبات 
الغرب والشرق› ويجري العمل على تحقيقه من قبل الدكتور عمر عبد 
السلام تدمري الذي أنتجز تحقيق ما يزيد على الثلاثين جزءةاء وهو يصدد 
تحقيقه كاملا . 


منجلدين. ولكنه توسع في تاریخ بخ الوادت ديات سی مم TS‏ 


م 


- البداية والنهاية» لابن كثير وهو كتاب طويل ع في أرنعة عشر جزءأء 


الحوادث وذكر الوفيات. ' 1 
أروض المناظر في علم الأوائل والاراخر." لزين الدين بن الشّخنة (محمد 


بن محمد ت EY AAI‏ ١ام).‏ : يتألف من مفتاح ومصراعين وخاتمة» 


لكل متها حقبة ازمنية محدّدة . ا بدايته من أول الخلقء وينتهي بعام 
اه ال ا 


>-١ 


لت kê‏ ا ١م).‏ يدأ بأول الخلق ويسهي ب ENS‏ 
وهو مرتب على العصور والأممء يمع في أربعة وعشرين مجلداً . 
وأجزاؤه متفرقة في مكتبات الغرب والشرق. ‏ 


1 


تاريخ" البد, ر في أوصاف اهل العصر. للعيني نفسه. مماثل للتاريخ 


السابق» إل أنه قدّم له بمقدمة جغرافية» وفيه اشارات كثيرة إلى 


0 الحوادث الغريبة : معتمداً في كثير من المواضع على #البداية والنهاية» 


لابن كثير ثم على تاريخ ابن دقماق. . 
AY‏ 


11 - تاريخ الدول والملوك المعروف بتاريخ ابن الفرات (ناصر الدين محمد 
ت 7٠8ه/‏ 1505م). سمّاه مؤلفه ايضًا «الطريق الواضح المسلوك» 
وهو كبير الحجم يقع في مائة كراس» أثنى عليه اين حجر وقال انه كثير 
القائدة . 

/ تاريخ مختصر الدول لابن العيري (غريفوريوس أبو الع ات ۵ه‎ -٤ 
,)يبدا من العهود العربية القديمة وينتهي بعصر المغول. فيه كثير‎ 
: . من تراجم العلماء واسماء مصنفاتهم‎ 

ه- الآداب السلطانية والدول الاسلامية لابن الطقطقي (محمد بن علي بن 

00 لاا ت 4١لاه/‏ 1106م) يبدأ بالخلفاء الراشذين وينتهي بسقوط 

. يمتاز بمقدمة انتقادية في الأمور. السياسية والسلطانية ولا سيما 
سياسة تي العا يعرف هذا | التاريخ «بالفخري» يقع في مجلد واحد 
كبير ٍ 00 

5- تاريخ ابن خلدون (أبو زد عبد !| لرحمن:ت ۸ A‏ واسمه الكامل : 

«العبرء وديوان المبتدأ والخبرء في أيام العرب والبربرء ومن من عاشرهم 
من ذوي السلطان الأكيرا. 

يقع هذا التاريخ في ثلاثة كتبء أولها المقدمة التي نال بها الشهرة» لما 

بحثه فيها من مسائل عمرانية وسياسية واجتماعية لم يسبق إليهاء ؛ قفكانت 

من قبيل فلسفة التاريخ ... 

١‏ والكتاب الثاني يشتمل على أخبار العرب ودولهم منذ بدء الخليقة حتى 
أيامه . والكتاب الثالث في أخبار البرير بديار المغرب. . يقع في سبعة 
مجلدات أو اربعة عشر جزءاً . . 007 

۷- الاحاطة في .تاريخ غرناطة» للسان الدين بن الخطيب (ابو عبدالله محمد 

- بن عبدالله) ت الإلاه/ (IVE‏ کتاب يۇرخ› في ثلاثة مجلدات 
المشاهير الغرناطيين» وفقًا للتسلسل الهجائي . وضمنه أخبار لعاداتهم 

0 وتقاليدهم وأمررهم في السياسة والقتال والآداب الاجتماعية . 

۸- حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة للسيوطي. مجلدان. الأول 

AY 


والفتح الاسلامي . . ان في أمراء صر وزرا وكتابهاء وهو كثير 


اك الفائدة في هذا الياب. 


«الحوادث الجامعة والتجارب النافعة الواقعة خي المائة السابعة». لابن 
الفْوّطي (كمال الدين عبد الرزاق المتوفى سنة (ITT AVY û‏ وهو 
كتاب في مجلد واحد يؤرخ لأحداث القرن السابع ويتوقف بالتفصيل 
عند غزو المغول للعراق بقيادة هولاكو والظروف الصعبة التي عاشتها 
بغداد إيان الغزو المغولي. 


1 مفاكهة الخلان في حوادث الزمان) لشمس الدين محمد بن طولون 


1 المتوفى سنة ۳٥۹/٦٤١٠م‏ . يتألف من قسمين» ٠‏ كل قسم في مجلد؛ 


يؤرخ القسم الأول للفترة الممتدة من ۸۸٤‏ إلى ١؟4ه‏ والثاني من 077 
3 2 م ٠‏ فهو ر خاص تامع مسد و ويعتمد نظام 
التراجم . وقد ملع الكاب وتر م 0327 ْ 


و - الجغرافية والرحلات 


تقويم البلدانء لأبي القداء؛ السلطان المؤيد اسماعيل بن علي بن ايوب 


- ت ؟"لاه/ 1م وهو كتاب في الجغرافية العامة أتى على ذكر 


۳ بلدا من مختلف أقاليم آسيا وإفريقياء أفاد كثيرا من الكتب 


0 وياقوت . ٠٠‏ ولك صقت لهم الكثر راشان ری ار ا و 


في لا مجلدات› ويطلق على هذا الكتاب لدی المؤلفين الغربيين 
ااجغرافية أبي القداء). 


: نخبة الدهر في عجائب البر والبخرء > لشمس الدين الدمشقي (ابو عبدالله 
محمد ت 2¥[ (IV‏ يشتمل على دراسة عامة لجغرافية الأرض 


بتضاريسها وسهولها وأنهارها وما شيّد فيها من آثار العمران مع التفاتات 
واسعة نحو الحيوان والنبات والأحجار الكريمة وخصائس الشعوب 
وطبائع الانبيان.. ` 
AE‏ 


۳ .- خريدة العجائب وفريدة الغرائب» لزين الدين بن الوردي"“ (عمر بن 
المظفر ت 54لاه//15494م) يقع في مجلد واحد» نصفه في ذكر 
الأقاليم والبلدان» والباقي في احوال المعدن والتبات والحيوان. 

؛ - عجائب المخلوقات» للقزويني (زكريا بن محمد ت 787ه/1187م) 
كتاب فى جغرافية الأرض والسماء عند العرب. وقد قسمه مصنقه إلى 
قسمين» الأول في جغرافية العالم' العلري أي السماء وكواكبها 
وأبراجها وحركاتهاء والثاني في جغرافية العالم السفلي أي الأرضي»ء 
فدرس الطبيعة الأرضية ومناخخها وحيوانها ونباتها . وقد رتبهما المؤلف 
ترتيبًا هجائيا . ْ 

ه - تحفة ة النظار في أغرائ الأمصار وعجائب الأسفار» لابن بطوطة (أيو 

عبدالله محمد بن عبدالله بن محمد ت ااه (pV‏ وهو كتاب 
فريد من نوعه؛ صف فيه مؤلفه مشاهداته ومعلوماته وخبراته وانطباعاته 
وما أراققه' من أهوال 'وإحداث غريبة طريفةء» جال فيها معظم بلاد آسيا 
وافريقياء بدءاً من "عام A‏ كام انتهاء بعام كدلاه/ 0 م. 

| أي استغرق في :رحلته سبعة وعشرين ¿ عامًا. وتعد رحلته التى نشرت 
مرارًا وترجمت إلى معظم اللغات العالمية» أوفى مرجع جغرافي 

” وتاريخي اجتماعي لمجتمع البلاد التي زارها ابن بطوطة في زمانه. . 
١‏ - مسالك الأبصار في ممالك الأمصارء لابن فضل الله العمري (ابو 
٠‏ العياس شهاب الدين أحمل'بن يحيى» ت 58/اه/1748م). موسوعة 
في العلوم الانسانية» وخاصة في الجغرافية والتاريخ والأدب. تقع في 
عشرين مجلدًا ويف قسمها الى قسمين: الأول» في الأرض 
وجغرافيتها وبلدانهاء والثاني في سكانهاء ر بخاصة في الجانب 

- العربي منذ أقدم العصور حتى زمانه . ا فيها العمري جانب 


)١(‏ جعل جورجي زيدان وفاته سنة 75١‏ ولم يذكر اسمه الأول بل ذكر لقبه: سراج 
7 والصحيح ما أثيتناه بالاستناد إلى كشف الظنون والأعلام (تاريخ 1 آداب اللغة 
لعربية ۳/ .)۲۳١‏ 


AO 


الموضوعية والأمانة العلمية فلم يذكر شيئًا إل عن تجربة حسيّة» عيانية 
أو منقولة عن ثقة مشهود له بالرواية والإخبار. . 
٠‏ از - علوم اللغة ٠‏ 

١‏ - مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» لابن هشام (جمال الدين عبدالله بن 

. يوسفات ١1آلاه/ (IT‏ كتاب مفيد في النحوء يتألف من ثمانية 
أيواب. الأول في ته تفسير المفردات» الثاني ف في الجمل . الثالث فيما 
يتردد بينهما» الرابع في أحكام يكثر دورهاء الخامس في الأوجه التي 
يدخل على المعرب الخلل من جهتها . السادس في التحذير من أمور 

0 اشتهرت بينهم والصواب خلافهاء السابع في كيفية الاعراب» والثامن 

- في أمور كلية.. وهذا الكتاب جليل الشأن» باهر البرهان اث شتهر في _حياة 
المؤلف وأقيل عليه الاس“ . 

۲ - شذور الذهب» .في التحوء لابن هشام . ١‏ وهو مؤلّف جليل القدر معوّل 

. عليه في العربية». وموضوعاته هي موضوعات. التحو من شرح للكلمة 
وأقسامها. والكلام وأقسامهء والاعراب. والبناء وأنواعهما والتكرة 
والمعرفة» والمرفوعات: والمنصوبات والمجزورات والمجزومات وفي 
الفعل واسماء الفعل والتوابع . . طبع مرارًا هو و«المغني» وقد شرحه 
صاحبه في كتاب سماه: : شرح شذور الذهب. : 

۳ - المزهر في اللغةء للسيوطي». ويعد هذا الكتاب من أهم كتب.اللغة لدی 
السيوطي وغيره.. . يقع في مجلدين كبيرين» يتضمن شروحًا وبحوتًا 
في مختلف موضوعات. اللغة؛ في الكتاب الأول بحث في الألفاظ 

. العربية القديمة والاسلامية. . وفي خصائص اللغة وام بتقاقاتها . ٠‏ وفي 


الكتاب الثاني بحث في صيغ الكلام وأبنيته . بالاضافة إلى أبواب 
أخرى متنوعة على جانب كير من الفائدة الجليلة لمن يتقصى حقيقة 
اللغة وفلسفتها وفقهها. 


3 - الأشباء والنظائر» للسيوطي . يقع في أربعة مجلدات» رتب ٠‏ فيها 
5 كشف الظترن 00 . 


A1 


موضوعاته أو فنونه النحوية السبعة ترتيبًا منهجيًا » جعله من أفضل كتب 
النحو. طبع › هو والمزهر مرارًا. 

6 - تهذيب الأسماء واللغات» لمحي الدين النووي (أبو زکریا يحبى بن 
شرف ت a‏ . جممٌ للألفاظ الموجودة في كتب لغوية 
كثيرة سبقته» مضانًا إليها الجمل التي ليست من أسماء الرجال 
والملائكة والجن 3 الاتفاع بها . 'والکتاب فرتّب على قسمين» 
الأول في الأسماء والثاني في اللغاتء ويقع الكتاب في مجلد واحد. 

5 - عمدة الحائظ وعدة اللافظ› ا لابن مالك (محمد بن عبد الله المتوفى 
(FIYVPIAWY‏ ش 
وهو كتاب جامع في النحوء : ألفه ابن مالك باختضار مرگز لطلبته خالا 

من الأدلة والخلافات لتمكينهم. من حفظ المادة. م :أرفقه بشرح لهذا 
الكتأبٺ» سماه شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ»: ' ٠‏ 

توسع في مادثه» وبين الخلافات بين النحاة واقمًا على المهم المفيد من 

0 دون تطويل أو ايجار مخل : ظهر هذا الكتاب محتقا في 'بغداد» عن 

00 وزارة الأوقاف الخراقية"“ ؤيقع قي مجلد واحد وقرابة ٠٠٠١‏ ص. 

¥ شرح أبن عقيل أو «شرح الألفية»» لابن عقيل (عبدالله بن عبد الرحمن 
ات (ITAA‏ 'ظهر هذا الشرح وعليه حاشية للسيوطي سماها: 

0 «السيف الصقيل على شرح أبن عقيل»؛ ويعد هذا الكتاب من أهم كتب 
التحو والاعراب ولأهديته القصوى تهافت: النحاة والقضاة والشرّاح 
' على كتابة شروح لا نكاد نحصيها لأنها طاولت القرنين الثامن والتاسع 
فبلغت الخشرات» حسيما أدرد لنا حاجي خليفة في «كشفه». 


0 - لسان العرب لابن منظور (أبو الفضل جمال الدين محمد بن مم ت 


1۹۷۷ ونه نت بات إن ملك تاع حرا الأ 
(۲) أنظر كشف الظتون ج ٠٣۵-۱۵۲/۱‏ . 


AV 


١ه‏ ١١١1م‏ ). أوفى المعجمات العربية وأكثرها تداولاً واعتمادًا . 

يقع في عشرين مجلدًا وفنا لطبعته المصريةٍ القديمة» وخمسة عشر 

(تهزيب) الأزهري و ومعجم «المحكما الاين سا سيدة ومعجم (الصحاح) 

للجوهري ومعجم (النهاية) لابن الأثير (مجد الدين) و(حواشي) ابن 
. برّي. وهو موسوعة لغوية وأدبية. وتاريخية وعدد. كبير من العلوم 
. والموضوعات في التفسير والفقه والحديث والأمثال والخطاية. . 

. وأوسع هله الموضوعات» بعل المفردات وشروحهاء الأشعار التي 

0 قاربت الأربعين الف بيت. . وهو مرتّب ترتيب (صحاح) الجوهري» أي 

حسب أواخر الكلمات”"2. 

9 - - القاموس المحيط: والقابوس الوسيط الجامع لما ذهب من. كلام العرب 
شماطيطء للفيروز آبأدي (ميجد الدين محمد بن يعقوب الشيرازي ت 
لالمهم14!4م): وهو أشهر علماء اللغة في عصره خارج مصر 
والشام. رتیه مصنفه حسب أواخر الكلمات» ويقع في أربعة مجلدات 
اختصره من كتاب له مفصل وشامل سمّأة «اللامع المعلم العجاب الجامع ش 

بين المحكم والعباب» . والمجكم هو معجم ابن سيدة؛, والعباب» . معجم 
ا للصاغاني. فکان «القاموس» مجرّداً من الشواهد والزوائد» وكان الهدف 
١‏ الأول لهذا المعجم كما يقول صاحبهء تعويضص النقص الذي لحق 
٠‏ بصجاح الجوهري من حيث المفردات» وإظهار فضله عليه . . فتميّرٌ معجم 
الفيروز آأبادي «بالفوائد الكثيرة من حسن الاختصار وتقريب العبارة 
-وتهذيب ا وإيراد المعاني الكثيرة ة في الألفاظ اليسيرة a‏ 
علي ت NE‏ جع ف فيه غریب شرح الوجيز للرافعي 
وأضاف إليه زيادات من لغة غيرة ومن الألفاظ المشتبهات وقسم كل 

)2 أنظز تعريفنا :لهذا المعجم» مقدمة کتابنا : معجم معجم الشعراء في لان العرب» دار 
العلم ط۳ بيروتاسنة ١: YAY.‏ 

00 مقدمة «القاموس المبحط». وكشف الظنزن 57 1۰ 


AA. 


حرف منه باعتبار اللفظ إلى مكسور الأول ومضمومه ومفتوحه وإلى 
أفعال بحسب أوزانها . ثم اختصره على النهج الذي هو عليه. ويقع في 
مجلد واحد كبير» رجع فيه إلى نحو من سبعين مصنمًا)”" . 

٤‏ - كتاب التعريفات. وهو كتاب جديد من نوعه. .عمد فيه مصنفه 
(الجرجاني: السيد الشريف» علي بن محمد ت ١۸۱ه/‏ 1517م) إلى 
تحديد الفنون وتعريفها: وفقا لاصطلاحاتها اللفظية العربية. مرتّب على 

حروف المعجم . : 
© - مختار الصحاح» للرازي (محمد بن أبي بکر ت ٦17ھ‏ ۱۲۹۷م). 
' مجلد واحد قي علم اللغة وشروحهاء اختصره المؤلف من معجم 
الصحاح للجرهري . اقتصر فيه على ما لا بد منه لكل فقيه غالم أو حافظ 
" أو محدّث أو أديب. واجتتب فيه عويص اللغة وغريبهاء ضامَّاً إليه فوائد 
ْ كثيرة من تهذيب الأزهري وغيره من أصول اللغة الموثوق بها . 
0 ط - البلاغة 0 ۰ 
١‏ - نصرة الثائر على المثل السائر» لصلاح الدين الصفدي. 
كتاب نقدي بلاغعى رد فيه على ضياء الدين بن الأثير (ت ٦۳۷‏ ھ/ 
مم في كتابه : «المثل السائر. 1( مستدركًا. ما فاته وعائيا عليه 
مباهاته بنفسه. ويقع الكتاب في مجلد واحد متوسط. . 

١‏ - جسن التوسل إلى صناعة الترسل» لشهاب الدين الحلبي (محمود بن 
سليمان ت (ITT aT‏ وهو کتاب بلاغي يعنى بشؤون الكتابة 
الترسلية» قسمه مصنفه إلى ثلاثة أقسام : الأول» .في الأمور العامة التي 
يحتاج إليها الكاتب من قرآن وحديث ونحو ولغة وشعر وفصاحة 
وبلاغة. . . الثاني في الأمور الخاصة» وهي كل ما يتعلق بالبلاغة: 
علمًا وفنوثًا . . .. الثالث» في تطبيق ذلك على الرسائل الديوانية وبخاصة 
رسائله هو. 5 الكتاب وصدر مؤخرًا محققًا في بغداد سنة ۱۹۸۰ . 
في مجلد واحد. 


۸۹ 


- تلخيص المفتاح ‏ وإيضاح التلخيص » للقزويني (جلال الدين محمد بن 
عبد الرحمن:ت ۷۳۹ ه/ 1774 م) كتابان» الواحد تلو الآخرء وهما من 
أهم كتب البلاغة في العصر المملوكي. الأول» تلخيص لكتاب مفتاح 
العلوم لأبي يعقوب اا (ت للد والثاني توضيح 
البلاغة العربية وتعريف علونها ومصطلحاتها ٠‏ ولأهميته ألفت عليهما 
شروح كثيرة» لعل أهمها: شرح الخلخالي (ت 5لاه/ 1745م) 
شن الشيخ أكمل الدين (ت ؛ اهم A‏ وشں السيكي (بهاء 
4( .وهو المعوّل عليه , بين الشروح لسكورب ۶ 

¢ - المصباح في علوم المعاني والبيان والبديع» لابن مالك ادر الدين 
وتجريده من الشروح المنطقية والفلسفية التي كان عليها ا 
ولعله المؤلف الأول الذي فرّع (البلاغة) من علمين اثنين ن هما المعاني 
والبيان» إلى علم: ثالث هو: البديع. | 

ه - الأقضى القريب في علم البيان» للتنوخي (محمد بن محمد المتوفى 
5ه ۱۲۹۲م) وضع كتابه هذا على غرار كتاب «المثل السائر» لابن 
الأثير. - وقد عوّل في كتابه هذا على علمي التشبيه ثم الاستعارة. 

5 - منهاج البلغاء وسراج الأدباءء للقرطاجتي (أبو الحسن حازم ت 
4ه 1180م وهو كتاب علمي دقيق» في تنظير علوم اليلاغة 
ومعالمها ومصطلحاتها ٠‏ اتفرد فيه مله عن غيره» في أنه يبحث في 
ينمكن تسميته ما “وراء البلاغة»؛ الأمر الذي جعل الدارسين والنقاد 
يهملون ذكره حتى وقت قريب من زماننا. صدر الكتاب محققًا في 
وشرح السبكي . . «عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح» وأكمل الدين: «شرح 
تلخيص المفتاح) 

0 


¥ 


- . اليراعة». وهذا العنوان الأخير هو الذي وضعه ابن المؤلف» تسهيلاً 


.تونس . .سنة ١975‏ وفى بيروت .١1981‏ 


جوهر الكنزء لابن الأثير الحلبي (نجم الدين أحمد بن اسماعيل ت 


/الالاه/ ۱۳۳۷ م). ویسمی ايضًا «تلخيص كنز البراعة في أدوات ذوي 


و 


وتبسيطا وتحقيفًا اللفائدة. اذ كان والد المؤلف (اسماعيل)ء قد ألف 
كتأبه : جوهر الكنز» 'فأقدم ابنه (أحمد) على اختصاره وتسميته بالشكل 
المدوّن أعلاه. . وهو كتاب واجد جامع لفنون البلاغة والأدب ومختلف 


مقومات الكتابة الانشائية الديوانية على غير نهج سابقء وانما أفاد من 


كتب القدامئ الكثير» فج فجمع ذلك واستوعبه في كتابه هذا . ظهر الكتاب 


8 مح في مصر من دوف تاريخ 


- الآداب والعلوم الانسانية 


نهاية الأرب في فتون الأب للنويري (شهاب الدين أحمد بن عبد 


الوغابت ۷۳۴ ۱۳۳۳/۵) : يعد هذا المضتف» موسوعة انسانية كبرى 

في العلوم الانسانية؛ صاغها مصنفها بالأسلوب الأدبي المنطوي على 
روح علمية متجردة. . ويقع في ثلاثين مجلدًاء جُعلت في خمسة فنون أو 
۶ هي : الأول: في أ السماء والأثاد العلرية. والارض ا 


الثاني» أطول الفعونة وأهمهاء ٠‏ لأا يبحثان في الإنسان وتاريخ الد 


والأمم 'والشعوب. ويشتمل كل فن على. خمسة أقسام» وكل قسم على 
بضعة أبواب لكل باب عدد من الفصول. . اطول الفنون على الاطلاق» 
الأخير إذ بدأ فيه بخلق آدم وانتهى بعصره» متوقمًا بالتفصيل عند سلاطين . 
مصر وملوكها. . ٠‏ عوّل كثيرًا على من سبقه وأضاف إليهم ما نفحت به 
ذاكرته وتجاربه ومشاهداته» فجاء فريدًا في . عصرهء جديرًا بالمطالعة 
والاقتناء. طبع ذ في مصر وحُقّق قسم كبير_منه. . 

صبح .الأعشى في صناعة الإنشاء للقلقشندي (أبو العياس شهاب الدين 
أحمد ت م .دائرة معارف أخرى تضاهي› الأولى بسعة 

۹٩۱ 


بحوثها وعمقها وإن قصرت عنها. حجمًا. فهي أربعة عشر مجلدًا. 
ميزتها الكبرى تركيزها على فن الكتابة وعلومها وأصولها وقواعدها 
وأدواتها وكتابها وغير ذلك من شؤون كتابية؛ تفتقر إليه المكتبة العربية 
من قبل ومن بعلا. وقد دون معظمه في مقدمة الكتاب التي تماثل مقدمة 
ابن خلدون في بابها . تَورّعتٌ موضوعات الكتاب على مقدمة وعشر 
مقا لات مذيلة .بخاتمة عامة» نوجرها كما يلي : 


- الأولى: كلام في اللغة-والتاريخ» الثانية: في المسالك والممالك. . 


الثالثة: في أنواع المكاتيات والولايات. الرابعة: ولعلها أهم المقالات 
في ألقاب الملوك وأرباب السيوف والعلماء والقضاة والكتاب مرتبة 
على حروف المعجم. الخامسة: في الولايات وطبقاتها من الخلافة 
والسلطنة. السادسة: في الوصايا |الدينية والمسامحات وتصاريح 


الخدمة السلطانية . السابعة : : في الاقطاعات: نشأَة وأحكامًا وأنواعًاء 


الثامنة : في الأيمان وأنواعها منذ الجاهلية حتى عصرء . التاسعة: في 
العهود والموائيق . العاشرة: في, مختلف فنون الكتابة من جدّية وهزليةء 


رمنمية واخوانة» طبع الكتاب ونشر في مصر ولبنان. 


حياة الحيوان الكبرى» للدميري (محمد بن موسى ت ۸ هم 1105م) 
يقح في مجلدين . هو مو سوعة خاصة بالحيوان»:: وصقه. وأصله 


وخصائصه وأخباره وأنواعه. .كل نوع على حدة. 0 تخلّل ذلك حقائق 


تاريخية وأخبار أدبية منوعة 4 وتراجم لنحبة من العلماء والأدياء والفلاسفة 


والمؤرخين وعدد كبير من الخلفاء المسلمين. ليع في مصرء وترجم 
إلى عدد من اللغات الأوروبية. 


م ا دائرة معارف صغيرة في الآداب العربية» تقح في 


مجلدين كبيرين وتضم أربعة وثمانين بايا في مباني الاسلام والعقل 

والقرآن العظيم» والآداب والحكم والمواعظ والأمثال وعلوم البلاغة 

وفنون القول شعرًا ونثرّاء “والوصايا. والسلوك والسلطان والوظائف 

وعواقب الأمورء والقيم والشيم الخلقية» وفي الأنساب والحلى 
۹۲ 


والأسماء والكنى والرحلات والأوطان والبحار وعجائب الاسفار 
والمخلوقات وذكر المغنين وألوان الشعر الفصيح والعامي وفي الشراب 
ومجالسه والموشحات والنوادر والأمراض والموت.. وكان آخر 
الأبواب مقتصرًا على فضل الصلاة على النبي كك بشكل لا يمل معه 
. القارئ ولا يشعر بالوقت ولا فوته شاردة ولا فائدة. . طبع مرارًا 
وصدر قي مصر. ولبنان. . 
5. - التذكرة الصلاحية» لصلاح الدين الصفذي. 
الموضوعات والفنون والعلوم. وفيها فوائد جمة في التاريخ والأدب 
والأخلاق والمجتمع. ترجم فيها لكثير من الأدباء والشعراء. ‏ وجمع 
فيها لطائف الأشعار والأدبيات ونوادر الأخبار نظمًا وشعرًا «ويظهر من 
- أسمها وترتيبها أنه ألفها كالمذكرة للكاتب» يرجع إليها اذا أراد اقتباس 
0 الاقوال أو الأشعار في ا يريد الكتابة في ' 
یوسف ت rte‏ هذيه بن متظور (محمد بن المكرّم) و وقل 
الخمس . د وضع في رق كل واحد يشتمل على عشرة اا 
وعنوان الجزء الأول: «نثار الأزهار ذ فى الليل والنهار. وأطايب أوقات 
الأصائل والأسحار وسار ما يشتمل عليه من وار الفلك ٠‏ الدوار 
والنارء وجميع ما يحدث بين السماء والأرض من الآاں 7 
بلغت فقرات الكتاب بجزئيه ٠۲۳٤‏ فقرة أو عنوانًاء بينها عدد كبير من 
أسماء الشعراء وأسفارهم. طبع الكتاب وصدر في بيروت محققًا عام 
NAA‏ 
۷ - روضة المحبين ونزهة المشتاقين› لابن قيم الجوزية 7 عبدالله شمس 
(1) تاريخ.آداب اللغة العربية ج .1۷١/۳‏ ا 
(۲) كشف الظنون ۲/ ۹۹۰ . 


۹۳ 


الدين محمد بن أبي بكرات: ١ملاه/ )136٠١‏ موسوعة صغيرة في 
.المنحبة» أولها: الحمد لله الذي جعل المحبة وسيلة إلى الظفر 
بالمحبوب.. وجعلها تسغة وعشرين بابًا كلها في مباحث المحبة”" . 
۸ - حلبة الكميت› > اللنواجي (شمس الذين محمد بن حسن ت ۸۵۹ه/ 
0م) موسوعة خاصة بالخمر وما قيل فيها وما يتعلق بها من ندمان 
وأوصاف وأ: نواع ومجالس ومجون. وقد ختمه مصنفه بفصل خاص 
بالتوبة وذم الخمر. وفي:الكتاب فوائد جمة تاريخية واجتماعية وأدبية. 
.. .يقع الكتاب في.مجلد زاحد» ويشتمل على خخمسة وعشرين بابًا. وقد 
. سماه: صاحبه في البداية» «الحبور والسرور في وصف الخمور» قال 
حاجي خليفة هو كتاب مفيد معتبر عند الأدباء ولا عبرة بذمّه فإن ذلك 
من الحسد والتعصب. ٠‏ 
٠‏ تشنيف السمع في انسكاب المع تصلاح الدين الصفدي کتاب خاص 
في الدمع : لغدّ ونتاجا أديًا لأجله» وأسبابه نقلاً وغقلا وما ورد فی 
ذلك من. الأحاديث . وقام ذلك كله سبعة وثلاون بايا لم تقر مجتمعة 
في آي من الكتب, إلسابقة .. يتضمن كل ياب من تلك الأبواب 
الأقوال :المأثورة فيه .شعرًا ونثرًا وأمثالاً وحكبًا ٠‏ وقد نهج المصنف 
فيه نهبًا مرسومًا تصاعديّاء مبتدئًا بالأقل منتهيًا بالأكثر والأكبر 
. والأجل. ْ 
-٠‏ مطالع البدور في منازل السرورء للغزولي (علاء الدين علي بن عبداللّه 
ت ١۸۱ه/‏ 1517م). وهو كتاب موسوعي جامع لكل ما يجلب المتعة 
والفرح والسعادة للنفس . جعله مصنفه في خمسين بابّاء متعلقة كلها 
بتحسين المجالس والمنازل وآلاتها وأسبابها وما قيل فيها من أقوال 
بليغة . مقسمًا ذلك قسمين» > واحد في المتع الطبيعية الجغرافية وآخر في 
المتع والمسرات الانسانية . يتخلل ذلك عدد كبير من الشواهد الشعرية 
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.۹۳۲/۱ نفسه‎ )1١( 
. 1۸۷ /۱ كشف الظنون‎ 0 


۹٤ 


والنشرية لعدد كبير من الشعراء والكتاس» متوخيا كل ما هو غریب 
طريف . . 

۹~ حاوي الفنون وسلوة المحزون. لابن الطحان (أبو الحسن محمد بن 
والمغنين وتاريخ ذلك كله» منذ الجاهلية حتى زمن المصنف. مع ذكر 
الأوائل من معني الاسلام من الرجال والنساء» ومن الملحنين ومدوني 
الألحان» وأمور أخرى موزعة على ثمانين بابًا في هذا العلم. ويعد من 
أفضل الكتب وأكثرها فائدة في تاريخ التصنيف الموسيقي . 

ك - العلوم العقلية (من فلسفة وغيرها) 


انحسرت موجة التأليف الفلسفي في هذا العصر لنبذ المماليك مناهج 
العلاسفة المسلمين متأثرين في ذلك بالنهج الأيوبي الذي حارب كتب 
الفلاسفة داريا المتطق, ومع ذلك فقد وفد على مصر والشام علد كبير من 
نذكر متهم العالم الفلكي نصير الدين الطوسي (ت WELW‏ المرافق 
المقتدر للسلطان المغولي هولاكوء دن مۇش کتاب المتوسطات؛ ر وهي 
المجسطي لبطليموس 00 


ومن هذه الكتب «العمدة المهرية في ضبط العلوم البحرية» للمهري 
(سليمان بن أحمد ت ١95ه/1505١م)‏ و«عمدة الطالب لمعرفة المذاهب» 
لمحمد بن عبد الرحمن السمرقندي البخاري المتوفى سنة ١؟لاه/1771م)‏ 
ذكر. فيه خلاف الشيعة والعلماء فيمأ بينهم كل على حده. . واشرح تشريح 
القانون» لابن النفيس (علي بن أبي الحزم المتوفى سنة 1۸۷ ه/ ۱۲۸۸م) عنى 
فيه مصنفه بتشريح القلب والشرايين المتصلة به» وبالدورة الدموية» مستفيدًا 
من كتاب «القانون» للرئيس ابن سينا المتوفى سنة ٤۲۸‏ ھ/ ”7 ٠م.‏ 


. ۱٥۸٥/۲ نفسه‎ )١( 


وبعد.. لو تركنا لقلمنا أن يدوّن أسماء الكتب والمصنفات ذات 
المنحى الموسوعي؛ لما توقف؛ ولاحتّجنا إلى كتب ومصنفات تضم الأسماء 
والعناوين فقط . . فلا بد من التوقف عند هذا الحد لأن البحث يرمى إلى 
التنوير وتضحيج الصورة المشوشة التي نظرت إلى عصر المماليك “ نظرة 
اللامبالاة واللااعتباز» إما جهلاً وما تحيرًا واعتقادًا خاظئاء فاقتضى 
التصويب والتوضيح وتقويم العوج ؛ فعرّضنا لعيّتات» 'ونماذج من مختلف 
العلوم والفنون والأغراض وبشتي الأحجال والاتجامات, دين مع ونام 


. ومن أراد التوسّع والتبحيُ بيصت كتاب حاجي خليفة: كشف 
الظنون» في جزئيه البالغين ٠٠٠١١‏ صفحة› وکتاب أسماعيل البغدادي, 
(ايضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون» في جزئيه البالغين معا ١705‏ 
صفحة . أي ثلاثة آلاف واربعمائة صفحة من القطع الكبير للكتابين معّاء كلها 
اسماء مؤلفات ومصنقات اعتصرتها العقول العربية وسوّدتها الاقلام» 
فحفظت لأمتنا جزءاً كبيرًا من تأريخها الحضاري العريق. . ولو أنعمنا النظر 
في هويّات أصحاب هذه المؤلفات وأزمنة تصنيفها ووضعهاء > لتبين لنا أن أكثر 
من نصفها من نتاج العصر المملوكي وحده. . الأمر الذي يبطل كل افتئات 
ويسقط كل اذُعاء أو تشويه» ويضع الأمور في نصابها ألا وهو أن هذا العصر 
هو عصر الموسوعات» وأصحابه سادة علماء وباحثون متقنون لحرفتهم 
ومهامهم» وأن أحدًا منهم. بصورة عامة لم ينبر لوضع كتاب عن هوى وتقيلد 
أعمى . . بل كان يشحذدذ ذهنه ويستخير ربه وبضع أمامه كل مصادر البحث 
.ومراجعه» ثم يقدم على الكتابة ويُمضي في ذلك زمنًا طويلاً قد يستغرق سين 
طويلة . . نستعين على تأكيد هذا النهج بفاتحة التويري. لموسوعته «نهاية 
الأرب» التي قال فيها: 

و کن ممن دل في مبادية عن الإلمام بناديه» وجعل صناعة 

الكتابة ّنه الذى يستظل بوارقه. وفنه الذي جمع له فيه بین تليله 

۹ 


وطارفه. فعرفتٌ جليّها وكشفتُ خفيّهاء وبسطت الجّرائد ونظمتٌ 
منها الارتفاع. وكنت فيها كموقد نار على يَفاع. واسترفختٌ 
القوانين» ووضعت الموازين؟ وعانبت المقترحات» واعتمدث 
على المقايسات؛ وفذلكت على الأصل. وما أضيف إل 
وأتقنتُ مواد هذه الصناعة» وتاجرتٌ فبها بأنفس بضاعة. 
ثم نبذثّها وزاء ظهريئي: وعزمتٌ على تركها في: سرّى دون جهري» 
وسَألتٌ الله تعالى العْييّة عنها وتضرّعتٌ إليه فيما هو خير منها. 
ورغبت فى صناعة الآداب وتعلقتٌ بأهدابهاء وانتظمت فى سلك 
أريابهنا ؟ فرأيت غرضي لا يتم بتلقيها. من أفواه الفضلاء شفامك 
وموردي متها لا يضفو ما لم جرد العزم سفاها ؛ 
فافتطيت جواد المطالعت وركضتٌ في ميدان البراجعة. + وحيث 
دل لي مركبّهاء وصفا لي مشريهاء آثرث أن أجرّد منها كتابًا 
أستانش به وان إلبهء وأعول فنا عرض لي من المهمات 
.عليه. فاستخرٹ الله سبحانه وتعالى» وأثیٹ منها خمسة فنون» 
حسنة الترتيب ٠‏ ببّنة.التقسيم والتبوبب . 
'وإذا :زغينا في 'المزيد» سْقنا :هذه السطوز من مقدمة القلتشتدي 
لموسوعته: اصح الأعشى» :” ا 

1 ا وكتتٌ: في احدود سنة : إخدئى' وتسغين: وسبعمائة “عند 
٠‏ استقراري في 'كتائنة الانشاء بالأبواب الشريفة السلطانية. 
أنشأتُ مقامةٌ ينها على أنه لا بد للانسان من حرفة يتعلق بها. . 
ل" . أنها وقعثث موقع. الوحي والإشارة. . . فع بذلك مها 
فأشار منْ آي مقرون بالصواب» ومشو مشورتة عريّة عن الارتياب» . 
أن أتبعها بمصتئتف ميسوط يشتمل على صو لها وقواعدها 
ويتكفل يحل رموزها وذكر شواهدها ليكون كالشرح عليهاء 


)١(‏ سَفِة الشراب سَفاهًا وسَفَاهةٌ: أكثر منه فلم يرو (المعجم الوسيط ٤٤/١‏ [سفه]). 
(؟) «نهاية الأرب في فنون الأدب» نسخة مصورة عن دار الكتب المصرية. ج ١‏ ص ۲- 
0 > 0 0 


۹۷ 


والبيان لما أجملله والتتمّة لما لم يسه الفكرٌ إلبها. . . فشرعث 

في ذلك بعد أن استخرتٌ الله تعالى وما خابٌ من استخار». 

وراجعتٌ أهل المشورة (وما ندم من استشار) مستوعبًا من 

المصطلح ما اشتمل عليه «التعريف» و«التنقيف””'. . .. متنقلاً من 

تو جیه المقاصد»ء وتبيين الشواهد بما يعرف به 2 كل قضية 

وأصلها. يا من معالم الكتابة بكل معنى غريب. ناقلاً الناظرٌ في 

هذا المصنّف عن رتبة أن يسألّ فلا يُجابتء إلى رتبة أن يُسأل 

فيجيب. مها على ما يحتاج اليه الكاتب من الفنون التي يخرج 

بمعرفتها عن غهدة الكتابة ودَرّكها. .. وليغذر الواقف عله 

فنتائج الأفكار على. اختلاف القرائح لا تتناکی» وانما ينف 0 

أحد على قدر سعته لا يكلف الله نفسًا إلا ما آناها. ورحم الله من 

.قف فيه على سهو أو خطأ فأصلحه عادرًا لا عاذلاً. ومُيْلاٌ لا 

نائلاء فليس المبرّأ من التطل إلا من کی الله وعَصم. .92 

على هذا النسق. كتب كناب العصر المملوكي آثارهم وصتقوهاء 
بموضوعية علمية» ومنهجية سديدة لا لبس فيها ولا غموض» وشمولية 
واظراد لازمين» وتقسيم وتفريع وفمًا للمقتضى والحاجةء مع تجرد في 
الغاية» اذ كانت بعيدة كل البعد عن التفع المادي الذي يتصف به كثير من 
الكتَّابٍ المعاصرين» فيلجأون ! إلى كتابة تجارية لا تخدم العلم والمعلمين بقدر 
ما تخدم أصحابها. .: فاتتفت عنها الصفة العلمية الخالصة وضاعت الفائدة 


رَحم الله أولئك الرجال وأكرم منْواهم.. وجعلّنا في عدادهم سيرةٌ وخلقًا 
وعطاء متواصلا حتى الرمق الأخير . : 


)١(‏ هما كتابان وَضعا قبل القلقشندي. الأول بعنوان: «التعريف بالمصطلح الشريف» 
لابن فضل الله العمري ت ۷٤۹‏ ه والثاني: التثقيف التعريف» لابن ناظر الجيش؛ 
عبد الرحمن بن محمد المتوفی 45لا ه. . 

0 صبح الأعشى. . دار الكتب العلمية ج ۳١-۳۴/١۱‏ . 
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الباب الثاني 


موضوعات الشعر 




















ملم 
Du‏ 
(مَ 9ود 


تمهيك 

٠‏ ليس من السهل إحصاء المعاني والأغراض التي تناولها الشعر في عصر 
امتدّ زهاء ثلاثة قرون» ومساحاتٍ شاسعة من الأمصار والبلدان والأقاليم» 
شهدت من الشعراء ما لم تشهده معظم العصور الأدبية السابقة أو اللاحقةء 


بحيث لم تكد تغيب فكرة ما عن أخيلة الشعراء وخواطرهم؛ سَوَاءٌ أكان ذلك 
بصورة جماعية أم إقرادية . 


فقد تناول هؤلاء نفس الأغراض التي عرفها الشعر القديم» وأضافوا 
إليها كل ما جد في بيئتهم واستلهمته قرائحهم من تجاربهم وخبراتهم مما افرزه 
زمانهم. . 

فإذا بهم يخوضون في كل فن ومنحى ويصل عدد ذلك إلى عشرة» لدى 
بعضهم وثمانية عشر لدى بعضهم الآخر. 

أما الفريق الأول فقد استند إلى تبويب بي تمام في «حماسته»» وأما 
الفريق الثاني فقد أخذ بقول عبد العظيم بن أ بي الاصبع (ت 5605 هم 
۵7 ١م(‏ الذي وقع له «أن فنون الشعر ثمانية عشر فنا وهي: غزل ووصف 
وفخر ومدح وهجاء وعتاب واعتذار وأدب وزهد وخمريات. ومرانث وبشارة 
وتهانٍ ووعيد وتحذير وتحريض وملح وباب مفرد للسؤال والجواب»”'. وهو 
نفس العدد الذي رآیناه في ديوان صفي الدين الحلي (ت ۷۵۰ ھ۹ م( 


قميحة. ا الكتب العلمية - بیروت IAAT‏ + ۳۹۹/۲ وانظر تعريمًا لابن أبي 
الأصيع : النجوم الزاهرة PV /v‏ والاعلام / ۳۰ 
٠١١‏ 


ولكن بمسميات مختلفة بعض الشيء ومصنفة تصنيفًا موضوعيًا أفضل”'". 
ويكاد يكون ديوان صفى الدين فهرستا عامًا لكل ما تناوله الشعراء فى العصر 
المملوكي» من فنون وموضوعات. إِدْ جمع إلى موضوعات القدامى» 
موضوعات معاصريٌ وكذلك لمتأشرين حتى أوائل عصر التهضة الأدبية رة 


بعغنها مما شاع أكثر فن غيره واحتل مركز الصتارة في انام م اعرا 
وملمين ببعضها الآخر مما لحظه | الشعراء ده لطا وجاروا ب به سنة العصر 
ونزعات الهرى والتر. . 


(1) يمكن تلخيصها على الؤجه الآتي: ١‏ - الفخر والحماسة ۲ - المدح ” - الوصف 
والطرديات 5 - الاخوانيات © - المرائى ٦‏ - الخمريات ۷ - الشكوى والعتاب / 
- الاستهداء والاستعطاف 4 - العويص والمعقد من النظم ٠١‏ - الملح والأهاجي 
١‏ .- الغزل 1۲ -. الآداب بالزهريات . (أنظر: صفي الدين الحليء لياسين 
..الأيويي» ص 59). 0 
() نفسه/۲۰۳-٤۲۰.‏ 
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الفصل الأول 
ْ المدح والثناء 


0 1 المَذْح : تقيض الهجاي. وهو خسن الثناء: والاسم منه الوذحة. ويقال 
له أيضًا : المديحء جمعه: مدائح وأماديح» على غير قياس . 


وهناك نوعان من المدح : واجد صادق.. يصح أن ينعت به صاحبه 
(الممدرح) كقرل لله تبارك وتعالي» في حق نه أيوب عليه الصلاة والسلام: 
إا وَجَذْناه صَايرًانِهُمَ الَبْدُ إن اواب ' وقوله تعالى أيضًا لن محمد كَل 
لوإنّكَ لَعَلى خُلْقَ عظي 4 وآخر كاذب» يكون تكلمًا وممالأة» لا ينطبق 
على راقع الممدوح. "قيصح فيه قول النبي َل كيد «إذا زأيتم المادحين فاحتُوا في 
وجوههم التراب». . أي هو المدح الباطل والكذب: أمنا مّدحَ الرجل بما فيه 
فلا بأس به . وفي حو التراب معنيان: أحدهنما التغليظ في الردٌ عليةء والثاني 
كأنه يقال له: يكفيك الراب . ۰ 


وقد نظم الشعراء عمومًا في النوعين» الصادق والكاذب وبرعوا في 
كليهماء مُسْبغين عليهما التصورات والرؤى الفية الموغلة في الخيال 
والمبالغة» وابتداع معان وصور جديدة تجاوزت حدود المعقول ل إلى 
اللامعقول والمدهش . : سواء في ذلك» العصور القديمة أم العصر المملوكي 


5 لسان العرب / 013 [مدح]. 
(0) سورة ص/٤٤.‏ 
(۳) سورة 0 


1۰۳ 


الذي اعتاض عن التفنن المبدع بالتكلف الخارق» وعن الصدق الشعوري» 
بالتودد البارع والايغال في حبك الأساليب المدحية والشيم الخلقية 
والحمالية . 

أما الأغراض فهي كثيرة ومتنوعة» تتلخص في أربعة أو خمسة: المدح 
الأخلاقي أو المناقبي» المدح السياسيء: والمدح القومي» المدح النبوي 
والمدح الالهي.. . استقل بعضها بنقسه نسبيّاء وتداخل الواحد بالآخرء 
بحسب المتاسبة والموضوع. : 

وقبل تفصيل هذه الأغراض» لا بد من الاشارة إلعر أن منزلة المدح 
التي كانت في رأس السلم لدي الشعراء القدامىء قد اختلّت بعض الشيء 
لغير سيب أهمها 30 الشعرآء المجيدين والمحترفين للشعر المدحي» 
وضعف الجائذة” “إلا لمن علت فكانته لدى السلاظين والأمراء وأوشك أن 
يتساوى معهنم في المشارب. والمجالس . والمناظرات. العلمية. .والأدبية» كما 
کانت حال ابن نبانة المصري و" وصفي الاين الحليء .على سیل ا المثال"... 

١‏ هو الذي اتجه به الشعراء تحر قم الاس والمجتمع والأفراد من أغيان 
وأصدقاء ا وهر مبثوت في قصائد الشعراء ومقطعاتهم 

وأصدق هذا المدح ما كان بين الشعراء أنفسهم أو ببنهم وبين الكاب؛ 
من هذا القبيل قول ابن نباتة المصري في صديقه الكاتب المنشى» الشهاب 
محمود الحلبي المتوفى ' ستة Yola yo‏ م“ مادخا قلمه الأدبي» على 
تناغم في السجع والتصوير معرضًا بأقلام غيره مر من الكتاب [من البسيط]: 
اهيك سَهْمًا سمو .الورّى قلمًا له إلى غرض العلياء تسديد 
حروقة مع وق الروح ساج ش وغُيرُها مح دود الف معدود 
تصيِّدَ الملك أنواعَ البديع بو إنَّ الملوك على إعلاتها 00 
)١(‏ «الأدب في العصر المملوكي» ج ١١١/١‏ . 0 


١ 








طرق صفي الدين الحلي» الموضوع نفسه» وهو يمدح أحد كتّاب السرّ 
في عصره» وستلااحظ سبق الشاعر في بابه» على ابن نباتة» لجهة الكشف عن 
عظمة القلم وصاحبهء اللذين ي يتناوبان في السلطة والجاه» إن في السُلّم وإن 
في الحرب [من الوافر]: 


لك القلمٌ الذي كصرث لديو يلوا الشثر في حر ولم 
يراع راع بالطب الزواهي جسیم الحُظب» وهو نحيفٌ جسم 
في رم الندى.. يجري» فيجري ؛ وفي الوم .الردى. يَرْمِي فيضمي 
ويُزسل في الورى وسميّ جود وينفتٌ في العداة زعاف 2 

ومنة أيضًا مدح أبن نيائة لعدد كبيرٍ من القضاة والكتاب والملوك الذين 
برعوا' في حرفة ة الأدب. وأسماؤهم تعلو مختلف .قصائده المدحية القضيرة 
والطويلة؛ > تقتطف منها بعض ما يضيء ء الغرض . قال يمدح قاضي القضاة تقي 
الدين السبكي المتوفى مبتة هلا هم ۱۳۵۵ مم والد الكاتب الفقيه تاج الدين 
الشبكي» . مضنا قول أبي نواس في همزيته «دَمْ عنك لومي. © [من 
البسيط]: 1 


ا 


لو س تهليية إو رة حجر ٠‏ مه في اليه ال سد 

من بيت فضلٍ صحيح الوزن قد رجت ببه. ماخر آباءِ 0 
يا جائدًا ا أن تَحْمَى .له ينن هيهاتٌ ما المِسْيكٌ مطوي بإخفاء 
إن اطع الليل في مدحي له فلقد حمدّتٌ عند صباح اليش إسرائي”"© 
ومن طريف ما قرآت من هذا المدح. المناقبي قول الشاعر: الحلبي 
شهاب الدين أبي جنك المتوفى سنة ۰ھ ۹ ۳۹ م. . في رجل أقطع » 
جَوادٍ يلغت به الأعطيات أن قصرتٌ يده من تناهيها في طول | العطاء امن 
الطويل]: 


)1( «ديوان صمي الدين الحلى» دار صادر - بیروت › عر 6 وللمزيد من مدائح 
.القلم وتحبيره :يراجع شعو ابن حجة الحموي.لحدد من كتّاب عصره ومنشئيه عرض 

1 لها د. . محمود آلربداوي في كتايه : «ابن حجة الحموي شاعرًا وناقدا؟ ص ۱۲۱- 
1Y‏ 

(؟) ديوان ابن نباتة ماو 


وبي أتطعٌ ما زال يَسْحُو ماله ومن جو ما رَد في الناس سائل 

تَناهتٌ يداه فاسْتَطال عطاؤها ٠‏ وعند التناهي يُقُضُرٌ المتطاول“ 
وله أيضًا في بستان قاضي القضاة كمال الدين بن الرَمْلّكاني المتوفى 

سنة ۷۲۷ ه/ ۱۳۲۷ 1 وهو أحد كبار قضاة عصره وأديائف منسوب إلى 

1 من الكامل]: 

لله بستان حللنا وَوْحَة كجِنَّةٍ قد فحت أبوايّها 

والبانٌ تَحَسْبَهُ سنائيرًا رأث قاضي القضاةٍ فمَّسَتْ أذنابها0» 


. هذا ١‏ المدح نجده أيضًا في الملوك والأمراء الذين أَبْلوا في سياستهم 
وتدبيرهم ) أمر' الرعية استرعی اهتمام الشعراء فشكروا لهم ذلك ودعوا إلى 
المواصلة والاستمرار والاقتذاء بستهم . وإذا كان هناك من شك في مصداقية 
القول والنيّة لدى بعض الشعراء المادحين» فإن سيرة البؤصيري (شرف الدين 
محمد بن سعيد المتوفى سنة 195 هب/ ١1947‏ م) لا تسمح بالشك في مدحه 
المناقبي لمن وما رآه من صوان واستقامة وخدمة النأس. وهو ما نراه جليًا 
في مدحه أحد أمراء زمانه› الذي يحسن اضطلاعه بمهمة الحسية أو يشرف 

على القائمين بها بعد أن عبث بمقدراتها العابثون [من المتسرخ]: 

20 الطاهرٌ الذيل والطوية ية أو يكف السعيدٌ الراك وَالتَصْبّهُ 
3 خُلْقُهُ كالنسيم ب يشر إن هب عليه من شرو مَك 
ومن إذا ٠‏ ذكرْتَ اسوك يَهِرّني عند ذكرو طرْبَة 
صلاخ "أستخدمٌ اللزمان لَه فصار يمشي قُدَّامَهُ ح0 


رأطرف ما يمكن ملاحظته . في هذا الضرب من المدائخ, استهلال 


22320 التجوم الزاهرة ج ٠۹/۸‏ 
(0) نفسه ۲۷۰/۹ . 
(۳) تفسه ۱۹0/۸ . : 
(5) ذيوان البوصيري ٠‏ ص ٠١١-٠١١‏ والنضية: الواحدة. من الصت: أي :التعب . 
1 والححيّةء من الحجب . . أي ما يقوم به الحاجبٍ من خذمة مولاه : . وللبوصيري في 
هذا المقام مدح مناقبي شبيهء قاله في المتصور قلاوون» عارضًا لحسن رعاية شعبه 
وإصلاحه والسهر عليهما [من الطويل]: - 
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رملكاء إحدى قرى غوطة دمشق 


قصائده» بالغزل أو الشعر الخمري» كسائر المدائح السلطانية المعهودة» 
لكأن المدح ارتبط بالغزل والأوصاف الطبيعية والخمرية» ارتباطا أزليًا لا 
انفكاك بينهماء في شعر القدامى بعامة. . ومن هذا القبيل قول ابن نباتة مادحًا 
الكاتب والشاعر الحلبي شهاب الدين محمود. وتكلف الغزل باد في التزويق 
اللفطظي والعاطفة المصطنعة [من البسيط] : 

في الريِ سْكرٌ وني الأضذاف تجغية هذي. المدام ؤزهاتيك العناقيدٌ 
الراح 'ريقةٌ من أَمْوَئ ولا عَجَتٌ ' ان راح وهو. على العشاق عربيدٌ 
ما أمجب الِب يلقاني بسَفّْكِ دمي على النقا وهو محبوب ومودو 


- المدح السياسي 


هو غزل من نوع آخرء' يأظمه الشاعر في محاسن الممدوح وأوصافه 
ومنجزاته. الاجتماعية والدينية . والعسكرية: , وأكثر ما يكون في الملوك 
والأمراء والقواد والقضاة» من ذوي النفؤذ وتقرير المصير على مختلف 
٠‏ .. أما المخاني.النطروحة في هذا المدح فلا تكاد تختلف بشيء عما هي 
عليه في مدح القدامى» من إشادة بالممدوح ومواقفه» وما يلحق ذلك من أمور 
دينية وسياسية واجتماعية بما في ذلك الانجازات العمرانية والعسكرية التي 
تجعل منه رجلا مميرًا على كل الرجال؛ تنفذ أحكامه وأوأمره إلى جميع 
الاتجاهات بفضل الرضى الالهي والعناية الالهية التي منحته المنعة والبأس 
والنصر المبين. 


۰ .وقد لا نبعد عن الموضوعية إذا قلنا إن غالبية اليح التي قيلت في 
الملوك متشابهة فيما بينها ولا سبيل إلى تمبيزها إلا بشيء من المعاني الشكلية 
التي تعود للحسب والنسب وبعض الأحداث الواقغة في عهده. . كقول ابن 
0 أنامَ الرعايا في أمان وطَرّقُةٌ لما فيه إصلاح الرعية يَسْهَرٌ 

فلا: الخوف: من خوفي أَلْمّ. بأرضِه . . ولا الشرٌ. فيها بالشواطر يخطرٌ 


اميم م لاس العامة (ديواته/ 05 
-(1) ديوان ابن نباتة/ 1657 


نبانة يمدح الناصر بن محمد بن المنصور قلاوون [من الطويل]: 
> لسلطان مص الناصرين محم على كل مصر طاعة الي واببحر 
ا بيو الملك بيت قلاوڻٍ وأنت أجل الت يا وارث اندر« 


فلم يرد في القصيدة ة التي تُناهز السبعين بيا إل هذه الأبيات الثلاثة التي 
تحمل سمة الممدوح وخصتوصيته؛؟ وما سوى ذلك» شيم وأوصاف عامة 
تتناول العدل والمقدرة والسماحة والتقوى السائرة في الأمصار والأزمان» 
وعظمة سلطانه الذي سكن القلوب : راحة أو رعبًا ؛ وكرمه وسيل عطائه» وقد 
حاول جمعها في بيت واحد [من الطويل]: | 
مليك. التفى والعلم والبأس والندى , فمدحٌ على مدي وشكرٌ على شك" 
٠‏ ولا يفوت الشتاعر إشزاك نفسه في موضوعة المدحء تمشيًا مع مذهب 
أبي الطيب المتنبي الذي أصبح قاعدة عامة لدى معظم الشعراء الذين جاؤوا 
من بعده [من الطويل!: 
رادت أمْداجا تقول لمن. أَنَتْ ٠‏ مدخْيّكٌ بالشّعْرى وغيرّك بالشع ۳ 


0 والشىء نفس يمكن ‏ سه إلى الشاعز الحلّي عبد العزيز بن سرايا 
الروك بسي الي الحلي (ت 02م ١‏ م) الذي نجعل ثلث شعره 
في المدح والثناء”* ٠‏ والباقي في الفخر والوْصف والغزل والطرديات وغير 
ذلك مما 'اشتمل عليه ديوانة الشغري. الكبير من الأيواب المطروقة وغير 
المطروقة . . 0 


في هذا الملح» الم نکد تين هرية الماوك والأمراء من ممدوحيه | را 


7 را ابن ا م 
000 نفسك/ ۱۹۷ 
(۳) نفسهة/198,. 3 
0( يبلغ عدد تسفحات دبواته الشعرق (دار صادر - بيرؤت) ۷۵١‏ صفحة + ٥‏ ممنها في 
المدح والثناء والشكر والتهنتة. + وهي نسبة طبيعية إذا يست بما تركه الشعر العربي 
من فنون وأغراض على مر العصور. . 
١١84‏ 


من خلال أسمائهم الصريحة - أو بالأحرى ألقابهم - التي ترد في مواضع 

حسن التخلص من المقدمة الغزلية إلى المدح. . وتتوالى بعد ذلك أوصاف 
الممدوج ومناقه ومائره بذكرها ملشّصة ثم يفصّلها : بعضها يحتاج إلى بيتين 

فهو صاحب المكارم من عطاء وبطش بالأعداء . أين منه الغيث والليث 

لسيل والبحر. . » والمجد فيه إرثٌ تلیدء با عن جد اورت الملّكَ مجدَ 
اتساب هذا الأخير إليه ؟ وهو التق المصلح لذات البين الباعتٌ الأمانء 
صائن ملكه بالعزم والثبات» المتمرّس بالتجارب» الخائض المعارك الحائز 
النصر تلو النصر. . كل ذلك في سياق شعري مطّرد لا يفتر فيه الشاعر ولا 
يتلعثم. . ولا ينسى أن يُشرك شعره في المدح والشكرء ع مفاخرا على الشعراء 
بوفادته إليه جالساء > بينما وفدوا هُمْ راكبين [من الكامل]: 


وافيئه في الْمُلْك أْسْعَى جالسًا را على من جاء يمشي راكبا 
لو اَن أغصانًا جميعًا أَلْسَنٌ تي عليك لما قَضَيْنَ الواج“ 

ولا نرانا بحاجة إلى التمثل 'بشواهد أخرى لتأييد رأينا هذا في أن 
المعاني التي طرقها الشعراء في هذا الباب لا تكاد تختلف بين شاعر وآخر؛ 
وإذا ظهر شيءَ من الاختلاف فبالمغالاة والتكلفف اللذين يبدوان في بعض 
الأحيان صورًا 'فنّية متناهية الجمال والجودة. اوفي بعضها الآخر خارجة عن 
.المعقول نابية على الذوق والاحتمال. . 


مثال الوجه الأول قولهء مادا الملك المنصور غازي الأرتقي [من 
البسيط]: 


جَلَلتَ حتى الو 3 الصبح لحت به 7 : رفاك تت لالع في الیل ل لج 


)١(‏ ديوان صفي الدين الحلي» ص 48. وانظر تفصيلا لمعاني الح المذكورة في 
القصيدة ة التي مدح بها الملك الناصر محمد بن قلاوون - ولم يرد فب فيها ذكر خاضن 
للناصر إلا اسمه في مر ضع التخلص من الغزل إلى المدج. . 0 — (N‏ 

1 .۷۱٤ تفسه/‎ )( 
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رفقْتَ بالناس في كل الأمورء فقد أضحى الزمان إليهم شاخص البصر“ 
' وجمال الصورتين أنهما محا الأشياء غير الإنسانيةء صفاتٍ وأطرًا 
إنسانية ارقت بها إلى منازل سامية فيها من عظمة الخيال الابداعي ما يصح 
معه قول الفنان النحات الايطالى رودان: «الفن هو تصوير الطبيعة والسمو بها 
إلى ما قوق ففي الصورتين هيئتان جديدتان لكل من (الصبح) و(الزمان) 
أضحيا ممتثلين لمن يأمرهما ويرنوان إلى الحياة بحيوية عارمة وحنان 
شاعري . : 'ومثال الوجه الثاني› قوله في مدح الملك المنصور نم نجم الدين 
غازي الأرتقي [من البسيط]: 
لو أشَبَهنْكَ حار الأرض في گرم ١‏ لأضيح الد مطروحًا على الطرق 
لو أشْبَهَ الغيثٌ جُودًا منك مُنْهَورَاً لم يَنْجّ مخلوق من العرّق“ 
ومثله أيضّاء قوله مادحًا إياه لمن الكامل]: 
7 أيها الملكُ الذي ملك الوَرَى فَعْدَتٌ الدولته العبادٌ بیدا 


أو قوله في السلطان : شمس الدين أبي المكارم ابن السلطان المنصور 
غازي الأرتقي [من الكامل]: : اا 0 
فالدهرٌ يُقُسِم أَنَهُ من رقّهِ والموتث خلب أنه من جن ) 
فالمغالاة هنا هنا وهناك > لم سهم في ضياغة جديدة للحياة ة (والارتفاع بها 
إلى ما فوق) بل أوجدث نوعًا .من اللامبالاة حيال وظيفة الفن وحقيقته» 
ووقعت في ما نسميه : «التلفيق الفني» أو الادّعاء الفني. فلا خَلْقّ ولا ابتكار 
د صياغة_ جديدة تسمح لا بتلقي هذه الصور بمشاعر 6 والتقديرء 
عبادة الإنسان للإنسان» أو استرقاق الدهر واستخدام الموت؟ و وهي أمور 
بعيلة المنال والتحقق› بله الاستخدام والتناول؟. 
200 نفسه/ ٤‏ ۷۲. 
)¥( نفسنه |4 .٠‏ 


er i (€) 
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أما مشاركة الشعر في مدائح الشاعر فقد جعلها الحلّي» نقاط انتهاءٍ أو 
خواتيمٌ لا بد منها في المعادلة الشعرية التي تقوم عليها قصيدة المدح ولا سيما 
المدح السلطاني والوجاهي. فلنسمعه» وهو يمدح السلطان الأرتقي شمس 
الدين أبا المكارم ويهنئه بالفطر ويعتذر عن انقطاعهء وقد ختم مدحته بمشاركة 
شعره المدح والاعتذارء مفاخرًا على أبي الطيب» > كون الحلّي قد أشرك شعره 
في ملك عظيم مقتدر وليس في مختصب ملك ككافور [من البسيط] : 
فِاسْتَجْل بكر قريض لا صَداقٌ لها سوّى المَبُولٍ وود غير مَكْفورٍ 
على (أبي اليب) الكوفيّ مَفْخَرُها إذْ لم اضغ مسْكها في هثل (كافور) 
رقت لتُغْرتَ عن رقي لمجْدِكُمٌ حيّاء وطالت لتمحودَّنْبَ تقصيري“ 

ولم يقف الحلي عند مشاركة الشعر للمدح. . بل مضى إلى إقامة موازنة 
فكرية تساوي أو تسوّي. بين عطاء الممدوج وشعر الشاعر: الأول يعطي 
المعالي والثاني المعاني» منتهيًا إلى صورة فثية رائقة المعالم هامسة الجرّس 
سلسالة 3 موحية [من الطويل]: ْ 
لقد حسدّ الأقوام لفظي وتْضْلَةٌ وقد قَبَطوا إحسائة ولسانيا 
غداةً تَجارَيّنا إلى السَّبْىَءِ فاغتدى يَشسِيدٌ المعالي» أو أُجِيدُ المعانيا 
وقالوا: أجذت الم فيهء أَجِبِتُهُمْ يُرَى الزهز أَنَّى أَصْبِحٌ الغيثٌ هاما“ 

فقد جعل الزهز في منزلة الشعرء والعطاء بمتزلة المطر» في تركيب 
بلاغي لامس بلطف التشبية الضمني. . [من الطويل]: 
فسوف أَجَيْدٌ النظم فيكٌ وأننني إلى النشرء إن أَقْنَى النظامٌ القوافيا 


Jor 


وأَشْكْركُمْ ما دمت حراء وإِن أَمْتْ ولم أوفهء أوضيتٌ بالشکر آل“ 

قلناء بأن معاني المدح السياسي - وغير السياسي بعامة - متشابهة فيما 
بينها لدنى الشاعر الواحد أو الشعراء الآخرين؛ ولكي نكون موضرعيين» فإن 
هناك قله من الشعراء الذين جوا قصائدهم المذحية على منوالٍ خاص بهم 


AV (۲) 
. ۱۸۸ نتفسه/‎ )۳( 


حاكوا عليه معاناتهم الشخصية ورسموا ظروفهم البيئية والعائلية والنفسية. 
فغدا المدح» من هذه الزاوية» وسيلة عيش كادح شبيهة بالأعمال الحرفية 
المأجورة ومنبرًا لعرض الحال» من دون أن يؤدي ذلك إلى أطر شعرية جديدة 
أو صيغ فنية غير مألوفة. . 


مام هذا اللون المدحي» شرف الدين البوصيري» الذي شاعت في 
شعره نزعة الضدق في المدح والشكر وعررض الحالء فضلا عن المعاني 
الأخرى التي صناغها في شعره الآخر من نقد وتحليل اجتماعيين سوف توليقما 
الغناية المستحقة في حينه: : 1 

ش ومما قال قي هذا الصددء مادحًا الصاحب بهاء الدين علي بن محمد 
بن ناء المصري أحد وزراء الظاهر”'؟ يستجيره ويستابطفه. الإحسان إليه يعد 
أن ا به الدهر قفتا على عياله وجعله في غاية الشة لا يستطيع منها فكاكاء 
ولا “يزيد أن يُحسنْ إليه أحدٌ غيزه .لأنهم بخلاء [من الخفيف] : 
أيها الصاحبٌ المؤمّل أذعو ل دعاء استغاثة واستجارَ 
أثقلّث' .ظهري العيال وقد كل نب زمانًا بهم خفيفٌ الكارَهٌ 
ولو ني وحدیٰ لكنتٌ:” مُرِيدًا في رباط أو عابدًا' في مَغْارَةٌ 
لا تكلني إلى“ سواك ‏ فأَخيا ر زماني لا يَمُنحونَ خِيارَ 
-... لا ساط .ولا حصير بِدَمُْلهِ .زي ولا مجلسي ولا طيّاره 
ليس ذا حال مَنْ يُرِيدٌ حياةٌ لِعيالٍ ولا لِبيتٍ عماره 
إنَّ بيا يَغْشاهٌ كل فقير مِنْ على فى ذِنَةٍ وجفارة 
ضرف الله الشوء عنه وآنا 4 من المجد والعلا ما ابتار 


(3). عرّف به الصفدي» فقال : : علي. بن محمد بن سليم - الصاحبٌ الوزير الكبير. . 
00 أحد رجال الدهر حزما وعزمًا ورأيًا ودهاء وخبرة وتصرمًا. أوكل إليه الظاهر بييرس 
1 أعماله فقام بأعباء المملكة . . وكان واسع الصدر. عفيقًا نزمّاء لا يقبل لأحد شيت إلا 
أن يكون من الصلحاء والفقراء يحسن الهم ويحترمهم ودد عليهم الصلات ت 097 
ها (الوافي بالوفيات/ ۲۲ ص ۳۲-۳۰). 
() ديوان البوصيري/ ص ۱۳٤-۱۳۳‏ . وقوله - فى البيت الثانى - «خفيف الكاره 
معناه: خفيف الحمل . ١‏ 1 : 
11۲ 


ومن الشعراء الذين سلكوا هذا السبيل» ابن مليك الحموي (علاء الدين 
علي بن محمد المتوفى ٩۹١۷‏ ه/ ٠١١١‏ م) الذي أكثر في مدائحه العامة» من 
الشكوى .والعتاب وعرض الحال لدرجة التصريح بحاجاته اليومية ونواقصه 
المادية التي جعلته يذم أهل زمانه على طريقة أبي الطيب» ويتندم على ما نظمه 
فيهم من مدائح مفضّلًا الهجو والسخطء لأنهم فضلوا عليه إطعام الكلاب 
[من الوافر]: | 
ومن عجب بأني بين قوم تعيش كلابهم وأموبُ جوعا 
ولا مولى أرى فيهم كريمّاً ‏ كأنَّ | الناس قد ماتوا. ع0 

ولم يخل. مدح الحموي من نقد ممدوحيه. إذا ماطلوا في العطاء 
وتجاهلوا سوء حاله التي يرثي لها بسك مرير لما وصلت إليه حال بيته الخالي 
من البسط والغذاء. والكساء وما شابه [من مجزوء الرجز]: ٠‏ ۰ 


0 2 ليك n‏ نلك حيبت قا صدا 1 يا 0 غار يعي وقصدى 
خاشاك إن ٠‏ قابلينى . يا : سيديٍ 0 بار 
و 0 | ا تدا 3 8 30 
جرد 0 . مر حصيرة من برة. 


وكمعظم الشعراء؛ إلا ينسى الحموي أن: يذل آمدحته بفضل شعرة 
وجسنه وجماله الذي ٍ يعني عن عرائس الشعر القديمة أمثال (هند) ميش ذكره 
فوق أريج الورود.. ‏ 

وننتقل الآن إلى شكل القصيدة ة المدحية وأقسامهاء ٠»‏ قنلمحظاهرة'جدير؟ 
بالاشارة› وهي أن المدح لا يكون خالصًا في القصيدة بل يشاركه غير نوع أو 
غرض» ما بين غزل ونسيب وأوصساف خمربة-وطبيعية . . والملاحظة المميزة ة في 
هذا الياب هي بلوع هذه > الأغراض مساحة تتجاور أحيانًا نتصف القصيدة. . وإذا 
ما اتحسرث» فإنها لا تقل عن الثلث أو الربع» بينما لم تكن القصيدة 5 المدحية 
في الأعصر السابقة تتجاوز ابع اد بسنب قليلة؛ ٠‏ دي راء ن ار 
(۲) المرجع السابق/ ص ۳۳۹ . 
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(ت ١9ه/‏ 8 ١لام)‏ الذي تتراوح مقدماتٌ قصائده المدحية بين الحُمس والثلاثة 

الأرباع أحياناء بالعًا في ذلك حدودًا كبيرة من التجاوز غير اللائق في نظم 

المدائح؛ وهو ما لم يقع فيه شعراء العصر المملوكي إلا فيما ندر. . فقد بلغت 
الات ثلا وثلائين موزعة عل السجاء والغزل وأرصاف سے سا 

ولم يشذ شعراء المماليك عن هذا النسق فوشحوا مدائحهم بكل من 
الغزل والخمري والطبيعي وقليل من الهجاء والفخ 9) دون أن يطغى ذلك 

على موضوعة المدح الذي ظل محافظا على نسبة النصف وما يزيد" . . 
أما اغالبية المقدمات فهي ذ في الغزل بحيث لا نكاد نجد شاعرًا واحدًا 

أغفله "أو أنتقص من قدره وحضوره. باستثناء ء بعض القصائد التي تطالعتا بين 

الحين والآخرء من دون مقدمات على الاطلاق) ' وغالم” ما تكون مقاطع 
صغيرة 2 أو قصبائد مدح في إنتصارات قومية لها | بُعدها العربي والاسلامي في 

جام اادد شرت شرا كما يطالعنا في ذلك ابن حجة الحموي الذي قرأنا ل 

غير قصيدة في هذا الاتجاه ولم يفتتحها بغزل أو غيره؛ كقوله ۾ مادحًا نائ 

ا المدعو تمربغا الأفضلي المشهور بمنطاش الأشرفي 1 امن البسيط]: 

الله أكبرٌ جيشنٌ الظلم قد كيرا . والحمدلله جيشن العدل قد نُصِرا 

لك سا في الحزب مبتداً قد صيّر القومَ في يوم اللّقا عير ا 

)١(‏ أنظر قصيدته في مدح بشر بن مروان ومطلعها (ديوان الأخطل تحقيق «فخر الدين 

١‏ قباوة - بيروت ج )817-707/١‏ : ا 
٠‏ قد كشّفَ الحِلْمٌ مني الجهل فانقشعث ' عني الضبابةٌ لا یکس ولا ودع 

زفة أنظر ف هذا الصدد قصيدة صقي الذي ن الحلي + يمدح السلطان الأرتقي ا 

: لباقي في مدح ا السلطان (ديوائه ص ا 0056 : 

(7) . لعل تقي الدين بن حجة الحموي خرج عن هذه النسبة قطفت المقدمات على المدح 
ولاسيما مقدماته الغزلية وما شابه (أنظر «ابن حجة الحموي شاعرًا وناقدًا» للدكتور 
ربداوي ص ۷٤‏ و٦۷‏ وغيرهما). 

)€( (عن: نقي الدين بن حجة الحموي . لمحمود رزق سليم . وار بغ الفكر العربي. دار 
المعارف بمصر سنة ۲ ص ۱۱۷). 
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أو مدحه للملك المؤيّد شيخ (ت سنة 8١5‏ ه/ ١517‏ م) [من الكامل]: 
كأسنُ المسرَّةَ في البريّة دائرٌ والمُِلْكُ بالمّلكِ المؤيّد زاهدُ 
مَك من الأنصار قد أَمْسَى لدي نن محم وله الأنامَ ها 

واللافت للنظر أن معظم الشواهد الشعرية المثبتة في كتب التواريخ» 
لقصائد. المدح السياسي» شية. مفصورة على الغزل وروادفهء ولا تبت من 
المدح شيئًا يذكر» كأنما الغرض الأساشي .هو الغزل لا غيره. . خذ مثلا 
ا للأدفوي تجده قد عُني بالأغزال من فوا قصائد الماح د 
ذلك يات ية لحتو بن نصر الإشعائي في ماح ابن جتان اساي > ليس 
فقلتٌ لأصحابي هلموا بنا إلى فت جا جار منيعٌ المطالت9) 

ومنة » ثلائة عشر ًا للحسن دن علي نن ابراهيم الأسواني يماح به 
الصالح ٠‏ بن نيك ليس فيها من المدج إل البيت الأخير [من الكامل]: 
وأَنقْتُ حين مُجعتٌ بالأخباب أن الهو عن الإخوان بالخوّانِ 
وَاعْتَضْتٌ من جود الوزير مواهبًا أَسْلّتُْ عن الأوطار والأوطان”" 
اومن أيضًا خمسة عشر بيا لعبد الرحيم بن محمد بن يوسف السُّمْهودي 
المتوفى سنة ۷٠١‏ ه/ ۲۰ م في مدح الأمير جمال الدين محمد بن رمضان 
والي قوصن » كلها غزل ونسيب وحنین إلى الأحبة ما بعذه حنلين » ومطلعها 
تفن الرجزا: 
غزل عذري ا خالض: أولها لمن لویل ش 
)0( 8 
فرق نفسه ۱۹۸ -44. 
(:) تفه / .۳۱٣-۳۱۵‏ 


هم المَصْدُ إن حلوا بتعمان أو ساروا وإِنْعَدَلوا فى مهجة الصّب أو جاروا 
تعشْفتهُم لا الوضل أزجو ولا الجَنَا أخاف» وهل الحب في الحب أطو “٠|‏ 
والطريف في الأمر أن المؤرخ الكاتب يثبت هذه الشواهد تحت عنوان 
المدح» وبعد ذلك يختم قائلًا : وهي قصيدة طويلة» . وإن دل ذلك على شىء 
فعلى اهتمامه بالشواهد الغزلية أكثر .من .شواهد المدح. . وهذا لا يعنى أن 
المؤرخ قد أهمل شواهد المدح.. أو غير ذلك من شواهد الأغراض الشعرية 
الأخرىء بل انصرف إلى الغزل أكثر من غيره. وفي هذا الكتاب أو ذا 
عدد كبير من الشواهد الشعرية التي.تجمع:غرضي الغزل والمدحء وأبيانًا كثيرة 
في الغزل الذي قيل لذاته. ولم یکن له علاقة بالمدح. والذي أشرنا إلينا من 
الشواهد أعلاه إنما كان مقصورًا. على مقدمات الغزل فى القصائد المدحية 
دون سواها. . 0 
ع القن البوي ل ظ 
هو فرع فينان من دوحة المدح الكبرى» يعود - في النشأة - إلى الشاعر 
الجاهلي المخصرم كعب بن زهير (ت سلة ۲١1‏ ه/ 1٤٥‏ م( وإلى لا ميته 
الشهيرة:. «بانت سعاد» فكانت هذه القصيدة فتححا شعريًا اتخذ منه الشعراء 
مبيلهم ومنهجهم وعددًا كبيرًا من معانيهم في قصيدة المدح النبوي؛ بخضٌ 
النظر عما قيل بأن الأعشى, قد مدح النبي بقصيذة دالية مطلعها [من الطويل]: 
لم تغتمض عيناك ليلة أَرْمّدا ‏ وعادك ما عاد السليم المسهّدا 
. قوامها أربعة وعشرون بيا نصفها مقدمة غزلية والباقي في المدح 
النبوي”") وكذلك لامية أبي طالب بن عبد المطلب في مدح النبي ومطلعها 
من الطويل]: ‏ 0 00 1 
خليليٌ ما أذْنى لأَوّل عاذلٍ ' بصغواءَ في حى ولا عند باطل 
ومنهاء مادحًا النبى 2:6 ا ا 
وأبيض يُسْتَسْقَى الغمام بوجهه ربيع اليتامى عصمة للأراملٍ 
a. 0 u‏ 
)١(‏ نفسه/۳۱۷-۳۱۹., 
(5) دیوان الأعشى/ ٦.۱1۸۷-۱1۸٤‏ 


٠‏ ولعل أكثر ما يسترعى الانتباه في هذا المدح» صدق الشعراء 
وإخلاصهم في مدحهم لأنهم .كانوا يتوجهون إلى ممدوح لا يشبه أحدًا من 
استمالتهم والحظوة لديهم بمختلف الصعد. . 

٠‏ فالشاعر أمام النبي بيه لا يطلب وظيفة ولا جائزة ولا جامًا ولا عطمًا 
أو مجاباة مما عرفه ديوان المدح العربي. . بل ينشد راحة الضمير ورضى الله 
ورسوله وصحابة رسوله وأهل بيته لينعم بسعادة الدين والدنيا ويتم أركان 
كتابته ونظمدء سواء أكان ذلك ٠‏ بدافع التكريم الذاتيء 0 الديني 
سبقه ه إلى هذا الفن و عليه بعنماته وأصّداءه المددّية. : 

هذا المح لم يخل منه عصر ولا بيئة» وكلما تقدمت بنا الأعوام 


والأجيال والعصور تعمّقتٌُ جذوره وامتدت ظلاله وأمسى من اللوازم 
والتوايت. . حتى وصلنا إلى مرحلة أصبح فيه المدح النبوي فنا قائمًا بذاته 
أغطاه الشعراء کل عنایتهم وقريحتهم راقم فكان لنا «البديعيات» التي 
عرفت بصورة مكتملة في العصر المملوكي 1 

وهلا ما يدور عليه البحث في الصفحات الآنية: : قم الأرل هو 
المدح النبوي بعامة والقسم الثاني اا البديعيّات بخاصة. 


أولا : الماح النبوي العام ۰ 

أؤلى شعراء العصر المملوكي» مقام النبوة» عناية كبيرة في كتاباتهم 
الشعرية وغير الشعرية فغنوا للرسول العربي وأشادوا بمعجزاته وأماراته وعظم 
خلقه وسماحة دينه وسلته وسيرته » فلم يتركوا موضوعًا أو ناحية تتعلق _ به 
ويفتوحات الاسلام وانجازاته . . إلا تطرّقوا إليها في شعرهم ؛ ؛ بعضهم حل 
بعيدًا وبلغ ذرى ملحميةء وبعضهم الآخر لم 7 تسعفهم قدراتهم الفتية» فيلغوا 
أقدارا نسبية من الجودة الفنية . ولكن الجميع كان يحرص على صدق القول 


لك انظر خزانة الأدب للبغدادي» ج Y5 08/١‏ ا وطبقات فحول الشعراء لابن سلام 
ج ا/٤٤۲.‏ 
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وسلامة التصوير. وحسبٌ هذا العصر :"شرقًا أن شاعرًا منه هو شرف الدين 
الأنصاري قد نقد الشعراء الذين وجهوا مدائحهم للملوك طمعًا بالإثابة 
والعطاءء .وحثهم على التوجه إلى النبي قائلا [من الكامل]: 

يا ناظم الدر الثمين ومهدي الد ظم الرصين لفاضل أو مُفْضِلٍ 
جَانٌُِ مخادعة الملوك. عن اللها فالمال يذهب والخصاصة تنجلي”0 


. ويمثل شرف الدين البوصيري خير تمثيل رقيّ هذا الفن»› وبلوغه الرتبة 

الأرفع في تاريخ الشعر العربي ؛ ؛ ولا نقول ذلك على سبيل الاطلاق بل تحقمًا 
من بعد قراءة مطولة وتأمل بعيد. 1 
ش فمن خلال مطالعة ديوانه تييّن لنا أنه يحتوي على ما يناهز الثلاثة آلاف 
ومائتي بيت من الشعر بينها ألف ومائة لأربع قصائد في مدح النبي . هي أشهر 
قصائذه ومدائحه. : وهناك قصائد د أخرى كبرة في المي التبوي. تسمح لنا 
بأن تقول : 


إن شعر المدح النبوي و وحده , يفوق سائر الأغراض الشعرية التي ؛ يدور 
عليها شعر البوصيري أي يكاد يبلغ ثلثي ديوانه» وهي نسبة كبيرة جدًا إذا 
قسناها يما لدی الشعراء الآخرين» سواء فى في العصر المملوكي أم في غيره من 
العصور الأدبية. 00 1 ْ 

ولو عدنا بشيء من التفصيل لبانت أرقام مذهلة: 

فالقصائد الأربع المشار إليها أعلاه تمثل حجر الزاوية في مدح 
البوصيري النبوي . أظولها وأولهاء في ديوانه : : همزيته التي تبلغ رقمًا قياسيًا 
في قصائد الشعر العربي بعامة وقصائد المدح النبوي بخاصة» وهو أربعمائة 
وسبعة وخمسون بيتاء من الخفيف. ومطلعها: 
كيف تَرُقى رقيِّكَ: الأنبياً يا سَماءَ ما طاوليُها ء۳“ 


(1) عن: .الأدب في بلاد الشام. عجر موسى باشاء ص 775 
() ديوان البوصيري/ ص .۷۷-٤۹‏ 
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يليهاء ذ فى الطول» لامية» على الكامل»› علد أبياتها مائتان واثنان 
وتماتون ب سمًّاها : «المَخرج والمردود على النصارى واليهودا» 
ومطلعها : 
جاءَ المُسيحٌ من الأله رسولا فأَبَى أَقَنّ العالمين عقولا“ 
تليهاء قصيدة «دخحر المَعاد في وزن بانت سعاد» التي نظمها على غراز 
لامية كعب بن زهير الشهيرة» اعدد أبياتها مائتان وستة أبيات» ومطلعها: 
[وهي على البسيط] 
إلى متى أنتٌ باللذاتِ مشغولٌ وأنتَ عن كل ما قدَّمتَ مسؤولُ9) 
أما القصيدة الرابعة» فهي الأشهر والأعظم في نتاجه الشعري بخاصةء 
ونتاج المدح النبوي الشعري في سائر العصور بعامة. . عَنْينا #برّدة» البوصيري 
أو البراةء تفع في مائة وسبعة وخحمسين يتا نظمها على بحر البسيطء وعلى 
روي الميم؛ ومطلعها : ۰ ۰ . 
أَمِنْ تَذَكْر جيران بذي سل مَرَجْتَ معا جَرَى من مُقْلقٍ بده0© 
ولن نغرض لهذه القصائد بالنقد والتحليلء لأن ذلك يخرجخ عن خطة 
البحث» بل ستقف عند واحدة نعتقد بأنها تمثل مختلف جوانب المدح في 
نتاج .الشاعر - فيما عدا «البردة». التي ت تنتمئ إلى: البديعيات - وهي الهمزية 
التي تشتمل وحدها على ثلث د شعر المدح النبوي لدی الشاعر. 
ثانا : همزيّة البوصيري 
إنها عام من المعاني والمناقب وأحداث التاريخ الاسلامي الأول» 


والعير والأوصاف والأدعية والتمجيدات التي أسبغتها رسال محمد لد 
وشخصيته ومواطنه على الشاعر فجعلته يغرقٌ في بحر شمائله ولياته ويسكب 


.5١9؟-١اله/هفت‎ )١( 
. ۳۳-۲۲١ تقسە/‎ 0 
. ۲٤۹-۲۳۸ تفسە/‎ )۳( 


ذلك شعرًا رائقًا دافتًا لا تشوبه شائبة كُلّفة أو ممالأة» اللهم إلا بعض 
المفردات القاموسية التى أملاها طول القصيدة التى فاقت بطولها قصائد 
الشعراء قديمًا وحديئّاء فما كان هناك مناص من الاستنجاد بالمعجم لكي 
يصل الشاعر إلى ما وصل إليه من أفكار وأشعارء ويصوغ فيها تاريسًا عريقً 
بالتلميح تارة والاشارات الصريحة تارة أخرى . 

٠‏ يبدأ البوصيري همزيته ببضعة أبيات يعظم فيها الرسول» عارضًا لجوهر 
ذاته» ونسبه وحسبه العريق» ثم يذكر لحظات ولادته التي أدت إلى تداعي 
إيوان كسرى وعُؤور عيون الفرس التي كانت نيرانهم ذاتها سيبًا لإطفائها . . ثم 
يذكر أم الرسول آمنة بنت وهب ويضفي عليها من آيات الإكبار ما يجعلها 
تتباهئ على نساء قومها وكيف لا: 0 ١‏ 2 000 
وأنث 'قَوْمَها بأفضلٌ مما حملت قبل مريمٌ العذراء؟“ 
٠‏ ويمضي الشاعر فى مدحته الفياضة فيذكر مَكْمَّن المعجزات المحمّدية 
ألا وهو جبريل الأمين (ع) الذي شى قلبٌ محمد ا فأودعه أسرار الألوهة 
السرمدية. . وبعد ذلك يلتفت إلى صفات الرسول من بسك وعيادة» ونجابة 
وهداية» وقدزات لا حدود لها تمكن بفضلها من محو آيات الكهانة السائدة 
في زمانه: . ويعرج على زوجه السيدة خديجة التي رأت فيه ملامح الرجال 
العظماء فدعته إلى الزواج قبل بعثته» فعظمت به وشاركته: سيرة حياته ومجده 
وخلوده. ولا ينس الشاعر أن يسرد لنا بعض معجزاته وسط أَمَةَ كثر فيها 
الضالون» انتم به الجماد» واهتدى النبات والحيوان؛ في قوله: 


بح قوم جَقوا نّا بأرضٍ ألفنْةٌ ضيائها والظباء 


ركز وح جلع إليو وفلز ور الغرييت 
أخرج جوه ت ض منهأا وآواءُ غارٌ و ت 4 حمامةٌ ورقعٌ 
ونه بتشجها عتكبوث ما كَنَنْهُ الحمامة الكش 
آل ر 

دق ديوان البوصيري . «الهمزيةا› ص .6١‏ 


200 أي تجاهلوه وغفلوا عن أمره ثم حقدوا عليه فيما بعد. . 
(9) ديوانه/ . والحمامة الحصداء: كثيرة الريش. 
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وبعد ذلك يصف خروجه من مكة نحو المدينةء ثم إسراءه ومعراجه 
وتبلّعّه وحي النبوة: 
رتب تَسُقط الأمانىٌ حَشرى 2 دونها ما وراءهنٌ 0 
. ويعرض البوصيري إلى قيام النبي بإبلاغ الدعوة التي لاقى في سبيلها 
الصعاب: وجاهد اّما جهاد كلل بالفتح المبين» فأطاعته العرب قاطبة بعد 
القضاء على زعماء الكفر وفرسان الشرك. . : وقدا ستغرق ذلك منه ما يزيد 
على الخمسة. والعشرين بِينًا... ثم. بيصنب أحداث .ما بعد التبوة» مميجّدًا 
ومعظمًا شخص النبي كونه ذانا نورانية تزيده.الشَدَّة.والبأساء رخاء ونضرة:. 
لو يمس النضارٌ هون يِن النا ر لما انختيرٌ للنضار.. السلا“ 
ويتبري من جديد لتعظيمه: ناظمًا في ذلك ثلاثة وعشرين بّاء في خلقه 
وعزمه ونزاهته ورحمته وكرمه وسائر نعمائه التي أنعمء الله بها عليه: 


> سس سم o‏ 


فتتره في ذاه ومَعاليه اشتماغا إن ع منها امججلا 


سيد ضِشَْكُهُ النبشم والمَشْي الهُوَيْنا ونوم الإغغاء ٠‏ 
يقطع هذا السياق التمجيدي»؛ سرد لفعاله الكر يمة في أوقات الشدائد 
5 سيما. العطش والجفاف» ليعود إلى سيرة التعظيم» فيتحدّث عن جماله 
وبهائه في صورة بلاغية لا تكاد تعدلها صورة فنية أخرى: 2 
ست" الْحْسَن " امه 'بالحسن فاعجَن - لِجَمالٍ له الجحمال: رقا 


ش 3 وكذلك عن آياته من إدرار الشاة وانفجار الماء وإيتاع النخل وتسبيح 
الحصئ وشفاء سَّلْمان الفارسي الذي عرّنّه الحمّى من ذكرى فشفي من لمسة 
يده . وكذلك هي عين قتادة التي رمدت ثم صت ١افهي‏ حتى مماته 
التجلاءٌ 0" ترى ما لا ترى زرقائغ اليمامة. . 


. ٥٤ نقسه/‎ )١( 
.٥٦ ن.م. ص‎ )0( 
. ٥۷ ن. م. ص‎ )۳( 
08 ن. م‎ )6( 
.٦* ن. م. ص‎ )0( 


ويصل الشاعر إلى الآية الكبرى التي نزلت على محمد بيا وهي القرآن 
الكريم فيفرد لها خمسة عشر بينّاء تضمنت وصفا لإعجازه على رقة لفظه 
وانسيابه في أفهام الناس وأسماعهم : 00 
أغجرٌ الإنب آي منه وال لي فهلاً يأتي بها البلغا 
سُوَرٌ منه أشبهث صُوَرًا من ا ممِثْلُ التظائر التُّطظراك") 


ويعكف بعد ذلك إلى» إلى أهل الكتاب» قوم عيسى وموسى (عليهما 
السلام) فيعاتبهم ويسائلهم عن سبب تنكرهم لحقيقة النبي ورسالته في الوقت 
الذي صدق النبي كتبهم ورسلهم فيفتح نافذة على تاريخ الرسل والرجال منذ 
آدم... عساهم يتعظون ويتأسّون بمن مضى : «فالتأسي للتقس فيه Pes‏ ومع 
ذلك لم يزل اليهود والنصارى يُنكرون ظلمّاء ما تشهد به كتبهمء ولكنهم 
يكتمون ذلك؟ ويأخذ الشاعر بتفنيد شعائر النصارى واليهود عبر تساؤلات 
إنكارية لا يجد منهأ مناصًا لرذهم عمًا هم فيه من تعام وتنكر لتبوة محمد وَل 
وقيامهم بالتثليث والتوحيد في أن قيصف ذلك بالقول الهراء والمعادلة 
الباطلة : 
ليت ' شعري التلانة ‏ والوا جد نقَص في عَدَّكُمْ أَمْ نما 
أإلهٌ مركّتٌ؟ ما سَمعْبنا بإلو لذاقِهو اج“ 
:. ويستمر حواره معهم هادئاء متتبعًا مسائل لا تنسجم مع الديانة 
التوحيدية المنزّهة فيفند شعائرهم شيئًا قشيئًا » من منطلق النص القرآني الذي 
نَقَى عن الله الجسدانية» وعن عيسى (ع) كل ضفة ألوهية وكذلك عن ام 
وأفعاله وآياته التي قام بها -جميعها بإذن الله ومباركته وإيحاء منه. . وكذلك 
فعل مع اليهود الذين وقعوا في خطايا تاريخية جسيمة من نشخ ومشخ 
وإساءات اقترفت باسم الدين وما هو كذلك: 


. ٦1 نفسه/‎ )١( 
. ٦۲ نفسه ص‎ )۲( 
. ٦۳ ديوانه/‎ )۳( 


1۲۲ 


لا تكذب إن اليهود وقد زا غوا عن الحىٌّ معسَّدٌ نُوَما 
قَتَلوا الأنبياء واتَځُذوا اليج ل 3 إنهم هم السفهاء 


هذا الحوار القاسي والصريح مع أهل الكتاب قد استغرق من الهمزية ما 
يزيد على الخمسين بِينّاء تبعها مباشرة حسابٌ عسير مع الأحزاب» حلفاء 
اليهود في حريهم مع النبي» فآذوه وأسمعوه منكر القول» فغدا قولهم وعملهم 
رسا وقذارة» وغدوا عبرة للمتفكرين حيث كان مقتلهم بأفواههم التى انقلب 
ها سه إلى شع تفر وه ۷ پارو لفحل الى بوي پا شه أ 
سُعهاء إلى موتها . . وقد استغرقٍ هذا الحوار ثمانية عشر بِينًا. 


يعود بعدها إلى تعظيم النبي ي» المحطة الانتقالية والاستكنافية لكل غرض 
مدحي جديدء فيوليه ثلاثة عشر با لا جديد فيها إلا يتا في مزایاه. 


وسجاياه الكريمة 


” ' يتقل بعد ذلك إلى حديثه الطويل عن رحاته الميمونة إلى ديار الرسول 
ومقامه الشريف فيضصف ناقته ويعدد الأمكنة التي قطعها: من مصرز إلى 
الحجازء ويذكر ما فعله بعد وصوله إلى مكة المشرّقة من قيامه بالمتاسك من 
طواف ورمي ویکاء أسالٌ دقوعه وأقرّ نفسة التائقة ثقة إلى لقاء طيبة (مكة) وهنا 
يطلق الشاعر لريشته العنان فيصور موكب الركب والزوّار ممزوجًا بآهات 
الابتهال والخشؤع والتبتل» المنتهية إلى نوع من الوجوم والذهول: 
ودنا عند اللقاء وكمّ أذ هَل صا من الحبيب لقا 
وَوَحِمْنا من المهابّة حتى لا كلام مسا ولا إيماء 
وَرَجَعْنا للقلوب التفاتا ‏ ت إليه وللجسوم اليا 
.. افتأمل هذا الانسياب اللفظي والتلوّي الشعوري يتعانقان في هذه الأبيات 
فلا تدري: أهو الشعر يحتضن جمار الجوىء أم ضرامٌ الشوق والحنين» قد 
انبجس سُّعَارُهما بين مفاصل الحروف والكلمات؟ 
(؟) تفسه/ 14 . 


۳ 


بعد هذا التصور الروحي الخنائي» يلتفت الشاعر إلى النبى» بضعة 
أبيات» ينطلق بعدها إلى الإمام علي (رضي) وابنيه الحسن والحسين» ساكيًا 
فيهم خلاصة حبه وشجنه إزاءهم وخاصة محنتهم في كربلاء وعاشوراء. 
دیعو إلى البكاء عليهم فقا بيده غيره؛ وهو هو أقل ما يبذل في سبيلهم : 
نايكهم ما استطعْت إن قليلا في عظيم من المُصاب» الب ء۶ 
ش خلال ذلك يصِف آل التي وفضلهم وعظيم صبرهم» ويبدأ في عرض 
مواقت الصحابة ' وتعذاد أوصافهم وجهادهم ١مُجَملا‏ ثم مفصّلاء بحسب 
تسلسلهم الّدمي :' ۰ 
من أبي بكر وأني حفص عير وعشمان وعلي وطلحة والزبير وفاطمةء 
وغيزهم مكنا تارة أو ملمحاء ثانية » قاطعًا لأجل ذلك أربعة وثلاثين ياء 
منتها إلى نفسه التي َحصّها بحصة الأسد من حيث حجم الأبيات وحالة الحرج 
التي هو فيها ٠‏ ليصا ل الرقم إلى سبعة وسبعين بينّا ضمّنها جملة معان متنوعة تدأ 
علب الأماذ وقلية الحاجات» ييا أدعية إلى الرسول يتفي نه فيا القوث 
والرحمة والشفاعة وتفريج الكرب» و لا يتوانى عن نقد ذاته والاعتراف 
بمعاصيه وذنوبه وسيئاته ملا باللوم على نهمه في الأكل والشراب» وأنه وصل 
إلى حال.لم يعد لديه ما يخفف عنه العذاب سوي التوسل والرجاء : 
ماله : حيلة سوى.حيلةٍ الممو ‏ بت إمَّا توسّل أو دعا 
راجيًا أن تعود أعماله السو ء بغفران الله وهي َا 
. ولعله أدرك مدى الأثر الذي يقعله . التندم والاستغفارء فاسترسل في 
شرح علله وضلاله راجيا التوبة النصو ح التي تثلج صدره وتذهب ما فيه من 
نفاق. وتداخل الخوف والأمان واليأس وال جاء ؛ والأمل والقنوط» في تنازع 
مأساوي شديد جعله يطلب الشيء ع ونقيضه ه أو لا يعرف ما يقول : 


0 


فال الرجاء والخرك بالك ٠‏ نن وللاخوف الجا إخفاغ9) 


)۱( دیوانه/ ٠لا‏ 
(۲) نفسه/ ۷۳. 
(۳) نفسه/ ۷٤‏ والاحفاء: المنازعة. 


A4 


ويقف مجددا أمام النبي الذي به ويرضاه تتم مرضاة الله » فيمعن من 
أجل ذلك بغْل ما انطوت عليه نفسه من ذنوب وزلأت كما لو كانت حُمَنا من 
المنشطات على مداومة الكلام والايتهال» أو كأنها مصفاة القلب قى بها 
اران وشار و النفس وتطهر من الأخطاء والمفاسد: 

٠‏ علّتي وأنت طبيبي ليس يخفى عليك في القلب وا4 


وقبل أن يلقي على الرسول تحياته وصلواته عليه» وبع مشهد 
الاعتراف الطويل الذي اغتسلت روحه في نيرانه وأنواره» يقدّم له أغلى ما 
يملكة ويفخر به ألا وهو قريضه الذي لا يمكنه التساوي مع آلاء الرسول 
ومكرماته .+ لکنه التعويض الرمزي المعنوي الذي يضاهي أجمل البرود» 
وسيلئة الوحيدة» بعد التوبة والاستغفار والثناء والإكباز. التي تجعل الشاعر 
قرير العين ساكن النفس مع علمه الأكيد أن ما قذمه إليه لا يقيم معادلة ولا 
يسمح بمقارنة : 
إن مِنْ معجراتك لمر عن وضْفِك: . 
| كيفف يستوعتٌ الكلام سجايا 


“لا يحذله الأحصاء 
وهل ثرح البحار لكا" 

٠‏ وهكذا نكون قد أتينا على تلخيص هم ما في همزية شرف الدين من 
أغراضن وفعان نبوية مذخية : فبلغ عدد الأبيات التي استعنًا بها لبلورة بعض 
المعاني وتأكيذها : تة وعشرين ؛ أي.ها يساوي الخمسة بالمئة من مجموع 
أنيات الهمزية البالغ عددها أربعمائة وسبعة وخمسين. 


| .وستكتفي بشواهد الهمزية ذلالة على غنى الأغراض وسعتها وشمولهاء 
دون أن نتطرق إلى أغراض القصائد النبوية الأخرى المشار إليها في مطلع هذه 
الفقرة» تحاشيًا للإسهاب والتطويل اللذين يخرجان بنا عن خطة بحثناء من 
غير أن يعني ذلك توقفٌ أغراض المدح النبوي عند العناوين والشروح 
الملخّصة لهمزية الشاعر؛ فهناك ولا شك» أغراض. أخرى وأفكار مختلفة 


»:0 
ا 


ا 


5 ديوانة/ ص ۷٦‏ . والركا جمع: ركوةة إناء صغير من الجلد يشرب فيه الماء. 
0 


نفترضها من معرفتنا بصراخة الشاعر وإخلاصه في إباحة ما يعتمل في خاطره 
ووجدانه ولا سيما في موضوعة المدح النبوي الذي أولاه الشعراء النصيب 
الأكبر من ضدقهم الشعوري وتطلعهم إلى تحقيق ما يصبون إليه من حسن 
القصد وجميل الزلفى وتعظيم الأجر.. وهو ما نبينه في عيّنة من شواهد 
المدح لدى عدد من شعراء العصر. . 00 


نالعا : مدائح الشعراء 


في طليعة هؤلاء ابن نباتة المصري الذي لم يول الملح التبوي ما 
يستحق من العناية » إن في عدد القصائد وحجم الشعر بعامة» أو ف في المسبتوى 
الفني الذي يفترض أن يكون على أحسن ما يرام. . 


.ققد أفرد له فى ديوانه الكبير . - الذي يتضمن قصائد في مختلف 
الأغراض والفنون الشعرية» قوامها ما يقارب الاثني عشر ألف بيت من الشعر 
+ خمس قصائد ٠"‏ لا. تتجاوز أبياتها مجتمعة الثلاثمائة تة والخمسين بن أي اقل 
من: قصيدة الهمزية البوصيرية وحدها . : 


٠‏ ومن خلال اطلاعنا على مدح الثباتي» تبن لنا أن الشاعرء وإن أخلص 
في مشاعره وتوجهه الديني » تكلف في سبك هذه المشاعر وايتعد عن 
الانسياب الشعري الذي رأيناه جليًا في معظم قصائد البوصيري النبوية . ولا 
تكاد قصيدة واحدة لديه تشذ عن الأخرى». من حيث طرق الموضوعات 
وتتابعهاء وسبيله في ذلك هو سبيل البوصيري» على قصور بن في المستوى 
الفني وتكلف في التركيب الشعري: ولم يتفوق عليه إلا في المقدمات الغزلية 
ولا سيما في مدحته الرائية التي انفردت من بين قصائده الخمس بالغزل الرقيق 
والصور الفنية المنسقة» ٠‏ ومطلعها [من الطويل!: ش 


)00 ار اا س تبلغ مان وستين يقاء ايها راه وهي في مرضع الديعية: 
تقح في تسعة وثمانين بينَاء والثالثة عينية تقع في سبعة وثمانين بيتاء والرابعة لامية 
ثمانية وسبعون ًا والخامسة ميمية خمسة وعشرول بيكًا . وأرقام صفحاتها فقا 
: لتسلسلها في ديوانه: 1۸°1۱ ل ال 0 


5 


صحا القلبُ لولا نسمة تَتَحطرٌ ولمعة برتقي بالقضا تَتَسعْرٌ 
وذكرٌ جبين البابلية إِذّْ بدا هلال الدجى والشيءبالشيء 27 
. وتفوّقٌ ابن نباتة على البوصيري» هو من باب خلو الغزل في مقدّمات 
النبؤيات البوضيرية» لا أكثر . فلولا البردة» لكان البوصيرئ المخالف الأكبر 
أما الموضوعات فهي. لا تخرج عن السياق العام الذي أوفى فيه 
البوصيري على نسبة كبيرة؛ ذكرنا القسم الأكبر منها في تلخيص الهمزية في 
الصفحات السابقة: من مدح وتعظيم لشخص الي وبعض معجزاته وأخبار 
فتوحاته ؛ وسل ابن نباتة إلى ذلك فضلا عن المقدمة الغزلية الطويلة» برحلة 
شاقة يقوم بها على ظهر ناقة أحسن وصفها في رائيته» قائلا : 
إذا ما حروفٌ العيس خط بقفرة غذت موضعٌ العنوان والعيس أَسْطرٌ 
فللّو حرف الا ترام م كآنها لِوَشْكِ الشرئْء حرف لدى البيد مشر 


. فالصورة الشعرية غاية في الجودة الفنية حيث جعل قفار الصحراء 
صفنحات بيضاء خت مواكبٌ العيس سطورّهاء حتى إذا ما.غشيها الليل بدت 
الناقة فيها مَوَّرَّاةٌ بالظلام كالحروف: المضمرة ة التي تعتري الأفعال والأسماء 
في الكلام؛ وهذا دأب ابن نباتة ة في توظيفه علوم العربية لأغراضه الشعرية. 
ولم ي جمال الدين أن يتحدث عن مقارفه في حياته وفعالة» عارضًا ذلك 
بصورة الاعتراف والنقدء التي اتبعها شرف _الدين؛ وكذلك عن شعره الذي 
يرى فيه جوهر المدح ودرتهع غير أنه لا يستطيع موازاة المقام الكبير الذي 
تتم تتمتع به النبوة : 

ن لي بلفظ جوهري قصائد تم حتى يُمدح البحر جوهرٌ 
وهيهات أن تُخْصَى بتقدير مادح مناقبٌ في الذكر الحكيم قرو 
وتخلضء إلى أن مدح ابن نباتة النبوي شابه الكثير من تكلف الشعر 


. 1۸۰ ديوان ابن نباتة/‎ )١( 
. ۱۸۱ نفسه/‎ )۲( 
. 1۸4۳ نفسه/‎ )۳( 


1¥ 


وخشونة ألفاظه وتراكيبه» انعكس ذلك على صوره الشعرية وايقاعه العروضي» 
فبدت القصيدة مفتعلة ضاع فيها وهج الحماسة الدينية وصفاء المشاعر أمام 
أعظم الممدوحين. . ولم يقتصر ذلك على المدح النبوي» فقد سار على هذا 
النجو في معط قصائد الديوان» فلم نكد نلحظ له قصيدة تجاوزت المائة 
بيت فيما عدا المقطعات التي كانت تتضمن أغراضًا متنوعة في داخل 
القصيدة الواحدة» على تعدد القوافي والأوزان. . فهل كان يفعل ذلك تحاشيًا 
للتعقيد والتكلف أو أنه شاء اَل يكون: من أصحاب المطرّلات؟. ٠‏ 

أما معاصره» صفي.الدين الحلّي» فالأمر مختلف تماما : مدح صادقٌ» 
وشعر سلس «فهو مدخ طبيعي خالص» لا تكلف فيه ؤلا مواربة ولا تزلمًا أو 
مباهاة . الغرض الوحيد هو إظهار مشاعر الحب والإكبار والتعظيم للنبي وآله؛ 


ومحاولة استغفار لما بدر منه في حياته من هفوات ومعاص» 0 


| ؤينحضر مدح الحلّي النبوي في خمس قصائد معندلة الطول - باستثناء 
الرائية الأولى التي بلغت تسعين بيا - وسادسة طويلة هي بديعيته المسمّاة : 
«الكافية البديعية في المدائح | النبوية» وتئلغ مائة وخمسة وأربعين بيا ؛ حملت 
ههوم ضاحبها 'وأشواقة: وخب الكبير” للنبي وآله وصضنحانته » أفضلا عن المسير 
الطويل الذي كابله” أفي سبيل الوضول إلى الديار الاسلامية” المقدسة. . 
ش . والمعاني التي طرقها الحلّي لا تخرج عن الخط المدحي النبوي العام» 
لكنه تذكن من ولوج . باب الشعر الملحمي» وخاصة في «بديعيّته) التي شارفت 
أوصانًا وأخيلة من النوع الخارق في الوقت الذي كان الغرض ههنا» بديعيًا 
أكثر منه فتّا فيا جماليًا. 1 
نمثل على ذلك بالأبيات التالية» تقتطفها من قلب البديعية» في وَضف 
جيش النبي وطعانه الأعداء [من البسيط]: ْ 


5 أنظر قصيدته في ماح كمال الدين بن الزملكاني ١‏ (ت /اكلاه/ 1117م وهي على 
وزن الط وروي التاء المكسورة. فقد جاوزت المائة ببضعة أبيات. كذلك 
أرجوزته المسمّاة «مصائد الشوارد» بلغت مائة واثنين وستين بيتاً (ديوانه ص 1۷ 
وهخ8ة). 

(۲) كتابنا «صفي الدين الحلّى» ص .7١9‏ 


1۸ 


ی جيوش العِدّى غَرْوَا فلت ترق سوي قتيل ومأسور ومنهزم 
من كل" مبتډر للموت ' مقتجم في مأزقي بخبار الحرب ملتجم 


كالنار منة رياح الموت قد عصفتٌ لما رَوَى ماؤة أَرْضَ الوغى پڌ 


ولم يكن في قصائده الأخرى». غير ما هو عليه هناء ولكنه اتخذ سبيل 
السَّرّد والإخبار :المتدافعين يؤديان مختلف المعاني والأفكار والأوصاف 
المخزونة في مخيلة الشاعر وثقافته الدينية الواسعة؛ في حل قشيبة تتوهج فيها 
الصور الفاتنة والايحاءات البليغة» كقوله في الرائية [من الطويل]: 
بعت الأماني عاطلات لتبتغي تداك فجاءث حالياتٍ تُحورها 
وأرسلتٌ آمالا' خماصًا بطوثها ٠‏ إليكء فغادث قلات ٠‏ ظهورُها”" 


فالإعجاب اللامتناهي في قلب الشاعر وضميره» جعله يمتشق شوارد 
الصور وبوارق اللفتات الفنية الغنية» وقد رفده من معين النبي المتدفق بين 
أودية الإلهام. الشعري» يصوغه الشعراء قصيدًا وأناشيد تبدو لدى بعضهم 
أجمل من لآلىئ البحرء ولدى بعضهم الآخر أفكارًا منظومة لا أثر فيها لقوة 
الإلهام وحرارة الايمان. . ومن هذا القبيل قول ابن الزملكاني في مدح النبي»؛ 
أبيانًا لا هي رفيعة المستوى ولا هي وضيعة» لأن الشاعر غلب عليه الإشادة 
الخارجية بالمقدسات الاسلامية» ووصف الحال التي بلغها وهو في طريقه 
إلى منوى ) الرسول الأعظم» من غير التفات إلى معاناة الغجربة الشعرية 
ومخاضها الزاخر ببواكير المجاز [من البسيط]: ش 
أهواك “يا ريّة الأسْتار أهواك - وإن: تباعَد عن معُنايٌ مَعْناكِ 
عمل العيسً والأشواق ردني عسى يشاهدٌ معناكي مُعَنَّاكٍ 
تَشُوقُها نسماث الصبح ساريةٌ ‏ تَسّوقُها نحو رؤياكٍ بريّاك 
:: محمد خير حلق الله كلهم 'وفاتح الخير ماحي كل إشراكِ 
سيا بأخمصه فوق السماءِ فك وا أسافلها من علو أفلالو“ 
(1) ديوان صفي الدين الحلّي ص ٦۹7-1٩4۳‏ . 
20( نفسه/ ص ۷۸. 
(۳) فوات الوفیات 4/ 21١-94‏ 


1۲۹ 


الخطاب لمكة المكرّمة وكعبتها المشرفة» صاغ لهما كلامًا لا يرقى إلى 
مقامهاء فوقع في ابتذال المجانسة التي لم يحسن التفنن في استخدامها 
(أهواكٍ - أهواك» مغناي - مغناك) . وفي البيت الثاني عوج نحوي فى سبيل 


تحقيق الوزن الشعري عندما أشبع 


حركة الكاف فی (معناكى ) والصحيح 


(مَعناكِ) بالكسر فقط . أما الشرارة الفنية العابرة فقد تبدّت فى البيتين الثالث 
والخامس في تصويره دفعات الشوق المنبثقة من هبوب الأنسام الريّاء وفي 
تصويره عُروج النبي إلى السماء وهو في أخف الأحجام والأوزان رشح به 
قوله: «سما بأخمصه». وما سوى ذلك نظم فكري وديني متكلف. . ٠‏ 
مثل هذا الشعر يتردد بين شاعر وآخر من شعراء هذا العصرء تارة 
يضطرم وهجه وأخرى يخبوء تبعًا لعمق التجربة الشعورية وبعد المدى الديني 


في ذات الشاعر. 


من الذين منحوا الحرارة لهذا المدح» ابراهيم بن محمد بن المرتضى 
الوزيري» مصدّف «الهداية والفصول اللؤلؤية» المتوفئ سنة 414 هام١ه ١‏ 


م» مادحًا آل النبي [من الطريل]:' 
إن اقلت منهم شموسسٌ طوالعٌ 
بني المصطفم لي أسرةٌ وجماعة 


اأص إذا حُدّنْتُ عن قول غيرهم 


وا حدّثوني عنهم فسميمٌ 


| وما اشتملت منيء عليه ضلوحٌ 


يكون لها بعْد الأفولٍ طلوعٌ 
ومَذْهبّهم لي روضة وربيع 


(NDA 


ومثله قول محمد بن محمد النصيبينئٌ القوصى› الشاعر المحدّث رت 
1 2 5 2 - 3 
۷ | 1:۷ د مادحًا النبى [من المتقارب]: 


تَذَكْرَ بالسَفْح بانا وظلا 
يرجي زمانا تولى يعوذ 


نبي شخي حي وَفيْ 
وا وا ر 
ومعجز كل نبي 


ر 
)١(‏ االبدر الطالع» للشوكاني ج .71/١‏ 


فأَجَرّى المدامعٌ وبلا وَطَلاً 


لډ ر ت 
' وليس يعود زمان ثوّلى 


ابر البريَّةٍ قرولا وفعلا 
ومعجزة أبد الدهر يُتْلَى 


(؟) أنظر ترجمته ومقتطفات من شعره في : الطالع السعيد/ 1۲۲-٦١۳‏ . 


0 
ا 


لعل في حوضو في غل إذا جه ظاميًا لا خلّى 
محمد نحنُ. كما قد علمْتَ ‏ ضيوفُكٌ والضيفٌ يحتاج بزلا 
فلا تَتَخْلَّ عن المذنبينَ إا المرء عن والديه نحلو( 
وفي هذا السياق لا بد من ذكر أحد شعراء العصر المعدودين بين شعراء 
المدح النبوي والبديعي وهو اين حجة الحموي المتوفى سنة ۸۳۷ ھ٤۳‏ 
م الذي ترك لنا غددًا من قصائد المدح النبوي ومقطعاته بينها لامية عارض بها 
لامية كعب بن زهيرء لكنها' تكبّاث بالمحسنات البديعية وفي مقدمتها التورية 
والجناس والطباق والتضمين ومطلعها [من البسيط]: 
في مقلتي لعيؤن الشهل تشهیل. وما لموتيّ عند الخد تقبيل”" 
وهئاك قصيدة_سماها: تأمان الخائف» وهي ميميّة مضمومة» ومطلعها 
[من الطويل]: ٠ ٠‏ 1 
شَدَتٌ بكم العشاق لا تَرنَمُوا فخنوا وقد طات المقام وزمزم 
وثالثة) ميمية مكسورة» هي البديعية». ومطلعها من البسيط] : | 
لي قي ايندا مَدْحِكمْ يا عرب ذي سَلَمٍ براعةٌ تستهل الدمعَ : في العلم” . 
أما الرابعة فهي قافيّة مطلعها [من الطويل]: 


)2020 الطائع السعيد: ص 413 -518 وقد أورد الأدقوي من هذه القصيدة خمنة وخمسين ؛ 
بيا ضمّئها الفاتحة الغزلية ڈ ثم المدح الذي وقفه على شخص النبي وأوصافه وفعاله 
ومعجزاتهء من بنيها معجز القرآن الذي ألمح إليه في البيت الرابع' من الشواهد 
المثبتة.-. ومن هذا القبيل». أبيات للعالم الأديب فخر الدين الحنفي محمد بن 
مصطفى زكرياء المتوفى سنة ۷۱۳ .ه/ ٠١١١‏ م بمدح النبي بأجمل الشيم؛ ٠‏ معظمًا 
ومقدّسًا حقيقته الأزليةء بروح غمرته نه المعاناة الذاتية إلى حدود الاعجاز التصويري؛ , 
والتخيّل المستحبٌ الخارق [الكامل]: 
يا قطب داثرة الوجود يأسرو لولاك لم يكن الوجودٌ المظلى 
مذ كنت أُوَلَهُ وكنتَ أخيرّة ١‏ في الخافقين لواءٌ مجدك يخفق 
كنتٌ النبيٌ وآدمٌّ في طينة ما كان يعلمٌ أي حلي يُحْلَقُ 
فأتيتٌ واسطةً لعقد نبورَّة منها انار عقيقها والأبرق 
(«الدرر الكامنة»؛ 5597/6). 

(؟): عن «ابن: حنجة الحموئ شاعرًا وناقدًا؛ للدكتور ربداوي ص 1١١‏ و2117 

(۳) «خزانة الأدب» لابن حجة الحموتي. المطبعة الخيرية. مصرء عن ۳. ` 


۱۳۱ 


أغرّمُ في أفنان وَجدي بكم عِشْقَا فلا تَذْكُروا من بعد تغريدي الوُرْا 
.. هذه هي أهم قصائد المدح النبوي ومقطعاته لدى الحموي. تلونا 
مطالعها لنبيّن المفارقة الفنية بين قصيدة وأخرى». من حيث المطلع» فإذا. 
بالأولى والثالثة؛ (اللامية والميمية البديعية) تعانيان من تكلف النظم والتعبير 
بينما 0 للأخريين: الثانية والرابعة قدر لا يأس به من الانسياب 
والسلاسة . ولكن تكلف الصياغة الشعرية يبقى الغالب على أماديح الحموي 
التبويةء شأنه في ذلك شأن معظم الشعراء المعاصرين وفي مقدمتهم ابن نباتة 

المصري وبرهان الدين القيراطي (ابراهيم بن عبدالله المتوفى بمكة» سنة ۷۸١‏ 
ه/ ۱۳۷۹ م6" وغيرهما ممن انغمسوا في داء عصرهم القائم على احتراف . 
البديع ومحاسته اللامتناهية . . «لذا جاءت أماديحهم متمثلة بالزخرفة توء 
تحت أحمال الصنعة» وترسف تحت أغلال الصور البديعية» يهجم ناظموها ٠‏ 
على أبيات من سبقهم فيضمنونهاء ويستملحون العبارة فيقتبسونهاء ويَحرن 
عليهم المغنى فيتجايلون عليه» وتجمح عليهم الفكرة السامية فيعمدون إلى 
الفكرة الخسيسة ويلبسونها ثويًا قشيبًا من اللفظ فتأتي صارخة بتحميلها ما لا 
تطيق»”"2. وقد اكتفينا بشواهد من تمكلنا بهم من شعراء العصر لأننا لو أردنا 
التوسع والاحاطة لأدركنا الإعياءء ولا طائل من التوسّع لأن الهج مشترك 

٠ ٠ يما ينهم‎ 


على الرغم من أن العزة الإلهية هي ملاذ كل الشعراء وتهاية المطاف في 
وجدان المفكرين والفلاسفة والعلماء. آي “لم ل اللي الأدية فاته 
)١(‏ أنظر تعريمًا له في الذرر الكامنة ١/١‏ وشذرات الذهب ۳7 وتاريخ آداب اللغة 
العربية ٠١٤/۳‏ . 
(۲( «ابن حجة الحموي شاعرًا وناقداك ص ۱۱۲ . 


[فرق أنظر على سیل المثال دالية ية القاضي | ابن بنت الأعز (ت ٩۹۵‏ هھ ه) التي أثبت 


1۳۲ 


وما ذلك إلا لأن هذه فرع ورافد من تلك» تغتذي بعبيرها القدسي وتنداح في 
محيطها السرمدي. . ولم يكن الشعراء يتغنون بالسجايا المحمدية والبهاء 
النبوي إل ابتغاء مرضاة الله الذي أمر عباده المخلصين المؤمنين بالصلاة على 
الببي وتكريمه وتعظيمه . والقصيدة النبوية شكل من أشكال الصلاة والتسليم 
على محمد وآل محمد» بها يحققون غرضين على الأقل : 

الأول» مدح النبي وما يتبعه من ابتعاث المجد الإسلامي وإحياء 
صفحاته وفتوحاته ومناراته في النفس والعصر. . 

والثاني تقديس العزة الإلهية التي جاءت بمحمّد ورسالته وبالكتاب 
. المعجزء , كما جاءت من قبل بالأنبياء ورسالاتهم وكتبهم. فالمدح النبوي لا 
يكتمل ولا يستقيع إلا بالمدح الإلهي. ويمكن القول» بصورة أعمق وأدق» 
نه ليس هناك إلا مح ديني واحد وهر : المح الإلهي؛ يفضي بالشاعر إلى 
المقام النبوي الشريفب» لیکون ذلك شاهدًا على قدرة الخالق وكرمه ويسط 
نوره في السماء والأرض: تارة عن طریق نبيه ورسوله وتارة عن طرق أخرى . 
لا سبيل إلى جصرها : «وإن تَعُدُوا تعمة الله لا تخصو ھا4 00 

> أما موضوعات المدح الإلهي 8 ي فتدور على التسبيح والعبادة والزهد في 
الحياة الدئيا. والعمل الصالح درا ليوم المعاد والحساب» وسَوّق الأبيات.' 
الحكمية التي تنص على التنزيه والتفويض» والقناعة وعدم الوقوف بباب أحد 
سوى باب الملكوت الأعلى» كقول الرئيس الصاحب تاج الدين محمد بن. 
الوزير المعروف بابن حنا المتوفى سنة ۷ ۰ ه/ ۱۳۰۷ م [من الرجز]: 
لِنَّهِ في الأحوالٍ تُطفٌ جميل فاغْنَ بو عن ذكر قال وقيل 
ولا تُفارقٌ أبدًا بايَهة فمنه قد جاء العطاء الجزيل' 
واتحَيُبة المُعْرِض. عن بابه خَلَّى كريمًا ثم أمَّ البخيل 
فقل لمنن.عِدّدَ أنعامَةٌ كل لسانٍ عند هذا كلا" 


.74 سورة إيراهيم/‎ )١( 
. ٠١/١ شذرات الذهب‎ )۲( 


ل" 


ومثلهء قول صفى الدين عبد المؤمن المعروف بابن شمايل البغدادي 
المتوفئ سنة ۷۳۹ هھ/ ٠۳۳۹‏ م [من السريع]: 
لا ترج غير الله شسبحاله واقطع تُرى الآمال من خَلْقِهِ 
له تطلبنّ الفضل من غيره ١‏ واضْئْنْ بماء الوجه واستبقه 
فالرزق مقسوم وما الامرئءٍ ْ سوى الذي قُدّر من رزقوا 0 
ومن المدح الإلهي: هذا التسبيح الخافت» يقدّمه شاعر متعبد» عالم 
بالحديث مجاهد يدعى حمر بن عفرا البلالي المتوفی سنة 1/04 ه/ 105 م 
[من البسيط]:. ٠‏ ْ اا 
لا 'تفكن وق بالل إزّراله 2 لطا دلت عن الأذهان وان 
يأتيك .من َه ما ليس تَعرقُهُ . حتى تظنٌّ الذي قد كان لم یکن 
ومن الشعراء من عرّج على العرّة الكبرى عن طريق الموت» وهو الباب 
العريضن الضيّق إل الآخرة وإلى مشاهدة الق . فمن تزوّد بالتقوى کان 
لقاؤ أنوارًا وسكينة» والعكن بالغكس. .هذا ما يرشح من أبيات الشاعر' 
الزاهد المتصرف عبد الزاق بن ام القطي التو س2 101 ها ۱۲۸۳ 
م عندما ذكر جهال الموت لمن إثّقَى وحسّنَ ضيافة المولى لهم» ورفعهم إلى 
السموات العلى. . والمدح هنا تعظيمي محفوف بنفحة من التأمل والاعتبار 
[من الكامل]: _ . ٠‏ 
طوبئ . لسكان القبور فإنهم: ار بساحة أكرم الكرماء 
فازوا بتعجيل القِرَى من رهم في خض عيش دائم النعماءِ 
نالوا المنى في به وجوارو” وتَخلّصوا امن منّة العُرّماءِ 
أدتاهم لطفًا وأكرمَ زل فمَحَلَهِمٌْ بالقرب فوق سماء 
لا حش يا من حل '.ساحة ریه شيئًا من البأساء والضراء : 
وإذا اردنا الدخول إلى حرم المدح الإلهئ. قلا مندوحة لتا من شعر ' 
(9) الدرر الكامنة ۱۸١/۳‏ . 
(۳) الطالع السعید» ص .77١‏ 
€ 


التصوف أو ما سمي بالعشق الإلهي الذي عرف مع المتصوفين أعلى درجات 
العبادة والخشوع والتولّه . وهل للمدح أن يَسُْمو فوق ذلك؟ الحب الإلهي 
يحقق له ما هو أيعد وأسْمّى. . من هذا الشعر» مقطعات من موشحة نظمها 
الشاعر الوزير المتصوف أحمد بن ولي الدين الرومي”'' في إطار غزلي» أتقنه 
شعراء العصر [من المحدث]: 


ما زلتٌء فداءٌ. لك روحي وحياتي .من قبل مماتي 


تمّقِث إلى بابك يا قُرَّة عيني بالدمع.كتابا 
أشهدذثُ على الوجد مدادي ‏ ودواتي سلا من ' عبراتي”) 
ا من ملك الان ى بلطف الملكات في حن صفات 


قد سال ٠‏ على بابك أنهازٌ دموعي ليلا , ونهارًا 
فالرحم على. السائل أَوْلى الحسنات | ثم 0 . العزمات 


ولن نتوغل في. أشعار المتصوفين .لأن باب التصوف يخرج:عن دائرة 
بحثناء ولكننا سنكتفي بإشارة تفي بالغرض. وتميط اللثام. قليلا عن عالم 
العشق الإلهى الذي ٠‏ تؤّحدت فيه الأضداد والعناصرء وبخاصة الرغائب 
التقسية الروحانية ورغاب المادة والجس . :وسنختار لذلك أبيانًا لشهاب الدين 


)١(‏ هو'أحد العلماء الفضلاء جعله السلطان التركى محمد خان معلَّمًا لنفسه ووزيدًا 
وكانت له أشعار بالتركية والعربية (أنظر: «الشقائق النعمانية فى علماء الدولة 
العثمانية» طاشكيري زاده المتوفى سنة 958 ه/ ٠١١١‏ م. دار الكتاب العربي سنة 
1/ . 

(7) المصدر السابق/ ٠١١‏ و«الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرةا, دار الآفاق 
الجديدة» بيزوت سنة ۱۹۷۹ ج ١/رض 2١50‏ . 

() الكواكب السائرة» ج ١‏ ص/143-/147. ويجدر التوضيح أن الأبيات المثبتة- 
أعلاء قد أوردها هذا المصدرء أما الأبيات الخمسة الأخيرة فهي في المصدر الثاني 
فقط . 1 


۳0 


ابن الخيمي (ميجمد بن غيد ل المنعم المتونى 1A0‏ ھ/۱۲۸۹ 0 من قصيدة 


بائية» من بحر البشيط: : 
يا مظلبًا .ليس لي في غيره أَرَبُ 


وما أرانيّ ماد أن تُؤاضِلني 


ومدمع كلما كفكفتٌ أَدْمُعَهُ 
معي في الهوى دمعي مقَاسَمَتيٰ 

يمضى-. الزمان. : وأشواقي -مضاعَفَةٌ 
و 3 . احتجبوا عبني فن هم 
ما ينهي نظري. منهم إلى . رت 


إليك آل التقصى وانتهى الطلتبٌ 


حسبي عُلُوًا بني فيك مكتثبٌ 
صوئًا لذكركٌ يَعْصيني ويَنْسكِبٌ 
ودي وحزني فيجري وهو مُحْتَضْبٌ 
يا للرجالٍ ولا وض .ولا سببٌ 
في القَلُب مشهود حُسْن ليس يَحُْتجِبٌ 
في اشن إلا ولاح فوقها رك 


فقد توځدت الخايات» والوصل والاكتئاب» واتسدادٌ الدمع وانسكايهء 
والوجد والحزن:* :والحب والصدء والحضور' والغياب» وسم من الرتب 


ms ¢ 


الجهادية التي لا نهاية لها. . هذا هو طزيق الخب الإلني ومعالمه ومعانيه» 
یمتاح الشتاعر عبرها في مياه له تنضب ويحرق شموعًا 5 تتطفىء » ويكتت 


بمداد لا ينقد . 


. للأنه في حضرة ع الينابيع والأنوار والرتب والمقامات. . 


اوقل حاول صلاح الدين الصفدي . مجاراة الشعراء في هذا الباب» 
البائية. الأولى ثلاثة وثلاثون) اخترنا منها ما يلي [من البسيط]: 


هم روح جسمي. الذي یحی لِشقوته 


همْ نور عيني وإ كانت غيم 


شرم فالبكا عى علق بصري 
وإن. يَعْيبوا وأَهْدَوا ليم كرما 


)0 عرف عنه شفات علمية كثيرة وأخرى خلقيةء احتکم هو وابن 


بهم فإِنَّ حياتي كلّها تَعَبُ 


يام عيشي سُودًا كلها عَطَبٌ 
فهم. حضورٌ وفي المعنى هم غَيبٌ 
فالمّهُدُ من دون ما يُهُدِوتَهُ حَجَبُ ومو و 


ا فحكم ابن الفارض لصالح الخيمي (الوافي بالوفيات an‏ 
(؟) الوافي بالوفيات ٥۳-١۱ /٤‏ . وفوات الوفيات ٤١٦-٤۱۳/۳‏ . 


© الوافي.. 50/4. 


التكلف باد فى الأبيات» وبخاصة فى البيتين الأول والثانى . والصفدي 
نفسه لا يدّعى سلوك جادّة الصوفيين. لكنّها رغبة الشاعر - زمعه عدد من 
"2 - في مجاراة بعضهم البعض وركوب المركب نفسهء إِمّا عيرق 
وإما إحساسًا بالتفوق» أو غير ذلك مما يجري في ظروف وموضوعات 
مُشابهة . ْ 


معأصريه 


5 لقد عارض هذه القصيدة كل من شهاب الدين محمود الحلبي والعقيف التلمسائي 
الذي نظم اثنتين ممائلتين > فضلا. عن بائيّة ابن إسرائيل (الوافي ج 4/ ص 01 1 
وانظر كذلك الفوات. 415/9-:2)55. 
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الفصل الثاني 
الغزل )*( 


الغزل» هو شريان الحياة الأدبية الرئيس في جسد الشعر العربي؛ لم 
ينقطع مداده ولا خف نبضه على مر الأيام والعصور؛ فهو دائم الخفق» ويد 
الخطوء حاضر في ضمير الشعراء» شاخص إلى الجمال يستجليه : : خسنا حِسَيًا 
ونضرة متألقة» أو خُلْقًا سمحًا | ووصالا داخليًا يا يهدر في الأعماق» وخفقانًا مدويًا 
تترجمه الألسنة أشعارًا جمرية تحترق منها الشفاه وتضطرب بها الأفئدة. . 

هذا هو شعر الغزل في مختلف العصورء لا تكاد تتغير مسيرته ولا 
أغراضه ومعانيه ؛ جل ما هنالك شبوبٌ وتوهج لدی هذا الشاعر وهذه البيئة» 
وخفوت وسججوٌ لدى ذاك الشاعر وتلك الحقية. . 

وشعراء العضر المملوكي» كما في كل العصورء صادفتهم تجارب 
عاطفية مختلفة الرتب والمعاييرء متنوعة الأشكال والأساليبء بعضها 
تقليدي» والآخر تجريدي . . .وحيئًا عذريّ وآخر إباحي» لا ضابط لذلك» :4 
الموهبة الفنية والثقافة والتجربة. . ٠‏ 

ولكن الملاحظ أن جانب التقليد هو الراجح على ما عداه» كما أن 
جانب العفة والعذرية تفوّق على الجانب المادي والاباحي. . 

ونبدأ بالجانب الأول» جانب التعفف والتلوع الداخلي. 


أ - الغزل العفيف 
كان للتربية الدينيةء ددع المحافظة على التراث الشعري» الآثر 


0 نشر القسم الأكير من هذا الفصل في العدد الأول من مجلة : «إشارات» الصادرة عن 
اتحاد الكتّاب اللبتانيين» يروت كانون الثاني سئة 13980.. 


١4 


المباشر فين اتجاه الشعراء نحو عفة الغزل ونقاء صوّره وصدق أصحابه» 
وبعدهم عن التصنع في نسبة كبيرة من ن الغزل؛ على الرغم من النهج التقليدي 
الذي لم يستطع الشعراء تجاهله أو تجاوزه. والقول بالتقليدء لا يستلزم 
تكلفًا ؛ لأن غزلنا الشعري القديم كان من الغني والأصالة؛ ما جعله يزداد غنّى 
وقابلية» حتى مع شعراء العصور اللاحقة الذين اقتفوا آثار أعلامه الأوائل 
والنسج على منوالهم إما في الأسلوب نفسه وإما في الأغراض والمعاني 
2 ولعلنا نستند في هذا الرأي إلى صدق التجربة وسلامة, المشاعر التي لم 
تكن تحتاج إلى قوالب تعبيرية تبشكب فيها.وتأخذ بُعْدها الفني» مستفيدة من 
حجلال القدم وعمق التجارب الأولى. . 


.ا المعاني التي تضمنها هذا الشعر فتدور بمعظمها؛ في فلك الشوق 
والصبابة والحئين واللوعة والاحتراق والأمل الشاحب أو الثابت› والاستذكار 
والاستعبار والخوف من المصير المجهول يترقبه.الحبيب». والأطلال الباقية أو 
الدارسة» وما يستلزم ذلك من أوصاف السفر وأدواته ومراحله» وقبل ذلك 
وأثناءه» ملامح الحبيب وقسماته الجسدية: والرموز والآثار ألتي خلفها الحب 
بدرجاته المختلفة والمتفاوتة. . 


وفي. الصفحات الاتية ‏ شواهد وعيّنات .من.شعر الغول المملوكي: 
انتخبناها من مظان أصحابها ومن المصادر الموسوعية التي أرّخت للعصر 
وأعيانه وأحداثه الكبرى. وتجدر الإشارة إلى أن * شعر الغزل بعامة مبثوث في 
تضاعيف المصنفات والدراساث القديمة» بنسبة تفوق كل فن شعري آخر 
فنلقاه في مختلف كتب التراجم» والعلوم اللغوية والإنسانية» وكتب البلاغة 
والعروض». يحرص المصنفوت والمؤلفون على إثباتها قبل غيرها. من شواهد 
الشعر الأخرى حتی مع القضاة والفقهاءء والسلاطين والحكام. ممن ؛قرضوا 
الشعر وخلفوا وراءهم .إرمًا شعريا يذكر. . 


« من هؤلاء. الشيخ المعتقد الصالح برهان الدین ابراهيم بن معضاد بن 
شداد الجعبري المتوفى سنة ٦۸۷‏ ه/ 171848 م أحد كبار. الوعاظ والزهاد 
٠ 1۳4. ۰‏ 


والعتّاد فى عضره» حيث لم يثبت له ابن تخري بردي من نتاجه كله إلا هذين 


البيتين التاليين» ' وهما 
. الصفدي [من الكامل]: 
عَشِقَوا الجمال جردا بمجرّد ال 
متجردين عن الطباع ولؤمها 


من الغزل العفيف› رواهما نقاد عن صلاح الدين 


ف الركية عَشّقٌّ مَنْ كاه 
٠‏ متلبّسين عَفاقَها وتثّقاه(©) 


e‏ ومنهم؛ شخ الحجاز وعالمه مُحِبٌ ب الدين أحمد بن عبدالله الطبري 


الشافعى فقىه الحرم , 
مناقزه وعلومه ا ووظائفه» 'وفوائده. 


بمكة ومفتيه حيث ذكره اين تغْري » وأشار باختصار إلى 
.*وكانتت وفاته سنة 58915 ه/غة94؟١‏ م 


. ؤقال: "كان له يد في النظم» فمن ذلك قضينته .الحائية [من الخفيف]: 


ما طرفي عن الجمال براح 


2 


كل معبّی یلیخ في كل سن ' 


ومتها: 
'فيهمٌ يُعْشَنْ 
وهم يَعْدّبُ الغرام ولو 
¥ تلم يا حل قلي فيهمْ 
ويح قلبي ووي طرفي إلى كم 
صاح عَرج على “العقيقي وبلغ 


1 لمال وَيُهُوَى ١‏ 


ولقلبئ ب غذا ٠‏ وَرَوَاحَ 


لي.إليه تقلّبٌ شيا 


يشوف الحمّى. وتُهْوَى ايلاح 
ويطيتٌ اللغناة والامنتداح 


ما على من هوی الملآح ناح 


يكيم الحُبّ والهّوَّى فصا 
وقباب فيها فيها الوجوه الصَّباحَ 


والقصيدة ا طويلة؛ كلها على هذا المنوال» ' . 
ش هذا كلما كاين تغري من تاج شعري هن اشع العابد. -ولم يكن 


له أي تعليق أو تفسير 


بكر القسظلانق” المعروف ياين خليل 1 - 140 40/a‏ د 78 


صاحب «النجوم . كل وأثتى 


٠.۳۷٤ /۷ النجوم الزاهرة‎  )0( 
تفسنه.8/ 5/ا-هلا..‎ )( 


عليه وعلى علمه وعبادته وأخلاقه ومع ذلك لم 


يورد له من نتاجه الشعري كله إلا هذين البيتين» قالهما الشاعر فى اغتراب 
المحبين [من الخفيف]: ۰ 
أيها النازحٌ المقيمٌ بقلبي 
حمعٌ. الله بيننا عن قريب فهو أقصى مناي منك وحَسْبي 

والقائمة طويلة» > ليس لنا.أن نأتي على آخرها لأن حفظ أشعار النسيب 
والغزلء سنّةٌ قديمة لدى المؤرّشين والدارسين؛ اتبعوها جيلًا بعد جيل ؛ حتى 
أصبحثٌ في العصر النملوكي ستمة بارزة في معظم المصنفات الموسوعية 
وغير :الموسوعية قي مختلف العلوم الانسانية.” 

لنقرأ. معا هذا المقطع الغزلي» للشاعر أب حفص عمر بن محمد 
المعروف بالسّراج الورّاق 5١5(‏ - 540 ه/95؟١‏ م) وقد أوفى فيه على 
.غرض الغزل الغفيف وعرض صوره البديعة ومعانيه المشرقة» في اة من 
التوازن والتوافق بين العاطفة المضطرمة الوهاجة والديباجة المشرقة البالغة 
الصفاء؛ مضمنًا إياها معاني متناهية في اللطفء من تضوّر الجسد وسقمه 
العاطفي الشديدء وامتناع التشبيه عن تحقّقه مع عناصر الطبيعة من ورد 
.وريحان وأغصان وماء وما. شابه» ناسا من ذلك نشيدًا ذاتيًا من أناشيد 
الحب والصباية امن البسيط]: 


01) 


لا جب الطيف إني عنة مجو 
ولا تشق بأنيني 3 مَوْجبِدَه 
هذا وخ منخضوتٌ يُشَاكِلهُ 
ولیس اللورد في العشبيه ربث 
وما عِذارَكٌ ريحانا كما زعموا 


َو الفضئ ٠‏ مهْثَرًا فأنتبأن 


لم يبق مني لفؤط السّقُم مطلوبُ 


بان أعيشَ لايا الطيف مكذوث 


عو اع يي كاه 2 و 
35 یں ؛ على دي e‏ 


فت الرياحينَ ذا الح والطيبُ 
أن الذي فيك حل فيه مكسوبٌ 


)١(‏ النجوم الزاهرة 1١١/4‏ . أنظر في المصدر نفسه/ 2141 ثمانية أبيات على جانب من 
إشراقة الغزل. وسمورّه للشاعر الحافظ شهاب الدين أحمد بن فرج اللخمي ت 5494 


ھ/۱۲۹۹ م. 


يا قاسيّ القَلَب لو أَعْداهُ ركه جسم من الماء بالألحاظ مشروتٌ 
رحب سمعي وفي حبك من عَذَّلي إِذْ أنت حب إلى العُذَّال محبو 200 


على الرغم من نصاعة هذا الشعر وحرص صا حيه على الضدق 
والتمادي في الرقة والنحول من شدة الحب والتواصل› إل أنه غزل حسّي 
يتألت من عناصر مادية كالعذار والريحان والطيب والخد والأغصان والماء 
وغير ذلك صاغ منها تجربته الوجدانية» فمزج منها أبجلسيسه وانفعالاته. 
وشارف حدودًا من النسيب الرفيع. . لكنه لم يتجاوزه إلى ما هو أسمى من 
المادة والحس وبقى أسير العناصر المألوفة المطروقة» فى عصره وبيئته. . 

بينما تمكن شعراء آخرون من دخيول عالم وجداني أعمق تولف مادته 
الأولية» عناصر مجرّدة» نتعامل معها بمدركاتنا وقوانا النفسية والروحية. . 


عمسا 


ا من: هؤلاء الشعراء العذريين» الشيخ عبد الغفار بن أحمد بن نوح 
القوصي» عابد ومتصوفء لم يكتفث بنظم الغزل العفيف» بل دعا إلى اعتماد 
الحب الخالص. من أدران: ٠‏ المادة وشوائي“الوصال الجسدي» فَأَفْنّى بهذه 
الوصية ة الطريفة جاعلا منها مذهيًا ينبغي اعتناقه [من الرمل]: 
آنا أفتي أن ترك الحب فلت آي في مذهبي مَنْ لا يجب 
دق على أُمُري مراراتِ الهُوى فهو عذتٌ وعذابٌ الحب عَذْبُ 
کل ٠‏ قل ليس فيه ساكل صبوةٌ عذريةٌ ما ذا قل 

تلك هي نظريته في الحب» وقد طبّقها فشارف فيها عالم العذريين 
القدامى الذين لم يكتفوا بالموت الشعري والتمرّق النفسي في تجاربهم الحبية 
الشعرية» بل أقدم بعضهم على الموت والاستشهاد الفعلي فدخلوا العالم 
المشتهى : : ولئن لم يمت القوصي ههناء فقد وصف حبه الشديد وصف 
المعذّب الفاني» یری موته في سبيل حبّه» بط الواجبات وأقلٌ التضحيات» 
إذ لا حياة من دون الأحبة: سواءٌ في ذلك رضاهم وغضبهم» قربهم وبعدهم 


e 


الى 6-۳ 
(۲) الطالع السعیدء ص .۳۲٤‏ 


E 


حضورهم وغيابهم» توحدت فيهم الأهداف والآمال وتَشْعبتُ عنهم وتفرعت 
الهموم والمقاصد. . [من البسيط]: 

بقاءٌ نفسي في يوم التوى عَجَبٌ لأن موتي من بعض الذي يَحِبُ 
وما بَقِيتٌ وروحي لست أَمَلكُها وليس لي في حياتي دهم أَرَبُ 
رضاء قلبيَ أن زوا بسَفَكِ دمي هم هم إن رَضُوا في الحب أو عَضبوا 
والقَرْبٌ واليغد ما شاءوا ديهم هم الأحبّةٌ إن شَظُوا وإن كَرُبوا 
وهُمْ نهاية آمالي ومرتجعي إليهم آل قَصدي وانتهى الطرف“ 


لم يخرج الشيخ القوصي عن سنّة .العذريين» ففلسفتهم معروفة» 
وخظهم واضح > لا فرق بين قرب وبعد أو بين وصل وصَدء المهم فقط ميل 
. الحب وانفتاح القلب على شكوى الحبيب ونجواه:. تقريبًا قانعون 
بالمدى المقسوم لهم» راضون بتتائجه ونهاياته . . لا بل كانوا يسعونٍ إلى أبعد 
من ذلك بكثير». إلى مشقة النفس واحتضار الروح لعل ذلك يسمح برضى 


الحبيب' أو لقياه في عالم الخلوى .فهم - أي.الأحبة = أولى بأرواحهم من 
غيرهم [من الطويل]: ١‏ 

عشَقمهمْ لا الوَضْلَ أرجو ولا الجَمًا أخافٌ وأهل الحُبٌ في الحب أَطوارٌ 
َآَتَرْتهمْ بالروح. وهي جبيبةٌ إلىّء وفي أهل المحدٍ إيث”. 


وفي هذا الصدد يبرز مؤضوع الوقوف على الأطلال واستحضار الزمن 
الهنيىء ء الذي قظف فيه الشعراء ليانات نوسهم » وعرفوا طعم الحب ونعمه 
الدانية. . فكانت قصائدهم تبدأ به وتنطلق منه إلى سرد وقائع إمّا مُتخيّلة وما 
معيشة ؛ وقلما يتمكن الدارس من التمييز ما بين الحقيقة والخيال» وهل كانت 
هناك أحداث. وفصول حقيقية رافقت قصص الحب والغرام القديمة» أم أن 
ذلك من مستلزمات القصيدة -المدحية وغير المدحية› لم يستطع الشعراء' 
تجاوزها 'والخديث عن وقائع وأحاسيس أصدق وألصق بالعصر والبيئة؟. . 





796 نفسه/‎ )١( 


(؟) نقسه/٣۳۱.‏ . والشعر للعالم الصعيدي عبد الرحيم بن محمد السسهوديء الذي عرف 
عنه حبه للشراب والشباب والظطرب. ومع ذلك صاغ شعرا رقيقًا ونحا في الحب 
نحوًا عذريّاء توفي الشاعر سنة ۷۲١‏ ه/ 5 م. 1 ١‏ 


1١5 


معوّلنا هناء الصدق الفنى الشعوري الذي تختلط فيه الحقيقة بالخيال 
من خلال الصور الأدبية القائمة على الاستعارات والمجازات البديعة التى 
يقف القلم أمامها إعجابًا واندهاشًا . . أما الصدق التاريخي المادئ» فسبيلنا 
معه البحث عن مكامن الصور والمعاني ودوافعها المباشرة» لا غير. 
وإذا كنا - في هراشتنا الشعراء - لا نتوصل إلى معرفة حقائق المعاني 
الشعرية» بالمحشوس اليقينيَ - لأن المصادز التاريخية نفسها لم تشر إلى ذلك 
إلا لمامًا -. فإن النص الشعري نفسه يومئ إلى تلك الحقائق ومسارهاء من 
خلال السبك . والصياغة. اللذين يترجمان العفوية والأصالة أو ايكلف 
لب.. فلا ابداع ولا أصالة مع الركامالبديعي والمبالغة اللامعقولة وسحب 
التقليد ليد المي على القصيدة. 


٠‏ اتدل على المنحئ التقليدي» المفتقر إلى الأصالة الشعرية والابداع 
الفنيء : بطع لعزي 0 نبوي لشاعر من الصعيد المصري هو محمد 
ب 5 التصيبيَني القؤصئ المتؤفى شنة ۷١۷‏ ه/ ١17‏ ۱ لمن 
المتقارب]: 


تَذَكُرَ بالشفح بانا وظلا فأجرى المدامع رباد .وطلاً 


يرجي زمانًا تَولَّى يعوةٌ 


هد وروا د 


5 02 3 


رضخ أوقاقة في سى 


كنا أكثرٌ العمر راع 


وعُودوا. عسى أن يعرد السرور . 


0 


ولا : تخُبسيوة متلا 


آلام مَك 


وليس يعود زمان مَولّى 
له الصخرٌ من نّم البين حملا 
وأَسْقامَّهُ وكما بات طلا 


وماذا فيد عسى أو لعلا 


عتابًا فلا عو لأا 
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فمِنذٌ وليم عنة ولى 
تن منقع مثلة.ما تسل 


شبعرة. : : je o‏ 
)۲( الطالع السعيد: 


لا تخلو من اللمع الة 


ص 119 . والقصيدة طويلة أورد منها الأدفوي خخمسة وخمسين ب 
لفنية والمقاطع الجميلة. 


على هذا الغرار تمضي الأبيات الغزلية الباقية» متعثرة بمعانيها الثقيلةء 
مرُورَة بديباجتها وصورها الشاخبة الخاوية من كل ألق أو حل ون وتقم. . 
لأن الشاعر يلظم من ذاكرته. وينهجح على سئة السلف في موضوعة المدح 
(نبويًا كان أم سلطائيًا سياسيًا) ولا يسعى إلى الابداع أو التجديد. 


٠‏ ومن هذا القبيل؛ ٠‏ قول صفي الدين الحلّي» ٠»‏ ناهيبجا هج عنترة في بيتيه 
الشهيرين «ولقد ذكرتتك والرماح نواهل. . .) فجاء غزل الحلي جاقًا خشتا 
غار فيه ماء الحسن وتكلسَتٌ الشاعرية [من الكامل]: 1 
ولقد ذكرتك» وَالعَسجَاجٌ كأنه ظل الي وسو مش عيش العُخْيرٍ 
والشُومنٌ بين مُجَدلِ في جندَلِ ياء وبين مُعَفَرٍ في يعفر 
فظنت أني في صباح مشر بضياء. رجهك أو مساء مقر 
وتَعطرتُ رض الكفاح» كأنما فُيِقَتْ لنا ريح الجلاو بع © 


بحر 


فإنك لا تستطيع نهم الأبيات ب بالعودة إلى المعجم اللغري. وما 
تعودنا أن نستعينَ بالمعجم في أشعار الغزل العذري وغير العذري مما توافرت 
فيه الأصالة وصدق الشعور والتحربة. . فصلا عن. التشبيه . النليد الذي 
استخدمه الحلي لأداء ما أدى وصور . 


. وباستئناء مقاطع وقصائد قليلة وُقُق فيها ‏ الصفيٌ فبلغ مقامًا شعر 
جميلاء فإنه ظل مقِصّرًا عن كثير'من شعراء عصزه في هذا المضمارء 5 
ذلك راج جع :إلى سلوكه العاطفيٰ .العام. وموقفه من الحب الذي ظل غامضًا 
عض الت ء اختلط فيه السلوك السوي بالمنحرف . 

٠‏ » أما المنحى الابداعي فهو باد في عدد غير قليل من قصائد المدح 
وقصائد النسيب والتشبيب» الأنثوية منها والذكرية الغلمانية» برقت جذوتها 
في حنايا أضحابها وأضاءت إضاءات متفاوتة الطول والقصرء با لعمق 
التجربة وشدَّة العازضة الشعرية. . 

)١(‏ ديوان صفي الدين الحلي» ص 607. وله نظير ذلك تمامًا في ص 407 نقسهاء 

وص ٤٠۸‏ وفيها مقطعان شعريان كل واحد بأربعة أبيات. . 
(؟) عالجنا هذا الأمر في كتاينا «صفي الدين الحلي» ص 75؟:وما بعدها. 

١ 


نمثل على بعضهاء بأبيات لصفي الدين الحلّي ضِمّها ديوانه» وعددها 
أحد عشر. غزلية حوارية» مكثفة خفيفة الحركة غنية الجرس موحية؛ رشيقة 
الصور والعبارات» لا يملك القارئ إذا قرأها مرةإلاً أن يعاود القراءة مرة تلو 
المرّة [من النسيط]: 
قالث: ‏ كحلتَ الجفونّ بالوّسَنِءء ‏ قُلْتٌ: ارتقابًا لطَيْفِكِ الحَسَنِ 
قالِثٌ:. تَسَلّيْتَ بَعْد قُرْقَينا ‏ فقلتُ: عن مسْكتى وعَن سَكني 
. قالث: تناسَيْتَ! قلتٌ: عافيتي! ‏ قالث: تَناءَيْتَ! قِلتُ: عن وني 
قالتٌ : تَخلَيْتٌ! قلت : عن يجلدي! قالتٌ: تعيّرت! قلْتُ: في بدني 
. قالث: أذغتٌ الأسرار» قلت لها : صَيِّر سرّي: هوا كالعَلّن 
. قالتث:. فما ذا تَرُوم؟ قلت لها: ساعة سعد بالوصل تُسْعِدُني 
قالت: فعينْ الرقيب اتنظرًنا! قلت : فإني للمَبْنٍ لم أبن 
كيني بالصدود منك فلو . ترصّدَئُني المنون لم رن 


على الرغم من أن معنى الهزال والدة من أجل الحب» قد سيق إليه 
الحلّي» وخاصة من أبي الطيب المتبني في قوله .وهو في صباه [من البسيط]: 
كَمّى بجسمي تُحولًا أنني رجلٌ لولا مخاطبتي: إيالكَ لم ترني“ 

فإن الحلّى قد صاغ المعنى صياغة أسلس» وأغدق عليه من أزيحيته 
ولطافة خيالهء ما جعله يُحفظ أكثر ويُقبلٌ كبيرٌ المطربين والموسيقيين العرب 
المعاصرين محمد عبد الوهاب» على تلحين القصيدة الحلّية وغنائها كأحسن 
ما غنّى وأنشد. . : : ل 

0 « ومن شعر الغزل الغلماني الجميل؛ النابع من تجربة وجدانية ومعاناة 
عميقة » قصدة مميّرق “في ديوان الحلي» . تالف من إحدى: وثلاثين مخمّسة 
شعرية» كتبها في صبيّ نصراني عَلِقَ به الشاعر وهام في حبهء فکانت قصيلته 
هذه معجمًا لمقدسات النصارى وقدّيسيهم وأعيادهم وتقاليدهم, - صاغها 


. ٠٠١-5٠۹4 ديوان'صفي الدين الحلي» ص‎ .)١( 
وفيه تعقّبٌ للمتنبي» من شعراء آخرين‎ ۱۸٦/٤ زفة ديوان المتنبي بشرح 'العكبري ج‎ 
أبدعوا أيما إبداع بيهم الوأواء الدمشقي ت 440/9980 م..‎ . 


١155 


مقدسات النصارى . 0 ل ل لو يعرف لونا طائفيا ولا عرقيًا ولا 

قوميًا. . [من الرجز]: 

يا ويه .من عاشق ما يُلْقَىء مسن أذمع مُنْهِلَةٍ ما تَرْنَا 

ذات إلى أن كاد يَعْنَى عِشْمَاء وَنْ دقيتق الفكر عنهُ دما 

فكاد خفى عن قتي لفو 
هيهات هل قيس كم ق :0 

و دة احتفاء شعراء | لعصر المملوكي بمنازل الأحبةع وعِظم حنيتهم 
'لعهود. الاقامة احيث سر ور اللقاء ولذة الوصال وجمال الأنس ومجالس 
السّمر. . » وقّفَ بعض المؤرخين وأصحاب التراجمء كل شواهدهم الشعرية 
على قصبائد الطلول وربوع العهد القديم؛ :وقد شعٌ فيها النسيب الرقيق ومعاني 
الفراق والحئين والشوق وكلمات العتاب والنصح بالعودة إلى ما كان» ليعود 
کل ا والسعادة والهناء. : نذكر على سبيل المثال الشاعر شمس الدين 

بن.الملحى الواعظ الواسطي المتوفى A‏ ه الذي أثيت له صاحب 
ارات ثلاث عشيرة صفحة من هذا الشعر”” 5 أي يوازي الثلاثماثة بیت 
مختارة من ثلاث عشرة قصيدة :وموشحة جميعها في منازل الحبيب وربوعه 

ورحيله '. وإناخته» وما رافق ذلك. من صنوف اللوعة والاحتراق والتأوه. 

والتحسر والتمني وإلقاء الوم وانيد على الام الي مات للفرقة والرجيل. 

وهذه ه مطالع بعض القصائد الحنينية التي ذكرها الكتبي امن اليل 

)22 ديوان الحلي» ص ٤٤‏ . 

(۲) فوات الوفيات» لابن شاكر الكتبي ج 1/4 ١١١-٠٠‏ وفي الدرر الكامنة 5-7 
لاهو محمد بن القاسم بن أبي البدر المليحي». . ومثله الشاعر د شمس الدين الكوفي 
محمود بن أحمد رت ٨۷٥‏ م) الذي أقرد له الكتبي ست صفحات كلها من شحر 
الطلول والتحرّق على ماضي الأحبة وربوعهم». (الفوات .)1١1/-1١7/4‏ 


¥ 


٠‏ رَعَى اله ربعا كم فيه جيرتي وعيشًا َه قَضّى مَعْكُم يا أ 
٠‏ أنوحُ إذا الحادي بذكركم نی E‏ 


© بدا البرق من حَزْرَى فهاجَ حه وهيّثُ صَبَا نجي فزاد أنيئه9 


« هنيئًا لمن أَمْنَى وأنتَ حبييّةٌ ولو أنَّ نيران الغرام تنيب 

۾ سلامٌ عليكم هل تراكُم علمُمْ يما نال قلبي منذ ساعة پش 
ومن الموشحات؛ هذه المطالع [من الرمل]: 

هد تسرت ريح الصّبًا رَيْحَ الضباخ قضَنبًا اللمشتاق 

وبگی عَضْرٌ الصّبا الماضي وناخ ين بجوى الإشفاق“ 


« كلهم يكي علق إلفٍ جَفَاة أو" 1 حييبه مات 


٠. - 


وأنا أبكى على :طيب. الحياة وزمان . فات 
أين عمري» وعلى عمري . وآ خعلفت الحشراث”" 


6 ولا يفوتناء ونحن ن أمام سيل القصائد والمقطعات العذرية أو الغزلية 
. العقيفة إلا التوقف هثيهة عند العشق الصوفي ». أو .ما يدور في فلكه وينهج 
نهجه من غيز أن يكون ‏ صاحيه بالفترورة متعيدًا صوفا ومنیخرطا في إحدى 
فرقة المعروفة: 
هذا لفل له طعم خاص لا يختلف كثيرا عن شعر العفريين سوى أن 
تجرد كليا من المادة واصطبغ بلقاح الوجد والتفانيء وغدا صاحبه كالزعفران 
البرّني وطيبه. . . إما المعافأة والتنبّه والتفريح». وإما التعلّة والغثيان 
والتشتيح“. . | ي هناك الشعر السائغ الصافي المداوي للقلق والاضطراب 
TT Sy‏ 
(۲) نفسه/۱۰۹. 
() نفىنە/۱۹. . 
(8) نفسه/ .١١١‏ 
(9) نفسه/١١١.‏ 
(6) نقشه/ 220.1١5‏ : 
(0) نفشته/ 3١0‏ وقية: «کل مَنْ يبكي» ولا معنى له. . 
(4) انظ فوائد الزعفران ومضارٌه وطبيعته : اادائرة معارف ارت العشرين» مجلد / 
“ووو أن 


١4 


والتشرّد. وهتاك ما يشط به صاحبه عن الصراط› ذ فيجنح فيجنح إلى الهلوسة وغمغمة 
الشعز حيث لا غزل ولا امتداح» وقد نكون مخطئين في تقدير ذلك كله 
لانعدام المقياس المعتمد الذي نستخدمه مع هذا الشعر وذاك. . 

- إِنَنا ههناء لا ننقد الشعر الصوفي ولا الغزل الإلهي» وإنما نعرض لشعر 
الصباية الروحية والحنين السرمذي لجمال أثثوي رفعه بعض الشعراء إلى 
مصاف الشعر الصوفي» وهو ليس كذلك» فركّتٌ ت ألفاظه ودَيَّتْ معانيه ولطفت 
صوره» وتسريلت كلماته بإيقاعات لا هي رتيبة ولا صاخبة ضاجة بل متواققة 

مع الدفق الشعوري والهيام المحتدم في الضلوع . . وفي طليعة شعراء هذا 
الاب العثيف التلمساني (سليمان بن علي ت 4 ه/ ١١191‏ م( الأديب 
البارع والعرفاني المتصوف الذي . مزج بين الحب الروحي., والحب 
العذري» مرورًا بالخمر الصوفية .ومجالسها وجمالهاء بحيث لا نكاد نميّز بين 
'غزل مادي صريح» وغزل روحي عفيف . امن الطويل]: 
ْنا وملْنا والدموحٌ مُدامُنا. ولولا التصابي ما ثملنا 
قلم تر للغير الحِسّانٍ بهم سنا وهم من بدو الم في جنها أسنى"" 

وله من أبيات [من الطويل]: ش 
وفي الحيّ هيفاءٌ المَعاطف لو بدت مع البانٍ كان الوق فيها تَقّنتِ 
عجَبتُ لها في حسنها ٳد ردت لأية معنّى بعد ذال تَعَنْتِ گي 
ويصرّح في حبه بعبودية الحب والمُجب وربوبية الجمال والمحبوب بما 
يشيه الاعتراف [من اليسيط]: ا 1 
دَعُوا عزولي في عشقي يلوم عسى صبابتي في الهَوَى العذري تُعُديه 
إن صح للمشتهام الصبّ- نسْبتُهُ ‏ إلى هواك فذاك القَذْرٌ يكفيه 
أو مات عَبْدُكَ وَجْدَا أنت يا أَمَلي ‏ رب الجمال الذي باللطف تيه“ 
)١(‏ أنظر: فوات الوفيات ۲/ ۷۳-۷۲. 
() نفسهم/ "لا. 
٠‏ () عن «العقيق التلمساتي::.شاعر الوحدة المطلقة»: ص 
(4) المرجع السابق» ص ٠٠١‏ . 
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أما الغزل الذي يفيض به الشاعر غرامًا فوق غرام وسكرًا فرق سكرء 
فهو في حنايا السطور .الشعرية الاتيةء يختال فيه العفيف شفافية وطواعية 
تجاوب وانسجام [من الكامل] : 

إن کان قتلي في الهوى يَتعيّنُ يا قاتلي فِسَيِفٍ طرفك أَهْونُ 
حَسبي وحَسبكٌ أن تكون مدامعي غُسْلي وفي ثوب السام اك 
عيبا لخد ررد في بِانَةٍ والورْد فوق الان ما لا پمک 
نمه لي َة الكرى فَلْتَمْتُهُ. ٠‏ حتى يبدل بالشقيق السَّوْسَنٌ 
ووردثٌُ کور تَغرو فَحَسلْتُةُ في جَنَةٍ من وجدتيّه شى 


' لق تأثر الصوفيون بشعراء الحب العذري وأخذوا منهم ألوان الحنين 
الكلي إلى وصال المحبوب واسترضائه' " “. فطوروها سا إلى الأصفى 
والأشمل» بالغین في ذلك مدذى فاق کل الأمداءء وعرَّ على غير الصوفيين 
بلوغه وارتقاؤه؛ لأن العاطفة هنا مع الذات الإلهية» يجري التعامل معها 5 
وخشوع متناهيين. فتمّحي المسافات والحدوه بين الحسّي , والمجرّد» العاطفقي 
والروحي» الدنيوي والأخروي»› الآنيْ والأبدي. . وهكذا. .. حتى ليختلط 
الأمر على القارى وربما الشاغر» أهو شعر في الغزل البشري آم الإلهي» 
الذكري أم الأنثوي. : وهل نحن مع شعر الوصال الجسدي الفاتن والغرائز 
المتفعلة المضطرمة. . آم مع الوّجْد الصوفي والفناء الكلي؟ على هذا الغرار 
انج شعراء الغزل العذري العفيف في العصر المملوكي قعانوا واكتأبواء 
وبَرّحهم الشوق والترقب والانتظارء وعبروا عن ذلك بشعر له وجهان 
ومساران شبه مختلفين» الأول يثير التجاوب العاطفي والآخرّء نشوة الروح 
وسعادة البخلود. . 'وهذا ما نستشعره ه من قصيدة بائية لشهاب الدين ابن الخيمي 
(محمد بن عبد المنعم المتوفى 586 ه/ ۱۲۸٦‏ م) نشرها ابن شاكر الكتبي 
وتبلغ. اثنيْنِ وثلاثين بيا نقتطف منها هذه الأبيات [من البسيط]: 


70-94 فوات الوفيات ؟/‎ )١( 


زهق تاريخ الشعر العربي. الجزء ء الرابع؛ د. عبد المزيز الكراوي, القاهرة صر 
8 


١6 


يا مَظلبًا ليس لي في غيره أرب إليك آل التقصّي وانتهى الطَلَبُ 
وما أراني أهلا أن تواصلني حَشسْبي غعُلوًا بني فيك مكتئبُ 
فالوصال شرف يسعى العاشق إلى تحقيقه. . وعظمئه لا تكمن فى ما 
يبعثه من أطايب السعادة بل في درجات الكآبة المحصّلة. فهل هي كآبة 
الرومنطيقيين التي شاعت .لدی شعرائهم وكتابهم وهم في ذروة سعادتهم؟ 
لا تقف مسيرة الحب عند هذا الحد بل تتخطى ذلك إلى عصيان. 
الرغاب وتحطيم السدود فيضبح اللامرغوب مرغوبا والفتعف والذ الذل قوة 
وجبرونًا والحياة مونًا والمئوت حي من البسنيط] : 
ملع كلما كفكقّتٌ صَيِبَهُ : صونًا لذكرك يعْصيني ويَنسكبٌ 
. ولت أَعنحِبٌُ من جشمي وصحتو في حبه» إنما سقمي هو العَجِبُ 
اي إذا مت من شوق لرؤيته بأنني لهواهُ فيه مُنْتَسِبُ 
. وتظرد. الصور. الجدلية فى هذا الشعر المتدفق:: ناقلا مطابقات. اللفظ 
والمعنى في لعبة بديعية اليس القصد منها. الكلف, بالمحستات البديعية» بل 
توظيف. ذلك قي تصوير الحقيقة الذاتية المتأججة [من البسيط]: , 
إن كان يُرضيهمٌ إِبْعادٌ عبدهم فالعبدٌ . متهم بذاك . البعد مُقْتَربُ 
وإ هم احتجبوا عني. فإ لهم في القلب مَشْهود حُسْنٍ ليس يَحُْتجبٌ 
ويختم الخيمي». دفقاته المتدافعة في .تناغم متّحدء تبدو فيه اللطافة 
أقورى من الأستار» والاشراق أبعد ما يكون عن الاحتجاب» .أن الحسن 
شيء لآ يكون في النظر بل في الشعورء وليس له حد يقف عنده» بل هو سَلّمٌ 


من الرتب. المتصاعدة إلى حيث الينبوع الأعظم لكل ال المقامات والمعاني [من 
البسيط]: 


قد اللطفٌ والإشراق بهجتة عن أن تمنَعَها الأستارٌ والحَجِبٌ 
ما ينهي نظري منهم إلى رتب ۰ في الحُشن إلا ولاحث فوقها رب 5ى٥‏ 


35 - الغزل الحسّي الصريح . 
لئن اتحه الغزل العفيف إلى الجمال الذاتي الكامن في خفقان القلوب: 


8 
الس 
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ورشتحات الصبابة على قسمات الوجه» ورعشات العيون. ومواصلة الحنين 
بعد الفراق والرحيل وبع الموت. . . وصولًا إلى حب لا تقوى على إيقافه 
كل قوى البشرء ويسمو إلى شاط الأعراف السماوي. ٠‏ فإن هناك غزلًا آخر 
ألصق بالجسد وأعلق بالحسٌ» لا يقل صدمًا عن الغزل الأول بل ريما فاقه 
إثارة. وافتتاناء, وإن لم يجاره عممًا واتساعا . - وريما صحَّتٌ نبسة الصفة 
«الغزلية إليه هو». أكثر من غيره . . ونعني بذلك ما تأسس عليه المعنى اللغوي 

لمصطلح «الغزل» .أي : '. محادثة النساء ء ومراودته؟ 9 في التقرّب والتودد 
إليهن» وهو من العزّل (يالسكون) أي : نسج القطن والصوف بالمعٌزل. . كأنما 
العرّل «يالفتح) حياكة. الكلام الذي يصلح معه تقريب المرأة من الرجلء 
كذ ال اساھ اس لي ترق لرا تیب رجن ربا 
الشعور والاعجاب» إلى ما هو أبعد من ذلك. . 


والمُظالع لهذا. الغزل يلحظ فيه ضميرين يتعلق بهما الکلام» ضر 
المؤنث-وضمير المذكز؟ .ورينا اختاط الأمر على. .القارئ بالنسبة إلى ضمير 
اکر رة هل هر كلام في المذكر جنا أو هو في الحيب الذي يم في 


ما المغاني التي طرقها الغؤّل الصريح فلا تخرج عن مدار الجسد: 
قا وبشرة ه ولونا ووجهًا 'بمختلف تقاسيمة وملامحه . 8 وفعلا تصدر عن 
الجسد أو تمارس | من خلاله وكذلك الأحداث التي تدور في فلكه 


ولأجلة. . ٠‏ 
هله المعاني اتخذت لدی ر بعض الشعراء حل أدبية مشرقة لامست 
عتبات الابداع» فتفيجّرت أبيانًا ااذ ولوحات متعددة الجوانب متناسقة 
الألوان. . وجرت لدى بعضهم الآخرء مجری تقليديا لا يتجاوز حدود 
السرد والاخبار المباشرين» فنسمع کلاما طالما ردّدته الألسن ودبجته القرائح 
منذ امری ؛ القيس .حت حدود العصر الذي ندرسن » وبحت عن المعنى البكر 
أو .الصورة الجديدة والخيال إلواثب فلا نجد. 


)١(‏ لسان العرب ٤۹۲/۱۱‏ [غزل]. 


قد يتضمن النص الغزلي الوجهين معا: 
يتضمن اللونين اي المادي والعقيف العذر 


الابداعى. والتقليدي› كما 
ي. . والشواهد الشعرية التي 


٠ه‏ في الجانب الأخيرء أي اختلاط المادي , بالعفيف» نقرأ قول محمذ 
بن عبد الرحمن بن حفّاظ السُلّمي المعروف بابن القُويرة (ت ٦۷‏ ھ/ ۱۲۷٦‏ 


م) في لوعة الفراق [من البسيط]: , 


0 له فت باللحظط وردًا من ر 


فم نأوًا. قَصَّرتّها لوعةٌ الحرّق 
فاسْتَقَطرٌ البعْدُ د ماءَ الؤرد من حدقي 


ومثله قول علي بن محمد بن مليك الحموي انتوفي نة 4١۷‏ هم 


1011 م“ في مطلع قصيدة نبوية يجمع بين العذري بالمادي» والح الجديدة 
بالأوصتاف والمعاني. التفليدية: [من الخفيف]: 1 : 


يا لقؤمي مَنٌّْ للفتى من فاو 
قلت إِذْ. مد شَعرّها لى . ظلالا. 


كم مجب. بدمعه قد أَتاها 


مزجت کاس ٠‏ ضدّها بالملاك 


َشَقَمْنِي من لحظها بشهام بعدما جردت على نصالِة 
سالم القلبُ في القوى مقلتيها ‏ فانشنى كَدّها يروم قتا 


. قباستثناء البيت الثاني من هله الأبيات» حيثث اللمحة .البديعة والالتفاتة 


الصورية الجميلة. غا الأيات بعامة مصوغة يقالب تقليدي لا يخلو من تكلف 


00 النجوم الزاهرة ٠٠٤/۷‏ . ويمكن قراءة مقطع من موشحة للتلعفري (ت ٦۷١‏ ه/ 
Y7‏ م) قي مدح شهاب الدين الأغزازي المتوفى سنة ۰ هھ وهي على جانب 
من الصقاء ء الشعوري (النجوم الزاهرة .)٥۷- ۲٠١٠/۷‏ وكذلك. عدد لا بأس به من 
قصائد العفيف التلمساني التي تجمع بين الغزل العفيف والصوفي والخمري والمادي 
اسي الصريح بما لا يتأتى لأحد أن يصنفه أو يقلل من صدقه وسموّه الفني 
(الفوات .)۷٦-۷۳/۲‏ . 


(؟) الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة» لدجم الدين الغزي ج .۲٠1/١‏ 
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ه ومن قصائد الغزل الغلماني الرقيق الذي يجمع بين أصالة الشاعر 
وصدق مشاعره من جهة» والأسلوب التقليدي والمنحى البديعي» من جهة 
ثانية» واحدة مشهورة للتلغفري نظمها في صبيٌّ تركي جميل» هجره» وطال 
بعاد فاعتل الشاعر لهذا الفراق» دام يكن أمامه سوى الذكريات النجميلة 
تتردد أصداؤها في خاطره وتشال أمامه كرسوم الديار الدارسة في قصائد 
الشعر الجاهلي» [من الخفيف]: 

أيّ دمع من الجفون أَسَالَهْ إذ أََمْهُ مع النسيم ر 

... أين تلك المَراشِفُ العَسَيًا بت وتلك لمات الات 
وليالٍ فَفَيِمُها کلال بغزالٍ تَغارٌ منه الغزالة 
بابليٌ الألحاظ. والريق ly‏ غفاظ كل مُدامةٌ سلسالة 
من بني الترك كلما جَدَّبَ القور من رأينا في بُرْجِهٍِ بَذْرَ هال 


م 


أَوْمَع الوم جين رمي فلم , ند ر يداه أم اعيئة النكاكة20 


إذا كان الشعر الغلناني على مر العصور» لونا من ألوان الشعر النافر 
الذي لا تسوغه الأعراف الفنية والخلقية العربية» فهو في منطق الشعراء سن 
راقثٌ لهم فاعتنقوها وجعلوا منها أحد أغراة ضهم الشعرية التي قَلّما حاد عنها 

شاعر في العصور العباسية وما تلاها من عصور الدول والامارات. فُصِدقٌ 
المشاعر والأحاسيس شيءَ محتمل» تنه وقائع وأحداث عرفها كثير من 
الشعراء والكتاب. . وما التلعفري إلا واحد من أولئك الشعراء الذين خاضوا 
غمار هذا الفن فكتبوا فيه ما عانوه وما عارضوه أو أرضوا فيه ذوقهم الشعري 
السائد. والأبيات التى أوردناها أعلاهء تشف عن معاناة شعورية واضحة 
وتجربة وجدانية صادقة؛ فقد كانت صداقة الغلمان والتعلق بهم فسألة مؤثّرة 
أوحت بالكثير من القصائد والموشحات» بغض النظر عن عمق مستواها الفني 
أو جمال أسلوبها وانحطاط ستامها الاجتماعي.. وهل نذكر رائية ابن منير 

الطرابلسي (507 -./04 ه)المسمّاة القصيدة التعريّة > نسبة إلى غلام مملواك 


)0 التجرم الزاهرة ۷/ «Yo-— - ٣٠١‏ وقد ذكر ابن تغري من هذه القصيدة ثلاثة عشر بيئاء 
كلها على هذا المنوال. 
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للشاعر يدعى اتو 0 به وأغمي ع عليه بعد أن استهداء منه قيب أشراف 
تلك مضمتا إياها ا شلاسة تك وده وتاه وشام ن مزوء لكام 


ومَرَّجَتَ ضفر مودني من بعد دك بالگ 
وهي طويلة عدد أبياتها مائة وأرر رة" , 


وفيما خلا شعر المجون واللاحماض الذي ّا فيه اللفظ وسميت ' 
الأشياء بأسمائها0", فإن شعر الغزل الماديّ لم يخرج عن حدود اللياقة 
التعبيرية والتعبير الخفر؛ وما كلامنا على غزل عفيف وغزل مادي إلا تفريع 
وتوضيح أساليب واتجاهات. . أما الحقيقة فهي أن شاعر العصر المملوكي ٠‏ 
بعامةء لم يتهنّك في شعره» ولم تبذك فنظل أديًا في مشاعره وفي ألفاظهء 
وتلك ميزة جميلة يجب التنويه بها بالنسبة إلى أغزال العصور السابقة. . فغاية 
م يصرح به الشاعرء سرده لقسمات 0 والشّعر والرّصَاب والقد والنهد 
والعناق التي لا يقصد منها الاثارة بقدر ما يروم الاشارة العابرة والحكاية 
المعوّضة.. وقد نجد في مطلع قصيدة ابن حجة الحموي وهو يملح بها 
قاضي القضاة الأديب علاء الدين بن أبي | البقاء» شاهدًا على ما نزى [فن 
البسيط]: 
إغراء لَحْظِكِ مالي عنه تَحُذيرٌ ولا لتعريف وجدي فيك تنكيرٌ 
يا-نَضْبَ عين غرامي كيف أَجْرْمُةُ ‏ والقدٌ مرتفمٌ والشعرٌ مجرورٌ 
والنهد ب في تحقيقه فَعَدا له .من الحسن إشغالٌ وتصديرٌ 
9 هوان ابن رربي جه رقم له د. عمر تدمري. دار الجيل - یروت 

مكتبة السائح - طرابلس/ ۱۹۸7٦‏ ص ۱۹۰ - ۱1۹. 0 
(۲). لن نعرض لهذا اللرن الشعري في هذه الدراسة. ولكتنا نحيل القارئ ؟ إلى (ديوان 

صفي الدين الحلي» طبعة النجف الأشرف منة 1405 (ص 048-479) وكذلك 

شعره الزجلي العامي في كتابه: «العاطل الحالي والمرخّص الغالي» تحقيق د. 

حسين نصار. الهيئة العامة - القاهرة 1۹۸۱/ ص ٠١5‏ و۱۱۷ و١١١‏ وغيرهما 
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وسيف ناظرو بالحدٌ قابَلّنا فلا رى قظ إلا وهو مَحْموُ 


ومذ سرت نَسَماتٌ الثغر باردةٌ بدا بإغضاء ذاكَ الجفْن تک ”° 


الشعر تقليدي صرف والمعاني مألوفة لا حرارة فيهاء ومما زاد في 
برؤدتها تكلفت علامات النحو في وصف حالات الحب وقسمات الوجه 
والقد وهو من آثار النهج الشعري المعمول به في عصر الحموئ. . وما 
يهمنا من هذا الشاهد الشعري» حشد الملامح الحسية في نموذج صغير للغزل 
المادي» وإنراز التعفف . في صياغة هله الملامح. . 

0 "ولو أزدنا إخصاء “ما ورد من أشعار 'الغزل في هذه الملامح» وبخاصة 

فى العصر المملوكي»: لأعيتنا الحيلة زاعترانا: الغجب من كثرة ما وصف 
الشعراء ورصفوا من قسمات | القد ومنعانيه . . وسنكتفي :بثلاثة نماذج عرضت 
لهذه المعاني ولا سينا : القدّ والخدّ والغين والجيد والثغر والريق والقوام 
والغذار والخال وما يكمل ذلك أ يرادفه في الف والتصرير. ّ 
ش ه التموذج الأول لشهاب الدين محمود الحلبي» > من قصيدة ميمية في 
الغرل والتديب ا الكامل]: 


اراح ريق أ أو حديثٌ اال ٠‏ والتُّمّلٌ لني والقيان حَمامٌ 
ولقد تُقَلْتٌ إلى الأجلّ وإ عَضرٌ. الصّبا أيامّه الأيام 


لو عاد الي عصرٌ الشباب ريا بعيون صب ماؤهنّ رام" 


لم يشا الحلبي أن يأتي -بتشبيهات مألوفة مباشرة» بل عكس التشبيه 
ء بتشبيهات مقلوية » غير من رتابة التصوير وأوهم نقسه بالتجديد» وما 
E‏ . 


> ه التموذخ الثاني لشاعر مضري صعيدي هو عبد القادر بن عبد الملك 


)2000 عن «ابن حجة الحموي» لمحمود رزق سليم » دار المعارف يمصر /١957‏ ص 
11۳-۲ :۰ ° 0 
(۲) فوات الوفيات ٩۳/٤‏ . 
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الأو المعررف بين امار (ت بعد 1۸۰ ه/ 118١‏ م) [من المتدارك]: 


الت 


يا در بأ ْله 


يا طلْعَةَ شمسٍ ضُحًا طلعث 


أم سَيْمُك سل من المَمَلٍ 
أم مُحمرةٌ ذلك من الحجَل؟ 
یا خوط البانة في الميل 
للأغيّن في شَرّف لمر 


«الجديد» في وهم الأسنوي 'ههناء صيغة الاستقهام التي صاغ فيها 
أوصافه الغزلية. . أما المعاني فمعادة ومكرورة جيلا بعد جيل وعصرًا بعد 
عضر . وربما أسهم (الخيب) في تحريك الصررة وجعلها سائغة مأنوسة لاذ 
الشاعر في صدد التغبيّر الشعري الحي“ واللفتة الراعشة 

e‏ النموذج الثالك لشاعر من شعراء القرن العاشر الهجري يدعى العلاء 
الموصلي› يمد الكاتث الفقيه يوسف بن اسكندر بن البجق المتوفى سنة 


48 ه/ o‏ م من الكامل]: 


لورد من جَنَاتَ خد يُقْطفٌ 
وقوامّكٌ الميّاسُ أزهى إن تَنَى 


. فغل العام بمقلتيهء ولونها 
لقَوايه الخطيّ ينيب المَنَا 
قالوا فصفة وزد لنا في وَصْفْهُ 

و اس عبر 4ے 
قمر مشير يذل ثم طالع 
رمَا غرالٌ ذو العفات أكخل 


والشَّهِدٌ ن جتبات ثغرك يُرشَفْ ' 
عِطفيْه من عُصْن الخلاف وأهيفُ 
5 خدّه والثغرٌ فيه القَرْمَفُ 
لِلَْحْظِهِ الهندي يُعْرَّى المُرْمَفْ 
اج والشمس المتيرةٌ توصب 
حل الشمائل والكلام مهمهف 
ريم القلاة غَزِيرٌ. طرف أوطك”" 


لقد اعتمد الشاعر على الموازنات والتقسيمات التشبيهية البليغة 
والاستعارات الخفية التي اسبغت على الغزل طابعًا رشيقًا كرشاقة الأوصاف 
والمعاني المطروقة في طياته. «ولهذا صار الغزل معرضًا لأرقى ما وصل إليه 


)01( الطالع السعيدء ص .٠۲۹‏ رالاتل» جمع أسلة؛ وهي الرمح. الوط : القضيب 
الناعم.. 

(۲( الكواكب السائرة /۳10 TI‏ والخلاف : : شجر الصفصاف» والقرقف: الخمر 
والماء البارد الصافي. والطرف الأوطف: الذي كثر شعر حاجبيه وأهدايه مع 
استرخاء وطول. (المعجم الوسيط : خلف وقرقف ووطف). 
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الشعر العربي في القديم والحديث من خفة الوزن وعذوبة العبارة وسلاسة 
اللغة؛ فجمع جمال الأداء إلى جودة المضمون)”" . ولئن فات النماذج المثبتة 
أعلافى بعض الجمال في الأداء والمعاني» فان طار بع الغزل. الغالب» هو 
الرقة والرشاقة وطواعية التعبيرء لأنه متصل بالغذاء العاطفي الحار للطبيعة 
الإنسانية. زاد من وهجها في العصر المملوكي» جمال الغلمان والنساء 
المتأتي من اختلاط المماليك بأهل المنطقة الاسلامية والعربية» إضافة إلى 
تجارب الشعراء القدامى. 
فإذا يغزل هذا لمر يرق وينعصر ويا شقّافة» تناهت في لطافتها 

حتى استحالت إلى ما أسميه بالغزل الجكمي أو الحكمة الغزلية» .تطالعنا من 
حين لآخرء لدى هذا . الشاعر أو .ذاك. 

© ومن هله الحكم الغزلية الطريفة» ما قاله شاعر معكّر أدرك العصرين . 
الأيوبي والمملوكي ويدعى محمد حيًاك الله الموصلي 1من الطريل!:. 
إذا الحب لم يَشْعْلْكَ عن كل شاغل . فخا . ظفرتُ. كمَّاكَ منهُ بطائل 
وما الحب إلا خمرةٌ تسكِرٌ الفتى فيُصِبحٌ _ نشوانًا الطيت_الشمائل ^ 

ومثله قول الشاعر الأديب أحمد بن عيد الكريم بن عيل الصمد 
أنوشروان التبريزي المتوفى , سنة رف ھ/ ۱۳۳۹ م وفيه شكوى الحبيب 
واسترحامه» والخروج من دائرة العذاب بخلاصة حكمية تقريرية [من. 
الكامل]: 
يا باخلا بالطيف في سِنَّة الكرى ما وجه بخلك والملاخ كرام 
لو كنت تدري كيف بات تم عَبَنْتْ به في حبك الأسقامٌ 
لرحمت کل مُتيّم من آجله وعلمتَ أهل العشق كيف يناموا 
نار الغرام شديدةٌ لكنها” برد على آهل الهوى وساو 


000 «تاريخ الشعر العربي»» الجزء الرابع د. عبد العزيز الكفراوي/ ص ۱١۳‏ . 

)۲( المرج نفسه/ ص.۹۸ . ٠‏ وفي هذا المر ج جع نماذج كثيرة ة من أشعار الغزل المؤنث 
والمذكر. ٠‏ حملت طوايع الخقة والرشاقة والمواءمة بين الجدة والتقليد 420 -111). 

(۳) شذرات الذهب 7”6/5. 

(4) نفسه/ ص 2١١١‏ وفي عجز البيت الثالث.خطأ نحوي: «يناموا» بدلا من: 
ينامون. . 00 ٠‏ 
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وما دمْنا فى حديث البخل والعذاب والاحتراق فى حب الحبيب» فقد 
حضٌ بعض الشعراء على التضحية بالذات والتفاني في سبيل المحبوب» 
وصولًا إلى الذل والعبودية. هذا ما قاله الشاعر البغدادي يحيى بن محمد بن 
علي رشيد الدين أبو طالب المتوفى سنة ۷١١‏ ها/ 10١‏ م [من الكامل]: 
إن كنت من أهل الصبابة والهوىي فاسمعْ ولا تبخل بنفسك في الجوى 
م لا يذل لمن يُحب فحظهٌ 2 من لبه إما الصدودٌ أو الزونى0© 


ولكثرة غرا م الشعراء بالهذار (وهو ما ر 


في لاان تزوله رخًا آمن الكامل] : 
لا تحفلنٌ بذي العذار وإن يكن قد بالغ الشعراء ١‏ فيه واا 
فلربما عاف الصدئ وُرِودَهُ عنيًا زلالا قد علا الخ“ 


وقبل أن نختم الكلام على غزل العصر المملوكي» ونسيبه» نلفت النظر 
إلى جانب هام من جوانب_الشعر الغزلي الذي يحتل مقدمات القصائد 
المدحية بعامة» وقصائد المدح النبوي. والبديعيات بخاصة. . هذه المقدمات 
كانت في كثير من الأحيان» أصدق من شعر المدح فيها لأنها تنبع من عاطفة 
إنسانية متطورة على حب المرأة والجمال» من جهة» وتمثل باكورة الكلام 
والمدخل الجميل لشخص الممدوح» من جهة ثانبة ٠.‏ فكانت هذه العناية 
البالغة في صياغة الشعر وحَبِْك المشاعر والصورء الأمر الذي جعل الدارسين 
والمؤرخين يتوقفون عندها ويَُفظونها في كتبهم ومطولاتهم» أكثر من غيرها 
من شواهد المدح وسائر الأغراض الفنية الأخرى. . ٠‏ 

۵ ولن نتوسع فى هذا الجانب. بل ست سنکتفو بمقدمة قصيدة واحدة» 
تغني عما سواها مما يشبههاء ألا وهي مقدمةٌ رائعة البوصيري «البردة» 
الشهيرة؛ وفيها (أي المقدمة) نموذج لأدب غزلي يليق بحضرة النبي ويسوغ 
في مدحه ومخاطبته ؛ أو كما يقول أبن حجة الحموي : على الشاعر أن يحتشم 
220 الدرر الكامنة ٤۲۸-٤۲۷/٤‏ . 
(؟) نفسه 4/كم. 


١84 


في غزله وهو يصدّر به المديح النبوي» وعليه تجنب ذكر المحاسن الجسدية 
سواء أكانت ,لدى الغلمان المرد أم الإناث”؟. . 


إن ما ذكره البوصيري في غزل هذه المقدمةء» من أصدق ما قيل من 
أشعار الغزل والنسيب» الآ لعذوية ألفاظها ورقتها وانسيالها كات الندى 
على أكمام الزهر فحسْب» بل لأثها جمعت بين هوى القلب وهوى الروح؛ 
بين تخلجات الشوق لأخبة: الديار وربوعها ولياليها العامرة» وبين رعشات 
الحب النبوي.ونزعات التوق للمقام القدسي المرتبطة برغبة الإنسان المؤمن» 
بالاقتداء بالأنيناء ,والأولياء الصالحين .تقريًا وتوحناء وصولا. إلى تحقيق تحقيرٌ 
الرضى الإلهي الأكمل. . 


8 تتألف مقذمة 'النسي” في البردة ه من اثنين وثلاثين بيئّاء أي خمس 
النديغية البالغة :مائة 'وسبعة وخمسین پیا ضمّنها البوضيري لحلا صة الحب 
م طرم في آحشاته» وجل عاي الوجد الذي رقيّ. إلى مستوی الحب 





تسري غل ال العروغي نفسة و وقافية فضك .عن التأثر الواضح 
يالمتصوفة" المعاصرين له. :. وتضمنت المقدمة أيضًا الحكم الشعرية 2 
باستخلضها. “الشاعر من سيره ة حياته الخاصة. التي قال إنه Ce‏ .فيها وجاوز 
جدود ٠‏ الخواية فاستوجب منه الندم والتطهر . 


| 0 وإليك ما" اخترنا من أبيات المقدمة التي عبرت عن حال صاحبها 
وتزّعاته. الروحية والعذرية»: وما نضح أثناء ذلك من 1 نفسية وخلقية 
وعاطفية " [من | البسيط] : ش 

أَمِنْ تذگر جيرا بلى سَلمٍ مرجت دمعًا جرى من مقلة بدم 


أ هبت الج من تلقاءِ كاظمقٌ وأومض البرق في الظلماء من إِضَمٍ 


E 5‏ الأدب» لابن حجة الحموي - بولاق ٠۲۹۱‏ ه/ ص .15-١5‏ 


(5) أنه كتاب «المدائح النبوية بين ¿ الصرصري والبوصيري» للدكتور مخيمر صالح» ص 
۱ و1١-27١‏ وغيرها. . ٠‏ 0 شْ 


(۳) ديوان البوصيري/ ۹-۸ 
1e‏ 
< 


359 ١ 
ا‎ 
313 
7 


لولا لی ل ر دمعًا على ظَلّلٍ ولا فت الذكر البانٍ او مالعل 
يا لائمي في الهوى العذري مَعْذْرَةٌ مني !1 ليك ولو أنصفتٌ لم 9 
فإِنّ أمّارتي بالسُوء ما اتّعظتث ‏ من جَيْلها بنذير الشيب وَالهَرّم 
من لي برد جما د غُوايتها كما يرد جماح الخيل باللّجُم 
والتفسٌ كالطفل إن تَهْمِلهُ شب شب على حب الرّضاع ون تَمْطنّه يفطم 
فاضرفٌ هواها وحاذرٌ أنْ تُوَلّيْهُ إنَّ الْهَرى ما تَولَى يُضم اؤ يض" 


إن المكانة المرموقة التي احتلتها بردة البوصيري عبر العصور ولدى 
الأممء. لم تكن متعلقة بمضمونها ومقاصدهاء بقدر ما كانت لديباجتها 
البليغة» وخطها البياني المشرق» وقد لا نيعد عن الصواب إذا قلا إن مقدمتها 
الغزلية بالذات شاركت بنصيب كبير في تحقبق شي تجقيق هذه المكاتة العالية » | إذ لم يكن: 
شعر المقدمة غرلا تقليديًا عابرا بل نشيد ذاتي صدر عن قلب عا مر بالحب 
والايمان وقلم شعري أصيل أوتي من جوامع التأثير والايحاء ما لم يؤته شاعر 
نبوي آخرء الأمر الذي جعل صاحبها يرفل في أثوأب الزهو والاعتداد جيلا 
بعد جيل» بفضل الاهتمام الكبير والمتواصل الذي لقيته «البردة) من عناية 
متعاظمة في الشرق والغرب فاق الحدود واستحال حصر مادتة إن فى 
الشروح» آم في المعارضات أ م الترجمات أم الدراسات. ۰ 


)١(‏ توليه: تجعله واليّا عليك . يُضْم: : يتل . من: أضمَى. ويّصم: : تعیب من: : وَصَم. 
(عن حاشية شرح الديوان ص 579). 

(؟) إقرأ «مكانة البردة وأثرها الأدبي والفني» في: «بردة البوصيري: قراءة أدبية 
وفولكلورية» للدكتور محمد رجب النجار. حوليات كلية الآداب - الكويت - 
الحولية السابعة. ١985‏ ص ٠ . 14-1٤‏ ش 
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ركم 
عر( ى 
9 زیی 


0 عرف الرثاء فن البكاء على الميت. . وهذا يقتضي ذكر المحاسن 
والمحامد ومختلف الشيم والأوصاف الخلقية والنفسية والاجتماعية» مصوغة 
يقالب تعبي ري رقيق الحواشي» نابض الأحاسيس متقد العواطف . . 


وقد لا نغالي إذا قلنا إنه أكثر فنون الأدب اتدفاقٌ عاطفة وانسياب حنین 
لا ينضب معينه: على مر الأيام . . ومرد ذلك النزف الداخلي لجرح الفقد 
والفراق» الذي لا يوازيه جرح آخر ولا يعّؤضه شيء في الوجود. إن هو إلا 
عزاء وسلوان أو مواساة. . وکل منها لا يعدو كونه بلسم تخدير أو تسكين» لا 
أكثر . . أمّا الألم» والحزن فنهران يجريان بخفوت في أعماق النفس وشعابها 
الدفيئة» لا يحف مجراهما إل بانقطاع حبل الحياة وتوقف القلب عن النبض 
والخفقان. 


والرثاء» كالمدحء والغزل. لا يتخذ وتيرة واحدة لأنه يواكب الحال 
التى يكون فيها الراثى والمناسية والموقف. . 
فرثاء الأبناء والآباء والإخوة غير رثاء الأقرباء الآخرين؛ ورثاء 
الأصدقاء ورفاق الدرب الواحدء غير رثاء الملوك والأمراء وسائر الأعيان. . 
ورثاء المرأة غير رثاء الرجل» سواء أكانت المرأة راثية أم مرثية وكذلك 
الرجل . . ) 
1۲ 


والسموٌ الفني أو التكلف والتقليد والسطحية؛ لا يقتصر ذلك على شاعر دون 
آخر» أو عصر من العصور» بل هو شائع لدى الجميع . 


عرف شعراء العصر المملوكي الرثاء ونظموا فيه قصائد طوالًا أودعوها 
ر الموت والحزن» كما هي في الحياة والفرح ؛ فبكوا ل 
والتاريخ و وبعض الدواوين الا لدينا . 

لم يخصص الشعراء دواوين لشعر الرثاء» كما فعلوا مثلا في المدج 
والوصف ا . أما الدارسون والمؤر حون فقلما عتوا بشواهد الرئاء . . 
وهذا يعني أن الأذن لا ترتاح إلى ما يُحزن بقدر ما تسعى إلى ما يطرب 
ويمتع . . ومع ذلك فقصائد المراثي مبثوثة في غير ديوان» بعضها مل والآخر 
مڪڻر› ومن القتصائد ما طاول المائة ومتها ما اقتصر على الأبيات أد 
المقطعات' الصغيرة. 


وفي مقدمة الشعراء الذين أولوا هذا الفن انتباههم وعنايتهم» صفي 
الدين الحلي الذي أفرد له في ديوانه انا خاصًا سمّاه: في هراي الا 
وتعازي الاخوان» تعداده ستون صفحة» أي ما يعادل ثلث باب «المدح 
والثناء» ويساوي باب الفخر والرياسة» ويزيد كثيرًا على أبواب: الهدايا 
والاعتذار؛ والملح والأهاجي» والآداب والزهريات» والشكوى والعتاب. . 
أول ما يطالعنا في رثاء الحلّي» جمعه بين الْممْجِع والرسمي المساير. 
الأول عرفه مع أبناء أسرته ولا سيما خاله صقي الدين بن محاسن» وشقيقه . 
وابنه. . والثاني مع الملوك والأصدقاء وأولياء نعمته. . تكتفي من ذلك كله 
بإشارات ترشدنا إلى نقاط الصنعة الشعرية في رثائه» وترسم لنا هيكلية قصيدة 
الرثاء في هذا العصر. . 
وقبل التمثل بفقرات عن الشعر يحسن تلخيص معاني الرثاء المطروقة 
في معظم العصور ولدى معظم الشعراء» وهي تتمحور-في هول المصاب 
وانعدام المسرّة والأمل. وسيادة اليأس والظلمة» وسقوط الأعلام والتسور. 
1 


والبدور والكواكب.. وما يصاحب ذلك من سيلان الدم والدمع وتجريح 
القلوب والأكباد» وانقطاع النوم والأكلء وانتظار المصير الأسودء مع ما 
ينتج عنه من سخط على الأقدار وغدر الأيام, والاستكانة إلى القضاء والقدرء 
واستخلاص الحكم والعبر الدالة على ضعف الإنسان وحتمية الموت وتحرد 
الحياة. . . تفن الشعراء في رسمها وصياغتها ووا - وإن بيس ضئيلة - 
إلى ابتداع صور وتراكيب شعرية غاية في الجمال. . 

وإليك ما يؤكد ذلك من خلال مطالع المرائي وفقراتها الداخلية أو 
خواتيمها [من المنسرح]: 
اظ إلى النجد كيفٌ هدم وعروة الملك كيف تَنْفْصِم 
واعْسجبُ لشهب البزاة كيف عَدَتْ تسطو عليها الحداةٌ والرت 


مطلع رثائه خاله صفي الدين بن محاسن. . ومثله قوله في خاله الثاني 
جلال ؛ الدين عبد الله بن حمزة آمن ا 


واقرا ملع رثائه الملك المنصور الأرتة شي من الخفيفة: 


إن في ذلك اعتبان وذکری يوی بها ذوو الألباب©) 
وكذلك مطلع رثائه للسلطان الناصر محمد بن قلاوون [من الطويل]: 
وَقَى لي فيك الدمعٌ إذْ خانني الصبرٌ ‏ وأَنْجَد فيك النظعم إِذْ ذل النص 


وكذلك مطلع رثائه للسلطان الأفضل ابن السلطان المؤيّدء الأيوبيين 
ملكي حماه سنة ۷٤۲‏ ه/ ١1751‏ م [من الكامل]: 


)0 ديوان صفي الدين الحلي؛ ص الا والحداة مخفف الحدأة: : من جوارح الطير. 
والرخم : من الطيور الجارحة ذات الطباع الو حشية. 
(5) نفسه/ ص ۳۳۱. والقاع الصقصف: الأرض التي استوت» فلا جبال فيها ولا 
بات . : 
(۳) نفسه/ ۹4 
)4( نفسه/ فق 


ما للجبال الراسيات تسيرٌ  C0‏ 


أفانٌ بعت للورى ونشور؟ 

هذه المطالع تؤكد خط المبالغة والغلرٌ في تصوير الأشياء حيال مصاب 
الموت» كما تؤكّد التشابه الشديد في المعائي وطريقة تناولهاء لا فرق يذكر 
بين هذا الفقيد وذاك. 


ولا يقف الأمر عند المطالع وحدهاء بل ينسحب إلى المتون والخواتيم 
فنشهد نوعًا آخر من المغالاة هي في افتعال الصور والمعاني الحديدة» فتری 
الحلّي يكدح خاطره وقريحته ) ويكدح ذهنه .ليأتي بجديد حتى ولو يقلب 
الأشياء ومقاييسهاء وهو أسلوب جرى عليه شعراء العصر العباسي وفي 
رأسهم كل من أبي تمام والمتنبي» ولا سيما في موضوعتي المدح والرثاء. . 
من هذه المغالاة الفنيةء قوله وهو يرثي عماد الدين ناصر بن محمد الدلقندي 
المتوفى سنة” ۷٤‏ ھ/ ١17407‏ م [من البسيط]: 
حل الردى بك ضيمًا فانبسظت له . 


قد سالَمتْكَ الليالي في. تَصرّفها | حبى ا ألقث دولك السلّى“ 


فالمعتى المطروق والمألوف : حلول المرء ضيقًا على الموت ومّلكه. : 
وكذلك اختظاف النفس من صاحبها سرا . فقلب الصفى المعنى فجعل 
الموت هو الذي وفد على الفقيد فانبسطت له. الأسارير وتلقّى كل الوفادة: 
والتكريم» وكذلك القول في الليالي وصروف الدهر والمتليا. . ولا نرى في 
هذا الغلوٌ سمُرًا فنيًا ترتاح له الذائقة الأدبية وتنداح له المخيّلة.. إنما هي 
براعة في افتعال: المعاني والصورء لا أكثر. . ْ 

ومن هذا القبيل» قوله في رثاء الملك الأفضل الأيوبى ملك حماه زمن 
المماليك [من الكامل]: ااا 


يَتَطهَّدُ الماك القّراحُ بكَسْلَهِ وبطيبه يتطيّبُ الكافوة© 


."8٠ نفسه/‎ )١( 
نە م‎ )59( 
.۳۸۱ ديوان الحلي: ص‎ )۳( 


وقوله في رثاء السلطان الناصر محمد بن قلاوون سنة 41/ هء جاعلا 
للأحزان مراتب ومقامات واضعًا ملكة الصبر في رتبة الصفرء مكثيًا عن 
انعدام ذلك كلا في مصاب الناصر. . وهذا في رأيناء افتعال تصويري أكثر 
مما هو ابتداع في راقي لمن الطويل]: 
رتبت الأحزان فيك مَراتبًا بقلبي» ورقمٌ الصبر من بينها صق 
ومثله› في افتعال صوري لليف لا يعدم مسحة أبداعية؛ قوله في صديق 
له غرق بدجلة [من الكامل]: 
أت العَلاء عليك من لَمْس الثرى وحلول باطن حفرةٍ ظلماء 
أجل جنْمَك ' أن يُغَيّر لظمَهُ ‏ عَمَنُ التّرى وتكائف الأرجاء 
فأَحَلّه جدَنًا ظهورًا مُنْبهًا أخلائّهٌُ في ركَّةٍ وصفاء" 
مسحة الجمال في هذه الصورة المفتعلة» التخيّل الفئي اللطيف لظلمة 
الثرى و«تكاثئف الأرجاء» وجعل ذلك ضيقًا خانقًا للفقيد» فإذا الماءٌ منفسح 
طهور لجدث الفقيد .. وهذا من لطف الذوق الشعري. . 1 
ذلك يعني أن الشاعر. لم تفته اللفتات الشعرية الجميلة ‏ عبر الصورة 
البديعة والتخيل المؤاتي» وإن بنسب قليلة. . كقوله في رثاء القاضي والكاتب 
الشاعر شهاب الدين محمود. الحلبي سنة VY‏ ھ/ ۱۳۲٣‏ م“ واصمًا روعة . 
١‏ قلمه وعِظم دوره الأدبي» في قالب فني شبه غامص» أو شبه مُلغز من 
البسيط]: | | 
أَصَمّ أخرسُ مشقوقٌ اللسان» إذا طارختة سُِعَتُ منهٌ الأغاريلٌ 
إن شاء تسويدٌ مُبْيضُ الطروس فمِن إنشائه لبياض الناس تسويدٌ 
لو حط سطرًا ترى عك القياس به: ‏ الشمسٌُ طالعةٌ والليل موجو 
فجمال الصورة الشعريةء هو في وصف حال القلم وهيئته» وما ينجم . 
عن حركة هذه الهيئة وتلك الحال: الغناء والتغريد - الكتابة غناء (صوئًا 
وآثارًا وتأثيرًا) أكد ذلك في البيتين الثاني والثالث حيث التآلف ما بين بياض 
(۲) نفسه/ 58". 
(۳) نفسه/ ۳٥۷‏ ۔ 
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الطرس وسواد الكلام في غنى الأحداث واتساع الأغراض والأبعاد وكذلك 
ما بين الليل والنهارء الشمس والظلام» كل في موضع شب فنّي بليغ وإن على 
جائب من التكلف البياني الواضح 
| ويصل عنده التصوير الفني رتبة رفيعة عندما يصف الصيت الحميد 
ثيه السلطان الناصر واتساعه في الأرجاءء كأنما هو وشاح دار حول البقاع 
الأرضية» فلنّها أو التق .به التفاف الوشاح بالخصر. وهذا من التشبيه 
التمثيلي التخيلي الموحي» يشع في ثنايا المراثي الشعرية والقصائد المدحية 
على السواء [من الطويل]: 
يَچُول ناه في البلاد كأنه وشاحء ومجموعٌ البقاع له حَضر 


وإذا غدمنا الصورة الميتكرة البديعة» فلن نعدم اللمح الحكمية التي 
تعتصر تجربة الحزن ومعاناة الموت» وليس فى ذلك استغراب: .. فالموت 
حالة تذوب معها وفيها صخور العقول وجلاميد الضمائر. . إلا أنها حكم 
تقريرية» بعضها سطحي ساذج» والآخرء مكرور معاد وقليلة هي الحكم 
الأصيلة المؤثرة: . وأكثر ما يرد ذلك في المطالع. . 


٠٠‏ من الحكم التقريرية المكرورة قول الحلي في مطلع مرثية لأخيه من 
أبويه» عبد الله بن سرايا [من الطويل]: 
أرى العيشّ في الدنيا كأحلام نائم هَذَاتّها فی وأحداتها شی“ 
٠‏ ومن حكمه السطحية التقليدية ما جاء فى رثائه أحد أصدقاته المتوفى 
بالعراق » عن دورة. الفلك التي لا تبقي على أحد من البشر: التقىٌ الصالح 
والفاسق الفاجر» ولا تسمح بعطف الدهر على أي» منهماء فخيول الموت' 
تطارد الجميع . ولذلك لا ينفع حرص ولا يفيد ورود في ذلك أو صَدور [من 
السريع]: 
ما دام ري المَلّك الدائر لم يَبْقَ من بر ولا فاجرٍ 
ما عطفٌ الدهرٌ على حاتي كلاء ولا فصر عن ماديرٍ 


(1) ديوان الجلی/ ۳۷۸. 
(9) نفضه/ 55”. 


(DZ o 


م 
o‏ 


اتبعَتٍ الأول بالآخر 
لآ تَحْرِصَنْ منة على مورد فغاية الوارد كالصايدير 00 


إن خيول الدهر. إن طاردث 


ومن ذلك قوله في محدودية الإنسان حيال الموت والحياة واضطراره 
إلى إعادة ما أخذة من الأعمار واستفاد به من الوقت؛ 'مرججعًا قوك لبيد بن 
ربيعة [من الطويل]: 1 
وما المال والأهلون إلا" ودائع فلا بد يومًا أن ترد الودائمٌ : 
فيقول الحلّي [من السيط]؟ ٠‏ ا 
لا تَمْجِنَ؛ فما في الموت من َي إِذُ ذاكَ خد به الإنسانٌ محدوة 
فِالمُسْتفاءُ من الأيام مرت والمستعار من الأعمار مردود 


3 © ومما يلاحظ في. رثاء الحلي بخاصة والشعراء الآخرين بعامة 
إشراك الشعر في مسيرة الرثاء مجاولة من الشاعر إيفاء المرثن بعض واجبات 
العزاء والعرفان» وأداء. الشكر .والتقديرء تماما .كما هھ ي ‏ مواضع المدح 
ومقتضياته . . إذ لا فرق جوهريًا بين المديح والرثاء: .- وغالبا ما يكون ذلك في 
نهاية القصائد» كقول الحلي في رثاء الشهاب محمود الحلبي : 
فسوف ترثك مني كل 'قافية, بها لذكركٌ بين الناس تخليدٌ 
وأشع لانن ار أوصائًا عُرِنْتَ بها حبى كأنكٌ في الأحياء معدو 


عريق 1 لك تخلو نے قصيدة رثاء .واحدة. ويمكد النظر إلى هذه ه الخائمة 

كواحدةٍ من أهم خصائص: الرثاء الشعري في الأدب العربي . 

لابب 

)1( تقسه/ „or‏ والمادر: أحد لئام بتي هلال 

هف ديوانه/ . 

(9) . نفسه/ ۳۵۹۰. 

62 أنظر - على سبيل المثال : - خواتيم قصاكد الرئاء في ديوان الحلي؛ ؛ في الصفحات: 
Tol cfFoY FET TTA TT TTY‏ ۹ ااا إلخ. وهذه الأرقام. 
لمواضع الاستسقاءء لثماني قصائد. اهز من الاطلاع على موضوعة الرثاء لد 
0 يُطالع ما قدمناه عنه في كتاينا: «صفي الدين الحلي» ص ۲۷٦-۲۴۷۰‏ 
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لئن توقفنا مليّا عند صفى الدين الحلّى». فلأنه - فى نظرنا - شاعر 
نموذجي لعصره طرق الرثاء موضوعًا فنيّاء وحاجة نفسية واجتماعية؛ فجعله 
با خاصًا من أبواب الشعرء الأمر الذي لم يتوافر إلا لقلة من شعراء العصرء 
بينهم معاصره وصديقه جمال الدين بن نباتة المصري الذي تتالت عليه حوادث 
الموت وفواجعه بصورة تدعو إلى القلق والرثاء. فقد حرم من جميع أولاده 
حيث دفن - فيما يظن - قريبًا من ستة عشر ولدًّا توفوا فيما بين الخامسة 
والسابعة» ففاضت مشاعره بقصائد الرثاء الرقيقة" . 


وآلامه» لهف وأجهش بالبكاء طويلًا فكان ذلك أقوى من الثار المحرقة لمن 


البسيط]: : 
يا لهف قلبي على عبد الرحيم ويا شوقي إليه ويا شجوي ويا داتي 
في شهر كانونٌ وافاه الحمام لقد أحرقتٌ بالنار يا کاتون أحشائي 
ولعل أكثر المراثي را وإيجاعًاء ٠‏ قصيدة كافيّة في عبد الرحيم» على 


بحر المجتث» وهي واحدة من قصائد الشعر الطيّع التي لا تدخل في تكلف 
الصنعة الشعرية والعروضية وتقع في أربعة وثلاثين بيا ومطلعها : 
أسكنْتَ قلبي لتك لا خيرٌ في العيش بَعْدَكُ 
مر ن حيث المعاني لم يُضف الشاعر إلى من سبقه شيئًا يذكر من خلرٌ 
الديار. من ساكينها وسيلان الدمع والدم ومخاطبة القدر والزمان خطاب 
الساخط المتذمر المعاتب المتألم» وكثير من الأوصاف التي يفترض أن 
يقولها. أب بابنه ... ولكن ابن نباتة ينتزع منا التجاوب والتحسس» في صدق 
تصويره وبعده عن التكلف المعنوي». واعتماده الصورة العفوية والخاطرة 


() المنهل الصافي لابن ت تغري پردي؛ خر (عن: «الأدب العربي في العصر 
0( عن الخرجع.السابق؛ ص 41 ٠‏ وكيه دوا دام وله معن لها ونظن أنها من غلط 
(۳) ديوان ابن نباتة/ ص ١55‏ -لاه١.‏ 
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المباشرة المؤداة بقلب عاطفيّ رقيق» إن لم يبعث فينا التحشر والألمء فقد 

بعث الحنان والرقّة والحئوٌ الدافىء.. وهذا الشعور أقلّ مما خالجنا حيال 
قصائد الرثاء القديمة وبخاصة قصائد الخنساء وابن الرومي . 

يسيل أخحمرٌ دمعي اليا تذگرٹ خد 


لهفي عليك لشن قد كان أَسْيْلَ بردَل 


وما لأقلام عِلْمٍ ‏ تميئنَ يا نَهْرٌ مَدَّك 
أصبحتٌ في الحزن وحدي إذ كنت في الحشن وحدك. . 

ا لا شك في صدق المشاعر وطواعية اللغة وقوالبها لحمل مضمونها 
العاطفي الرقيق. . لكتنا لا نصاب بهزة الوجدان وخضّة المصيرء المتأتيتين 
من عمق التصوير وتفجر الطاقات الروحية والفئّّة التي تُحدثها التجارب 
الحزنيّة الكترى» وما أكثرها في مكنوز تراثنا الشعري وفي ترآث آداب الأمم 
الأخرى! .أن لابن نباقة أن يخترق سدود زمانه فيطاول المرتفعات الفنية 
الشاممخة؟. 9 

وهذا لا يعني أن شعراء هذا العصر عدموا الرثاء المؤثر وشعر الأحزان 
الموحية.' . فإن لنا شواهد كثيرة على طاقات شعرية أصيلة فاضت باللوعة 
ونضتحت بالشفافية محرّكة فينا أوتار الحزن وألوان | لتأمل الوجودي والبحث 
عما 'وراء هذا العالم المجهول. . 

هذا الشعر قد لا نجده في الدواوين» وإنما في كتب التراجم والسير 
التي تتميز - على ما يبدو - بحفظ أجمل الأشعار ومآثر الأخباز: ۆهذا ما 
تمتع به كتاب «الظالع. 'السعيد الجامع أسماء نجياء الصعيد» لكمال الدين 
جعفر بن ثعلب الأدفوي المتوقى ۸٤۸‏ ھ۷٤‏ ۳ م“ وفيه نخبة مصطلقاة من 
جميل الشعر بمختلف أغراضه ولا سيما المدح والخزلء وقدر لا باس به من 
الرثاء . 
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ومما راق لنا من أشعار الرثاء» قول عثمان بن عبد المجيد الأسواني 
المتوقى في حدود السبعمائة للهجرة» يرثي القاضي الأسواني عمر بن عبد 
العزيز المتوفى سنة 144 ه وكان أي نحويًا وفقيهًا شاعرًا'؟ [من الطويل]: 
أفيضي . دما إن الدموع قلائل ولا يَشْكْلَنْكِ اليومٌ يا عين م شاغِل 
أعيني ادَّحَوْتِ الدمع إلا لمثلها فجودي به قد أَعْوَّرٌ النامنَ وابل 
عجبٹ لهذا القبرٍ كيف ظلامُة وفيه غَذَا للنيّرينٌ ع منازل؟ 

فالدعرة إلى ذزف. الدموع, مظهر عاطفي مالوف لکن اتخذ مع 
الأسواني منځى أبعد مدى» إذ لم يعد الدمع كافيًا». فالحاجة أشد إلى الدم» 
وإلى وابل الدموع» .يستعيض به الناس عن المطر. . 

٠‏ ومثل ذلك - وعلى درجة أعلى» في العاطفة والشاعرية - قول ابن 
كاتب المرج (محمد بن فضل الله القرصي المتوفی بعد ۷٤۸‏ هھ راا شايًا 
أمرد من أولاد الجند كان قد اشتغل بالأدب ويقال له أبن بدرأن» من قصيدة 
سينية طويلة أثبت منها الأدفوي ثلاثة ثة وثلاثين بِيئّاء تتقطر رقة وشجنًا وصدقًا 
وأبعادًا فسيحة فيي الخيال والسموٌ الفني [من الطويل]: 
لرل عقل فيك كالجيل المرْسَى ولانت, قلوبٌ كالحجارة أو أَُسَا 
وجو کل من حِمَامِكَ عُصَّة 2 وما يلها مما يساحُ ولا بت" 

منذا البداية تشعرٌ أنك مم شاعر مقتدرء 'وشاعرية. سمحة وشعر واثق 
وعاطفة اة . ونمضي معهء متلمٌسين شيت فشي معالم صر بعضها مطروق 
'وبعضها. متجدد : ٠‏ 
أيا من بكاة سره رتفا لآ حر قرا موا َك رنت 
على غيرو حف وحثة القبر إننتي 2 رأيتهم في قبره دقنوا الأَنْسَا 
ويا من تُواسي عنه مالك والأَسَى . أأبصرّتَ محزونًا لدی حَرَنِ آسا 
ويا من يري فيه هل أنتَ بال عزاء الوَرَى لو كنت سحبانً أو كسا 
)١(‏ أنظر تعريقًا له وسيرة أعماله وأخباره: الطالع السعيد/ ص 447-44١‏ . 


(۲( الطالع السعيد/ ."6١‏ 
(۳) تقة/ 1۷ . 
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المعنى المتجدد» : 


تحول البكاء عن الفقيد إلى غيره لأنه حَلَّ في القبر 
خياةٌ وأنسّاء لا جدثًا ولا رمسا . وكذلك هو في صرف النظر 


عن المؤاساة 


الأن المحزون الحقيقي لا يتمكن أحد من مؤاساته حتى لو كان أفصح من 


على مز العصوق: ٠‏ 


المقابلات الطريفة والمقارنات الجميلة ا جديدة وضائعًا الحياة 


صياغة متغيرة ةلمن الطويل]!: 
رومس الى طلْقْتَ عِرْسَك ب 
رلك الديدان. ينا وكنت ١‏ 


وتُسْلْبٌ أثواب الشباب جدیدة 


. . لئن كنب غصئًا طاب أصلا ومَغْرسًا 


وم و 


ولک عَهدنا الغصنّ مَل للتَرَى 


وممةا > واس 


٠‏ كأنك ما اسْتَرْضَيْتَ غير الثرى عرسا 


عومدو 


قبل من غيد مَراشِتّها اللْعْسا 
فصاحةٍ. تُطقٍ وهي تُعرَفُ بالُرْسا 


وغيرك يُنْلِقّها وَيُخُلِقُها لُيْسا 
“فكم جغلوا في الترب صتا وكم غَرْسا 


١ .اه اس مره مم‎ ٠. 
فيزدادٌ ترطيبًا فزدتَ به بب‎ 


.فالفقيد الشاب رف إلى الترب بدلا من الخود والعذارى» وقبلاته قد 
منحت للديدان وقد كان لا يقبل 1 إل الشفاه e‏ واخختلاطه منذ الآن مع 
لم ب يخالط إلا أرياب الفصاحة والكلام.. 


وهكذاء في عرض من المطابقات المتوازنة التى خسن الشاعر: رسمها 


ورصفها في منطق | الأشياء نفسه» 3 طرق شتی د 


: من التشبيهات المقلوية أو 


في رمیا وتعاطيها ‏ 


يصح إلا رلا ا لی 


. 1٩۸ نفسه/‎ 0) 


وآخر لی يصدر عن ثقافة شعرية أو مخزون 


زفق اللّسء صفة الشفاه التي اسوة باطنّها . واحدتها : لعساء. . 


شعري يغرف منه الشاعر فينْسِيُه إلى هذا الفقيد أو ذاك من غير ابتكار أو 
الصعوبة بمكان تبيان النوع الأوفر مهما . 
. وفي رثاء العصر المملوكي قصائد من النوعين. ألمحنا إلى الأول في 


كلامنا على المغالاة والافتعال» 
الآنية : 


ونلمح إلى الثاني في بعض الشواهد 


قال ابن نبانة المصري يرثي ولدًا له مات صغيراء من قصيدة رائية 


قوامها ثمانية وخمسون بيتَا [من الكامل]: 


١‏ - ما كنت إل مثل لمحة بارقي 
۲ - قالوا صغيرّاء قلت : إِنَّ وربّما 
- وأحق بالأحزان ماقي لم شی 

- لهفي لغصنِ راقني بنباته 
غر مان باذ سأك ول تخت 
5 - ما | في ا م ايسر ر موم 


وى وأغْبّى الجن بالإمطار 
كانت به الحسراتٌ غير صغار 
بيد ولا لسن ولا إضمار 
لو أمهلَّبْهُ العَربُ للإثمارٍ 
أقدام- فكركٌ أبحرّ الأشعارٍ 
قاذهتٍ كما ذهب الخيالُ الساري 


إذا | أردنا التعميم؛ > هناك أبيات تصح لغير الصبيٌّ ههناء كالبيتين الأول 
. فالحياة» سواء كانت طويلة أم قصيرة ) .لميحة خاطفة في فضاء 
الوجودء والجزن الحقيقي لا يتلّن: ولا يتحجم مع هذا المفقود أم ذاك. 
فربما أغرى مضاب بشيخ عجوز» بدموع حرّى أكثر مما يَغْرِي به موت شاب 


فاتفغ أباكَ بساعة الإقعاب ”© 


والسادس . 


أو طفل صغير. . وكذلك الكلام في مسَرَّات الزمان والخيال الساري . 
ولكن لو أردنا التخصيص » فالأبيات خاصة 1 لصبئ لا تنفصل عنه إلا 
لفتی يافع مثله . : وما يۇك خصؤصتها أكثر هو .الصور والأوصاف المنسوية 


إليه (کانخطافه من الوجود في لمحة البرف› والماضي المنتهي قبل بدايته أو 
أوانه» والقصن الذي لم يعدي ال الأجل لطلوع الثمرء وخلر حياة اة الصبي من 


(۲) ديوان ابن نباتة/ 518. 


١ 


خوض الفكر والرحيل المبكر. . 


. أضف إلى ذلك النسق الشعري الطيع 


الخالي من التكلف امهرد في بعتم يرا الشعر العربي . وبما كانت 
للفو أكثر إيحاءً للشعر العاطفي الصادق› من غيرها . فحفلت مرثية ابن 
َه بالصور الوجدانية والسرد الشعري الحارًء حتى الآوصاف المتخيلة في 


بيت الاسر يك ل الصغيرة المكنوزة في 


أوقات الْشْدّة. . 


الثرى لتكون ذخرًا لوالده في 


ومثل ذلك قول الشاعر نفسه. في رناء زوجته. من قصيدة قصيرة ة قوامها 
ثمانية عشر با ولكنها أحفل بالصدق الشعوزي والابداع التصويري؛ ولو 
طالت القصيدة أكثر من ذلك لما حققث ما أشرنا اليه لمن الطريل]: 


١‏ - هجرت بديع القول مجر المُباين 
١‏ - وكيف أعاني سجْعة أو قرينة 

؟- رٹ في مهاوي الترب كالتبر خالصًا 
٤‏ - دفنتكَ يا شخص الحبيب وقد بدا 
ه - كأنك بادرت الرحيل تخوفًا 
؟ - أَأَنْسَىْ قَُوَامًا أَنْقَفَ الحسن رمحا 
١‏ ورجا حكى عن ځننه کل شمر 


مني أجل القرائن 
فحقّقتٌ أن الترب بعض المعادن 


م 


لعينكٌ حالي قلت إنك دافني 


وقد فقدث 


علي من الحسن الذي هو فاټني 


فما فيه من عيب يعد الطاعن 
لطا رو عَنْ طرفو كل شاو 


من خصوضيات الرثاء هناء توجهه مياشرة إلى زوجة الشاعر (الفرينة) 


ووصف خسنها وجمالها من قوام 


فأزع ووجه مقمر ولحظ وطرف. . 


a > 


ارتقاؤه في سلّم التصوير الفني» درجات تبدأ بالتسبيه الحسيّ ما بي بين المرأة 


والذهب والتراب . 


. إلى الجمال المعنوي الذي رأى فيه الشاعر نبوءة ة رحيل 


احترازي من خطره على الشاعر (البیت الخامس) أنتتهاء بالبيت الأكثر إبداعًا 


وسموًا فتيًا ألا وهو البيت الرابع 
فشك يا شخص الحبيب وقد 


(الشخصٌ) في اللغة: 
جسم له ارتفاع وظهور. . 


(1) نفسه/ 5١ه.‏ 


«کل شيء 


والمراد به إثباث الذات» فاستعير لها لفظ 


بدا لميعك حالي قلت الك اقبي 
رایت جسمانه. . وهو أيضًا: كل 


الشخص . .220. . فاللفظ كما نرى» غنيئٌ بالدلالات» موح بالصور فهو أوفى 
دلالة» من الجسم» والجسد. . وأغنى وأسمى مقامًا . ' ولذلك استخدمه 
الشاعر لزوجته المرثية التي احتَلّتْ أفق الاهتمام الوجداني في حياته وتبوّأت 
سدَّة القيم العليا التي تعد ذخيرثه ومورد آماله؛ فكاد وهو يدفنها› يصبح هو 
المدفون وهى الدافنة» لسوء ما أصابه من الهزال والاضطراب واللجلجة 
واختلاج الروح. . . وتلك أمارات الحزن الكبير والعذاب الخانق» أين منه 
عذاب القبر؟. . فالصدق الشعوري مرافق ومواز للسمو الفني والخيال 
البديع» وريما كان الْركن الأساسي فية ؟ وقي هذا البيت برهان ساطع على 
تمت تمتع الشعر المملوكي بقدرات فنية وشاعرية أصيلة لم بقلل من وهجها الندرة. 
بل كثرةٌ التقليد» وتكلف البديع» والتلهّي بقشور الأدب لدى طائفة كبيرة من 
الشعراء . . من جهة» وشيوع التصنيفات الكبرى في مختلف العلوم الإنسانية؛ 
من جهة ثانية + الأمر الذي رج صورة على صورة وحَكمًا بالهزال أو العقم. 
ولیس بعيدًا عن هذا الشعر قول جلال الدين المارديني (علي بن يوسف 
المعروف بابن الصفّار ت 108 هل ) في غلام مليح غرق فى الماء» 
وهو من الرثاء الغزلي [من البسيط]: 
ا ايها الرشاً المكحول ناظرّهُ . بالسّخْر حَسْيْكَ قد أحرقْتَ أحشائي 
إن انغماسَكٌ. في التيار. حمّىَ أن ٠‏ الشمس تَمْرْبُ في غين من الماء9© 
ثم قوله [من الطويل]: ش 
غريق ی کان الموت رق لحُشْيه لان له في صفحة الماء جانية ` 
أبَى لله أن يسلو قلبي فإنّه واه في الماء الذي آنا شار 
ليس في هذا الشعر لوعةٌ ملتاع ولا حرق محزون مفجوع» بل مخيلة 
نشطة أوتيت طاقة لطيفة نفذت بواسطتها إلى قلب تجربة الموتء» فانتزع صورة 
)١(‏ لسان العرب ۷ 6 .[شخص]. 


(۲) النجوم الزاهرة ۲٠۲/۷‏ . 
(۳) نفسه.. 


17o 


جديدة لحقيقة ما تمثله تجربة الغرق.. فبدلًا من تصويره تصويرًا مروّعًا 
مخيفًا: خطف منه اللحظات الدقيقة التي تترقرق فيها صفحة الماء لحك له 
أساريره وتتموج.. إثر سقوط الجسد فيه وحلوله في أعماقه. . وهذا لا 
يتحقق إلا لذي ناظرة رهيفة نافذة ترى ما وراء الأشياء. . وبدلا من أن يسوق 
الشاعر كلامًا فى استحالة نسيانه والصبر على محنته» جعله خيالًا لذيرًا لا 
يبارح الذائقة طالما أن مياه النهر سبيله إلى الشرب والارتواء. . 

وعندما ندعو إلى غنى التجربة الشعورية» فإننا إلى هذه المشارف نصبو؛ 
إلى ابتداع الصور وحَلقها من جديد: إما عن طريق ابتعائها من رحم التراث 
واللغة» وإما عن طريق أختطاف اللمحات الهاربة والأحاسيس الخفية. . 

© ومن جميل المراثى الصادقة المؤثرة, رثاء المدن والأوطانء الذي 
يصدر عن تجربة قاسية معمّقة: لأنها تتجاوز محنة الشاعر الخاصة إلى حدث 


كبير يشمل الزمان والمكان المنظورين في السمع والبصيرة» فبصبح الحدث 


بحرًا من الآلام يهدر من حؤله ويصب في ذاته» بدلا من أن تتدفق آلام الشاعر 
الصغيرة» في نهر الإنسانية وتصب في محيطها وبحارهاء فتضيع . لذلكء» فإن 
الشغر الذي رسم هذه الأحداث وصورها أقل بكثير من أشغار الرثاء 
الخاصةء وإذا كان الأمر كذلك؛ فلا بد أن تكون تسبة الابداع الفني فيه أكبر 
من نسبة الابداع في المراثي الخاصة. اه ش 
ومن مراڻي المذن والديار التي حفظتها لا كتب السير والتراجم بعض 
ما نظمه الشاعر شمس الدين. محمد بن أحمد عبيد الله الكوفى الواعظ 
المتوفى سنة ٦۷١‏ ه/ ٠۲۷۷‏ م عقب سقوط يغذاد وخرابها بيد المغول [من 
اليسيط1: | ا ) 
بانوا ولي أدمعٌ في الخد تَشْعِكُ ‏ ولي في مجال الصدر بتر 
. يا نكبة قاجا من صَرْفها أَحدٌ من الوّرى فاستوى المملوك والملك 
وقفتٌ من بَعْدهم في الذار أَسْألّها ٠‏ عنهم وعمًا حَوَوًا فيها وما مَلّكوا 
أجابني الطللٌ البالي وربْعُهمْ الخالي ' نحم ها هنا كانوا. . وقد هلک“ 


ههه 
(41 الحوادث الجامعة. لكمال الدين الفوطي ص .۳۴٠-۳۳٤‏ وهي من قصيدة طويلة 
تبلغ مائة بيت. . . اا 
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وله أيضًا من قصيدة نونية على بحر الرمل يشكو فيها فراق أحبته وفقد 
ديارهم وحنينه إلى الوطن» في قوالب هادثة الجرس» راعشة العاطفة : 
حَنَّتِ النفسٌُ إلى أوطانها وإلى من بان من مُجخلنها 
تلك دارٌ كان فيها منشإي | من غَريِّيْها إلى كوفانها 

ليس بي شوق إلى أطلالها إنما شوقي إلى جيرانها 
شقيت نفسيّ بالحزن فمَنْ يُسهِدٌ النفسٌ على أحزايها"" 

أما القصيدة الوجدانية التى تمثل جانبًا كبيرًا من جوانب رثاء المدن 
والأوطان . وترتفع إلى مضاف القصائد العربية الشهيرة في هذا الباب» كرثاء 
ابن الرومي لأهل البصرة ورثاء ابن زيدون وأبي البقاء الرندي لديار الأندلس 
بعد سقوطها ورحيل أهلها عنهاء فهي نونية أخرى نظمها الشاعر شمس الدين 
الكوفي تفسه» في بغداد وأهلها بعد نكبتها التاريخية على يد هولاكو عام 191 
ه/04؟١‏ مء وفيمأ يلي مقتطف منها» مستقى من «الفوات [من الكامل]: 


١‏ - ما للمنازِلٍ أصبحت لا أهلّها 
۲ - ولقد قصدث الداز بعد رحيلكم 

* - وسألتُها ‏ لكن بغير تكلم 
مازلتٌ أبكيهم وألتمُ وحشةً 

ه- حنى ران لي لخن ا راه 
٦‏ - أترى تعوة الداز تجمعنا كما 
۷ - إذ تحن نه تَعْتيِمُ الزمان وجني 
۸ - هيهات قد عب اللقاء وَسَدَّدَتْ 


٩‏ - والهُفتي» واوّخدتيء واخيّرتي» 


أهلي ولا جيرائها جيراني 
ووقفتٌ فيها . وقمة الحيران 
فتكلّمتُ لكن بغير لسان 


.لجمالهمء مُسْتَهِدمَ الأركان 


وجدي ولا أشجانه أشجاني 
كُنَاء بكل مسرَّةٍ وتهاني 
بيد الأمان قطوف كل أماني؟ 
طرق المزار طوارق الحَدَثان 


اهل م . )۲( 
واو حشتي ۽ واحر قلبي العاني 3 


وف سريعة أعام هذه الأبيات تبين لنا عمق التجربة الحزية وبعد 


مدارها . . المصاب كبير والجراح 
العدم : ذهب كل شيء حتى 


بليغة» بلغت كنه الحياة» ولامست احدود 


220 . الوافي بالوفيات» للصفدي دمن .A-‏ 


(۲) فوات الوفيات Y/Y‏ . وقد أثيت منھا ب سبعة وعشرين بين . 


تهدم» فكأنه حَشّا تمرّقتُ فيه الأوصال. . وانتاب الجميع وجوم مُظبق ترجمه 
الشاعر بالعيٰ الشديد الذي أصيب به هو والمکان؛ فلا هو قدر على الكلام 
ولا المكان» وجرت المكالمة بالأحاسيس وتلمّس الآثار بالعين والطنين 
المنبعث من أصداء الماضي السحيق الذي بقيت منه همسات وارفة بين ظلال 
الطفولة ومراتع الصّبا. . وقد صور البيتُ السابع هذه الأصداء بسَمَافيةٍ متناهية 
طاولت الزمان يكامله وحازت المنى والأمان؛ وهما غاية ما يسعى المرء 
لتحصيله في حياته كلها: الأمن والأماني» الدعة والجمالء الحب 
والوصال. . وكل ما عدا ذلك حواش أو ملحقات أو مقدّمات وخواتيم. . 


أما الحزن الشديد فقد اتسع مداه حتى عم ارثا المحيط الاجتماعي 
الذي يعيش فيه الشاعر وغدا كل من حوله باكيًا معه» وعليه؟ رائيًا له ومعه. 
وهذا هو الأساس الذي قامت عليه المرثية وانتهت إليه في آن واحد. . لم يعد 
الحزن ذاتيًا ولا الأحاسيس ولا الرؤى ولا الزفرات الحرّى. ٠‏ يل اتسعت 
جميعها دوائرٌ دوائر» لتنتهي إلى قرار النهر الهادر أو البحر السادر» فاغتم 
الجميع وعاموا على يمٌّ الفاجعة ومرارة الحدث. وأضحى الرثاء رثاءين: 
واحد لبغداد المنكربة وآخر للشاعر الثاكل المحظم . ولا يكمن جمال البيت 
الخامس » في جمعه بين الرثاءين وتعميم تجربة الحزن فحسب» بل في صياغة 
التجربة التي جعلت الناس بمختلف أهوائهم ومشاربهم ومواقفهم يشاركون 
الشاعر بمصابه وعذاب غربته واحتساره: احتى رثى لي كل من لا وده 
وجدي» والوجد متتهى الصبابة والهيام. فكلا الشاعر والآخرء واجد ميم 
ولكن بطريقته وبشيء مغاير ومختلف» ومع ذلك توحّد الاثنان: الشاعر 
والآخرء الذات والموضوع» الحاضر والغائب» المفرد والجمع . ٠‏ في تجربة 
الحزن والرثاء. . وكم كان الشعر أرفع وأعمق أثرًا لو لم يعد الشاعر إلى ذاتيته 
المفردة ومشأعره وأحزانه الخاصة التي انتهى إليها في البيت الأخير واصمًا 
بالحاح أشكال عذابه وألمه وتمزقه : ۰ 
والهُفتي وا وحدتي» واحيرتي واوحشتي» واحر قلبي العاني 

ومن طريف ما قرأبٌ من رثاء هذا العصرء أبيات صادقة معيّرة» قالها 
شاعر شامي من «بقاع؟ لبنان يدعى ابراهيم بن عمر بن الرَبَاط البقاعي (604 - 

74 


٥۵‏ ه/ 1580) فى رثاء نفسهء بعد أن تتكّر له الناس وبالغوا فى أذاهء فظل 
يكابد الشدائد ويناهد العظائم حتى تفنَّتَ كبده وفارق الحياة. ومما قال في 


هذا الصدد [من الطويل]: 

نعم إنني عنًا قريب لمي 
كأنك بي أَنْعَى عليك وعندها 
فلا حَسدٌ يبقى لديك ولا قِلىٌ 


ر 2 5 وش 3 بم 
...وارب شد قل دهته مصية . 
ويا رب سحصں يم 


فيطلبٌ من يجلو صداهاء فلا یری 
.- فإن يرثني من كنت أجمع شمله 


ومن ذا الذي يبقى على الحَدَئانٍ 


ر ساس 1 5 
ترّى حبرا صمت له الأذنان 


فيطو في مدحي بأي معان 
لها القلبُ أمسى دائم الخفقان 
ولو کنت؛ خلتها ل 17 
شتت ملو فالوفای ر 3۹ OW‏ 


إن تجربة الموتء قبل الموت» تدعو إلى النظر والتساؤل : مر یکل 
للإنسان أن يعيش ما لم يحدث؟ المخيلة المزوّدة بإرهاصات الحدث قادررة 
على تحقيق التجرية أو تسريب الحدث المرتقب بين الحين والآخر. ولكن 
التساؤل يُستأئف: كيف يمكن للمرء أن يرثي نفسه قبل حدوث الموت؟ أليس 
ذلك من قبيل التصور.الفرضي والتخيل الذهني؟ لا شك في أن الرثاء الحقيقي 
لا يكون إلا بعد الموت أو أثناءه على أساس تحقق الموت وحتميته» لا توقعه 
وانتظاره» أي فى سويعات الحشرجة. . وقد قرأنا من هذا الرثاء مع عدد من 
شعراء الرومنطيقية الكبار وكذلك شعراء الرمزية ممن كان لهم التأثير الفعال 
في أجيال الشعر العالمي ومدارسه. نذكز منهم بعض شهداء الحب العذري 
١‏ 5 3 م رە 0 a‏ .مقع 

في العصر الأموي كقيس بن الملوّح وكثير"" ومن شعراء الفرنجة إدغار ألن 
بو .. 

هو الا شاعر مذرك واقعه وحتمية رحيله فكتب ما استوحاه من الغد المجهول 
وأضفى عليه من تجاريه المريرة ومعاناته القاتمة. وكان لا رثاء جمع بين 
)1( البدر الطالع بمحاسن من بعل القرن السابع » للشوكاني . ج8/1١-77.‏ 


(؟) إقرأ خبر موت كثيّر والأبيات الشعرية الثلائة التي قالها عندما علم بموت (عَرّة) ثم 
مات بعدهاء في «المستطرف في كل فن مستظرف؟ ۳٣٦/۲‏ . 


7و1 


التأبين (الذي هو وصف مناقبي للفقيد) والحكمة والخاطرة . وهو في مجمل 
الأحوال خلاصة شعرية صادقة لا تكلف فيها ولا مماحكة أو مجاملةء لا 
نكاد نميّر فيها بين موت مرتقب أو موت تحقق . . لآن الشاعر قد وفق في نزع 
التخوم وتوحيد الأبعاد. 


01 
A‏ ري 
فعا و 


الفصل الرابع 
الهحاء 


أخد فنون الشعر العريقة في آداب العربية» استتخدمه الشعراء بكثرة في 
العصور القديمة فكان أحد الأخطار الشنيعة التي يسعى المرء لتجنبها لما 
تلحقه بالمهجو من عار وذلك قلّما تختفي آثارها . 

وفي تاريخ الشعر العربي شعراء قامت شهرتهم على الهجاء» فعُرفوا به 
وحفظت أشعارهم ورويت وتُحلت على مر العصور المتعاقية» من هؤّلاء 
الحطيئة (ت ١‏ ه/ 1٥١‏ م( وجرير (ت ١١١‏ ه71 م) ودغبل (ت 3 
ه/ ۸1٠‏ م) وأبو الشمقمق (ت ٠٠١‏ ه/ ۸١١‏ م).. في العصور القديمةء 
وابن مت منير الطرابلسي (ت 0۸ ھ: 1۱٥۳‏ م( ومثلث الظرف والدعابة: أبو 
الحسين الجزار (ت ٠۷۸‏ ه/ ۱۲۸۰ م) والسراج الورّاق (ت 596 ها ۱۲۹۵ 
م( والنصير الحمّامي (ت ۷٨۸‏ هلم م١‏ م) في العصور المتأخرة والعصر 
المملوكي. . 
۰ «والقصد من الهجاء - كما يقول الأبشيهي (ت ۸٥۰‏ ه1141 م - 
الوقوف على ملحه وما فيه من ألفاظ فصيحة ومعان بديعةء» لا التشمّي 
بالأعراض والوقوع فيها . وليس الهجاء دليلا على إساءة المهجر ولا صدق 
الشاعر فيما رماه به. قما كل مذموم يدميم . . وقد يُهجئ الإنسان بهتانًا وظلمًا 
أو عيثًا أو إرهانًا . وقد رضي الله تعالى على عبد من عبيده فمدحه» فقال: 
ؤم الب إّه ام وغضب على آخرء ققال: ج بلغير من آم ٠.‏ 
ل بعد ذلك رنیم . 


= ۱۲ المستطرف - ج 7/”. والآيات القرآنية 0 3 530 والقلم/‎ )١( 
۱۸۱ 


وإن دل ذلك على شيء فعلى تفاوت المستويين الفني والخلقي» هبوطا 
وعلوًا . تارة يرتفع ع المهجو | إذا ب وتم ورم بعرضهء من غير سبب ولا 
استحقاق )2 و الهاجي . . أو بالمكس» > يرتفع الهاجي ويسمو في هجائه 
إذا نحا ناحية التصوير الفنّي الساخرء وابتدع الأشياء اللطيفة وألصقها 
بالمهجو من غير تجريح أو نيل من الشخصية والكرامة واليرض. .» وأعمل 
خيالّه الخلاق في تضخيم العيوب. وذوقه الأدبي الرفيع في صقل ألفاظه 
وتهذيبها ؛ 37 طلال ا الدعابة والظرف عليها . . 


أن د نُسبة من الوجه الأول لسهولة اناق الشاعر 8 الأساليت الشعيية 
المتبذلة طا في' الي والسيرودة من جهة. وصعوية الترقي” والسموٌ في 


أما أتواع الهجاء ينن تيمها إلى خسة؛ 


(٠‏ الهحاء القبلي. (۲) والهحاء السياسي » (۴) والهحاء المذهبي» 
)٤(‏ والهحاء الشخصي ٠‏ () والهجاء العبثي الساخر ۰ يدخل في الأول 
الْخُلقَ وفي الثاني المجتمع ؛ وفي النالك الانحراف الديتي». وفي الرايع 


الهيئة والقوام . وفي الأخبر 'مختلف المظاهر غير السّويّة: لقا وخخلثًا 2 
شابه. 


المنساقة ما بين العصر المملوكي ووخصور الجاهلية والاسلام؛ ا 
العربي لم يكن متمتعًا بالمقام الأول ولا بالعتاية الرسمية أو السلطوية. وفيما 
خلا الهمجاء ال بلي» فإن الشعراء قد نوا بمعظم الموضوعات المطروقة في 
هذا السبيل والتي يمكن تلخيصها بما يلي : ١‏ 

«استمرار ميله إلى الشعبية في المعاني والأساليب والأوزان» والرغبة 

= وا ٠‏ والزنيم : الذي يعرف بالشرٌ واللؤم, والعتل : الشديد الخصومة (اللسان: 

.)٤۲۳ /۱۱ و[عتل]‎ n: [زنم]‎ 
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فى الهزل والاضحاك» وانحرافه الكامل من القبلية أو الجماعية» إلى الفردية» 
وتضاؤله في طرق المعاني السياسية والدينية والْعَقّدية» وجنوحه إلى الهجاء 
الساخر «الكاريكتوري» الذي شاع وانتشر في مطلع القرن الثاني». 
الدواوين الصادرة فى تلك المرحلةء لأدركنا قلة العناية بهذا الفن الشعري» 
ونذرة التمثل به يمن الشواهد الشعرية . . وهذا مأ دعا الدارسين إلى عدم 
درسه دراسة مستقلة. وإذا ما حصل ذلك فبإلمام سريع واختصار بين . ولذلك 
سنعمد إلى عرض مظاهره عرضًا عامًا دول التقيد بأقسامه وموضوعاته 
الكبرى ؛ وإن کنا ندّعي مسبثًا أن ما توافر لدينا من شواهد لا تخرج عن 
حيزين اثنين: الحيز الشخصي » في الهيئة دالطيع والسلوك. . والحيّز العبثي 
لا وغاليًا ما يستمد مادته من لقب المهجوٌ أو اسمه أو بعض أ وصافه 
وعاهاته الجسدية. 

كقول ابن تَوْلُوَا القَهْرىٌ (معين الدين عثمان بن سعيذء المتوفى سنة 
6 ه/ 1185 م) فيٰ قاضي مصر آنذاكء وقد أمر بقطع أرزاق الشعراء من 
الصدقات؛ سوى آي الحسين الجزار [من. السريع] : 

وكان الجرار موضع مة لدی الشعراء لكترة حظوته لدی الحكاء يريب 
ظرقه وسلاطة . لسانه» وممن هجاه» الشاعر المصري محاهد بن سليمان 
أبا الشعين ٠‏ تاق ما ار بالشعر خُر 
:)١(‏ «مظالعات FE‏ المملوكي والعثماني» ض ۱۳۹ . ْ 
زفق النجوم الزاهرة ۳۹۹/۷. وله ترجمة» وقليل من شغره. دة في «المنهل الصافي» تحق 


د. محمد أمين . الهيئة المصرية العامة للكتاب ‏ لقاهرة سنة 1544 ج /417/9- 
۸ 


AY 


فيه يقول أيضًا [من مخلّع البسيط]: 
إل 6 جَرَاركمْ عليكم بيفظنةٍ عنده وكيس 
يرجوه غير كلب ولیس يخشاهٌ غيرٌ تَيْسِ”) 
فالهجاءء في الأمثلة السابقة» قد تركز على اسم الشاعر المهجو وصفته 
وصنعته واسشمدث معاني الهجاء من حرفةٍ الجزارة التي سمحت بتناولها من 
جانبها السلبي» ووفقًا لهوى الهاجي : 


ومن هذا الجانب الشخصي الساخرء قول بعض الشعراء - لعله شمس 
الدين د بن الصائغ الحنفي المتوفى سنة ۷۷۷ ه - في رجل أقطع (أي مقطوع 
اليد) وهو يدخل في هجاء المساوئ الخلقية والاجتماعية [من الوافر]: 
تجن كل أقطعٌ فهو لص يُرِيدٌ لك الخيانة كل ساعَةٌ 
وما قطعوهٌ بعد الوضل لكنْ أرادوا كمه عن ذي الصتاءًة20) 


o. ومثلف ولكن بأسلوب التورية [من مجزوء الرمل]:‎ ١ 
مَنْ يكن في الأصل لِضًّا لم يكن قظٌّ أمينا‎ 
منة بِرَمْن أو دوا منه یہ۳‎  اوقشف‎ 

فالشاهدان ههناء لا يتعرضان للقيم ولا للأعراض ولا لشؤّون الحسب 
والنسب والدين والسياسة. . بل ينسجان خيوطهما من ثوب المهجو نفسه: 
فيتلاعيان بلفظ العاهة الجسدية ويعيثان بهيئة صاحبها من غير خدش أو 
تجريح › فهو هجاء طريف لطيف فيه شيء من التسلية وشيء آخر من الاتعاظ 
والاعتبار. 


)١(‏ النجوم الزاهرة 9/ 3741-5145. وشرح لامية العجمء أو «الغيث المسجمة 
للصفدي» دار الكتب العلمية ج .٠ ١9-١١١ /١‏ وفي «فوات الوفيات» +/71/9- 
۱ غير شاهد وغير معنى» لخير شاعر. ومن الشواهد» َة بليقة زجلية على جانب من 
المجون والاحماض نظمها فيه مجاهد الخياط. . . واقرأ شيئًا شبيهًا بذلك» هجاء 
بعض الشعراء لابن حجة الحموي في : شذرات الذهب ۷/ ۲۲۰. 
000 النجوم الزاهرة ۱۹۳/۸ . 


Af 


ومن الشعراء الذين غلب على شعرهم الظرف والدعابة وشيء غير يسير 
من الهجاءء أبو الحسين الجزار المتوفى سنة 71/4 ه؛ وهجاؤه حاد» لكنه 
غير جارح» يتناول حال المهجو وواقعهء لا هيكته وجنسه ومذهبه.. فهو 
هجاء في سباخر يترك بصماته على صفحة الشعر. . ومن أطرف أهاجيه» ما 
قاله في زوجة بيه وكانت طرشاء [من السريع]: _ 
تزوّجَ الشيخ أبي شَيِْحَْة ليس لها عقل ولا فمن 
لو ,برزث صورتها في الدجى ما جسربٌ تُبصرها الجن 
كأنها في فرشها رمَةٌ: وشَّعرّها من حولهال فظن 
وقائل قل لي ما سِنثّها. فقلتٌ ما قمها ة7 

ثم قال قيها بعد أن مات أبوه [من المتقارب]: ٠‏ 
أذابت كل الشيخ تلك العجورٌ وار أنفاشها الم يِه 
وقد كأن أوصى الها بالصّذاق قماأ في مصييتكة” تغزية 
لأنى ما خلتٌ أن القتيل يوصي لقاتلِةوٍ بالدية”" 


فالشاعر يعوّل في هنجائه على الحال التي هي عليها مهجونه؛ هرمًا 
طاغيًا وقبكا شديدًا ضصحّمهما فجعل منهما الهيئة المثالية للقبح والشيخر لخة» 
ونسج منها خيوط المشهد المسرحي الساخر والصورة المرعة شك شکاد 
والمريحة نفسّاء ' لأنها تعتمد على التفاوت الخيالي لا الحقيقي والتصوير 
الطريف لا المأساوي. فكان هذا الشعر الهجائي العابث. . 


والجزار هو نفسه الذي هجا نفسه في لحظة ضيق شديد ألم ب وهو 
ضيق الجوع والبرد والاتساخ حتى رأى نفسه يقف مع الكلاب في رقابة 
وحراسة لقدور الهريس» أو يدخل بيته فيحتجب وقنًا طويلا عن الناس ليتمكن 
من عسل ثيابه» أو يدفن معظم جسده في زبل المواشي لكي يدفاً من البرد. 
فكانت لوحة متعدّدة الألوان» صادقة المعاناة» مثيرة ة لمشاعر الرضى والسسخط 
والضحك في آن واحد [من البسيط]: 
)١(‏ فوات الوفيات ۲۹۲/٤‏ 
(۲) نفسه/ . 


ليست بيتي وقد زررتٌ أبوابي عليٌ حتى غسلتٌ اليوم أثوابي 
نام في الزبْل كي يَڏفا به جسدي ما بين جمر به ما بين أصحابى 


2 


| 
واس o‏ ص 3 َه ام 8 


ومن الشعراء الظرفاء الذين نضح شعرهم بروح السخرية والتجريح 
المرح؛ واحد يدعى علي بن محمد بن المبارك المعروف بابن الأعمى 
المتوفى سنة 797 ه/۲۹۲ مء أولى الحياة الاجتماعية عنايته فصرّر 
النواقص والعورات ونقد المعالم العمرانية المتصدعة. وقيل إنه كتب مقامة 
في الفقراء المجردين.. ويهمنا ههنا الاشارة المركّزة إلى قصيدة تائية .فى 
سبعة وأربعين بيئًا. من الكامل» يصف فيها - ذامًا وهاجيًا - دار سكناه وقد 
عرض لعيوبها وأحوالها السيئة وأطوارها الغريبة جاعلا إياها مثالا للمنعّصات 
والأخطار» وسلّمًا متحركًا من الآفات والأمراض الطبيعية التى شارك فيها 
الحيوان من مختلف الأجناس الضارة والمتكرة» والمناخ الجغراقي والعالم 
يبدأ بالحشرات الطائرة التي تؤذي الإنسان وتقض مضجعهء فيذكر 
البعوض الذي يحرم المرء طيبٌ النوم» والبراغيث التي تتجاوب إيقاعيًا مع 
البعوض فيرقص على نغماته [من الكامل]: 
مِنْ بعض ما فيها البعرض عدمتة ‏ كم أعدمَ الأجفانَ طيبٌ سسّاتها 


ا 


وتَبِيتٌ د تَسْعدّها براغيثٌ مَتَى ‏ عت لها. رقصتٌ على. نغماتها 


ثم ينتقل إلى الذباب الذي صوّر تحويمه الكثيف حتى على نور الشمس 
وللخظاف والخفافيش نصيب وافر من هذه الدار التي تُستضيقُها ليلا 
ونهارًا. . وكذلك _الجرذان والفئران الكبيرة التي ألقت الرعب فى التعالب» 
فراغت عن دريها. . 
)١(‏ فوات الوفيات 557/4» والمستطرف ۹-۷/۲ . 
(0) عرّف به الصفدي في الوافي ۱۲۹/۲۲ وابن كثير في البداية 17/ “الا والكتبي في 
الفوات 7/ ۸۸-۸۷ . 
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ويذكر الخنافس - وهي دويبات صغيرة سوداء منتنة الرائحة - فيضفي 
عليها من عظم التأثير والتصوير» فإذا هي كالطنافس المفروشة في الأرض 
لكثرتها وكبر حجمها. . ومثل ذلك بنات وردان الشبيهة بالخنافس لكنها أحط 
منها رتبة وأعلى قبخًا وضررًا . . ثم يذكر القّراد (دويبة طفيلية تعيش على جلد 
الدواب والطيور) الذي يجرح الأبدان. فلا تندمل جراحه» بل تتمادى في 
مص الدماء كما لو كان الأمر حِجَامةَ تتم بواسطة الكؤوس التي توضع على 
ظهر المريض لامتصاضص دمه الفاسد. . 

ديصل إلى التمل الذي كثر كثرة قث عنه ذرات الشمس ويصف تحزكه 
وأصواته التي تكثر عند الو ر 

ويتتقل بعد ذلك إلى الحشرات والزواحف والطيور النَّائّةء فيذكر: 
الزنابير التى تحاكى العقارب فى قوة لسعهأ وتأثير سمومهاء وكذلك العقارب 
التي يقارن بها الأقاربء ويصف رؤوسها المطلة من ثقوب الجدران 
كالغرابيل. . ٠‏ - ويبلغ وصفه ذروته مع حديثه عن الحيّات» قاد [من الكامل]: 
كيف اليل إلى النجاة ولا نجا 5 ولا حياة لمن رأى حيّاتها 
السم في تفتاتها والمكرٌ في قَلّتاتها والموث في لَمّتاتها 

ومن الأقاعي والعقارب: . إلى العنكبوت. . فالبوم - حتى يدخل في 
وصف التار التي تؤلف جزة! لا يتجزأ من حر الدار ولهبها - أين منه لهب 
جهنم ر . ولا ينسى الشاعر أن يذكر القوى الخارقة من الجن التي ت تبيت فيها 
حارسةً ومحروسةء فلا يجد بدَّاء بعد ذلك من الاستجارة با والتضرع إليه 


أن يعووؤض عليه في الآخرة بدار الخلود حيث الأنس والفرح والسعادة 
الدائمة. 


وإذا كان لهذه القصيدة من قيمة أو مغرّى» فلريما وجدناهما في الروح 

المرحة التي سادت أبيات القصيدة كلها : أوصافًا وصورًا وتراكييب» في 

عبارات وجمل جمعت بين التقرير والمجازء مضافًا إليهما المبالغة الفنية 

المحتملة والتصوير العبثى الخفيف . . ولعلنا لا نخطيء إذا وضعنا هذا الشاعر 

في قائمة الشعراء الظرفاء النقاد. والمتمرسين ببصيرة تنقذ إلى خفايا الهيئات 
AY‏ 


مكشوفة كنول يفا جتان خب شدي الحا ار 


إن حمّامنا الذي نحن فيه قد أناحَّ العذاتث فيه ف 


مظلم الأرض والسَّما والنواحي كل عيب من عيبه | (No‏ 

فلم يعد الحمام مكانًا للعذاب والظلام والاختناق» بل أضحى بۇرة 
للعيوب من كل لون وجنس. منه تنطلق› ؛ وعليه تقاس وبه تقتدي» ويذلك 
يكون الشاعر قل ابتدع من عيوب الأشياء الصغيرة ه صورة جديدة لمعا 
كبيرة لا حدود لها: 


ومن أكثر الشعراء جرأة في كشف عيوب الناس ورذائلهمء وإرسال 
الهجاء اللاذع أيهم شرف الدين البوصيري الذي كثرت شكواه من الفقر 
الشديد الذي ألم به ذ في معظم الأ وقات | فتذمر من ذلك ٠‏ وتوجه إلى المسؤولين 
فلم يجد أذنًا صاغيت فما کان منه إا اَن أطلق للسانه العنان فصوّر العورات 
الاجتماعية وهجا الطبائع والعادات الخسيسةء وأمعن في تضوير العاهات 
الأخلاقية ولا سيما البخل الذي مورس عليه من الأعداء والأصدقاء. 


ومع ذلك فلم يفرد للهجاء ء بايا خاصًا في شعرف بل جعله في طيات 
قصائد ‏ المدحء ويعض ‏ قصائد .الشكوئ: والنقد الاجتماعي . ومن هذه 
2 رائية في مدح الصاحب بهاء الدين على بن محمد بن حنا ضمّنها 
من التعريضات برجال الدولة المعاصرين» فخصٌ بعضهم بهجاء مرّ؛ 
ولم یکن فان مزيّة فيه أو عامل ابتزاز» أو انتقاضًا مزاجباء بل رد فعل أليم 
وتنفيس عن ضيق خانق ددضع عائلي اقتصادي لا يحتمل”". ونقتطف منها 
بعض الأبيات التي هجا فيها مَنْ سمّاه ابن عمران» وهو ناظر الشرقية في 
زمانه» حنق عليه الشاعر لأنه فصله من وظيفته المتواضعة فيهاء فنسب إليه 
7 فرات الرقيات 790/5 ٠‏ 
() الْمَعَابةَ موضع العيب وأصله: مَعيبة . . 
(9). اقرأ مقدمة ديوان البوصيري » التي كتبها محقق الديوات» محمد سيد كيلانيء (ص 
1۲ -14). 


1A۸ 


بطانة السوء» وسوء الخلق والظلم والكفران [من الرمل]: 
وابنُ عمرانَ وهو شرٌ متاع للورئ في بطانة وظِهارَةْ 
حسَّنَ القربُ منكمٌ قُبْحَ ذكرا ١‏ كتحسين المِسُك ذكرًا لفارَه 
يَتَجِنَْى بسوء خلتي على النا س» ونفس ظلومةٍ كفاره 
ثم ينتقل إلى هجاء شيخ لم يسمّهء طعّى فيه البخل على ما عداه من 
عيوب ورذائل» فتخيل حوارًا وقع بيئه (أي الشاغر) وبين بغلة الشيخ التي 
أضحى مغها مل ب بين الناس» ولا سيما وَضْكُه الجنسي العاجز الذي مد معه 
كل اعتبار: زلكن الشاعر سأط معظم سهامه على بخل هذا الشيخ فجرّده من 


قالت البعلة ال أَوْفَعَنْهُ 
ر 8 2 
إن هذا شيخ له بجواريا 


لو أتاة في عِرْسِه شَظرٌ فلس 


. قلتٌّ: ما تكرهينَ فيه؟ فقالت 
أنا في البيت أشتهي كف بن 


أي شِبريّة الد وطاءً 
عيرتني بها بغال الطواحين رم 


أنا مالي على العُبون مَرارة 
له مع الناس كل يوم صِهارَهُ 
لرأى البيعَ رَجْجلةٌ وشطارة 
أي بخل فيه وأئ قَتَارَه 
ومن المُزط أشتهى نُوَّارَ 
من ركوييء» وأيّما شبَارهُ 
وقالث: تَكَتْ عليك العبار؟0) 


وفي البيت الأخيرء يلتقي البوصيري» مع ابن الأعمى» في البيت 


الآخير من المثال الشعري المسوق أعلاه. 


. هناك مثالٌ العَيّْبِ. . وهنا مثال 


العار. وهذا هو الخلق الفني في التصوير الشعري: جعل الأشياء البسيطة 


والعايرة. نموذجًا للأحسن 


أو الأقبح› واستلال الغريب من المألوف» 


والأليف من الغريب المدهش› في جدلية فنية وخيالية لا تقف عند حد. . 


۱۳۳-۱۳۱ ديوان البوصيري/‎ )١( 
ورّى فيه عن الفأرة التي د‎ 
. قرب الممدوح من المهجو.‎ 


. و«الفاره» في المثال الأول» وعاء المسكث» وقد 
يحسن اسمها لأن لفظها جُعل لاحتواء المسك . وهكذا فعل 
. أما (الشبريّة) في المثال الثاني» فهي كلمة عامية 


تعني السرير المصنوع من توائم الخشب. ولم أجد (الشبارة) ولعلها عامية أيضًا. . 


والملاحظ فى هذا الشعر خلوه من مبتذل القول» وجارحه ونابيه. . 
بخلاف الشعر الهجوي القديم الذي توكّأ في كثير من جوانبه على السب 
والشتيمة والتعرض للمحرّمات فغابت اللمع الفنية والصور الراقية إلا لدى فئة 
قليلة وبنسب متفاوتة. .. 

ولا نستغرب ذلك لأن شاعرًا كصفي الدين الحلي» قد نمر من اللفظ 
الغريب النابي ودعا إلى الأنيس المتحضر هاجيًا كل قول يتعارض مع هذا 
المنحى" . ٠‏ 

ش ومع الشاعرالحلي» يصبح بح الهجاء موضوعًا مستقلًاء يُفرد له الشاعر بابًا 
خاضًا يضم أفضل أشعاره في هذا الباب» وهي في معظمها أبيات ومقطعات 
توخ منها الاغراب والتطريف .أكثر من الهجاء والتشفّى. . وأكثر ما رأيناه 
هاجياء قصيدثه في مملوك بخيل اسمه: أبو حَيّة وصل به البحل حدودًا 

خيالية» بلغ معها !| لصفي مرتبة رفيعة من التصوير الفني الخاطفء كقوله [من 
السريع] : 
لا يعرف الحمام لكنهة في البيت يحمي الماء : في الشمسن 


عم 


إذا رأى في قِذْره أحمة مَل عليها آية الكرسي 
ينجل أن تدرك يُغفاتة حواسٌ مَنْ يأتيه بالحخمس 
بالسمع والأنصار والشمٌّ قد تدرك دون الذوق واللمس“ 
فنحن مع صو ر فنية متناهية الغرابة» لكنها في أصلها وطبيعتها متناهية ' 
البساطة والواقعية. نعرف ذلك من المفارقات الشاسعة بين الواقع البسيط 
والصورة الفنية المركّبة. .فالشطر الأول من البيت الأول حقيقة موضوعية 
واقعة. لكن العجز قلب الحقيقة أو جعلها خيالية غير معقولة وهى حماية الماء 
من الشمس . إذ لا شيء يمكنه فعل ذلك . ولكن الشاعر جعلنا نحتمل تصور 
” ذلك. . وكذلك حاله في البيت الثاني حيث الحقيقة الموضوعية في الصدر 
والصور الغريبة المدهشة في العجز. فأي خيال يمكنه تصور معاناة الرجل 
لأجل الحفاظ على قطعة لحم صغيرة» فيلجأ إلى آي القرآن الكريم لتحقيق 
() أنظر قصيدته : «النفور من الغريب» ديوانه/ 1۲١ - ٦۲٤‏ . 
(؟) ديوان صفي الدين الحلي - ص ٦۲١‏ . 
۱4۹۰ 


ذلك؟ . البراعة ههنا في توظيف الكلم القدسي في حبكة مسرحية مرحة تدعو 
إلى السخر والرثاء في آن. وقل مثل ذلك في البيت الثالث الذي جعل إدراك 
الحواس لأرغفته» أمرًا جلد لا يجوز الوقوع في «خطيئته».. وهكذا: 
فالخطيئة التي كانت ارتكاب الكبائر من شرك وإلحاد وزئًا. . أصبحت نظرة 
اختلاس غريزي إلى رغيف الخبر. . 


ومن هذا القبيل أبيات أربعة قالها الحلّي في وصف سارق بارع» ولكنه 
أقل براعة من الشاعر الذي استطاع النفاذ إلى مستودع السرٌ الذي تتكون فيه 
الحقائق وتنسج الهيئات والعناصر [من السريع]: 
لو عاينث مِقْلتْهُ نة لامْكَرقٌ للب ين القِشْرٍ 
ولو ئّلاها بَعْدَهُ ناقكٌ ‏ لم ير فيها أثْرّ الكَسْرٍ 
يكاد أن يَسْرقَ طيبّ الكرى ‏ من راقد الليل» ولا يدري 
هذا وَلْوْ شاء عدا ممكئًا أن يشرق السّكْر من الخم" 

ونختم» بأن نصيب الهجاء في الشعر المملوكي؛ » ضئيل جدًا بالنسبة إلى 
الأغراض الأخرى» لم نكد نتبيئها سهولة في قائمة المصادر التي إعتدينا 
إليهاء لن اهتمام الدارسين والمصئفين منصت في الغالب». على الغزل 
والمديح وبعض الغريب المستطرف » من -جهة » ولغياب النوازع االاجتماعية 
والحزازات القبلية والنفسية» من جهة ثانية. . 


(1) لفسد/ 546 . والدشة» واحدة الدّخْنَء وهو نبات عشبي. حبّه صغير أملس كحب 
السمسم . (المعجم الوسيط 0 [دخن]) وقيل هو ذريرة تدخن بها البيوت. 
ونرجح المعنى الأول. . وفي كتاينا «صفي الدين الحلي» وقفة نقدية قصيرةء لهجاء 
'الحلي يمكن الرجوع إليها (ص ۲۹۸ - 0086). . 
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٠‏ | الوصف في اللغق التخليَة والتجميل. وزيما اسم ليكون سيلا إلى 
التشنيع والتقبيح» > کقوله تعالى: ورتا الرَحْمْنٌ المُسْتَعان على ما تَصِفِون4 27 
أراذ. ما. تصفونه من الكذب”"'. والنعتٌء مختص بالجمال والحشن» ولا 
يتعداهما إلى القيح. وقد أوضح المعجم اللغوي ذلك جاعلا النعتٌ وصمًا 
للشيء بما فيه من الحُسْنء والوضفت مشتملًا على الحَسَن والقيح ٠.‏ 


فالوضف بهذا المعنى. كشف الشيء وإظهاره وتبيان ملامحه وأحواله» 
يشترك. في ذلك الوصف :المادذي. الحسّي والمعنوي الوجداني ؛ وقد يُُضي 
الأول إلى الثاني » أو يستقل الواحد عن الآخر. 


أما الوصف الفني فهو ترجمة لمرئيات الأديب ومحسوساته» ونقل ذلك 
بأسلوب جميل فيه الخيال» والتأثر واختلاق صور وهيئاتٍ لم تكن مرجودة ٠‏ 
في الواقع المادي الحسى . 

وهناك نوعان من الوصف» واحد عام يشمل مختلف الفنون 
والأغراض» كالغزل والرثاء والفخر والهجاء.. وآخر خاص يتوقف عند 
الأشياء والحالات فيرصد مظاهرها ومعانيها ويخرج من ذلك بلوحات فنية 
(1) <سودة الأنبياء/ ٠.۱١١‏ 


.لسانت العرب» 05/4" [وصف]. 
0< () تفسه ٠٠١/9‏ [نعت]. 


1۹۲ 


فصد إلى أوصفها.قصدًا وني بها عناية حاصة ولم ستخدم في سبيل أغراض 
وغايات .أخرى. 

035 إلى هذا النوع نرمي» وؤعنه نتحدث في الصفحات التالية» متسائلين : 
هل قم شعراء العصر المملوكي جديا في هذا الفن؟ وهل كانوا في أشعارهم 
الوصفية يمثلون عصرهم؟ .وما الأشياء التي توقفوا عندها في هذا الصدد؟ . 
وأسئلة أخرى. لا . فائدة من طرحها لأنها ستجد کر أثناء . البحث 
والتجليل. ٠‏ , 

0 تلوعغت الأرصاف الشعرية في هذا العصر فشملت مختلف العناصر 
الطبيعية وأحوالها وهيئاتهاء وتأثيراتهاء على تفاوت في الأسلوب والأصالة 
الشعرية التي نفهم بها صدق التجربة الشعورية وحن تمثيلها أو انتمائها إلى 
العصر. . : 

وتبعًا لذلك رأينا تفريع هذا الشعر وتوزيعه ما بين أوصاف إنسانية 
وآخزى” حيؤانية اد نباتية . أو جامدة» إلى أوصاف معنوية وؤوجدانية شبه 
نادرة. + 

ظ لين إلى أن معظم أشمار الرصف الي ستعرض لها كانت سا أ 
شه مستقلة ۽ أي قصدت الذاتها وفنا للمناسبات أو الأمزجة والرغاب» .أو 
مواكبة الذوق. الشعري السائد. 

١‏ -الأوصاف الإنسانية 

0 قلّما عني شعراء المماليك بوصف الهيئات الإنسانية بتفاصيل أجزاتها 
ومعالمها الخارجيةء فوقفوا عند الملامح العامة أو التأثيرات والانطباعات 


يصوررنها تصويرا خاطقًاء مستعسين على ذلك ` بضروب التشبيه وبعض, 
عشقتٌ 3 حَرَانًا ملا" 000 فی يدو الما اما أجملة 
كأنة الزهرةٌ قُدَامَهُ الل ور يراعي مَظلعَ الست“ 
)١(‏ فوات الوفیات 45/4. 

۱۹۳ 


فالتشبيه أسلوب بلاغي احتلّ صدراة. المحسنات البلاغية في الشعر 
العربي القديم؛ ولم يتخلّ عنه شعراء العصر المملوكي لأنه وسيلة فنية أصيلة 
تبن موهبة الشاعر ومقدرته فى التقاط الدقائق والخفايا من الأشياء المنظورة 
أو المحسوسة. ْ 

' ومثله» وْضفٌ السراج المحار (عمر بن مسعود المتوفى سنة ۷١١‏ ه/ 
11 م( للأحدب. مشيِّهًا إياه بالسيف اللامع [من المنسرح]: 
وأحدب أنكروا عليه وقد سمي حسامًا وغيرَ منکور 
ما القّبوء الحسام عن سَمَهِ لو لم يروا فده القلاجوري”“ 


وللسراج أيضًا وصفٌ لحية استعان على تبيان ملامحها بالتضخيم الفئي 
وبالتضمين الشعري ضمن النهج التشبيهي فقال [من الطويل]: ٠‏ 
أرى لابن سَعْدٍ لحيةٌ قد قد تكاملتث 2 على وجهه واستقبلث غير مقبل 
ودارث على أن عظيم كأنةٌ . اكبيرٌ أناس في بجادٍ مرل 

لقد بذل الشاعر جهدًا ملحوظًا في نقل الهيئة الخارجية من مسارها 
المادي الجامد المحدودء إلى مسار حر كى لا محدود» لامَّسَتْ فيه عتبة 
الابداع» واقتربت كثيرًا من صاحب لحية ابن الرومي» في تكاملها على وجه 
صاحبها واستقبالها من الأشياء ما لا يسهل أو يمكنٌ استقبالة بغير هذه اللحية 
الضخمة الهائلة. . ش 


وريما تحوّلٌ الشاعر إلى الأوصاف الذاتة فسبر غور المعاناة 
الداخلية» وصنوف الانقعال والأحاسيس» يضفي عليها من التأثير المباشر ما 
بجعلا نامل المشهد الموصوف بعناية » ونتذوقه بدراية لعناصره التكوينية: 
الحقيقية والمجازية. . ومن هذا القبيل وصف السراج المحار للولهان المعتل 
بالخرام» وصمًا يششفٌ عن تجربة وجدانية صادقة وقلم رهيف يرصد أدق 
الأحوالء ويرسم ما لا يقع تحت مدركات الحواسٌ؛ من غير أن يبتدع صورة 
(۱) فوات الوفيات ٠٤١١/۳‏ . والقلاجوري: فارسيةء أي السيف اللامع. 
(۲) نقسه/ .1٤١‏ وعجز البيت هنا لامرئ؛ القيس» وصدره: كأنٌ أبانًا في عرانين وَبْلهِ. 

وهو من معلقته: «قفانبك» ديوان امرئ القيس» صنعة السندوبي/ 01 


1۹٤ 


جديدة ينأى بنا معها إلى ما وراء الطببعةء ؛ لأن التجربة الشعورية لم تخرج عن 
إطارها المألوف [من البسيط]: 

ب شكراة لولا مذ الل ولا تأر ره لولا شَفَهُ المَقَمْ 
ولا نهم :أن الدمع مهجته أذابها الشوق حتى سال وهو م 
يدي التجَند والأجفان تفضحة كالبرقٌ تبکي الغوادي وهو تسم 
شه -أيدي النوى: كأسًا- مُدَعْدَعةَ ' فما نداماهة إل الحزنُ والندم 
يمسي ويُصبخ .لا صَبرٌ ولا جلد دلا خرادٌ ولا طيظٌ ولا حلم 
اتی ميل إلى السّلوآان ٠‏ مكتئبٌ باق على الود والأيامٌ ت تنصوم؟07) 


هذا الفط من الوصف» لقن تركز على الغاشق الولهان وحزنه وألم 
وطول صيره وحرمائه؛ فإنه يدخل في خانة النسيب والغزل» لأن جل ما ذكر 
وكشف عن مکنونه هو من أجل اللحبيب وبسينه. . وهلا ما جعل الأرصاف 
الإنسانية تدور بمعظمها على هذا النمطء فتندر الأوصاف الخاضصة بالإنسان: 
هيئة وسلوگا ومزايا ومعالم أخرى مختلفة. . وقد لا تصل إلى نهاية إذا ما 
عرضنا لأحوال المحبين وشجونهم ؛ فقد قمنا بذلك في فقرة الغزل الآنفة 
الذكر"» ولم يكن غرضنا في فقرة الوصف هذه إلا البحث عن موضوعات 
مستقلة عن الحب ووجوهه» فكائت الحصيلة متؤاضعة 7 


۲ - الأوصاف الحيوانية 
عرض شعراء المماليك لعدد وافر من الحيوانات» الأليفةبوغير الأليفة» . 


)010 ف ١115-8‏ - والكأسن المدعدعة: الملأى , . ودعدمّ السيلٌ الوادي. إذا 
. «اللسان ركم [دعع]. والأبيات المثبتة ههن مقتطفة من أربعة عشر با 
٠‏ 7 الكتبي في «فواته؟». . 
6 يدخحل في وصف الجواري والسقاة والمخنين والمقنيات وأصحاب المجالس 
والمنتديات من لهو وشربٍ ومجوت. 
١‏ ظلمأناء إن هي إلا بيات قليلة ل لما کارت لبلغ جدود التصائد: كد لصفي الي 
الحلي قوامها عشرة أبيات في وصف مغنية على جانب كبير من -الجودة (ديواته/. 
(٦‏ . 
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فوصفوها بعناية» . متوقفين عند ملامحها الخارجية وفعالها وأوصافها 
المختلفةء مازجين في ذلك بين المشاهدة العينية» والاعجابء والإخبا 
والجكم .والخواطر التي تغبر سماء اللوحة الوصفية» تاركين على صفحة 
الشعر الجميل غير بصمة» لأن معظم ما نظموه في هذا الباب صدرٌ عن 
معايشة فعلية لما وصفوا ونظمواء ولم يكن للتقليد الشعري في ذلك أي أثر. 

وأثناء- مطالعتنا لآثان الشعراء» وكتب التاريخ والمصنفات الموسوعية 
أو المختصّة > لم نعثر على شعر كثير في الحيوان؛ باستئناء ديوان صفي الدين 
الخلي الذي أفرد:بايًا خاصًا سمّاه: «في الطرديات وأنواع الصفات»”'' قوامه 
أربعون صفحةء , نصفها تقرييًا لأوصاف الحيوان الذي احتل فيها الكلب 
.والفرس :الحصة الكبرى بینما توزعت الصفحات الباقية على أنواع الطيور 
من صقر وباز ونعام؛ ولم نق على أوصاف شعرية لعدد كبير من الحيواثات 
التي كثر الحديث عنها في العصور السايقة» كالحية والعقرب والتمل والأسد 
والنمرٌ والظباء والذئاب وغير ذلك من الحيوانات المفترسة والكاسرة ذاث 
القوائم» أو الزاحفة. . وريما كان هناك شعر كثير في هذه الأنواع لم يصلنا أو 
لم نوفق في الأهتداء إليه . على أن ما ترأناه من هذا الشعر يدل على قارات 
فنية وأحاسيس صادقة, تثير فينا مشاعر الارتياح والاعجاب لا تقل عن 
مثيلاتها لدى الشعراء القدامى. . 

« ولبدأ بذكر الكلب. . حيث أفاض الحلى فى الحديث عنه واصفًا 
هيئته وسرعته .وقدرته على الافتراس» مخصّصًا لذلك ستة وخمسين بيا من 
الرجز. في ثلاث أراجيز؛ كأنما أراد ألا يحيد عن فن الشعر الطردي الذي 
تأسس. على هذا النظام الشعري العروضي » فعرف يه.. 

ومن جميل هذا الوصف. قول الحلي» > من أرجوزة لآمية» خصها في 
وصف أحد الكلاب وهو في رحلة ضيد [من الرجز]: 
وأَهْرَتِءٍ . من الكلاب» أخطل ٠‏ أصفر مصقول الإهاب 3 
أغصم مثل الفرس المُحجلِء يخال مَرْحُوضًا وإن لم يَعْسَلٍ 


59 


١ 
١ 
01 


)0 دران صفى ألدين الحلىء ضادر بيروت/ 000 
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2 


مختضر شل : ثقيل المَحْمَلٍء. 8 منمّسح الهامة» ناتي المُمّلٍ 
منهضِم الخْصْرِء ٠‏ عريض الكَقَّلٍ ذي ي أل خال» ومن ممتلی 0 
وهه أوصاف عريقة أصيلة في الكلاب» حاول أن ينقلها الشاعرٌ من 
الموصوف كما هو عليه أو أن ينعته بها نعنًا لتحقيق الصورة المثالية لكلب 
الصيد. . 
ويتابع الحلي: وضف هذا الكلب» فيذكر ساعدية القصيرين المفتّلين 
ويديه ورجليه؛ الأوكيان قصيرتان والأخريان طويلتان ذواتا أظفار مزدحمة 
مسنونة . أما الذنب فهو قصير مفتول لكي ينسجم مع سائر الأعضاء تناسقًا 
وسرعة ة ورشاقة: . شْ 00 
في كنب سبي قضير اقل أسْلس هن َيه كالمئزل 
<< ويتتقل من'الوصف الخارجي الهيئي. إلى الفِعَال والمزاياء فيصف 
عُضبه ليكون ذلك ادعى إلى التدكيل بفريسته التي هربث منه معتصمة بأعالي 
الجبالء ثم يتوقف عند شرعته» وهو ينقض على الفرائس» فجعله كالم 
المازق: أو كلمح الطرف» يجند لها واحدة دون أخرى: 
وُر ينصبٌ عليها يِن عَل) | شبية سهم مرقث من عَيْطلِ 
موت لمح “الطرّف. في التأملِء حتى إذا انقض انقضاض الأَجَدَل 
فما ازتضئ منها. بدون الأَوَلٍ» غادرّهُ مُجِدَّلَا في الجَلْدَل“ 
ترددتٌ هذه الصورة في مفقطعين آخرين» على شيء من التنوع 
والاختلاف» ومثل ذلك فعل في وصف الهيئة والأوصاف الأخرى مكررًا 
صيعًا لفظية وتشبيهية» مثل: «أهرت الشدقين» و«مختصر الشلو» «مستنقل 
الشلوا» وسرعة الانقضاض التي قارن بها تاره «كُدْرَ القطا» وتارةً «الكوكب 


.)١(‏ ديوانه/ ۲١۳‏ . الأهرت» الواسع الشدقين». والأخطلء الطويل الأذنين» والأشعل» 
. الذي في ناصيته أو أذنه بياض. أو أن يكون فى عينه حمرةٌ خَلْقَة. والمرحوض: 
المخسول» والأعصم: أي بياض في أحد الذراعين أو كليهما وسائرهما سواد. 
والشلو: العضوء والهامة: الرأس والأيطل: الخاصرة. 
(؟) تفسه/ 715 - والعيطل: الطويل العنق. والأجدل - كناية عن الصقر أو الياز. ‏ 
والجندل: الصخر. . 


14۹¥ 


المتقض» وثالثة «لَمْح المَلَرْف). . وغير ذلك من أوصاف الخصر والكفل 
(المؤخرة) والرأس وقوة البطش» والتحايل الخفيٌ والربوض من أجل التمكن 
والانقضاض؛ وهي أوصاف جديرة بالتأمل لغتاها ودقتها في اقتناص 
المعاني: . , 

٠‏ وصف الخيل: أقرد : صفي الدين الحلي + خمسة مقاطع لوصف 
الخيل؛ .لا تتجاوزٍ ميجموعةً ) السيعة عشر بنا » تدور بمعظمها حول هيئة 
الفرس ولوتها وسرعتها ومضاء انقضاضها في سرعتهاء وغير ذلك من النعوت 
المحيبة في ,الخيل» وفي مقدمتها الدَهْمةء آي السواد» والحجل» ٠‏ أي 
ابيضاض في مرضع القيؤد من قواة م الخيل» والطول في معظم أعضاتها: من 
عنق وأذن وذيل. والعرض في كل من .الجبهة والصدر والكفل . . 

ْ هذه الخصائص جمعها الحلي في بيت واحد قاثلا وهو يصف سرعة 
انقضاضها لمن المتقارب]: 0 1 ا 1 ا 0 
إذا انقضٌّ كالصقر في مَعْرَكُه تُرى الخيلٌ في إثره كالبُغاثِ 
طويل الثلاثِء قصير الثلاث» ٠‏ عريض الثلاثِء فسيح اللا 

وفي الفرس الدهماء» قال الصفيّ [من السبط]: | ٠ ١‏ 
وأدهم .يني التحجيل ذي مرح يميس من عُخبه كالشارب الثمل 
مهم مُشرف الأذنين تَحْسَّبةٌ موكلا باستراق السبمع عن ژر 

٠‏ فقد اشتمل البيتان على نوعين من الوصف: اللون والحركة في البيت 
الأول» والسمدٌ النوعي والفعل الإنساني المميز في البيت الثاني حيث امتداد 
سمعه وتناهيه إلى المجرّات البعيدة . 

وأما المشهد الذي طاول فيه الشاعر أبعاد الفن التصويري الموحي» 


() الثلاث الأولى: العنق والأذن والذيل. والثلاث الثانية: الظهر والرسغ وعظم 
الذنب» والثلاث الثالثة: الضدر والجبهة والكفل. والثلاث الأخيرة: المنخر 
'والغين والسروال (أي العضد والفخذ). . والبغاث» فى النيت الأول. طائر صغيرء 
يضرب به المثل في التحقير. أنظر ديوان الحلي ص/757. 

0( نفسه/ 7 ويقق التحجيل: شديد بياضه. والمطهّم: اتام الحُسْن أو المتناهي 


۱۹۸ 


فقد تضمنه مقطع من أربعة أبيات» وصف بها فرسًا ضبوجًا لها في الأرجاء 
حمحمة وصهيل خافت يصدر من زفيرهاء وتّدافمٌ أنفاسها أثناء العدد» تسبق 
الوعول في الجبال والصقور في الفلوات» وتقف الريح منها على مسافة لا 
تلوي منها إلا على التراب» فأية قريحة مؤاتية جاءت بهذه الصور والمشاهد. 
البديعة؟ [من الوافر]: 
وعاديةٌ إلى ناراج صَبْحَاء ريك لِقَذْح حافرها التهابا 
كأن الصبحَ ألبَّسَها ممجولاء وجِنْح الليل قَمّصها إهابا 
جوادٌ فى الجيال ‏ تحال رغلا وفي الفلواتٍ تحسبها عقابا 
إذا ما سابغها الريخ قرت وأبقث في يد الريح التراب“ 

٠٠‏ وصف الصقر والباز. توقف الحلّي عند هذين الطائرين»› فخصهما 
بأرجوزتين متساويتين في عدد الأشطر: التي بلغت تسعة وعشرين لكلتيهماء 
وقد غاب الشطر التاسع والعشرون عن الأرجوزة الأولى. . والصقر والبازي 
والشاهين من الطيور الجوارح التي يصاد يها . ولم يميز المعجم بينها سوى 
قوله إن الشاهين من سباع الط ٠‏ 

وضف الشاعر في الأرجوزتين رحلتى صيد لبعض طيور البحيرات 
والأنهار» فم عليها مرًا خفيمًا ا ليتوقف عند الصقر أو البازي» واصفًا حجمه 
ولونة وهيئته العامة؛ ثم استعرض أعضاءه واحدًا واحدّاء فهو [من الرجز]: ‏ 
معتدل الشّلر اشديد الأَرْر فيح الزَّوْرِ رَحيبٌ الصدر 
: منّسِعٌ العنينٍ عريضٌ الظهرٍ بأعين مِسُوَّدَةِ كالحِيْرٍ 
وهاءة عظيمة كالههر كأن فوق صدره والتخر 
هامَة هَيْقَ في صماحَيٰ نَسْرٍ طويل اُزیاش الجَتاح العَشْرِ 
قصيرٍ ريش الذنّبٍ المحْمّرٌ ‏ قصير عظم الساقي تام الظق ‏ 
)١(‏ نفسه/ 758 و«الضبح» في البيت الأول: صوت أنفاس الفرس في جوفها حين 

العَدُو. . 
(۲) لسان العرب ۲٤۳/۱۳‏ [شهن]. 
(۳) ديوانه/ 509-508 والفِهْر: الحَجَر. أراد أن هامته (رأسه) قوية صلبة كالحجرء 

ضع فوق صدره ونحره. والهَيقٌ: ذكر النعام» والصمايع: حرق الأذن الداخلية. 

أراد أنه له رأسًا كرأس الظليم وسمعًا كسمع النسر. 
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هذه هي أهم :الأوصاق التي تطالعنا في الأرجوزتين» بعضها يتكرر 
بمعظمه هتنا وهتاكع وبعضها الآخر يختلف في .الصياغة واللون :البلاغي . 


من الأشياء المكررة؛ وصفه للساق والذنب وريش الجناحين» في قوله 
من الأرجوزة الأخرئ» 
فصير عظم الساق؛ ثبت الركب تام الجناحينِء قصير الذني 


. أما الصورة المختافةء فهي في وصفه ثباته ورباطة جأشه وحبّه المظرد 


لا :يرقب ,النجدة. من مدرب إذر +الصقوة أتجدث بالأمتب 
مهدب الخلن» قليل العْضْبٍ يرتاح اللعؤد وإن. لم . يظلب”"© 


وكذلك فاضهمه: ' للعيؤن: : التي رأيناها. في الأرجوزة. الأولى. (سوداء 
كالخبر) فأضنحت في الثانية أ تلل في الو 4 جه «كالجمان المذهل»: 


0 ه وضف التعام والكراكي . أرد الحلي أزوزة خاصة لام في ر 
صيد»ء قوامها واحد وأربعون شطراء أرخى فيها العنان لقلمه وخماله في 
وصف هذا الطائر ورصد حركاته وملامحه العامة دون التق للتفاصيل» قإذا 
هو وحش من وحوش الحيوان يمشي على اثنين ولكنه شبيه ه بالأنعامء وهي 
3 بخاصة» والشاء والبقر الم ب بعا مقا تطير بأرجلها في المقازات 


1-0 


عن ا سرب من . التعَام مُشْرقةٍ الأعناق كالاملا, 
فساغرة الأقواء للهيام. كاين فرت مه من الزمام 
وحشٌ .على مط من الأقدام بالطير تدع وهي كالأنعام 
تَطيرٌ بالأرجل في المُوامي» كأنما أعناقّها . السوامبي 


5 
م 


راقنم قد قمّن للخصام 60 

)غ2 ديوانه/ ص ۲٥۷‏ . 

(؟) . اللسان١١/ ٥۸٥‏ [نعم] : ' 

)۳( الهيام ههناء . شدة العظش : والأيق جمع نوق وهنه جمع ناقة. . أما الموامي» فهي و فهي 
جمع موماة: أي المفازات الصحراوية . والسوامي» جمع سائمة : : الايل الراعية» = 


00 


. الصورة الشعرية» حسيّة العناصرء لم يخرج فيها الشاعر عن التشابيه 
المألوفة» لكنه أضفى عليها حلة من التناغم الداخلي والحركة النابضة 
بالحياة» فغدت لوحة متناسقة الألوان مترامية الأبعاد لا تكاد تقف عند حد أو 
مفصل› الأن وجوه التأمل لم تقتصر على ناحية. واحدة بل شغلت مختلف 
النواحي والمراحل بدءًا "من الأعناق انتهاءٌ بالأرجل؛ مرورًا بالخلجات 
والخطوات الموقظة للوجدان كمعاني الاشراق بايا والتحرر من القيود 
والخصام؛ ممأ طعّم به الشاعر لوحته .الشعرية الحسيّة . 


ê‏ أنا طير الكراكي ٠‏ فقد ابتعد. فيه الشاعر: عن الأوصاف الجزئية 
والهيئية». إلى الحديث' عن أحوالها وتحركاتها في الاقبال والرخيل 
والائتلاف» كأنما هي جيش من العسكر حيث النهوض والنظام وما .شابه؛ 
وجل ما يسنترعي الانتباه في وصف هذا الطائر كونٌ الشاعر: قد خط من تحركه 
الموشمي والمنتظم هيئة فنيةغنية الدلالة والايحاءء وأصمًا آذ ر الثئج عا على 
رؤوسها وأرجلهاء كأنها حلى وقلائد [من الرجز]: ش 


قد أَنِقَتٌ أيام كانون.لها.. من أن ترّئ: من الحلى عواطلا 
فصاغتٍ الل لها قلائدّاء والفلج في أرجلها لاخلا 


| هي أهم الأوصاف الشعرية الحيوانية التي تضمنها ديوان الحلى . 
توقفنا خلال عند الملايح البارزة 0 ونکرر أننا لم نوقق في العثور 
حاطفة لدى اين نباتة المصري والعفيف الالمساني : كقول الأول بصت بغاة 


| - وهي من: اسوم أي الرعي الحر. والأزاقم: جمع أرقم : وهو الحية التي على 
٠:‏ ظهرها رقم أي تقش .. (انظر اللسان» [هيم] [نعم] [موم] [سوم] دزقم]). 
(1). طبرو موصدية تطبر جماعاث تحت قيادة وقير. مفردها كرُكيّ. وهو طائر كبير يقرب 
صن الإوزء بتر الذنب» رمادي. اللون؛ في خده لمعات سؤدء قليل قليل اللحمء صلب 
العظم (دائرة معارف القرن العشرين» ج ۸/ ص 174-177). 
(؟) دیوان الحلي/ c0‏ والبیتان من قصيدة قوامها خمسة وعشرون 3 من بحر 
الرجز. ٠ ٠ ١‏ 


4 1 


سقط عنها راكبها. ۽ مشبها إياها بالكوكب ثارة وبالتسر الطائر» حيئًا» والواقع 
حيئًا [من الكامل] : 1 
للبغلة الشهباء عذر بين إذ قيل قد وقعتْ» ووصفٌ جامع 
هي كوكبٌ حملت مطالعَ ير بِيْنَ التقى والفضلء يعم الطالعُ 
5 فمن المسرًة فهي انسر طائرٌ ومن المهابة فهي ر وق 

. ولم يزد ابن نباتة شيئا عن ذلك‎ ٠ 

أما.العفيف التلمساتي.(أبو الربيع» سليمان بن علي بن عبدالله» المتوفى 
سئة 59٠‏ ه/ ١191‏ م) فقد تعذر علينا مطالعة ديوانه» فعوّلنا على دراسة لعمر 
موسى باشا بعنوان: العفيف التلمساني: : شاعر الوحدة المطلقة . وفيها ذكر 
وشواهد شعرية لوصف الشاعرء الحمام وصمًا لم يقصد لذاته» بل کان 
وقوفًا مختلفًا | كل الاختلاف عن اللأوصاف الشعرية السابقة التي عرفناها امع 
الصفي الحلي. ا 

فالتطمساني ‏ مع الام ليصف بل بث راعج وخطران من خلال 
في حال الشدة والضيق. 


وذكتفي بمثال' شغري واحد يتعلق بحمامة القفص التي ۲ كانت تلدب 


حالها في جنح الام د فتثير كوامن الشاعر وأشجانه المتعاظمة مع الشكو 
المتقارب]: ' 


وصادحةٍ صدحث ليلها وقد صَلَثْهُ بضوء النهاز 

فنآدمِتُها بكؤوس .الهوى وقد مُرَْجِتُ بالدموع الغزار 
فتندبٌ في ضيق: أقفاصها . وأندبٌ من لوعة وانكساز 
قلي شنجني لها شجوؤها 2 فأشكو الأسى وهي تشكو الإسارٌ 
0 منشورات | اتحاد الكتاب العرب بدمشق› سن ۱۹۸۲ 


۰ 


تُذكُرني بالهديل البكا وأذكرها بالحنينٍ الديار 
ولا وقتٌ إل ولي ولها هوی كامنٌ أو جوّى د رآ 

لقد غاب الوصف الخارجي والملامح والحركات وسائر ما رأيناه في 
الأوصاف السابقة بقة ليحل مخلها: الوصف الوجداني. الذي تتجاوب فى داخله 
أصوات العذاب والحرمان. فالحمامة مرآة راعشة الصفحة» والشاعر واقف 
أمامها يختلج. وينعصر فينعكس ذلك كله في المرآة - الحمامة. ولا ندري هل 
وفقنا في جعل هذا الشاعر في خانة الوصف أم ينبغي جعله في مقام آخر هو 
باب الشكوي والحنين. . . 

“.ب الأوصاف الطبيعية ِ 

عني شعراء المماليك يالطبيعة عتّاية فائقة» شأنهم في ذلك شأن معظم 
الشعراء في, مختلف العصور والآداب. ولا غرابة في ذلك» لأن الطبيعة كانت 
ولا تزال” مستودع | الأسرار الجمالية التي ينقل من معينها الشغراء والفنانؤن 
والفلاسفة؛- كل في منحی : وزاوية. ولا بقف الأمر عند حدود التصوير 
الخارجي أو النقل المباشرء بل يتجاوز ذلك إلى خفايا الأشياء وائعكاساتها 
على الشاعر. .ووجدانه. . فتضبح الطبيعة مرآةٌ ترتسم 'عليْها: الأشياء الداخلية 
وظلالها. أو معبرا إلى غوالم وآفاق بعيدة» يسمو فيها الخيال وتشرق الضور 
الشعرية وتَعْمقُ المعاني والتأملات. . 

٠‏ ولؤ أخصينا .الموضوعات الطبيعية التي توقف عندها شعراء المماليك» 
لبلغ العدد رقبًا كبيرًا» وتوجّب علينا إفراد عدد كبير من الصفحات والفصول؛ 
ولكننا سنتوقف عند العناوين البارزة أو المحطات الكبرى» وهي بمجملها لا 
تخرج عن طبعة الأرض والسماء وما بينهما من بحار وأنهار وكواكب ونباتات 
والليل والنهار وما يتفرع عن ذلك من عناصر وكائنات متحركة آو جامدة. . 
متخذين لكل عنصر مثالا شعريًا أو أكثر دونما تقسيم أو ترتيب تسلسلي ؛ إذ لا 


(1) المرجع السابق/ ص 2151 
1۳ 


سبيل إلى ذلك لأن التداخل شدید بين العناصر 'الطبيعية ووجوهها 
وأنوعها . . 


اه نيدأ بالأرض ورياضهاء فنجد الشعراء قد تفتنوا بوصفهاء فجاءوا 

بصور خالبة آسرة جمعت إلى النقل النحسّي المباشر» النزعة التشخيصية التي 

يرتقي فيها الشاعر إلى مقامات رفيعة من الجودة الفئية.. ويمثل -العفيف 

التلمساني طليعة الشعراء الذين طرقوا هذا الباب وأولوه ما يستحق من 
العناية.“ ‏ - 0 | 

فقد توقف العفيف مايا أمام الرياض الغنّاء فوصف الشقائق النعمانية 

وزهر الأقاصي مشاكلا بين لونيهما الأحمر والأييض» ومعرّجًا على الطيور 


والجداول الرقراقة والأغصان المائسة وغير ذلك مما ت تتمتع به اللوحة الشعرية 
الوصفية التالية [من الوافر]: ۰ 
ندّى .في الأقجوانةٍ أم رضابٌ , وس في الشقيقة أ شراتُ 


فتلك وهذه تَعْر وكاس بذا ظَلَمٌ وفي؛ .هذا شراب 


وڅضر خمائل بِجِسُوم يد اقل انتعشّتٌ ۔ورق بها. الخضات 


0 


ری بها. الشقيقٌ: سواد ذب 


ورف حمائم ني كل اف 


كأن النهر سیف شرفي 


واحمرة” وجنة فيها. التهابٌ 


له فى كف: - قله اض 3 ات 


تُجِرّدُهُ يمين الشمس طورًا وطورًا. بالظلال له قراب . 

٠‏ فالوضْف في هذه الأبيات مزيج ما بين التضوير الحسّي القائم على نقل 
معالم الموصوف وهيئتة والمشاعر المضطرمة في وجدان الشاعر وضميره؛ 
فالندی رضاب والطل شا وكلاهما 0 ورج , . يتكاملان في 


-٠١٤١ عن د. عمر موسى باشا: العفيف التلمساني» شاعر الوحدة المطلقة/ ص‎ )١( 


٥‏ والظلمء > في البيت الثاني: ماء الأسنان ويريقها . والقرابٌ» في السابع: غمد 
السيف وبيته . 


€ 


والشقائق:. ثغرٌ في جانب وكأس في جانب آخرء وما على الشاعر إلا 
الارتواء . وهكذا باقي الأبيات التي تزواج فيها الخمائل وأجسام النساء 
المتثنيات في نعومة ولين متناهيين سمت معهن الشقائق إلى مقام الأهداب 
المجللة بسواد الكحل؛ > والوجنات الملتهبة من أثر الخفر والجمال 
المستعر. . 


٠‏ . ولن نسترسل في تأكيد التمازج والتزاوج بين الأشياء وظلالها من جهة» 
والمشاعر والرؤى. الذاتية القلبية» من جهة ثانية . حتى اللوحة التشبيهية التي 
صاغ منها الشاعر صورة النهر المتدفق تحت الجنان الوارفة» فإنها شقْتْ عن 
رقة: صاحبها وتظلعه إلى بريق السيؤف' ووريف الظلال ‏ وحركية التحول 
المتناغقة بين أضواء النهار وغئق المغيب» أو قل: بين ارتعاش الأمل 
اراق وسكون الرجاء الكامن في الأعماق : . على الأقل» هذا ما رشح من 
البيشين الآخيرين 


وننتقل إلى نص شعري آخر للعفيف يصف رياضًا أخرى ينام فيها الندى 
ثرا ويستيفظ منظوماء وكذلك" النرجش الذي تناوبت فيه خالتا الصحو 
'والاغفاء. : ويمضي الشاعر في رسم عناصر اللوحة الطبيعية في اطار التشبيه 
والمقابلات البلاغية البديعية من خلال حرف التشبيه (كأنً) الذي أضحى نقطة 
البدء والارتكاز» ومنطلق الشا عر إلى تصورات - أحسّية ومعنوية 'ومججّدة: 
متداخلة ثارة ومستقلة تارة 0 ش ش ش 


ولو شئنا الاختيار أو الانتقاء وقعنا. في ) الاختصار المخل. ليث ما 

يفى بالغرض› ذاكرين دومًا | أن أداة التشبيه لم تغب يومًا عن اللعبة الفنية في 
ملف صغ اتير والوضف الشعريين» لا لشيء إلا لأن الشاعر لا يستطيع 
استخراج مكنونات أفكاره وتصوراته : واستحداث عالم من الرؤى الجديدة إلا 
عبر الوسائط ئط البلاغية وفي مقدمتها التشبيه الذي يعد ينبوعًا لا ينضب للكشف 
إلقني وابتناء ما لم يكن له وجود في دهن المتلقي وباله» ولا فرق جوهريًا بين 
استخدام الأداة بصورة مباشرة أم اخفائها في طيات الأساليب البيانية الأخرى 
كالاستعارة والكناية وبعض ضروب المجاز [من الطويل]: 

۰0 


:رياض يكاها اعرد وهيّ بواسم فناحثٌ بغير الحزن فيها الحمائم 
00 يبت الندى في أَفْقها وَهُوَّ نائرٌ 2 ويُضْحي على أجيادها وهو ناظم 
كأن الأقاحي والشقيقَ تقابّلا ‏ خدودٌ جَلاهِنّ الصّبا ومباسم 
كأنَّ بها للترجس القَضٌّ أعيئًا . تبه منها البعض والبعض نام 
كأنَّ ظلالَ القُضْب فوق غديرها ‏ إذا اضطربتٌ تحت الرياح أراقم 
كان غناء الوّرْق ألحان معبدٍي إذا رقصث تلك القدودٌ الواحم 
كأنَ ثمارًا في غصونٍ تَوَسْوَسَتُْ © لعارض ماق النسيم» تمائم 
كأن القطوف الدانياتٍ مُواهبٌ وف كل غص ماس في الروح جاه 
إذا كان لنا أن نتوقف أمام: هذه اللوحة» فأجمل ما يحسن الوقوف 
علي البينان الأخيران: اللذان اجتاز فيهما الشاعر الخطّ الوصفي المألوف. 
إلى لغة مختلفة › حروفها الوسوسة والمَيّسان» ولحمتها التحجب والموهيةء 
وآفاقها العطاء الحاتمي الذي حاكى قطوف الجئان التي وعد الله به عباده 
المتقين . 

فالنظر إلى ثمار هذه الرياض» وهي تناجي خفقان الأنا وترى قي ˆ 
ذاتها تمائم تحتررٌ الغصون بها من شرور الحياة.. ليس وصمًا بسيظا أو 

عارضًا . . بل هو في قلب الخركة الفنية القائمة على إعادة رسم الأشياء 

وخلقها بهيئة جديدة وصورة لا سابق لها. 

وكذلك القول فى الثمار المقطوفة وشسيهها الذي سمّاه الشاعر 
«المواهب» بمعنى العطاياء مفردها: مَوْهَبَة (بفتح الهاء)؛ هذا التشبيه يضع 
الصورة البلاغية في مقام في أرفع مما هي عليه في الواقع» لأنها تأصلت 
وتجذرت بالسلوك الحاتمي الشهير الذي يعطي كل شيء ولا يبقي على شيء. 
وهذا هو المثال الشعري لدى الشاعرة ولا مجال لمطالبته بالمزيدك» فقد بلغ 


ومن هذا القبيلء ما قاله ابن حجة الحموى يصف رياض موطنه حماة؛ 


. ۱۵۷ تقسه/‎ )١( 


وهو في مصر ذاكرًا بشوق حار كل ما كان يثير اهتمامه وسعادته من أنسام 
تهب عليه من روابي موطنه وشعاب جباله وأراكه وزهوره وغيومه وأندائه» في 
صورة شبه واقعية لا يكاد يخرج فيه الخيال إلى ما وراء الحس [من الكامل]: 
بالله إن رتَحْتَ ذيلَكَ بالحِمّى ووَرَدْتَ شِعْبًا من دموعي مُعْشِبا 
وهززْتَ فيه كل عوذٍ أراكةٍ أضحئ بهاتيك الثغور مُطَيّبا 
وَلثّمْتَ من زهر الأقاحي مَبْسَمًا أندئ بُدرٌّ الطلّ ثغرًا ا 
ودخلتَ کل خباءِ زه قد عدا بذموع أجفان الغمام مُطَنّبا 

مخ بالعذيْب قن مخجر عبنه ین أضحى لہا حَملتَهُ م عرفب 


على ضروب التشبيه والاستعارات . وان كانت له من مريت فهي في غياب 

التشبيه غَيايًا شيه 0 وحضور لافت لمجاز مرسل ر في البيت الأول جعل 

البديم والیان في شیرت وهو الذي أتقن ذلك وخاض غماره في كثير من آثاره 
(TI.‏ 

الأدبية والجلاغية . 


ونمضي في الكلام على الأوصاف الطبيعية: ٠‏ فتتوقف قلا عند أبيات 
نظمها الشهاب محمود الحلبي في وصف الندى المتلألى على أوراق الشجر 
وأغصانهاء مازجًا فيه بين الوصف العينيء والمعاني الهامسة المشعّة في 
خاطر الشاعر وأخاسيسه العاطفية؛ فإذا به (أي الندى) دمع لا برقا ولا ي يكث) 


01١9-1٠١5 عن: اتقي الدين ابن حجة» بقلم محمود رزق سليم» ص‎ 20١ 
عجْتَ وملْت. الشّعب: طريق في الجبل . والأراكة من أشجار البلاد الحارة - يتخة‎ 
منه المسواك. والثغر الأشنب: الجميل» الأبيضن الأسنان. والمطتّب» المشدود‎ : 
. بالأطناب» وهى الحيااء. والعُذيب: مكان.‎ 

4 إشارة إلى ما تركه اين حجة من كتب #كخزانة الأدب» التي شرح فيها قصيدته البديعية 
ف في. مدح النبي بي واكشف اللثام عن وجه التورية والاستخدام» و#جنى الجنتين 1 
0 ديزان شعري يحتوي على نحو ألْمَيْن من الأبيات وست وحمسین قصيدة (المرجع 

السابق ص ص .)٤۸4-۳۹‏ 


يبنا 


أي لا هو سائل ولا هو جاف. بل يتزع إلى حال من الحيرةء وإذا به لؤلؤ 
انعطف على الغضنء» فاتّشْحَ به هذا الأخير» فأمسى عقدًا من الحليئ 
المنظوم . ويمضي الشاعر في رسم أطار.اللوحة الزماني» ألا وهو مغيب 
الشمس التي راحت تسترق النظر من وراء نقاب تسرب منه .النظر بخفية 
لامتناهية تتمثل بمشهد العاشق الولهان الذي داح يودع أحبابه من فوق ربوة 
مشرفة بعد أن فاته .وداعهم المباشر [من البسيط]: ا 
والطل في أعين الترّار تحسية دمعًا تَحيّرَ لم يرقا ولم يكني 


كلؤلز. ظل عِظف الغصن مشا بيفده وتَبَدَى منه في شَئْفٍ 
يضم من سندس الأوراقٍ في صور خضر ويُجنى من الأزهار في صدَّفٍ 
والشمسٌ في طفل الإمساء تنظر من 00 ملف غدا وهو من خوف الفراق في 
كعاشي. سا عن أحبابه وما . به الهوى فتراءاهم على شرفي 


«0 


8 وفي موضع آخرء ينترع !! لشهاب زيشته ليصف ألوانًا من الطبيعة 
الجغرافية. الحيةء عارضًا"' 0 والنجوم والهلال والانداء ال وزهر 
الأقخران والخزامی والنسرين 0 في صيغ بلاغية من 'التشئية والمقابلات 
والمطابقات»- تسلسلتٌ وتدرّجت من أداة. التَشْييه المعبرة (كأن) التي فاقت 
أخواتها کا(لکاف) و(مثل). فاستخدمت بكثرة لأنها تتمتع بخاصية مزدوجة : 
خاصية الحرف والفعل» > بينما. لا نرى ذلك لدى الآدوات الأخرى. 


فقد بلغ عدد الأبيات التي تضدرتها (كأن) في قصيدة الحَلّبِي .ثلا 
عشرء وهي كلها في سياق تطوري إغنائي لوصف اللوحة الطبيعية الا 
إليها. . ونتقطف منها ما يلي [من الطويل]:” 2000777 0 
کان الثريا والهلال ودارة . ونه وقد زان الثريا التتامُها 
حَبِابٌ طَفًا من حول رَفْرَفٍ فِضّةَ بكفٌ فتاوٍ طاف بالراح جاه 


کان نجومًا في المجرة حر سوق رماها في اغدير زحامها 


(0). فوات الوفيات /٤‏ ۸۷. والشتف : : القرط تزين به المرأة في أذنهاء أي بان الغصن 
بأحلى ,زينته. والطفل: الميل. :والشّرف: المرتع .من الأرض يشرق مت على ما 


حوله 


TA 


كأنَّ. رياضًا قد تسلسل ماؤها فشمَّت أقاحيها. وشاق خزامُها 
كأن سُهِيلًا والنجومُ وراءةٌ ‏ صفوفٌ صلاة قام فيها إمامُها"") 
3 فأنت ترى تأليف الأشياء وتقريبها بعضها إلى بعض . وليس في ذلك رتابة 
أو تكرار ممل» لأن كل بيت استوفى عناصر وجوده وإسهامه في إغناء الصورة 
وتلوينها . وما ذلك إلا لأن الشاعر يريد أن يخرج من إطار اللمح واللقطات› 
إلي الصورة العريضة المتكاملة» فلا إلى التشبيه المتواتر أسلوبًا يقيه من السرد 
والعطف والتوصيل القائم على الاضافة والإلحاق» على ما في ذلك من 
حسئات يا يحسن تجاهلها إذا وقعت في موقعها الطبيعي وأحسن استعمالها. 
ومن جميل ما قرأته من هذا القبيل» الصورة التمثيلية الآنية لصدر الدين 
بن الوكيل المتوفى سنة ۷١١‏ ه/١١١‏ م يصف البدر الموشح بالغيوم 
ويشبهه. يلوب مملرّز بالذهب ؛ أو قل : نقش ذهبي فوق ثوب أزرق» | تحته فروة 
كأئما الد لال الما من فوق غيم ليس بالکابي 
طرارٌ تبر في قبا أزرق ‏ من تحته فروة استجاب”؟ 
ومثله, .قول يوسف بن رَمَاحَ التغابي . »من ذرية سيف الول الحمااني ؛ 
صورة طريفة تستدعي التأمل: والإعتجاب من البسيط]: 
أَردفْيُهُ : فوق دهم الليل.. مختفيًا والصبح يُركض خلفي خيلة الي 
i u af‏ )0 
ما هِيّ أرّن عادات الضباح .معي ٠‏ ليل الشباب بصبح الشيب كم هربا" 
..- الصورة هنا أرقى» والخيال. أبعد لأن الوصف قد اكتسى حلة التخرك 
الإنساني» -وصفاتٍ خالصة الانتماء إلى القدرات. العاقلة. الأمر الذي يؤكد 
استمرار النبض الفني المتجدد في ج جسم الشعر في العصر المملوكي؛ وأن 
أرحام الابداع لم تعقمء فلم تزل هناك أبن للابداع والاضاقة ولا بتقصها غير 
الطب لطبيب المقتدر الذي وحده يستطبع تحقيق قيق الولادة الطبيعية ومواصلة الحياة. 


.۸٦ نقسه/‎ )١( 
والقباءء ممدود» ضرب من الاب يبس فتجتمع أطراف.‎ . ١79/5 لكامنة‎ !١ الدرر‎ (۲) 
. ٤٩٦ نفسه» ص‎ )۳( 


۲*۹ 


ومن هذه الصور اليديعة» قول صلاح الدين الصفدي› يصف الأغصان المتثنية 
أمام أنسنام الشمال الباردةء في ليلة مقمرة معتمة [من الكامل]: 

وكأنما الأغصان يُتْنِيها الصّبا ‏ والبدرُ من خَلَلٍ يلوح ويُحجَبُ 
حسناءُ قد عامَتُ وأرخث شَّعْرَها ‏ فى لَه والموٌ فيها پلىك“ 


۰ ا لجلنا لا نسوغ التشبيه للوهلة الأولى. . لکنا مع التأمل والموازنة نق 
على تشبيه تمثيلى متعدد العناصر والوجوه» تتداخل بلطف لا يلحظهاٍ إا 
العارف بتحركات الضوء والظل وأمواج البحر. 
فهناك الأغصان في مقابل القامة الأنثوية» وأتسام الصبا في مقابل 
الموج المضطرب؛ 

'وهناك أيضًا البريق المضيء ونصاعة الجسد البض» والاحتجاب في 
مقأبل الشعر الأسود. ولا يخفى على القارئ النابه ما يتضمنه التشبيه هنا من 
قلب المقياس» 'وجعل المشبهء مشبهًا به والعكس بالعكس . فبدلا من تشبيه 
الحسناء وهي في لج الموج» بالأغصان المتمايلة في ليلة متعاقبة الضوء 
والعتمء جعل:الصورة معكوسة فأحدث وتعًا حسنّاء وهو أسلوب دأب عليه 
شعراء ‏ العصر ليتخلصوا. من ربق التقليد» فوفق بعضهم وأخفق الآخرون لأن 
المسألة ليست في التغيير الشكلي.بل في التغيير الداخلي وهضم التجربة هضمًا 
جديدًا . كقول جمال الدين الشاعر (يوسف بن سليمان المتوفئ سنة ۷١١‏ ه/ 
0۰ م)» يصنف البدر واختراقه تشاعيب الغصون [من السريع]: 
كأنْ..ضوءَ البدر لما بدا ونورّه بين غضون الغصون 


وجة .حبیيب زار عشاقة فاعترضت من دونه لکا حون 


فالتكلف باو على الصيغة التشينهية لأن عناصرها مركبة» تركيبًا . . 
زالمطلوب أن تأتي مؤتلفة . الا ا ثر للجهد البلاغي فيها. ولو صاع يتين 


0 فوات الوفيات vt‏ دانظر في الصفحة ن والتي با عددًا آخر من 
'. التشانيه الأخرى. . 


(؟) المصدر نفسه» ص 545. 


1۰ 


بصورة مقلوية -: أي بالطريقة يقة الطبيعية - لكان التصوير أبلغ وكانت الصورة 
الفنية أكثر بهاء وروقًا . 


| وقبل أن نختم الكلام على فقرة الأوصاف الطبيعية؛ وييخاصة أوصاف 
الأرض وحدائقها وسمائها . .. نلتفت قليلا إلى بعض المقدمات الشعرية التي 
ن بها صفي الدين الحلي مدائحه الطويلة. فكانت بمنزلة القلائد يوشّي بها 
اعنق الماع قبل أن يغدق عليه النعرت. الجليلة والأوصاف النفيسة. 
وأدعى ما ي يستحق الذكر مقدمته الرصفية الفاتنة لقصيدة طويلة في مدح النبي 
لا بلغت ثلاثة لة عشر بينَاء أي ما يفوق بقليل ربع القصيدة. 


وفي هذه المقدمة اشارات خاطفة = لكتنها معبّرة وموحية - للصبح 
والغيم والأغصان والطيور والمياه وضروب الزهر وألواته.. ساقها الشاعر 
بخفة ورشاقة ومهارة؛ لا تشعر معه بشيء من التكلف. . فالصيح في فار 
حجر كريم أو ضربٌ من الأصباغ المتوهجةء والشمق يأقوت» والغيوم أيرادٌ 
توشت بها حواشي الأفق' تذرف دموع الفرح فيبتسم التبات والحقول» 
وتستيقظ في الطير شهوة الحياة واليغاء . . . ويختصر الشاعر ذلك في هذا || البيت 
التسميط”'" [من البسيط]: ٠‏ | 

فالطير في طرب» والشْحْبٌ في حر ش الما في كر والفصئ في قل 


والترجسء فيوليهما ا التفاتة مشر شوق : 
من أحمر ساطع » أو أخضر تضر أو أصفر فاقع » أو أبيض يَقَقِ 
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وأم ما الصورة التي تمنح الحلي مرتبة فنية عاليةء فهي في وصف حركات 


)0 الموازنة» أن ينظم الشاعر,البيت يقلي جميع أجزائه العروضية على قافية واحدة أو 
روي واحدء مخالف لروي البيت. أما السّميط. فهو أن يصير الشاعر كل بِيتٍ 
أربعة أقسامء ثلائة منها على سجع واحدء مع مراعاة القافية. 
(۲) ديوان صفي الدين الحلي/ ۸۳. ”5 


١1 


الظل وتنقله البطيء كما لو كان لضّا سارقًا ؛ أو وَصْفٍِ حركة الماء المتساقطاء 
كدبيب الحشرات التي تزحف خقيفة على الأرض. 


لقم نثر البيت أو شرخه» دون روائه وجمال سبكه وسموٌ أيحائه: 
والظل ينرق بين ) الروح ' خطوتة” وللمياه دبِيبٌ:» غير مَسْتَرق 


ومن المؤسف أن هذه الصورة الفريدة قد استخدمها الشاعر في موضع 
وصفنٍ: آخر» دون أن يجدد فيها أو يزيد فأفقدها نضرتها وفرادتها. فقال» 
في مغعرض مقدمة وصفية في مدح السلطان الناصر محمد بن قلاوون» مع 
أبيات آخری على شيء من الجودة والجمال [من الكامل]: 
والظل يسرق في الخمائل خطوّةُ» 2 والغصنٌ يُخطر خِظرَة النشوان 
والشمس تنظر من خلال دي نحو الحدائتق نظرةً العَيْرانِ 


02. 38 Ail ل"‎ | e AH 
والطّلعٌ في حل الكمام كأ لل تفش عن نحور غوان‎ 


' والحديث عن الشمس والظل والزهر يؤدي إلى ذكر الصبح الذي مر 
الكلام عليه في معرضص وصف الرياض والحقول؛ ولكنه الآن حديث خاض 
به» جعله صفي الدين الحلّي في مقطع حماسي سمّاه لزوم ما لا يلزم'" [من 
مجزوء الرمل]: ش 
.أنكرٌ الصبحٌ دم الليْل» وفي العُثْر تَوَصَلْ 
وروی من شعاع الق مس ثهيبًا لم يُفَصََل 
فبكّى: الطيدٌ بنوج ْمَل القول فصل 
قال: عدر الصبح في إن كاره لد يتحخصّل 
دمه" في بردتي وهو منه CEES‏ 


)21 ديوان الحلي/ ص 036 
0( هو أن يلتزم الناثر أو الشاعر قبل حرف الروي حرا آخر فصاعدًا على قدر قوتهء 
مشروطا بعدم إلتكلف. ٠‏ أشرح الكاقية/ ص ”]5١7‏ 
)۳( 'ديوان الحلي/ Y1‏ وللحلي وصف آخر لليل والتهار. وهو في .بضع سطورء 
توالت قصائد قصارًا في حديث العيد» ليست ذات شأن» (إقرأها في ديوانء/ ۱ 
و5560-554)., 
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الوصف دقيق والصورة رقيقة الخيوط» هفهافة:الألوان. قالشاعر يمف 
لحظة اتيثاق الفجر أو ما سمّاه الشاعر: شفق الصبح» أي اللحظة نفسها التي 
تصل أو تفصل ما بين مغرب الشمس وحلول الليل. . وهي هنا لحظة انفضال 
الليل عن مطلع الضوء. . فالصورة مرتعشة الملامح مغبرة الأضواء خمرية 
اللون ما بين الأبيض والأسودء أراد الشاعر أن يحيلها بلون الدمء والدم 
يسيل في الخافقين فلا يكاد يظهر منه شيء للعيانء ولذلك بقيت الصورة 
الشعرية مضطرية المغالم لا عن ضعف الشاعر وبرودة ملكته الشعرية 
,الابداعية» بل عن ت الأفق بين ٠‏ خض الألوان المتدافعة من جهةء 
اوالمتوارية من جهة ثانية ْ 

e‏ ومن الأرصاف الطبيعية الموحية وصق البحرء على طريقة 5 “التشبيه 

المقلوب» والضورة الجديدة المستملحة» قول الشاعر الخطيب السّمهودي 
(عيد الرحيم بن .محمد 1 محمد المتوفى مبنة ١٠لا‏ ه/ ل م) 1من البسيط]: 
كأتما: الجر إِذ مو و النسيم. يه ٠٠‏ والموج يصعد فيه وهو يدر 
بيضاءٌ في أزرق تمشي. على عجل | وط أعكانها يبدو و0”2207 

١ه‏ ولا يكاد يخلف وصنف اهز عن البحرء في شيء سوئ أن الكلام 
في الأول تصاحبه رقة النهر وانعطافه على ما حوله. . ومن جميل ما قرأت في 
هذا المحنى»: قول القاضي شهاب الدين ابن فضل الله العمري» ابن الكاتب 
المنشئ محبي الدين العمريء المتوفى سنة 58لا ه/ ١5٠١‏ م وهو على نهر 
العاصي بحماه» واصمًا في بيتين يتيمين نأعورة العاصي وحوارها الأبدي 3 
التهر [من البسيط]: : 
لقد نزلنا على العاصي ,بمنزلةٍ زانث ماس شطب جدائقّها 
تبكي نواعيرٌها العَبّرى بأدمعها لكونه يَعْدٌ لقياها يُمارقُها 

فقأنشده الصلاح الصفدي» وكان يرافق العمري [من الطويل]: 0 | 

وناعورة في جاتب النهر قد غدث عبر عن شوق الشجيّ وتُعربُ 
فيرقصٌ عِظف الغصنٍ تيهًا لأنها تُعْني له طول: الزمان ويَثْرَث”" 
(1) الطالع Jd‏ 515 والأعكاف» جمع مُكُنة» ثنيّة البطن من السّمّن . 
1) النجوم الزاهرةء جر .716/1١‏ 


1۳ 


| | قد لا نجد جديدًا من حيث المعنى. > ولا سيما مع الصفدي الذي 
تحدث عن اهتزاز الأغصان فوق المياه الجارية» إِذْ سيه إلى ذلك اين 
الرومي . . لكننا لا نملك حيال بكاء الناعورة لتحسسها الفراق إثر اللقاء أو 
أثناء إل الإعجاب .والتأثر الشديدء لأن الوصف لم .يعد براعة تصوير 
ومهارة تلوين بديعي. . بل صياغة جديدة لحالة لم تكن ولن تكونء إلا في 
ضمير الشاعر وخياله الذي جعله يشخص الأشياء أمامه فيخاطبها مخاطبة 
ركللك الحال مع تشي القصن وطي لا من حرا اسيم والأوراق؛ بل 
الدائمة :- و سألنا ما الفرق.بين الوصفين والشاعرين» لقلناء كلاهما أضاف إلى 
المشهد .حركة؛ وأحيا فينا.شومًا وحنينًا مكتومين في أقفاص الضلوع. . 

٠‏ ون ال نجاد الكتر التي توقف عندها الشعراء نهر النيل الذي نهل 
العمزانية . . نكتفي من ذلك بمثا 08 لين اثنين لصفي الدين الحليء الأول بيتان» 
يتضمتان وفاء النيل لمن حوله بالماء واي دام والصنائع ) فاستحق الشكر 
والعرفات لمن ل : 
فما 20 ١‏ توفی الاس من ا منم يشار إلى إنعامه به بالأصاب © 

1 والثاني» حي من مقدمة وصفية ») سَبقَت الاشارة إليهاء قوامه ثلاثة 
أبيات» بلغ معها الحلي شرفة عالية 1[ من الكامل]: 
. وبه الجواري المنشآتٌ كأنها أعلامٌ بيد أو فروعحٌ قِتَانِ 
Ar‏ 8 باج د القلوع كأتها 0 عند 1 3 هم بال 5 ان 
والماء 3 في التدفق كلما عجِلتُ عله يذ اليم الوا ° 
3 ديوان الحلي/ ص YAY‏ . وفي الديوات: وفي (بالياء) ولا ي يلم ا 
(۲) نفسه/ .٠٠١‏ الجواري المنشآت: السفن الكيرة والأعلا هنا : الجبال. 
98 والقنان:. رؤوس الجبال واحدها. فة . والنسيم الواني: الخفيف». الضعيف 

الهبوب . ش ش 

1€ 


أن يتمثل الشاعر سفن النيل وزوارقه الشراعية» طيورًا كبيرة تنفض 
أجتحتهاء وتهم بالطيران. . صورةٌ فوق اعتيادية» تبعث في النفس اختلاج 
الانتعاش الخيالي» وهزة التمتع بصور شبه أسطورية؛ .فحن مع موكب من 
الخيول السايحة في الأثير» أو سرب من طيور اللقلاق الطويلة_العنق» إذا 
همّت بالطيران أحدثت حركة واضطرايًا ملحوظ. وعندما يتوصل الشاعر 


إلى هذا المنحى التخيلي يكون قل عانى التجربة الشعورية ودخل حرم 
الابداع. . ٠‏ 


- الأوصاف الحامدة والمعنوية 


f‏ الأوصاف الجامدة . لعلنا نقصد بذلك ما تناوله الشعراء من أشياء 
مادية أو عضويةء لاصفة إرادية لها ولا قيمة لها إلا من خلال علاقة الانسان 

بها ونظرته إليها . ولا نغالي إِذا قلنا إنه لا قيمة لشيء ما إلا بمقدار تعلق 
الانسان به واستتخدامة له. ولهذا لا نرى في الأوصاف المادية الجامدة» 
وصمًا مغايرًا لما شرحناه من قبل» > بل تنوّعّ في الصيغة الوصفية وتجديد في 
تناول الأشياء. . . وسترى ى ذلك جلا في التمازج الشعرية التي وقعنا عليها 
أثناء القراءة والمطالعة 


1 © من هذه الموصرفات إبريق الفخار والقنديل» والشمع والجسور 
والمدن وأعواد الطرب وما شابه» فهي كلها مما له الأثر المباشر في الحياة 
الإنسانية. . 


5 فاتها الال القن الدع 1 يمتها الاحساس الرهيف اللاقط لكثيز 
من حمايا الملامح الخو والأداء الاي اهام بالمعاني المعيرة 
والأخبيلة الشاردة . 


هي دي افقار: تال سرج اين السار صر بن مسعود التو 


سس ههه 
)١(‏ أنظر في تعريف هذا الطائر: لسان العرب ۳۳۲/۱۰ للقق] ودائرة معارف القرن 
العشرين ۳۷۰/۸ . 
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سنة ١1/ا‏ ه/ 171١‏ م).[من البسيط]: 
يا حبذا شكل ابريقي تميل له له يا القلوبث وتصبو نحوهٌ الحَدَقُ 
یروق لي حين أجلرف ویعجبنی منه طلاوة ذاك الجسم والعتى 
كم قد شريْتُ به ماءَ الحياة» ولق ينالني منهُ لا عص ولا شرق 
بی غدا خجلا مما أقبّلةُ . فظل يَرشَحُ من أعطافِه العَدَق0) 
الأبيات: 'الثلاثة الأولى تصوير في مألوف لا يخرج عن حدود التأمل 
العيني والخيالي المصسحربين بمشاعر الرفى والازتياح لما مرشح من الإبريق 
من إرواء وابتهاج . . ٠‏ 
أما البيت الرابع فقد خرج عن الوصف المألوف إلى خلجة التعاطف 
الإنساني وابتداع الهيئة الفنية الذاتية التي لا نراها إلا في ضمير صاحبهاء فهي 
للسراج المحار بصورة خاصة . بينما الباقي مشاع بين شعراء عصره . ا 
عبرة بالكم الوصفي بل بالتوع الذي ينماز عن غيره ويسمو عليه. 
0 وفي وصق القنديل» تفوّق تفرّق السراج المحارء على نفسه فقلب مسار 
الأشياء وجعل الليل ضياء باح ره ه بالأتوارء والقتديل ران إليه ييصر يبصر فيتبهر 
ويزداد توهسًا واتقادًا [من -البسيط]: 
يا حسنّ بهجة قنديل خلوتٌ به اللي قد نباك ا نار 
أضاء كالكوكب الدرّي ممَّقَدًا قَراقٌَ باطنّة نورًا وظاهِره 
ريده . ظلمةٌ الليل البهيم سما كأئما اليل طرف وهو با 
لا شك في أن صورة القنديل وهو یشم نورا كالكوكب الدرّي» وتنبع 
الأنواز.من كل الجوانب والجهات» صورة جميلة على جانب من التحسين 
البياني تشبيهًا ومجارًا. . . لكن تحويل الليل إلى مختلس للنظر إلى القنديل 
الذي ازداد نورًا ووهجًا بفعل الظلمة الدامسة. هيئةٌ جديدة وخَلْقٌ آخر ينتزع 
منا اللاعجاب ويجعل الشاعر في موقع خالص الانتماء إلى سن الشعر 
ومتعبدي هيكله القدسي وإن على تطاق ضيق وبنسبة ضتيلة . 


(9) فوات الوفيات 1٤۸ - 1٤۷/۴‏ . , 
() نفسە/ ۰۱٤۸‏ ش 


1٦ 


هذا قي الجانب المادي الجامد؛ وسنعود إلى بعض نماذج أخرى 
جديدة . 


© أما الجانب الحي» وهو ليس كذلك إلا لأنه في جسم حي وكائن 
ينطق عن الهوى والخيال» فقد د وق على مٹال لا يقل إبداعًا عما أشرتثٌ إليه 
من قبل» ل قد يفوتها تأثيرًا في التفوس: ويجعل التأمل له شريكًا للشاعرء 
متماهيا به . 1 


0 يخيرتا الأدفوي (أبو الفضل كمال الدين) أن الشاعر عبد الرحيم بن 
محمد السَمْهودي المتوفى سنة ۷۲۰ ه/ ٠۳۲١‏ م قد حضر إليه بعض أصحابه 
يسأله إصلاح ذات اليين مع زوجتهء د فمضى إليهاء فشكت زوجته من أخلاقه 
ؤقالت: أبصرٌ ما فعل بي . ضربني وكسرً غضمي . . . وكشفت عن صم 
خسن ' نهاية في الحسنء 'معتدل متناسب» فنظمتٌ [من البسيط]: 
قالت وقد كشفث عن سر وْصمها أنظز إلى قعل مَنْ قد جار وابتدعا 
فما رايت به ٠‏ لسر من اأثره لکن رأيتٌ عموة الصبح مُنْصَد 2 ان 


فما رأيك» أيها القارئ المتذوق بهذا «الكسرا وذاك (الا الاتصبداع) وذاك 

العمود المشعشع الممتد .على مدى .الأفق؟: أليس ذلك من فعل العبقرية 
الخيالية التي .أوتيث إرهافة. عاظفة نادرة» ‏ وخلاصة. مشاعر مكبوتة فجُرّها 
المؤصوف الأنثوي الياهر؟ وإذا كان الوصف بهذا القدر من الجمال والاثارة 
الشعورية» من جراء نظرة أو التفاتة ... فما يكون لو أن هناك تجربة شعورية أو 
وجدانية أعمق؟؟ ٠.‏ 0 


e‏ وليس بعيدًا عله قول شاعر مملوكي ؛ من فحول شعراء الأتراك. 
يدعى علاء الدين انما عبدالله بن الجاولي المتوفى سنة ۷٤٤‏ ه/ 1547 م» 
في وصمين متقاربين › الأول : ني جمال الردف الثقيل. . والثاني .في وصف 
النغر والخصر. . 


() الطالع السعید/ ص .۴1١‏ . 


قال في الوصف الأول [من الخفيف]: 
رده زاد. في المَّتَالَةٍ حتى أَفْعَدَ الحَضصْرٌ والقّوامَ سَويًا 
1 نهض الخَصِرٌ والقّوامٌ. وقاما وصعيفان يغلبان قوي" 

الوصف عادي» في الشكل والمعنى» لأن الشاعر يعرض لأمر تناوله 
الشعزاء منذ امرئ ال إذ كانوا يستحسنون المرأة المكتنزة الثقيلة 
الردفين. . ولكن الشاعر المملوكي اعتصر من الوصف الطبيعي حكمة جعلت 
الوصف يرق» ويحسٌن ء قيلطف الردفٌ ويصبح مزية محيّبة حتى للشاعر 
العربي أو القارى ؛ العربي المعاضر. . 

وقال في الوصف الثاني من المجتث]: 00 
وساره الثشغرٍ خلوٌ بمرشف فيه 8 
وخضرة ٠‏ في انتحال بدي من الضعف قر 

الوصف آیشا عادي» عرض مال لا يزيد صلى ما قبل في هذا لباب 
شيئًا» سوى الخلاصة الخاطرية التي انتهى إليها عجز البيت الثاني وهي قوة 
الضعف» والضعف هنا طبيعة الجمال في المرأة التي لا تملك سلاححا كهذا 
السلاح أو أقوى منه. . وإذا سمح لتا باستخلاص شيء من الأوصاف المذكورة 
فهو أن الشاعر عر المملوكي يقف أمام الأشياء وقفة المتأمل الذي يريد المشاركة 
في ركب الشعراء فيجد أنهم قد استهلكوا معظم ما وقعت عليه أبصازهم؛ فما 
كان منه إلا التجديد اللفظي بعامة وقلب الأشياء قلا لطيمًا في حين» وميتذلًا 
في أحيان أخرى . وما على القارئ الثاقد إلا التتقيب على التغييرات اللطيفة 


العصور الماضية . 


» وصقه لحواد هوی بأميره‎ ١ فتقرأ لسراج الدين المحار الحلي‎ o. 
فراعت لأجله القلوب» قاثلا [من الكامل]:‎ 


سس 
() النجوم الزاهرة ج .٠١١/١١‏ 
20 نفسه/ ص .٠١١‏ والحرّة» في الشفة: حمرة تضرب إلى السواد. ` 


718 


قالوا هوى بابن الأمير جوادة فقلويّنا كادث علا ا * 


الاستعارة التصريحية التي جعلت الأمير سحابة تتنقل في الأرجاء 
قتمطر وينهمر منها الخير. . . هي وحذها التي جعلت للوصف الشعري موقعًا 
حسئًا . لكن وضفت الشاعر نفسه للنهر المتدفق في صخر الأرض» مزهوًا 
بصفائه وسمكه المتنقل في طيأته ومجاریه› ومحاولة الريح صيد هذا السمك» 
رامية على النهر شباك التجاعيد والحَبَكٌ. . . يتجاوز النقل الموضوعي 
للموصوف» إلى ابتداع ملامح جديدة ) ومزايا جديدة» لا تعود للشيء نفسه 
بل للشاعر الذي صوّر فابتدع وأضاف [من المشترح]: 1 
أنظرٌ إلى النهر في تَطردو وصفو؛ قد وش على السّمَكِ 


مث الي صيدها فُعّدا سج مش الغديرٍ كالشبكِ”) 


مائية لا تعرف منتهاهاء وضفاء الماء 7 بلا ان لا يُمسك أن يشی. 
بالسمك المتلالئ من تحته. . 


0 ووم الريح التي شاهدت › فأغريت» فطرحت (شباكها على سطح 
الماء لكي لا تحصد إل 'التجاعيد والتموجات. 000 1 


ونعوذ :إلى الوصف المادي الجامد» لنجلو بعض معالم الجمال المخبوء 

بين السطور ونُشيح وجوهنا عن الغبن الذي لحق بأصحاب هذا الشعرء فنقف 
قليلا مع نموذجين لشاعرين متبأعدين في المكان» متقاربين و في الزمان. . 

الأول : عبد الرحيم بن علي الإسنائي المتوفى سنة 4 داهم ١:‏ . واصفّاء في 
موضعين مشتقلين» شمعة» هي في الأول شعلة المنجتيق آلة لقذف الحجارة) : 


(1) الدرر الكامنة-197/6. 
00 قم ۱۹۳. 


[من المجزوء الرجز]: 0 
كأنها من تحتو شمس علاها وة 
٠‏ أضاف الإسنائي» للوصف الشعري الجامدء مسحة الجمال المغربي أو 
الفجري الذي يغشى الضوء المهاجر أو المبادرء فكان الشفق بدلا من الدخان 
الأغبر الذي يصاعد من لهب الشمع المحترق... ٠‏ 0 
. وقي الثاني شمعة من لحم ودم ذات أضلاع تتضوع شونًا وحسرة 
وتذوب جوى واختلاج صبابة لا تعرفٌ الهدوء والسكينة» فكانت الصورة 
الشعرية أكثر إشراقًا وأمتع ذومًا وتأملا [من الكامل]:. 
دأئيسة باتت ساي فلتي تبكي وثُوري فقل صب عاشي 
سرقّت دموعي والتهابَ جوانحي كَكّدا لها بالط خد السار 
وأما الشاعر الثاني» فهو مشرقى من مدينة الحلةء صفي الدين الحلّى 
المتوفی .سنة ٠۳٣١/۷۰‏ مء تناو الموضوع نفسه» ولكن في معرض 
وصف :مجلس أنس ولهو .فشبه الشموع بأسنة الرماح التي طعنت عساكر 
الليل» تتثنى ولكن من غير ضعف أو تراخ بل بتخايل واعتزاز [من الخفيف]: 
ماج لها اسن نار قد أبادث عساكرٌ الليل طلا 


ص 7 ا 


نَتَعْنََّىء سِناثها غي داك وقناها بالعرٌ لا تَتَعْنَّى 
إن أرادوا لها على الوشي رکرًا وضعوا تحت كل لَذَنِ می 

ونمضي مع الحلي» لشتجلي معه عددًا آخر من الأوصاف المادية 
الجامدة» وقد خلع عليها من ذوقه العصري وتخصيلاته الثقافية المتجذرة. . 
فنقف مع وصق الجسر وبعض المدن العربية التي زارها وأقام فيهاء فأعطى 


ا 


40 الطالع السعيد/ .٠٠١‏ وتشرق" بمعنى: تَحْمَرٌ من اللهب وتشتد حمرته. 
(5) الطالع السعيد/ 7 الفط : انقطع بالعرغس ومنه قَظ القلم. وكنى بحد السارق : 
قطع يده لجناية السرقة . وهذا من قبيل مراعاة النظيرء والتصريع البديعي» في آن. . 
00 ديوان صفي الدين الحلى/ ص ۲۷۹٣-۲۷۹‏ وإللدن ههناء القناة. إللينة المهترّة. 
كأنما القناة التي جعل لها مجنا - توشت بالشموع التي شهب بالسنان اللامعة» أو 
العكس» أي جعلت الأسنة في القناء كالشموع المضيئة. . ش ش 
عرض 


ذلك ثماره» واعتصر منه تجاريه الشعرية الخاصة. . 


خلّف الحلّي في ديوانه عددًا من مقاطع الشعر في أمكنة مختلفة من 
مصر وماردين وبغداد والحلة» بعضها يرمز من بعيد إلى الذكريات» وبعضها 
الآخر إلى معالم خاطفة سريعة العبورء وثالثها إلى وقفة تأملية لا تخلو من 
العمق والتطرف. من هذا وذاك نذكر» وصفه الخاطري السريع لجسر عصفت 
به الريح من فوق نهر دجلة [من مجزوء الكامل]: 
وكأنَّ دجلةء) والريا حُ تُغيرٌ كالخيل النّوازي 
والجسر 'واهي السَلْكِ مِنْ | فرط اضطراب واهتزاز 
ثوب تيز أ الريا اح وقد اضرّث بالطراز" 


قد لا نجد جديدًا في هذا المثال الشعري» لأنه قائم على مقارية تشبيهية 
مادية حسيّة لكنه تشكل من صورة تشبيهية تمثيلية تعدّد فيها وجه الشبه» قفيدت 
العتاصر التشبيهية متدأخلة تداخلا عضويًاء يفضي | لواحد إلى الآخر ويتمّمه . 
ومضدر الجمال' التشبيهي استعارة الهبوب والاغارة من الخيل لا من غيرها 
لأنها .صورة شبه مثالية لسرعة الغارات والغزوات. والعامل الجمالي الثاني 
تشبيه الصورة السابقة المؤلفة من دجلة والرياح والجسر الميدة 
المضطرب : 0 بالئوف الجديد الذي تعبث به الرياح فتجعله حيئًا شراعًا 
منذفعًا مع تيار المياه مرفرقًا كرايات الجيوش المنتصرة» وتجعله حيئًا آخر 
متصدّعًا من نمو الرياح واشتداد العواصف. . 

ونذكر أيضًا وصفه الشاعري المؤثر لمدينة ماردين التي أمضى فيها 
الشاعر ردحًا طويلًا من حياته»ء ويخاصة عقب خروجه القسري من مذيئة 
الحلة.وهو في ريعان شبابه وفتوته [من الخفيف]: 1 

حَيِّذا أرضٌ ماردينٌ وبر الظل فيها وماؤها وهراها 

بلدةٌ تثُنْبِتٌ الكرام فلا ذف تُ فَناهُمْ ولا عَدِمْتٌ فِنَاها 


)١(‏ الديوان» ۲۷۹. النوازي: جمع نازية» وهي الخيل النشطة الواثبة من عتفوان الشبق 
والطموح. تجندره : تجذد نقشه. والطراز: الثوب المشغول جين . 


۲۱ 


فهي أرضٌ إن لم تكن هي ذات التفس مثي, فإنها مشتهاها 
جمعتٌُ سائرٌ المنى» فلهذا ما أتاها ذو الجلّم إلا وتاه“ 

٠‏ تقليب الكلمات واستثمار صيغها المتغيرة في حركية الجناس البديعي» 
صبغةٌ بلاغية عامة في معظم العصور؛ ولاسيما في العصر المملوكي. . . لكن 
الشاعر رغم ذلك قد أبتدع صورة جميلة رسم خطوطها من شغاف قلبه وجوى 
وجدانه فإذا هي - أي المدينةء عصارة “الرجاء والمنى» بل غاية الجمال 
المشتهى. وهنا شريان البديع وخيط التفتن!! ٠‏ 

ه ومن الأوصاف. الجامدة التي ترتبط بالإنسانء وتستاقت النظرء 
موضوعان متقابلان؛. .لكي لا أقول: متناقضان: الأول وصْفٌ الطاعون الذي 
أصاب القاهرة «وعمٌ أقاليم الأرض شرقًا وغربًا وشمالا وجنوبًا وجميع 
أجناس بني آدم وغیرهم» حتى حيتان البحر وطير السبماء ووحش الب" 
واستمر زهاء ستتين ما بين ۷٤۸‏ و۰٥۷‏ هجريتين/ ۳٣۰‏ م2 فانبرى الشعراء 
يصفون هذا الوياء ويذكرون عوارضه والكوارث التي حلت بالناس والطبيعة 
من جرائه» فإذا بهم يتشابهون في الصور والأفكارء ويتلاقون في الصيغ 
والأحاسيس ثب منها ابن تغري عشرة ة مقاطع» كلها من الثنائي الذي يكتفي 
الشاعر فيه ببيتين - وهذا من أكثر أساليب النظم الشعري شيوعًا في العصر - 
توزعت على خمسة من كبار شعراء العصرء أدعاها إلى الذكر أربعة مقاطع» | 
يمكن اعتبارها صورة صادقة عن ذاك الواقع المرضي الأليم» ودليلا على 

مشاركة الشعر لعصره وأحداثه. . 

قال الشيخ صلاح الدين الصفدي. وقد أكثر في هذا المعنى» 
الكامل] ش 
قد قلت للطاعون وهُرٌ بعرو قد جال من قيا إلى بيروت 
أخْلَيْتَ أرضَ الشام من. سكانها وأتيتَ يا طاعون بالطاغوت“ 
(1) “نفسه/ ص .۲۸١‏ وفي الديوان أوصاف أخرى للحلة والقاهرة وبغداد وغيرها/ ص 

.TAT-YA\g YA'g A 
. ٠۹١/۱۰ النجوم الزاهرة‎ )۲( 

۳( نفسه/ ١‏ وقطياء موضع. لم أجدها في «معجم البلدان» لكنها على الأرجح 

مخشّقة من القليات . . موضع (أنظر اللسان ۱۹١/١١‏ [قطا]). 
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وقال الشيخ بدر الدين حسن بن حبيب المتوفى سنة ۷۷۹ ه/ ۳۷۷١م‏ 
[من الخفيف]: 
إن هذا الطاعون يفتك في العا لم قَنْكَ امرئ ظلوم حَسُودٍ 
ويطوف البلاة شرقًا وَغَرْيًا ويسوق الحُلوقٌ نحو اللحوو 
وقال ابن الوردي (زين الدين الحلبي الشافعي المتوفى سنة 54لا ه/ 
۹ م) [من مجزوء الرمل]: 
حلت - وال يفي مرها - أرضٌ مشفقة 
أصبحث حا شو بقل الناس ب“ 
وقال الأديب جمال الدين إبراهيم المعمار المتوفى بالطاعون سنة ۷٤۹‏ 
هي/ ۱۳٤۹‏ م أمنْ السريع]: 
يا طالبٌ الموتٍ أفِنّ وانتبه ‏ هذا أوانُ الموت ما فاتا 
قِدُ رخص الموبٌ على أهلهو ‏ ومات مَنْ لا عمرهُ مان“ 
أما الموضوع الثاني المقابل» فهو وصف عود الطرب. ألمحّ إليه صفي 
الدين الحلي من خلال مقطعين شعريين» ذكر في الأول تأثير ر العود وسلوانه 
الهموم والأفراح وتغريده الشجئ مضاهيا :بذلك الحمام.. ولم يزد في 
الثاني» عما ذكره ف في المقطع الأول جديدًا سوى التمادي في وصف رقة العود 
ولطفه اللذين طاولا الماء والنسيم. وهو معنى جدير بالتأمل والتبصر بما 
يحاوله شاعر كالحلّي ويجهد في سبيل التجديد وابتداع الصور والمعاني» قال 
في المقطع الأول [من الطويل] : 
وَعَودِ به عاد السرورٌ لأنه ' خوى اللهو قِدْمّا وهو ريال ناعم 
يُعَربُ في تغريده» فكأنة يُعيدٌ لتا ما لَقَّنبْهُ الحمائمُ 
وقال في المقطع الثاني [من السريع]: : 
عُودٌ حَوَتُ في الأرض .أعوادة كل المعاني» وهو رظبٌ قويم 
فحارٌ شَدْرَ الوُرْقٍ في سَجعِهِ ‏ ورقَة الماء ولظفٌ النسيم 
(1) الخلوق» بمعنى العباد. والمصدر نفسه/ ص ۲۱۴ . 
(5) نقسه/ . 
(۳) نقسه/ ۲۱۳-۲۱۲. 
)٤(‏ ديوان صفي الدين الحلي» ص 559-:709. 
YT‏ 


فالتوكؤ على الجناس» عماد المقطع الأول... بينما خلا الثاني من 
ذلك باستثناء الصدر الأول. ولكن الحلي عاد إليه في وصفه للمغنية بالعودء 
3 صيعًا جناسيّة بذاتها كاالتغريب) و(التغريد) ومضيمًا إليها صيعًا أخرى 

. المطابقة» والموازنة والتقسيم» وثالثة من الاقتباس والتضمين 
53 ريخيين" كل ذلك للوصول. إلى ما يتوق إليه هو وشعراء زمأنه من 
اختراع وابتكار لم يحسنوهما في المعاني أو الأساليب البلاغية الزاقية: . 
فلجأوا إلى تفنن بديعي لفظي وشكلي رقي في بعض الأحيان إلى مستويات 
جميلة: وأسّف أحيانا إلى مستوى الابتذال. وهو ما نراه في معظم النصوص 
الشعرية والتثرية على حدٍ سواء» وربما اشتمل النّص الشعري الواحد مختلف 
المستويات» وإن كانت الغلبة هي للركيك المبتذل ا 
الحلي لرسالة من أحد أصدقائه. ' فنقرأ خمسة أبيات نظميّة متكلفة» 
ساذسًا: - يتيمًا '- من صلع الشعر ومعدنه. “وإليك مطلع الأبيات الخ 
الذئ لا سبيل إلى إعغذار0؟ ' الشاعر في ابتذاله إل بأنه ابن بيثته 'وعصره» في 
التكلف والولع بالمحسنات البديعية [من المتقارب]: 
مَعْانٍ حَكَتْ فيي قلوب الأنام: مَنَالَ. الأماني ونَيْلَ الأمان"" 
0 فإن البيت - فضلًا عن تخلوٌه من المعنى الجيد - لا تكاد تزيد خروفه 
عن أربعة» هي: الميمء والنون» والعين» واللام. موحية بعقم الخيال 
الشعري والقدرة اللغوية التعبيرية. . 

أما البيت الأخير» على الیک من الول - سق ال - مر 
الصورة» يتف عن وجه شعري ي أصيل : ْ 
إذا ما شَقَقْتَ صدورٌ البيوتِ وجَذْتَ بهن قلوبَ المعاني“ 


فقد جعل الأبيات أهدافًا تنطوي على محار لؤلؤيّ متوهجء أو طيورًا 


.۲۷۱ إقرأ نص القصيدة ذات العشرة الأبيات في المصدر نفسه/‎ )١( 
, أَغُذَرَ فلا إعذاراء أي کان منه ما عدر يه (اللسان 60/5 [عذر])‎ (۲) 
. ۲۷۰ ديوان الحلي/ ص‎ (۳) 
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بين جوانحها صدور وأسرار. وهكذا هي حال الشعر والشاعر في عدد آخر 
من الأوصاف: المعنوية التي شدا فيها لسان الشاعر في إظهار كوامن الابداع 
الشعري داخل السطور وخلف الكلمات... وقد لا يتيسّر لنا الاستشهاد 
الشعري السريع . : ولكن من يبحث ويتأمل في مطالعاته لا بد له من العثور 
على ما نومئ. ء إليه. . كقول عبد الرحيم السمُهودي» المارٌ ذكره» في وصف 
حال الوجد الذي ابتأسَ من جرّاء الصدود والتكران بعد الوصل والغرام» > مع 
امرأة هيفاع حاورها في هذه الأبيات الشعرية الأربغة [من الطويل]: 
وهيفاء صدَّتُ بعد وَل الَف وغادرت المضنى طريح. . غرام 
أسائلها : يا مَنْ سَبى القلبَ حُسْنْها ت يشتفي بالوصل منك سقامي؟ 
قلت مضى الوضلٌ الذي كان بنا وأنت أخو وجل بنا وهُيام 
ويكفيكٌ أن تَلْقَى خيالي. انائمًا ‏ فقلتٌ لها: هيهاتٌ أين متا 606 
اللغة المستخدمة مطروقة» .لا جديد فيها لأنها تتعلق بكل حال مشابهة 
من الوجد والصدء الوصال والهجر. . ولكن الشاعر - في البيت الأخير -' 
نطق بإحساس رهيف ضمَّنه (الخيال النائم) وفيه يكمن الابداع التصويري 
الذي لا يُكتّفى معه بالتغريب أو التطريف› بل يما يلامس شغاف القلب ويزرع. 
عالمًا متسع الجوانب. . فالخيال النائم رمز خاطف لقصة الحب الطويل 
القديم الذي توارى الآن خلف غيوم سوداء حجبت ٠كل‏ ضوء وكل بارقة أمل 
فرمز إليها الشاعر بالخيال النائم ٠‏ , ولم يقل (الخيال الواهم أو ا أو 
(أضغاث أحلام) ولكل منها مدلولٌ رمزي وح . . فالنوم حالة من الاحتجاب 
عن الوعي واليقظة لكنها متقدة الحركة في عالم اللاوعي . . ولم يكتف الشاعر 
بما أومأث إليه الحبيبة» بل أردف مختتمًا : «هيهات . . أين منامي؟2 أي أنى 
لي الدخول إلى ذلك العالم الخيالي المتشح بضباب الوجه القديم وأنا محروم 
من النومء أو قل: من التواصل اللاشعوري مع عالم الخيال القديم؟ 


وكم يتسع الفرف وتكبر المسافة المنية بين ما قاله السمهودي. فى 


س ۴ 3 7 
(1) «الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيد) ص/ ۳1١‏ 
Yo‏ 


كلمات» وما قاله الحلي في الموضوع نفسه «داء الوجه» متحدنًا فيه عن 
مرض لم يجد الأطباء دوا شافيًا له ألا وهو الحب الذي لا يجد له ارتواء. 
فساق لنا ثمانية أبيات جلها من الحوار المألوف بين الشاعر وقومه وطبيبه» 
واحد منها يمكن النظر إليه بمنظار قريب مما فعلتاه.مع. النص الشعري 
السابق ألا وهو البيت السأدس الذي يتضمن حكمة واحدة» رامزة موحية» 
لو عمّقها الشاعر وأغناها أكثرء لكان البيت أجملء» [من الخفيف]:. 

قال: ما كان أصل دائِكَ هذا؟ قلتٌ: طَرْفِيء وذاكَ حال شديدٌ. 


.فالطرف: اسم جامع للبصر. وهو اللحظ وتحريكٌ الجفون للنظ ". 
والجمال الفني هنا ليس في حركة الجفن أو ممارسة اللحظ والنظر - بل في 
اختزال القصة الغرامية والمأساة -العاطفية المضنية: بتلك النظرة التي فعلت 
بصاحبها ما يفعل السحرة بمسحوريهم. . فالقصيدة كلها والمعانى المطروحة 
م لا تساوي هذه الالتفانة البلاغية الخاطفة التي أشار إليها الشاعر بصورة 

برة. برة. كم ودذنا لو أنه توسّع في إطارها وظلالها! 

عند هذا الحد من النماذج الشعرية وشروحها والتعليق عليهاء نتوتف 
في الكلام على موضوعة الوصف» الذي لم نجد أحدًا من الدارسين أولاه من 
العناية ما يستحق . وقد حاولنا التعويض ما وسعنا غير زاعمين أننا أوفيتاه ما 
يستحق من الدرس والاحاطة . 


(1) التسمية للشاعر صفي الدين . والنص المشار إليهء قي ديوانه/ 787 
فك أنظر تفصيل معاني الكلمة في لسان العرب ۹ [طرف]. 


575 


بلعم 
0 َ 
4 2 ونی 


الفخر والحماسة 


الفخرء فرع من دوحة المدح» عوضًا عن أن يتجه إلى الآخرين. يكون 
في .المحاسن الذاتية .للفرد أو الجماعة. 

ولئن مل المد ح أكبر نسبة . مثوية في ديوان الشعر العربي القديمء فإن 
الفخر أثل من ذلك بكي لأنه ينطلق من حقائق تاريخية فى النس 
والانتصارات والمناقفب الخلقية الحميدة» يعرض لها الشاعر المفتخرء كلما 
شعر بانتقاص قدره أو واجهته أمور مصيرية كالدفاع عن النفس ورذ المكائد 
والافتراءات. . بينمنا يرتبط المدح» فيما يرتبط» باعتبارات سياسية واجتماعية 
واقتصادية لا علاقة لها باستحقاق الممدوح أو صدق لم ش 


ومتعطفاته لي لا تخرج عن افترحات رالات تصارات الباهرة» أو الهزائم 


فراس: . لكثنا - والبواعث لم تزل كما هي والمناسبات متشابهة - لم نشعر 
الشىء الذي يمكننا تأكيده: غياب قصائد الفخر التبجُحى التي هيمنت 


على معظم شعراء المثلث الأموي الأخطل والفرزدق وجرير وعدد غير قليل 
YY‏ 


ممن عاصرهم واقتفى آثارهم.. لأن شعراء عصر المماليك كانوا في 
غالبيتهم» من مستويات اجتماعية متقاربة» والأنساب لديهم ليست في 
الاعتبار الأول. . باستثناء فئة من شعراء الشيعة - في بلاد فارس والعراق؛ 
الذين فاخروا كثيرًا بن بنسبهم الهاشمي العلوي وخاصة في مدائحهم النبويةء 
ومهاجاتهم المتطاولين عليهم: . ولعل أكثر من يمثل هذا الجانب صفي الدين 
الحلّي الشيعي العربي السنبسيٌ الطائيء أ وأاء فكان لذلك غير أثر وغيرٌ 
موقع في شعره» ولاسيما شعر الشباب والفتوة. 

ٍ تعرض الحلّي في مقتبل عمره إلى أحداث دموية جعلته يشعر بخطر كير 
تمثل بمقتل أحد أخراله وكان رئيس قومه» وأشجع فرسان قومه وأقواهم 
شخصية وجلهاء » فلم يكن بد من التصدي والدفاع لإثبات الوجودء فكان قتال 
شدید وبلاء مر وشعر فخري ينضح بالثقة والعتفوان وتأكيد الذات» استغرق 
من ديوانه باب مستقلا سمّاه: «في الفيخر والحماسة والتحريض على !! ياسة» 
ومثّل عُشْر شعره تقرييًا"".. ومثل هذا الشعر غير متوافر لشعراء مصر 
والشام» فلم نجد في الدواوين التي اطلعنا عليها بابًا خاصًا لهذا لار 
الشعري ولا هذه الكمية الملحوظة. 

ويدور فخر الحلي على محاور ثلاثة» محور . النفس الأبية الشحاعة› 
محور قومه الأباة الشجعان وفرسان الزمان في مختلف الميادين. . . ومحور 
الشعر الذي شكل رافدًا مهمًا من روافد فخره.. 

١‏ - في المحور الأول تحدث صفي الدين الحلي عن نفسه وروحه 
الثائرة التي لا تعرف المهادنة أو الخنوع› والاضرار الذي لازمه في له 
وترحاله» على وجوب الأخذ بالثأر مهما كلف الشمن ج امن الوافر]: 
إذا ضاقتُ به أرضٌ جَماها ‏ ولو ملاً النضارٌ بها الرّكايا 
أبن لا يقيم ببأرض ذل ولا يَدْنو إلى رق الدنايا 
... وليس بمُعجز حَوْضٌ الفيافي إذا اعتاد الفتى خوض المنايا 
فلي من سرج مُهُري تخت مُلْكِ . مَنيع لم تَنَلْهُ يَدُ الرزايا”) 


.۷۳-١۳ ديوان صفي الدين الحلي ص ص‎ )١( 
. ديوانه» ص ۲-4 والركايا : الآيار. واحدتها ركية‎ (CY) 
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وهو لا يترك مناسبة إلا ويؤكد فيها هذه الروح العالية؛ وأكثر ما يظهر 
ذلك في مرحلة الفتن والمشاحنات الدائرة في بلده الحلةء والتي نظم فيها 
عددًا كبيرًا من القصائد الفخرية والحماسية فنراه ينشد مفاخرًا بعزمه وبعْد 
مرامه آمن الطويل]: - 0 
على أن لي عَرْماء إذا رمث مطل رأيتٌ السَّما أَدْنى إليّ من الأرض 
بٿ همتي لي أن أَذْلّ لناكث عرى العهد أو أَرْضئ من الور بالبضر © 

0 هذه النفس الأبيق لا تتعارض مع الخلق الرفيع ) والود لأهله وبنى 

وطنه من الخفيف]ء. ` ْ 
فإذا سرت أَخسبُ الأرضّ ملكي وجميع الأقطار طوع . قيادي 
وإذا ما. أقمثّء فالناس أهلي» أينما كنتٌُء واليلاد بلادي 
1 كل لك في صبر شديد. وشمّم عال» وقد اعتاد هذا السلوك ونشأ عليه 
منذ طفولته:. ` ااه ْ ْ 
ذاكَ أني لا تقبل اليم نفسي» .ولو أني افترشتٌ شوك القتادٍ 
هذه عادتي» وقد كنت طفلا وشديدٌ علي غير اعتيادي7 
ا . حتى إذا جاه المكان وأهله» وأحس بلفحات الذل» والختوعء قأرق 
المكان إلى. غير. رجعة . هذا الجفاء يكبر أحياناء فتكبر مشاعر السخط 
والغضب» فلا .يكتفي الشاعر معه بالرحيل» بل ينبري للدفاع عن شرفه 
وموقعه. داعيًا فى هذا الشأن إلى ما يشبه المثل الحكمى [من الكامل]: 
فإذا رُمِيتَ بحادث في بلذةٍ جرد حسامَكَ صائلاء أو فارسإ ©) 

وربما وصل به الاعتداد بنفسه إلى زهو وخيلاء يتطاولان فيبلغان:مبلغ 
الهاجس والهوس . نتبين ذلك معه خلال مخاطبته حبيبته؛ مظهرًا فرادته في 
الحمى وخوف عداه منه حتى وهم في الكرى [من الطويل]:. 


(1) نفسه/ ."١‏ والبرض: الماء القليل . 
(۲) نفسه/ .۳٤‏ 


(۳) نقسه/ ٤١‏ . 
(4) نفسه/ ۲۵. 


۲4 


ألم تشهدي اني أمثن لليدئ . فهر خومًا أن ثراني في الل ۽٩‏ 
لم يعد الفخر هناء اعتدادًا وتعاليا . . بل تجاوزهما الشاعر إلى تصور 
الرفيع » فأضحى خوف الأعداء شيئًا غير مألوف وبذلك يدخل الحلّي حرم 
الشعر الفخري الأرقى ويخطف من فضاء الالهام الفني صورة من أجمل ما 
سكبته الأقلام على القرطاس.. . ْ 
٠٠‏ - في المحور الثاني أي الفخار بالقوم» يضم الشاعر إلى ديوانه 
الفخري› ماثر جليدة وأساليب ذات طابع شمولي يتسع لعدد أكبر من المفاخر 
الذاثية وغير الذاتية: 5 ٠.‏ ا 
| ینتسب الصفيّ إلى قبائل سنبس وطَيْء كما يتتسب إلى الحلة وإلى أهله 
الأدنين. . كل هؤلاء كان لهم مواقع مشهورة في شعره الفخري . قفي النسب 
القبلي يحصز زعماء الرجال وميامينهم بسنبس» تمامًا كما ينتسب الخمر 
الأضيل إلى الكروم المعرّشة [من الطويل]2 1 
فكي ولم ينْسَبْ زَعِيمٌ لسنبس: إلى المجد إلا كان خالي أو عمي 
إن َشْبَهتهُْ في الفخار خلائقي وفعليء فهذاالر اح من ذلك الگ 
ولعل أجمل مفاخر الشاعر القومية» وأرفعها رتبة» قوله منشدًا في مآثر 
أهله وأقربائهم عقب ثأرهم من قل خاله صفي الدين بن محاسن» فكان فخره 
ههناء أشبه بأناشيد الملاحم القتالية في تاريخ الأمم والشعوب [من البسيط]: 
سلي الرماح العَوالي عن مُعالينا 2 واشتشهدي البيض هل خاب الجا فينا 
وسائلي العْرْبَ والأتراكٌ ما فعلت في أرض قبر حُبيدالله أيدينا0© 
ويسرد الشاعر وقائع الثأر وأنواع القتال والاستبسال» ويصف أبطال 
القتال وفرسان الحلية هاجيًا أغداءه. ومسوّبًا فعالهم وأقدارهم» ثم يقف وقفة 
)١(‏ ديواته. ص 218 22 
)( ديواته/ 1۹-۸ . 
(۳) تفسه/ ۲۱-۲١‏ 
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عز أمام قومه وخصالهم الجميلة ويلقي على ذلك ظلال الكبرياء القومية التي 
تبعث الفخر والاستعلاء لدى كل عربى يستشعر فى ذاته دماء الشهامة العربية 
الدافقة في كيانه منذ القدم: ۰ 
إا لقومٌ أبث أخلافنا شرا أن تَبْتدي بالأذئ مَنْ ليس يؤذينا 
بِيضٌ صنائعُناء سود وقائعنا ‏ حُحضرٌ مرابعتاء حمر مواضينا 
ولا زلت أذكر كيف كان هذان البيتان الأخيران يتصدران الشعارات 
الخطّيّةَ والخطابية للتظاهرات الكبزى التي شهدتّها المدن اللبنانية والعربية في 
المناسبات' والأحداث القومية التاريخية في الخمسينيات من هذا القرن؛ إن 
دل ذلك على شيء فعلى صدق النبرة الشعرية وعمق التجربة النضالية التي 
انطؤی عليها الشعر والشعور الفخري المصاحب لهما. . . وقلما عرفنا شعرًا 
فخريا “قوميًا يضاهي: هذا الشعرء لأنه صادرٍ عن نفس عربية أبية عارمة: 
بالأمجاد والماثر الغريقة ء 'وشاعرية شحذت وألْهبت حتى التفجر والانبثاق 
الخالص. وقي ديوان الحلي أبيات أخرى شبيهة - لكنها ليست في موقع اله 
الذي كان عليه البيتان المذكوران أعلاه» كقوله» في مناسبة الثأر نفسهاء وفي 
قصيدة أخرى [من الكامل]: ٠‏ 1 


2 


قوم عزون النزيل» وطالما بَخْل الحيا» را لم تخل 
يقن يقن الزمادء وفيه رونقٌ ذگرهم»› يبل القميص» وفيه عرف ف المَندل 

مع فخر الصفي بقومه ترتاح الكل كلمة يفره بهاء »> فيأتيك يما يشبه لحن 
النصر ونشوته» بلغة لا 2 تشوبها شائبة كلفة أو تصور وافتراض» 20 

٣‏ - المحور الثالث لم يهمل شاعرنا الجانب الشعري في مفاخره» وهو 
منحى تعاطاه شاعر الفخر العربي الأكبر أبو الطيب المتنبي فرفع من قدره إلى 
أعلى المراتب الفنية . فاقتدى الحلى به وحذا حذوه» فأدخل شعره فی كثير 
من الأغراض الشعرية «وخاصة المدح والأوصاف لكنه في باب الفخر يظهر 


(۲) كتاينا: صفي الدين الحلي : ص ۲٤۸‏ . 


خرف 


في حلة. قشيبة لا تغرف الزيف: والغرور. . .“. وإذا بالشاعر - وهو يصف 
مغارك قومه مع الأعداء. لا بتردد بإشراك : شعره في المعركة» فيكتسب عنفها 
ومضاءهاء ويسري مع النبال ليخترق الحُجب [من الطويل]: 
وقد شاهدث : ثري ونظمي في الوغئن لهام الهدى والنحر بالضرب والطعن 
وان كان لفظي يخر الحَجبٌ وقعَةه ويدخل اَذ السامعين بلا إو 
كان ؛ الشاعر .يحارب بسيفه وشعره» قلا تعرف أي السلاحين أمضى » 
وأفعل في الأعداء. وهو ما عبر عنه» في قصيدة لامية يصف قتال قومه 
لأعدائهم ويذكر خاله [من الكامل]: 0 0 ظ 
وبديعق نظرت إلىّ بها العدى نظي الفقير إلى الغنىٌ. المقبل 
اسْتََْلْتْ تُظقي بهاء .فكأنما لقيث بغالث سورة امول 
حتى . انئنتٌ لم تَدْرِ ماذا تتقى عند الوقائع» صارمي أم يولي 
(البديعة»» ههنا: القصيدة . .تباهى بها الشاعر الدرجة الغبطة الغامرة 
التي جعلته يرى إلى نفسه ذلك الرجل الغني الكبير يحسده الفقراء والمساكين 
على ماهو فيه فيه من نعيم الدنيا وما هم فيه من قتاز وخصاصة. وقد استعار. 
لشعره ه آية من القرآن الكريم» يموي بها بلاغة قوله» فرأيناة يقول مشْبّهًا E‏ 
القوم بعظمة قصيدتي» كأنما عليهم قراءتها بمثل ما مر النبي ية بالصلاة 
والتهجدء ام بيد عد بلاوة الخرإن وترتيارء ع وهو ما تتضمنه الآيات اثلاث 
من سورة المزمّل : ليا أيّها المرّمُل قم اليل إلا ليلا ه نضْفَه أو انقْضٍ منه 
ليلا ٠‏ أو ره عي ورئل الفرآن تناد" والمزمل» في الآية: النائم المتدثر 
بثيابه» كنى به الله تعالى عن نيه کل . وقول الشاعر «ثالث سورة المزمل» 
خبطأ والصوات: ..رابعها. ا کا الشاعر قد فخر بشعرهء فلم يكن ذلك إلا 
من باب الماثر والقضائلء كما ل هعم سيغه وفرسه وجملة خصاله 
الكريمة . . اناا لی عن هذ شر عنما جنك - أي الشعر - 


0( ديوانه/ ۲۹-۸ والضمير في : «(شاهدث» يعود إلى الأعذاء. . 
(9) تفسه/ .۲٤‏ 


0( أنظر تفسير الآيات في كتب التفسير ومنها تفسير ابن كثير لا/ 23757 . 


۳۲ 


لأننا رأيناه تخلى عن هذا الفخر عندما جعله - أي الشعر - فى صف واحد 
مع البحتري الذي اختال بشعره وفاخر على معاصريه به. . فإذا بالحلي يحصر 
مفاخره بنفسه وقومه وسيفه وجواده» من دون الشعر» على الرغم من اعتداده 
بهذا الشعر الذي تذوب من رقته الصخور والحجارة [من الخفيف]: 

غير أنيء وإنْ أنيتُ من النظ م بلفظ يُذِيبُ قَلْبَ الجَمادٍ 
لستُ كالبحتري أفخرٌ بالشّم ر وأنْني عِظفيٌَ في الأبرادٍ 
إنما مَمْحْري بنفسي» وقومي» وقناتي» وصارمي» وجوادي 
ا وخلاصة القول في فخر الحلي. > هي أنه امتاز» من بين الأغراض الفنية 
الأخرى» بصدق عالٍ وإخلاص شديد لم نرهما في غيره من ن¿ الفنون الأخرى 
(لأن الشاعر نظمه وهو في ذروة انفعاله مع الأحداث التي جرت له زلقومة. . 
ولأنه قيل وهو في ريعان شبابه)”” : ؛ على الرغم من خلو هذا الفخر من سمات 
الابداع التي رأينا لدى الشعراء القدامى . . ولم نشم بدراسته إلا لتبيان هذا 
الفن الشعري العريق ودور شعراء العصر. المملوكي في تطوره. 

٠‏ وستتضنح. الصورة أكثر بمحاولتنا التعرف إلى نماذج من شعر الفخر 

لدى بعض شعراء العصر ممن طالعناهم في كتب التاريخ والتزاجم 

۰ فنقع على الأديب ناصر الدين محمد بن قانصوه من صادق › أحد شعراء 
دولة المماليك الجراكسة يفتخر بنسبه الجركسي: وهو نسب عربي عريق يصل 
إلى جبلة بن الأيهم الغساني الذي أسلم على يد عمر بن الخطاب ثم عاد إلى 
نصرانيته في زمن الخليفة الراشدي نفسه» واصمًا تاريخ الجراكسة» مفتخرًا 
بهم وبنسبه فيهم [من المديد]: 

خحبذا مَل زانَهةُ أدث وله من جرئس نسب 
أيِهَمٌ المذكور جَدُمُمْ مَل إلى غسانٌ ينعمست 
مَلَكوا مصر وَأُوَّلهُمْ ملك برقوق وانجلبوا” 
واستسر المَلّك إِرْتَهِمٌ وهم من قبل فيه رَبُوا 
(5) كتابا : صني الدين الحلي» ص 144-: -740. 
(6) هكذا في الأصلء ولعله يقصد الاستمرار في الملك. 
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وخيول العرٌ تخبّهم بسروج ‏ كلها ذهب 
وملوك الجن ترهبهم مِنْ سَطَهُمْ والسَّطا عَجَتُ 

وبعد أن يعدّد مآثرهم وأيامهم› وملوكهم وانتصاراتهم» يختم قصيدته 
الفخرية هذه وتعدادها أربعة وأربعون بي" )» بوقفة قصيرة مع شعره» فينسب 
إليه فصلا ومكانة خاصة: ٠‏ ْ 
لا تَجيبٌ أنْ أكنْ لَسِنَا جركسٌ من أصلها عَرَتُ 
لفظيّ 'السحرٌ الحلال ظلي وعليه نسبتي 0 
ومن الملاحظ في هذا الشعر شيوع ضمير الجمع في معظم أبيات 
القصيدة؛ واتجاه ذاتي نحو انصهار الشاعر في قومه ونسبه» ولولا فطته إلى 
شعره وأديه فى اللحظة الأخيرة لما وقعنا على ضمير واحد للمتكلم. . 

© ومن مفاخر الشعراء. في هذا العصرء ما كتبه بعضهم في انتصار الأمير 
ألطْننًا الجوبانى نائب الشام في سلطنة الظاهر برقوق الجركسي عام ۷۸٤‏ 
ھا ۲ مغ وهو القاضي فتح الدين محمد بن الشهيد کاتب سر دمشق 
آنذاك» على لسان الأمير وبناءً على رغبته [من البسيط]: - 
إذا الغبارٌ علا في الجر عَِرُهُ وأَظَلَمَ الجٌّ ما لِلشَّمْس أَنْوارُ 
هذا سناني نَجمٌ يُسْتَضاك بو ” كأنني عَلْمْ في رأسه نار 
والسيفٌ إن نام مل | لجفن في غلب فإنني باررٌ للحرب حار 
إن الرماح لأغصانٌ وليس لها سوى النجوم على العيدانٍ زه ۳۶ 

وكان الطنبغا قد قاد معركة ضارية في وجه أعداء السلطان برقوق» فعاد 
ننائم كثيرة وتكللت حملته بنصر عظيم» فرسم لفضلاء دمشق أن ينظموا له ما 


)١(‏ أنظر: «بدائع الزهور في وقائع الدهور» لابن إياس. ج .١‏ قسم ثان. الهيئة 
المصرية العامة سنة ۱۹۸۳ ص 71/57١6‏ 1 | 

(؟) المصدر نفسه. ص 2717 وفي صدر البيت خطأ نحوي حيث جزم فعل الكون من 
غير جازم للضرورة الشعرية. . 1 00 : 

(۳) النجوم الزاهرة مجلد .۲٤۹/۱۱‏ 


نرق 


ينقش على أسنة الرماح فنظم الشيخ شمس الدين محمد المزيّن الدمشقي في 
المعنى وقال [من الكامل]: 
آنا أسمرٌ والرايةٌ البيضاء لي لا للسيوفٍ وسل من الشجعان 
وإذا تَغْاتمَتِ الكماةٌ ة بجحفل لمهم فيه بكل لسان 
فتخالهم ما ساق إلى الردى هرا لِمُعْظَم وة . الجؤبائي 0 
الشع طافح بالحماس 'والاعتداد الذاتي. لكأن الشاعر هو نفسه القائد 
المتتصر؛ وما ذاك. اك إل لظم التصر رشان وطأته على الأعداء. ولا فرق في 

« وأكثر ما يصدق شعر الفخر ههناء مع الشسب البوي الشريف : يتخذ 
,منه الشعراء مجال مباهاة واعجاب» فينفي أحدهم أن يكون شعره في هذا 
السب مدعأة فخر لأ ت الأمون لمن الى وافر]: ” 
وجل جاءَ يسال عن قبيلي: وضوءً الشمس للرائي ي جلي 
نقلتُ له: ولم أَفْحن وإني يحم لمثليَ الفخرٌ العَليُ 
محمد خير َل الله جُڏي وأمي فاطمة وأبي علي" 
.ومما يذكر في هذا الصدد تکریم سلاطين المماليك لآل النبي ممن 
اتخذوا. صفة الأشراف . فرسم السلا أن تكون عمائمهم خضراء 11 
ر ا ا يجلهم بها العامة والخاصة. ففعل الأشراف كذلك» 
ر ول ا وسکناهم في جنان الخلد. 

.قال شمس الدين محمد بن إبراهيم الشهير بالمزين مفاخرًا بصنيع 
السلطان الأشرف شعيان بن حسين ابن ال لطات الناصر محمد بن قلاوون: 


نه من بديهيات 


)1( تسمه / ۰ .. وتغاتمت» من الغتمة : العجمةء ويقصد بأن الفرسان إزاءه عَم وهو 
الفصيح . . 

: 7 لكا 1 

إفة المتهل- الصافي والمستوفى بعد الوافي. لابن تغري بريد" ج/ 5. . الهيئة المصرية 
العامة سنة ٠۹۸۸‏ ص ١٠١‏ والشعر لنقيب الأشراق الحسين بن محمد بن الحسين 
المعروف بابن قاضي العسكر المتوفى سنة ۷۷۲ ها ٠١۷١‏ م.. 


وض 


[من الكامل]: 
أطرافٌ تيجانٍ أتت من سندس حُحضْر كأعلام على الأشرافٍ 
والأشرفٌ السلطان خصّصهم بها شَرَفًا لتعرفهم من الأطراف“ 
وقال حامر فعس الدين محمد بن أحمد بن جابر الأنداسي في 
الموضوع نفسه [من الكامل]: ٠‏ 
جعلوا لأبناء الرسول علامة ‏ إن العلامة شأن مَنْ لم يُشْهَر يش 
الور النبرّة في كريم وجوههم بني الشريت عن الطراز الأخض” 0 
قال الشيخ بدر الدين حي بن حييب العلي» > في المعنى نفسه [من 
الرجر]: ْ 
عمائم الأشراف قد تميّرث برق رقب وراقتٌ مَنْطرا 
وهله إشارةٌ أن لمم في جنّه الُلْد لباسًا اضرا“ 
وقال ولده أبو العز طاهر بن حسن بن حبيب مازيجا بين المدح والفخر 
والوصف امن الطويل]: 00 ش 
ألا قل لمن بغي ظهورَ سياد تملّكها الزُمرُ الكرامٌ بنو الرَهْرا 
لعن نُصَبوا للفخر أعلام خُضرة فكُمْ رفعوا لِلْمَْجْد ألويةٌ حم 
البارز في تماذج المدح الشعري هذهء التركيز على النسب النبوي وما 
يتصل به مِنْ عزة وشرف سواء أكانت النسبة للنبي أم الأبنائه وأحقادفف كما 
نلااحظ لهنجة اعتدال في التباهي لم تصل حد التبجج أو تجريح الآخرين؛ من 
أي فئة كانوا: 
© ولم يغب فخر الشعراء بنتاجهم الأدبي» فعرضوا له وفاخروا به» وإن 
لم يبلغ فخرهم درجة الخيلاء. فنسمع الأديب الوزير عبد الوهاب بن عبد 
الرزاق الحنفئ. .الشهير باين مكانسن. بعد أن صادره الملك الظاهر برقوق » 
وعلقه على خشبة التأديب [من البسيط]: 


)00 النجوم الزاهرة 04 . 
زفق انفسه/ 0¥ 


لوق م 0 ا 00 
افق م ل0. والزهراة في عجر اليت ال الأول مخف فاطمة الزاهراء. 


TT 


وما تعلَّقُتُ بالسرياقي مسا جرم أوجبث تعذيب ناسوت 

ونختم كلامنا على الفخر» بمثل ما بدأنا بهء وهو ضآنة الشعر الفخري 
في هذا العصرء وندرته لدى كثير من شعرائهء إلا إذا حوّلنا معاني المدح إلى 
الاشادة» وجعلنا المادح شریگا لممدؤحه فى المشاعر واستعراض 
الانجازات» وعندئذ يكون لدينا شعر فخري كثير؛ ولا أرى ذلك مقبولًا 
في ميزان النقد الموضوعي : 


)5 التجوم TICE‏ . والتاسرت» الجسد. وهاروت وماروت تلكان. لعله 
يقصد رفعة أدبه الذي جعله يعلو علو هذين , الملكين. وكانت وفاة اير مكانس سنة 
1/94 ه/ 0191 م. أنظر البتين وشينًا من ترجمته في الدرر الكامنة /Y‏ لا 
وفيه أسمه: عبد الرحمن بن عبد الرزاق. ؛ 


TY 
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الفصل السايع 
التقد الاجتماعي 


٠‏ المطلع على مسيرة ة الأدب العربي في عصوره القديمة» يلحظ بوضوح 
انحسارًا في المعالجات النقدية الاجتماعيةء وغلبة الثناء والمدح على ما 


عداهما من موضوعات. باستثناء العصر الجاهلي الذي مثل الشاعر فيه مرآة 
عصره وبيئته ولسان حال قومه في كشف المحاسن والعيوب. وأما العصور 
اللاحقة فقد تحول الشعر فيها إلى وسيلة تكسّب أو تنازع حزبي ضيق أو 
شعوبي متزمت. بينما اشتمل النثر العباسي على قدر لا بأس به به من النقد 
السياسي والاجتماعي مع ابن المقفع والجاحظ وأبي حيان التوحيدي الذي 
عتبر من أخلص وأقدر من حالم تكلا سر . 

ونصل إلى العصر المملوكي فنفاجاً بقدر لا بأس به . من الوعي السياسي 
والاخلاقي والاجتماعي تمثّل بمواقف عدد كبير من الشعراء والكتّاب. 
تحسسوا مواد ضع الخلل في مجتمعهم»› فرصدوها وتصدوا لها کل من زاويته 
وطاقته ودرجة إحساسه السو ل . ولیس صحيحًا ما شاع من آراء وأفكار 
مفادها غياب التقد الاجتماعي عن واجهة العصرء وانعدام الحس النقدي 
لكل أشكال الظلم والخزي والعار والهزيمة وسائر الأعراض الشنيعة في 
السلوك الأدبي والاجتماعي للشعراء والكتاب. على حد ما يزعم الدكتور 
بكري شيخ آمين الذي أطلق لقلمدالنان في تسويد صفحة هذا الممر: > وهو 


000 راجح ما كتبناه في هذا الصدد كتاينا : : اصفي لق دين الحلي؟ دار الكتاب اللبناني - 
بيروت سنة 1۹۷١‏ ص ١١5‏ -6١1١ا.‏ 


YA 


يشرح فن الهجاء فيه » قاعلا 95 الهجاء لدى شعرائه » لا يتضمن غير «البذاءة 
بصفات الدناعءق والخسّة» وحقارة العرض . . 8 ونا الشعراء في تصويرها 
تلهم بكل كلمة ثابية» وصورة مخجلة و تعبير صريح2”0 . ولا يكتفي 
الدكتور أمين بذلك» بل يسحب نظرته السوداء على العصر كله فيقول ما 
حرفيته : : (ولسنا نغالي إذا قلنا : إن العصر الذي عاش فيه القوم خلا من أفراح 
الانتصارات» 'والحماسة والحروب» والابداع في العلوم والآداب» والربح 
في تجارة أو صناعة أو زراعة» ولم يبق فيه سوى مملوك تركي » أو جركسي 
يقتل مملوكاء رحاكم غریب يخلف حاكمًا غريا » ر ومصيبة تتلو مصيبة» وجهل 
يطبق فوق جهل» وخمول يتكدس فوق خمول. . . ۰ 


- وكنا نتوقع منه الإشارة ولو من بعيد إلى بعض هذا النتاج السيّىئ» في 
هذا المصدر أو ذاك أو لدى هذا الشاعر أو ذاك. فلم يفعل؛ بل اكتف بإيراد 
مثالٍ شعريّ متأخر من العصر العثماني لشاعر مكي يدعى محمد سعيد بِاقُشَيْر 
في هجاء بعض أهل عصره» وبشعر ركيك» سطحي . ثم يومئ إلى مجزرة 
ا بأن الشعراء 
ومتى كان الشعراء أقوى ‏ من الكئيف؟ وهل بقل 9 يقف الشعراء ف في وحه 
الطغاة وهم الأكثر عزلة وضعفًا؟' ومع ذلك فإن كتب التراجم والسير 
الموضوعة في هذا العصرء زوّدتنا بأمثلة وشواهد كثيرة ة أقل ما ينتج عنهاء رفع 
الصر المعنوي عن هل الشعراءء و ومعحو الصورة المنكرة تي رسمها 
والشنيع.. .“ولو راجع الباحث المذكور أمهات الأدب والتاريخ الموضوغة في 
هذا العصر أو العصور اللاحقة؛ لتأكد له تطرفه الشديد وشططه عن جادة 
الحقيقة. . إذ لا يعقل أن يكون عصرٌ مساحته الزمنية ثلاثة قرون تقريبًا» وليس 
)0( #مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني» د. بكري شيخ أمين. دار الآفاق الجديدة 
1 بيروت ط ۲ سنة 191/4 ص ٠١١‏ . 
(۲( م. ن. صن .۱٤١‏ 


۳4 


فيه إلا (مصائب تتلو مصائب وجهلًا يعلو فوق جهل) وما يشبه ذلك من قول 
الباحث الكريم. ولن أنبري للرد عليه بل سأترك صفحات هذا الفصل تجيبه 
بنفسها وتصحح المسار وتضفي على الصورة بعض الاشراق والاعتدال. . 


توقف الشعراء أمام الظراهر الاجتماعية والسياسية. فعرضوا لمعالمها 
السلبية والايجابية» قعابوا الأولى وامتدحوا الثانية . . بعضهم أكتفى' بتصوير 
المعالم وإبداء الآسف» وبعضهم الآخر رفع الصوت واحتج ونقم وذْمّء 
وخر ونقد نقدًا لاذعًا. : وقسم آخر عرض لنوازع نقفسه ومارس النقد 
الذاتي» وهكذا تنوغعت المواقف والمواضيع ؛ فكان لنا شعر كثير في النقد 
الاجتماعي والسياسي » إن لم يؤد إلى تقويم الاعوجاج وتصويب المسار 
العام فقد نكا أ الجراح وأثار المشاعر وأيقظ طاقات الوعي وسجل نقاط 
اعتراض وير العصر من وصمة الصمت والتجاهل أو التعامي كما يحلو 
أبعضهم نعته وتقويمه.. 


وقد ارتأينا تقسيم مظاهر 'التقد إلى ثلاثة: نقد اجتماعي ونقد سياسي 
وآخر ذاتي. 1 1 


مظاهر النقد الاجتماعي 


من کبار شعراء العصر المملوكي الذين شرّفوا عصرهم بهم وأعكزا 

كلمة الحق فيه الإمامٌ شرف الدين البوصبري. ونادرة زمانه في في المديح 
النبوي والنقد الاجتماعي بمختلف وجوهه.. فقد نقد المجتمع المملوكي 
بطبقاته 'وموظفيه. وحرقيه» وعرض لأساليب الحكم الملتوي وللحاشية 
والقبائل الخارجة على الأعراف والأنظمة» وغير ذلك مما يطفح به ديوانه 
الشعري الكبير» وسيرة حياته وأخباره ومروياته» مأ لا يتسع المجال لعرضه . 
بل نكتفي منه بالاشارات . : 


› قال وهو يملح در نائب الشام في عهد السلطات الظاهر بيبرس‎ ٠ 
هاجيًا بعص الرعاع. الین عاثوا فسادًا في زمانھی واصقًا سوء أخلاقهم»‎ 
وخبثهم وعميم أذِيتهم وخسّة أنسابهم [من اليسيط]:‎ 

0 


عضت عليه أناسنٌ لا حلا لهِمْ الشومُ شيمتُهم واللؤمٌ والدَيرُ 
تلثموا ثم قالوا: إننا عَرَبِ | فقلتٌ لا عَرَبٌ أنتمم ولا حَضَر 
ولا عهود لكمْ تزع ولا فِمَمٌ ولا بيوتكُمٌ شَعْرٌ ولا وَبَرُ 

تنزيهًا للعرب: عاربة ومستعرية» بادية أم حاضرة» من قيأمهم بضنيع 
شنيع كهذا. . : 
يَشُكو جميعٌ ٠‏ بني الدنيا أيهم فهمُ بِطرْقِهُمُ: الأحجارٌ والحَمَرٌ 
مِنْ لؤم حابم إن شاتموا ربحوا ١‏ ومن حقارتهم إن قاتلوا خسروا”) 

وبعد أن يعدّد الشاعر صنوف العقوبات التي مارسها الأمير النائب بحق 
هؤلاء الشذاذ من تعذيب جسدي إلى قطع الرؤؤس» إلى الجلذ» إلى الصلب 
إلى الاقتداء بالمال الكثير . ٠‏ يعرّج على المستخدمين من اهل بلده الذين لا 
يقلون عنهم فسادًا وإخلالا بالحقوق: 
وقد تأذبتٍِ المستخ ليو + بهم والغافلون إذا ما ذكروا ذكروا 
فعفٌ کل ابن أنثن عن خيانتة ‏ فلم يخن لَفْسَهُ: أنثى ولا ذَكرٌ 

ويخلو للبؤصيري › انتقاد ا في دوائر الدولةء» فيعرضن 
لمساوئهم ومخازيهم الوظيفية حاضًا الأمير على الانتقام منهم وتطهير 
المجتمع منهمء عل ذلك يكون عبرة لغيرهم. خالصًا من ذلك إلى أبيات من 
الشمر سكي الجميل: ٠‏ 1 

ذا تَفكَرْتَ في المستخدمينَ بدا منهم لعينيك ما بدو النْظَرُ 
2 عَمَرِوَا الدنيا ببذلهُم وإنما خرّبوا الدنيا وما عَمَروا 
قطهر الأرضٌ منهم. إنهم حب ٠‏ لو يعْسلوتَهُمٌْ بالبحر. ما طهُروا 

. واضرنْهُم يمنا مثلٍ الحديد بهم فليس من غير صرب يَنْمَعُ الربر 

ولا يق دفاو من أخي حمر نالعشي هاه عي بوه عر 
صد عَنْكَ إذا ١‏ استغنى بجانيه ولا يزورُك إل حين يفَو" 


)١(‏ ديوان البوصيري» تحقيق محمد سيد كيلاني. مصطفى البابي الحليي. مصر سنة 
۵ ص ۱۳۹-۱۳۸ . 
فرق نفسه/ ٤-۹‏ . والزیرء ج زبور وهو الصحيفة . أراد أن القوانين إذا ۳ 
تصاحبها القوة في تطبيقها تبقى حبرًا على ورق. ٠.‏ 
YE‏ 


ولو تتبّعنا مصادر النقمة التي يحملها الشاعر على الكتاب 
والمستخدمين» لوجب علينا العودة إلى سيرة حياته التي كانت حافلة بفشله 
الوظيفي من جهة ومقت الناس له لإطلاق لسانه في الناس بكل قبيح» وذكره 
لهم بالسوء في مجالس الأمراء والوزراء من جهة ثانية”'2. ولم يلق رحمة من 
أي منهم حتى زوجته؛ ومن الأسياب الموجبة لهذا التصادم بينه وبين ج الئاس 
اعتقاده أن الخدمة المُسداةٌ من واحد منهم إليهء هي واجب شرعي لا يجوز 
معها التهاون» . والويل. لمن يتأخر عنه في هذا السبيل . ورأينا أن هذه السيرة 
السلوكية القاسية :التي عرف بها الشاعرء لا تقدح في حسّه النقدي وبصيرته 
الرافضة لكل تمايز وتحكم وفقر مدقع في ظل البحبوحة التي ينعم بها كثير من 
الناس. . مثله في ذلك مثل كل الأدباء والعلماء الذين فُطروا على إحقاق الحق 
وتكاقؤ الفرص وإشاعة العدل. . فإذا صدموا في ذلك ثارت ثا رتهم وأعلنوا 
حربهم الكلامية الفكرية على المظالم والمفاسد؛ لا فرق في ذلك بين هجاء 
مر لاذع أو نقد موضوعي هادئ» فقد نشعر بتجاوب أكير مع الأسلؤب الأول 
أكثر من الثاني» والعكس بالعكس» تبعًا للوضع الاجتماعي والنفسي لكلا 
الرجل والمجتمع .. 

وما دمنا في الكلام على سخط البوصيري على الكتاب والموظفين؛ فلا 
بأس من استعراذ ض أهم ما تضمنته قصيدته النونية التي وصف فيها صنوف 
المستخدمين وعرض لمساوئهم من سرقات وخيانات وتعديات على حقوق 
الناس. . كل ذلك في: أسلوب سردي مزج فيه الوصف الهادئ؛ بالسخرية 
بالتحقير بالتعريض تارة» والتورية تارة أخرى » والتصريح المكشوف» ثا ثالثة 
[من الوافر] . 
َكلت طوائف لمستخدمينا َم ار فيه رجلا امي 
فقد عاشْرْتُهِمْ ولبنْتٌ فيهم مع التجريب من عُيْرِي سنينًا 

وقد طلعث بعضِهمٌ دقو ولكنْ بعدما نتفوا الذقونا” 


()- من مقدمة ديوانه. .بقلم سيد کیلانی؛ ص ۸. 
)۲( ديوان البوصيري» ص ١ . ۲٣۱‏ 


YEY 


ويقف البوصيري أمام ركب الجباة من الموظفين يجمعون من الناس 
غلالهم ومواسمهم» أو كما يقال: جنى العمرء ويتقاسمونها فيما بينهم: 
أقاموا في البلاد لهم مجباة ‏ لِقَبْضٍ مُعْلَّها كالمُفْطيين“ 
وما أكثر ما قدَّم لهم الناس الرشوة والبرطيل» فما اجدوا فتيلا» 
فضاعفوا لهم البذل فرابعوهم أو ناصفوهم الرواتب والمعاشات حتى لم يكد 
يتبقى لأصحابها شيء يذكر: 
عذرتٌهُمٌ إذا باعوا توالا يهم بالرّئُع للمستخدمينا 
وأعطوهُمْ ‏ بها عِوَضَاء فكانوا ليصف الريع فيه خاسرينا 
ولا يجد بدا من الاستغائة بالوزين المختص به بشؤون الرعية» يناشده 
التدخل والتصيخيح ويوجه له أسئلة لا تخلو من التتبيه والنقد المبطن الذي 
يصل فيه حدّ التحسّر على المال العام بعد فوات الأوان: 0 0 
يغد الموتِ قل لي: أي شيء له في بيت مال المسلمينا؟ 
. ويلتفت إلى الجسم القضاتي الذي عليه المعو ول فيجده غارقًا في ضلالة 
الاجتهاد والتأويل» .وما أقسى عيش من ألقئ مقاليد أمره لهؤلاء الرجال 
المتأولين المتفيهقين! ` ۰ 
تَحيّلتِ اللبقضاةٌ فخانَ كل أمائَمَّهُ وَسِمَوْهُ الأمينا 
وكم جعل الفقيهُ العَدْلَ ظلمًا ‏ وصَيِّرَ باطلا» حقًا مُبيبًا 
وما .أخشى على أموالٍ مصر اسوى من مَعْشْرٍ يتأولونا”” 
ويواصل هجمومه على الكتاب وسائر الموظفين الذين أُنيطتٌ بهم 
خدمة المواطنين» ويصب عليهم وابل نقده الساخر المرتكز في العمق على 
نهب الخيراث واكتناز الأموال الطائلةء رافضًا قبول أي عدر كان إلا بعد 
التأكد من نظافة الموظف وأتباعه» لأن الموظف العفيف لا يسمح لأتباعه 
بالثراء المشره: ٠‏ 
فلا تَقْبِلْ عفافَ المرء حتى 2 ترئ أتباتحة مُتَعقُفِينا 
)١(‏ ن. م ص ۲۹٣۷‏ . 


(5) نقسە» 5519 


ودين 


ويختم قصيدته الطويلة - التي طاولت المائة بيت - بمثل ما بدأهاء من 1 


اتهامه كتّاب عصره وتجريمهم واقع عصره السيىء : 
ولَسْتٌ مُبِرّنَا كبّابَ درج إذا اتهِمَتْ لدي الناسخون""' 
فهاك : قصيدة 5 في الشر | مني حَوّثت من كل واقعة قنور 


حلت مله قصيدة . ولا . عبرة فى مسايرته الوزراء والأمراء. فقد کان يرزح 


تحت ,غائلة الفقر والحاجة بسبب كثرة أفراد أسرته وقلة حظه في استثمار 
طاقاته الأدبية. ما يهمنا منه شعره» لا حياته أو سلوكه أو ضعف بنيته. 
يبقى الشعر وحده ویفنی كل ما عذدأه. : 

٠ ٠‏ وإذا ابتعدنا عن البوصيري والتفتنا إلى جهات أخري ومياذين أرباب 
النفوذ» طالعئنا صورة تحدّث عن نقمة الشعراء على كل ما يشكل انحرافًا عن 
جادة العدل» وتأييدً! لزبانية السلطان» كالذي حصل في دمشق من شكوى الناس 
إزاء نهب أموالهم على أيدي الوصوليين والمأجورين الذين عاونوا الغازي. 

قال الشيخ كما الدين الرّملكاني (ت ۷۲۷ ۱۳۲۷/۵ م) معيّرًا عن 
محنة دمشق وأبتائها أثناء غزو السلطان غازان لهم سنة 59/4 ه/ردةة؟١‏ م [من 
البسيط]: ا 1 
هني على جلي يا شر ما لقبث يِن كل علج له في كفره هَن 
الم والرّمٌ جاؤوا. لا عديدٌ لهم ٠‏ فالجنٌ بعضُّهُمٌ والحنٌ والب“ 
1 وقال الشيخ عز الدين عبد الغني الجوزي . في في الموضوع: نفسه [من 
الطويل]: ش 
بُلينا . بقوم. كالطلاب سه علينا بغارات المخاوف قد سوا 
2 هم الجن حقًا ليس في ذاك ريبةٌ وبع ذا فقد والاخم | الحن 2 


)01( نفسه/ 4 

(۲) نفسه/ ۲۷۱. 

(۳) النجوم الزاهرة 1١١/۸‏ . كنى (بالطم وإلرم» عن كثرة العددء كما يقال قضهم 
وقضيضهم . والحن والبن ابنا الشيخ محمد علي الحريري أحد المولجين جمع 
المال وقبض البراطيل . 

(8) من ص35١1.‏ 


ضع 


€ 
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أنا الذي صوّر الأزمة ولخّص أبعادها وأعلى صوته متألمّاء فهو عبد 
الوهاب بن محمد المعروف يابن فاضي شهبة ةآزت ۷۲٦‏ ه/”؟؟١‏ م قَائلا 
[من الطريل]: 
رَمَنتا صروفٌ الدهر حقًا بسَبْعةَ فما أحدٌ متا من الع سالم 
لاء وغازان وكَرْرٌ وغارةٌ ودر وإغبان وغم ملاز 

لاحظ (العَيّنات) ؛ الس التى ضمنها الشاعر جملة النوائب التى ألمت 

وفي عام ىم ٠ 2. EVV‏ في عهد السلطان الأشرف قايتباي أقدم 
القاضي فتح الدين السوهاجي بأمر من الأمير يشبك الدّوادار على هدم الأبنية 
المخالفة؛ علئ جوانب الشوارع والأسواق» فانتفع اناس وتضرر آناس»› 
فقال الشهاب المنصوري أحمد بين محمد بن خضر (ت AAY‏ ه/ ١5817‏ م( 
مشيدًا بقعلة الأمير» واصمًا ما أحدثه الهدم من توسيع الطرق ونظافتها 


وإنارتها [من البسيط]: . 

تَكقَّفتُ عن محيًا مص شتا وف عنها من الأثقال أوزازٌ 
. . وكانتٍ الق قد شابت مَفارقها ٠‏ والشَّيْبُ إن شان ما في آذه عار 

حَيتٌ شوارعه للناس فَانّسعتٌ واستشرقتٌ منه أسواقٌ وأسوار 


كانت خوانيئة تشكو بريه من وي الحوافر» وهي اليوم أبكارٌ 

.. دالبو ساكل في ي وجرت من تتحتها لأولي الأبصار أنهار . 

. . وأما الجوامع قد فكت جوامعها عنها ففيها تسابيحٌ وأذ اذیا 

وما أحوجنا اليوم إلى صنيع مماثل في معظم الطرقات الداخلية في قلب 

الأسواق والقرى» حيث الأبواب والنوافذ على الطرقات والشوارع» فلا 
المنزل سليم ولا الطريق مأمونة السلوك. . 

وفي عصر السلطان قايتباي › وأميره الدّوادارء نفسيهما) > نظم الشيخ 


٠ تضه..‎ )1( 

(۲) «بدائع الزهور في وقائع الدهور) لابن إياس . الهيئة المصرية العامة . سنة ۱۹۸۴ ج 
۳ وقوله» في البيت الرابع «الثيوبة» بالثاء المثلثة» تصحيف . والصواب: 
السيرية» بالسين المهملة بمعنى التسيب: الترك والاهمال. . 


{0 


بدر الدين محمد بن الزيتوني إثر زيارة تفقد فيها السلطان والأميرُ الشام وحلب 
وحماه حيث أزيلت كل المخالقات من الشوارع والحارات» وهو من الرجل» 
جعله الشاعر مخمَسًاء وتعداد قصيدته الزجلية أحد عشر محَمّسّاء ومما جاء 
لأجلة الدواداز الكبير قد برز أمره بتوسيع الطريق المُضيق 
وكشَف . أبواب. المساجد وما بين المدارس كان على غير طريق 
وصلّح الأبواب وشي بَيّضه وأخلع على واحد مشد الطريق 
.ووكّله بالقاهرة کل يوم بقى يدور راكب وفي ايده عصاه 
ويأمر الناس: بالبياض؛ والدهان< طاع الجميع أمره ولا حد عصاء(©» 


١‏ قد لا يكون الشعر ههنا من النقد الاجتماعي الرفيع» لأننا مغ نوع من 
المدح والإشادة التي تعودنا سماعها من معظم الشعراء كس ولكنه في النهاية 
أيخرج عر ن المدائح “المتوارثة المكيلة “كيلا للممذوحين . ويذخل في نطاق 
تسمية ة الأفعال وتحديد الانجازات العامة وهذا هو النقد الايجابي أو المدح 
المفضل الهادف» فلا يجوز البحث دائمًا عن الثغرات والعيوب ٠‏ بل لا بد من 
الالتقات إلى معالم الجمال والجودة . 

وفي عهد السلطان أبي السعادات محمد بن قايتباي: وقعت مجزرة بين 
فرقة من الأتراك المماليك وعرب عزالة الخارجين على قواتين ¿ السلطان» 
ذهب ضحيتها المئات من الأتراك وغير الأتراك مارس فيها الأعراب صتوف 
الانتقام والتتكيل» > فهب الشاعر الشعبي الشيخ بدر الدين الزيتوني» المار ذكره 
أعلاب . ووصف ما لق بالعربان بعد قضاء السلطان عليهم وقال من قصيدة 
زجلية» مخمسة» وهي من الجناس التام: 
علقوهم مشنكلين حتى سال منهم الصديد 
حب الرؤوس على الرماح وبقي جلدهم قديد 
والكبار جو مقيدين في زناجير ثقال حديد 





)۲( م ك ص 1155 
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والعجايز حكو قفف والبنات يشبهو اللعب 
والرجال المعاندين سمّروهم على اللُعب 
وختم الشيخ الزيتوني زجله البالغ ثلاثة عشر مخمّسًا ومطلمًا من بيتين» 
بمخمّس يلخص فيه غرض الزجل وطريقته في نظمه هذا : 
انقضضت قصة العرب مسن أديب لخّص الكلام 
في زجل رق ملتزم ‏ في بديعو جناس تمام 
وبقى البدو والحضر في هتائه على الدوام 
نحمداله ٠‏ ونشكرو خالق الجسم والعصب'"" 
إذ: لصرنا على العرب بالدوادار والعصب 
تعليقتا على هذا الزجل هو أننا إذا كنا نتزع في بحثنا هنا نزعة عروبية 
فستتحاز للعربان كيفما كانواء أما إذا كنا مع الحق والعدل والنظام فستشجب 
فعلة العريان وننظر إلى الزجل نظرة 27 0 ا 
وفي عهد السلطان المنصور محمدء. حفيد السلطان التاصر محمد بن 
قلاون». :عام ۷٤‏ هم 3م اجتاحت حلن_مجاعة شديلة؛ فافتقد_الناس 
لقمة الخبز فغلا. غلرًا فاحشّاء فقال في .ذلك الشاعر بار الدين بن حبيب [من 
الخفيف]: 
لا تُقيمنَ بي على حلب الشَّهْ ‏ باء وارحل» تخ العيش از 
كيف. لي بالمُقام والخبرٌ فيهاأ .لكل رَظلٍ بِذْرهَمَيْنٍ ووز" 
وفي منتتصف القرن التأسع الهجري» زمن السلطان الجركسي الظاهر 
جَقْمَقَء حل في البلاد مَحْط شديدء وأطلقت الناس بهائمها إلى حال سبيلهاء 
فرثى بعض الشعراء الخبز الذي أمسى هاجسًا مرضيًا لندرته» فوضفوه وصمًا 


٠ )١(‏ بدائع الزهور. ...ج ٤۲١-٤١۷/۳‏ وكي لا“يقع القارئ في الإشكال.. فالمقصود 
بالأعراب هنا البدو الرّحل أو النازلون. «فإذا قطع السلطان إقطاع واحد منهمء 
تسلط على قطع الطرقات وأذية من لم يؤذه ويتهي به أو بهم الأمر إلى سفك الدماء 
وبذلك يقابلهم الله عز وجل كُلَوْ أنّهُمْ صَبروا واوا الله لكان خيرًا لهم». أنظر كتاب 
«معيد ٠‏ التعم ومبيد النقمة لتاج الدين السبكي > ص 14-41 . 

(؟) التجوم -الزاهرة ج 7۸/١١‏ . 
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لا يجاريه إلا وصف ابن الرومي البديع له في زمانه» ولكن من غير أن يكون 
ذلك عن مجاعة وحرمان. . فقال أحد الشعراء؛ رابا غلاء الطحين بأزمة 
العيش [من الكامل]: 
وإذا غلا شي عليّ تركثّة فيكونٌ أرخصٌ ما یکون إذا غلا 
إلا الدقيقٌ فما لنا عنه غنا فإذا علا يومًا تقد عَم اللا 
وفي سنة ۷۷١‏ ه/٤۱۳۷‏ مء ومع غلاء فاحش» تحدث عنه 
المؤرخون» وتألم منه الشعراء فقال ابن جماعة (إبراهيم بن عبد الرحيمء 
برهان الذين ت ۷۹۰ ه/ ۱۳۸۸ م) [من المتقارب]: 
وماذا بمصر من المؤلمات فذو الت لا يرتضي سكن 
فمك وور وفرظ غلا وهم م و والسّراجٌ يَدَخَنْ 
فيا ربٌ لطقًا منك في أمرنا فالقلب يدعو واللسات يمن 
وفي البيتين الأخيرين خلل غروضي في غير موضع. . 
وإذا. انتقلنا إلى طبقات المجتمع . رأينا نقمة العلماء الشديدة على آهل 
المناصب الدنيوية بصورة جديرة بالتأمل: أمل العلم في وادٍ وأهل. المراتب 
الوظيفية في واد آخر. 
وها هو ابن دقيق العيد» قاضي القضاة في عصرهء والشاعر الوجداني 
السّمح» يقرع باب النقد اللاذع لذوي الرتب الوظيفية» ويصفهم بالجهل 
والغباء المطبق؛ ويجعل الهرّة بينهم وبين العلماء غير ممكنة الردم» والغلبة - 
مع الأسف - هي لهمء pe ٠‏ أصحاب النفوذ وألسنة السلطان وسيوفه 
المْضلثة [من م السط]: 
أهل المناصب في ال لدنيا ورفعتها اهل الفضائل مرذولون بينهم 
قد أنزلوناء لأا غير جنسهم» + .مال الوحش في الإهمال عندهم 


ص ا "إثباء القُثر بأنباء اله لابن حجر الع قلاني . القاهرة ۹ د ميو د 
حسن حبشي . ج .٣۵۵/۱‏ 
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فلَيْتَنا لو تَدِرْنا أن نْعرَقَهمْ مقدارَهُمْ عندناء أو لو َرَو 5 
لهم مُريحانٍ من جَهْلٍ وفرط غنى ٠‏ وعندنا المُتعبان: اليم والعَدَءُ!' 
وقد سبق لابن دقيق العيد - وهو شيخ الاسلام وقاضي القضاء وقبلة 
العلماء ء في عصر - .أن عرض لزيف هذه الطبقة من العلماء الذين يفضلون 
العلو في الدنيا على سكينة الحياة الآخرة» فيترددون إلى أبواب السلاطين 
والأمراء» فيؤدي ذلك - كما يقول تاج الدين السبكي (إلى أن قلوبهم تُظلم 
بهذه الأكدار» وصفاءًهم يزول» ويبتعدون .عن علام الغيوب» وينسون ما 
كانوا يعلمونه)0 ويأتي السبكي بشاهد شعري لابن دقيق العيد» ينعى على 
العلماء والقضاة.مقامهم الرؤحي الرفيع عندما يبدلون ثياب التقوى دالو 
بالنفاق والتصنع - ويعتبر السعي إلى المعالي على طريقة علماء عصرهء ذلا 
واستخفافًا. بموضعه ومقامه 7“[من الطويل]: ظ 
يقولونَ لي: هلا نهضتٌ إلى العلا ' فما لذ عيش الصار بر المُتَمع 
.... فقلت: بسع إذا شتت أن أرئ. ذليلًا مهاتأ مستخمًا بموضعي 
وأسعى إذا كان اشاق طريقتي . أروحٌ وأغدو في ثياب التصنع 
وأسعى إذ إذا لم يَبِقَ فيّ بقمّة | أراعي بها حن الق والتوزع 
' ويتتهي العيذ إلى ما يتتهى إليه الجدال الدائرء عادة» بين أهل المجالس 
وأهل العلم : 00 
إلى السَمه المُزْري بمنصب أهله أو الصمتٍ عن حق هناك مُضْيّم 


ره 
5 


فإمًا وف مسلكٌ الدين والتقل 2 وإما ثُلمَّى غصَّةَ المتجرع 90 


5-5 


146 «ابن'دقيق العيد :. حياته وديوانه» علي صافي حسين .دار المعارف بمصر سنة‎ )١( 
. ۱۸۳ ص‎ 

(۲) تاج الدين السبكي: «معيد النعم ومبيل النقم؛ مؤسسة الكتاب الثقافية. بيروت صنة 
14۸7 ص 0۸-0۷ . : 

(۳) معيد النعم.. ص ٦٩-۵۹٩۹‏ واہن دقيق العيد. . .ص ٠۷۹-۱۷۸‏ . 
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الحقيقة› فلا ينحاز ولا يمارئخ.. وهو أجدر من يجرؤ على قول الحق ولو 
على نفسه. 

ولم يقف ابن دقيق العيد عند هذا الحدء بل تمدّد عنده الضيق واتسع 
شعوره بالغبن حتى كُسدّت الفضائل فلم يعد لها سوقٌء وليس 06 أن 
يتعاطاها أو يتبادلهاء فقال رحمه الله كما لو فقد الأمل من كل شيء [من 
الطويل]: ْ 
تجادَل. أريابٌُ الفضائل إذ رأوا بِضاعَتَّهِمْ موكوسّة الحَط في لمن 
وقالوا عَرَضناها فلم تلفي طاليًا ولا مَنْ له في مثلها نظرٌ حسَنْ 
ولم يبق إلّ:رفضها واطراحها فقلت لهم لا تَعْجِبوا السّوقٌ 2 
مكييًا عن البعد وشبه الاستحالة؛ من 'جهة» وملمّحًا إلى موقف مادح 
من صاحب اليمن. . وكان قد مرّ الشيخ بضائقة مادية شديدة» فنصحه أحد 
القضاة الأصدقاء بالكتابة إلى صاحب اليمن -. فكتب الأبيات الثلاثة أعلاه. . 
ويقول الأدفوي إن صاحب اليمن قد أرسل ليه مائتي دينار - واستمر يرسلها' 
كل سنة إلى أن مات» يعني صاحب اليمن. 0 

ولكن قاضينا الشيخ» لم يكن من القانطين» وهوالتقي المؤمن 
المجتهد. . فكان يلوذ بخالقه ويدعو إلى التمسك بحبله والاعتصام به قاتلا 
جوايًا عن سؤال امرأة ضاقت بها سبل العيش ”"[من الطويل]: 
وقائلةٍ مات الكرامٌ فمن لنا إذا عضّنا الدهرٌ بنابة 
فقلتٌ لها: مَنْ كان غايةٌ قصده سؤالا لمخلوقٍ فليس بنابةٌ 
ٿن مات من يُرْجئ فمُغطيهمٌ الذي يُرَجُونَهُ باقيء فلؤذي باي 

هذا الفزع إلى الله تعالى اقتضته الأيام السّداف والويمان الراسخ بعدالة 
الواحد الأحدء وبأن كل ما عداه باطل. فالإنسان الذي أمر بمؤازرة أخيه 
الإنسان» انقلب إلى وَحْش يأكل لحم أخيه من غير ورع ولا تحرّج.. 
(۱) ابن دقيق لعيد. ص 184. 
(؟) الطالع السعيد ص ٥۹٩‏ . 
(۳) نفسه/ “5 وفيه: «فلوذي بتابه» والتصويب من حاشية «الطالع السعيدة (۲). . 
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فلسمعه يقول» وفي قوله عزاء لذوي النفوس الكبيرة» وتعويض عن ذل 
الشكوى والسؤال والمخالطة الآدمية [من السريع]: 
قد جَرَّحَئّنا يد أيامنا ولیس غير الله من آسي 


... يأكل بع لخم بنض ولا مي في ألغية من بان 


فمن من الناس إلى ربهمم لا خير في الْكُلْطْةَ بالنا س . 


السياسة سلوك اجتماعي يقوم به الرجال المولجون بأمر التاس . ي 
في الأصل قيادة وتذدبير. فليس هناك ما يفصل السياسة عن المجتمع. و 
رمينا' قي إخراد فقرة خحاصة بالنقد السياسي إلا التفريع والتخصيص » لان 
الاجتماع كل والسياسة فرع . . وما أكثر ما يتداخل الاثنان ويختلطان اختلاط 
الخمر بالماء. . 

ه من هذا القيل تقد الملوك الصغار الذين دون املك وهم دون سر 
الرشد فيتولى عنهم السلطة رجال آخرونء ويتتشر الفشاد وتعم الفوضى . > من 
الناصر محمد بن قلاوون الذي خلفه في الملك أولاده الثمانية. . فما كان 
يعزل واحد حتى يول شقيقه وتسند السلطة إلى وجل مقتدس ينوب عنه. 0 
سف سين 3 ناقدا ناقمًا إن البميط]: 
سلطاتنا الوم طفل والأكايرٌ في حَُلْفٍ حلفي وبينهما الشَيطانُ قد برغا 
فكيف يَظمعٌ من مسَّنْهُ مِظْلَمَةٌ . أَنْيَبلعَ الشّؤلَ» والسلطانٌ ها ی , 
)1( الطالع السعيد ص ١‏ وديوانه (الملحق بكتاب : ابن دقيق العيد) ص Y1 1¥o‏ 


(5) اليف المهند في سيرة الملك المؤيد» لبدر الدين العيني. دار الكتاب العربي - 
القاهرة ۱۹٩۷‏ ص 717 . 
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ننتقل من السلطان إلى الأمير؛ من مظالم الأمير علم الدين سنجر بن 
عبد الله الشجاعي ‏ في عهد السلطان المنصور قلاوون. عدم اكتراثه بموت 
الفعالة بجنبه» وهم . يقومون بالبناء والتشييد. فلمًا تل فرح أهل مصر 
وحملوا المشاعل› فقال الصلاح الصفدي رواية عن قاضي القضاة شهاب 
الدين بن فضل الله العمري [من البسيط]: 
عند الشجاعي أنواعٌ منوّعةٌ ‏ من العذاب فلا ترحمّةٌ بالل 
لم تن عنه ذنوبٌ قد تَحمّلها من العبادٍ ولا مال ولا جا 

وفي أيام تيمورلنك بالشام ضح الناس من كثرة ما جباه أعوانه منهم 
لدرجة الإفقار والتجويع كل ذلك تحت ستار الورع والتقوى وذكر الله 
وتسبيحه» فما كان من أحد شعراء العصرء ويدعى المعمار”" إلا أ ن قال 
بسخرية واستهزاء [من مجزوء الرمل]: 
قذ بُلينا بأمير صلم الناسَّ وسبّحُ 
فتهنو كالنجرار فينهمٌ يذكرٌ ‏ الله ويب 

وهذا علي ب بن ابراهيم بن يعقوب المعروف بابن الفردة وقيل الثردة» 
يشكو إلى نائب السلطان في الشام .سبرقة الناس والكتاب لكتبه وبيعها في 
الأسواق ولا يجد من ينصره عليهم أو حتى يصدقه في واقعه السيعء©». ْ 
ويقول له كلاما يجمع بين الشكوى النقدية والنقد اللاذع» ولا يتوانى_ عن 
الحض على قول الحق مهما كانت النتائج . وكان ذلك على الأرجح في عهد 
أحد أبناء الناصر محمد بن قلاوون ولعله الناصر حسن [من الكامل]: 
يا نائب السلطان لا تَكُ غافلا عن قَثّل قوم للظواهر رَرّقرا 
ما هم تجارٌء بل لصوصيٌ كليم مر بهم أن يفتلوا أو يستقوا 
وأراكٌ لا تجدي إليكَ شكاية إلا كأنك حائظ لا ينطئٌ 


0 :التجوم الزاهزة. ج ٥۲/۸‏ .. وكانت وفاة الشجاعي سنة 5917 ه/ ۱۲۹۳ م. 

(۲) هو ابراهيم الحائط المتوفى سنة 4لاه/ 1158م ويقال له: الغلام النورى (انظر 
تعريفا له فى : المنهل الصافى ..)188/١‏ 

(۳) «بدائع الزهور» جزء أول» قسم ثان/ ص 1۱۲-٦1١‏ . 

(5) . أنظر تعزيفًا موسعًا له ولسوداويته: «فوات الوفيات» لابن شاكر الكتبى ج 1۳/۲). 
وكانت وفاته سئة ٠6لا‏ ه/ ۱۳٣۰‏ م. ا 
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لا بث عن قوم سَعَوا بفسادهمم في الأرض بنا منهمٌ وتَخرّقوا 
وَاعُشفُ ظلامةً می شّكا من حَصْمِهِ فالحنٌُ خی واضحٌ هو مُشْرِقٌ!" 

لا نظن أن صاحب هذا الشعر مختلط في عقلهء ولو كان كذلك» 
فالسبب اجتماعي والدوافع إلى ذلك أقوى من أن يصمد أمامها شاعر رقيق 
بائس كهذا.. وسواء كان الشاعر عاقلا أم مختلاء فالكلام الذي وجهه إلى 
نائب السلطان» ينطؤي على حقائق جارحة لا تخصه وحده بل تتجاوزه إلى 
قطاعات واسعة من المجتمع . 

وإذا أردنا الاختصار والتركيز على المشكلات الكبرى التي يسعى معظم 
الناس إلى حلهاء وتتعاظم شكاوى العلماء والأدباء متهاء وجب علينا اعتماد 
قول واحذ من قضاة العصر المملوكي المشهود لهم بالعفة والنزاهة ورجاحة 
العقل واحقاق الحق» هو تقي الدين السبكى (على بن عبد الكافى المتوفى 
سنة ۷۵١‏ ه) [من الكامل]: ۰ ا ۰ 
إِنّ الولاية ليس فيها راحةٌ إلا ثلاث يبقغيها العاقل 
حُكُمٌ ' بحقٌ» أو إزالة باطلء أو نفع محتاجء سواها باط 

هذا الموقف الحكيمء أملاه الحُلق الديني من جهة». ومسؤولية الرجل 
العالم الأديب من جهة ثانية. موقف لا يكلف صاحبه سوى جرأة النقد 
وضواب النظرة... حتى إذا بلغ الأمر بالحاكم التطرّف في الظلم والاستبداد» 
وعَرَّتٌ وسائل النصح والتنوير» لجأ الشعراء إلى الله يشكون إليه أحوالهم 
وأحوال العباد؛ ويتمنون الموت للطغمة الظالمة» ولا يقنعون بذلك» بل 
تشّفُونَ بموتها ويطلقون لألستتهم العنان في شكر الله والتهنئة العامة كقول 
محمد بن قانصوه من صادق وهو من الشعراء المماليك النافذين فى عهد 
الناصر أبى السعادات محمد بن قايتباي» مهگا الناس بمقتل هذا الأخير على 
يد مماليك أبيه [من السريع]: ظ 


ْ ْ 
)١(‏ الدرر الكامنة ۹/۳. 
إفو «البدر الطالع بمحاسن من يعد القرن السابع» للشوكاني. دار المعرفة. بيروت. لا. 
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قد قتل الناصِرٌ سلطائّنا ين فعله المعهود بالذْمُن 
فهنّئوا أنفْشْكُمْ مثلّنا بأمن قطع الأنف والأذن 
وكان الملك الناصر هذا جميل الشكل والوجه» شابًا وسيمًا طري 
العود قال عنه ابن إياس: كان جاهلًا عسوفًاء سفاكًا للدماء» كثير العشرة 
للأوياش. . لم يقع من أبناء الملوك من السواقط ما وقع منه في سائر أفعاله . 
فلم يشفع له حسته وشبايه . فصح ما قال فيه ابن إياس نفسه [مخلع البشيط]: 
سلطائنا الناصرٌ المفدى أخباره تقلها صَحيحٌ 
بالجهل أشحى تبيح فعل فلم بيذ مكل ال 
ومن الأمزاء المقتولين» المتشَّمّ بهم من الغيظ والحقد والعذاب 
الأليم : نائب سلطنة دمشق سنجر بن عبدالله الشجاعي المنصوري الذي وصف 
بالانتقام والظلم والتكبر» فقال فيه السراج الوراق (عمر بن محمد ت 1596 
ه/ ١190‏ م) [من المتقارب]: 1 
اباد الشجاعيّ رب العبادٍ ‏ وعقباه فى .الحشّر أضعافٌ ذلك 
عصى رأسَهُ فالعصا تشه وشي للدمن في نار مالك" 
وقال فيه ابن تغري برديء وقد انتبه من نومه [من البسيط]: 
عند الشجاعيٌ أنواعٌ منوعةٌ من العذاب فلا ترَحَمّة بال 
لم عن عنهٌ ذنوبٌ قد تحمِّلَها ‏ من العباد.ولا مال ولا جاة» 


هذاء في: الشعر المُعْرّب الفصيح.. أما الشعر العامي» ولا سيما 
الزجلء فله غير إسهام في نقد الأوضاع الاجتماعية والسياسية» وقد يكون 
المجال النقدي فيْهه» أرحب» لشيوع الروح الشعبية العفوية» وسيرورة 
الأزجال على شفاء الناس . 


.107/7 بدائع الزهور ج‎ )١( 

(۲( م ن. ص ٤٥۳‏ . مات السلطان هذا سنة 4١ ٤‏ ه وله من العمر سبعة عشر عاما . . 

۳) المنهل الصافي ج .۸۲/١‏ 

(4) نفسه/ ص ۸۳. وقد ورد في ص ۲٠‏ أن هذا الشعر لابن فضل الله العمري. 
وصاحب المصدرين (أي: النجوم. . والمنهل. .) واحدء هو ابن تَعْري . . 
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من هذا القبيل» ما أنشده بعض الظرفاءء في ذم الأجلاب المماليك 
ومساوئهم؛ حيث بلغ بهم العسف والظلم والطغيان درجة زعرّعت أرباب 
الشرع والسياسة والادارات العامة بسبب تدخلهم في م شؤون الناس» وإثارة 
الفتن ومنع الأمراء وكبار الموظفين من ممارسة مهامهم.. والزجل المشار 
إليه من الأغاني الشعبية المسمى يديم :07 
حاشا لله دوام هذي النقّمه ونحن أفضل بريّة من امه 
. ... متتى يزيح عتا هذي الدولة ويحكم الئاس مَنْ 8 صَوْلَهُ 
007 وترتاح البريّة في علو 
فاه بجاه سيد عدنان عرض لنا منك بإحسان 
٠‏ ا مناالجميل إننا أهلو" 

ويقول ابن تغري بردي» أن الله استجاب لهذا الدعاء الشعبي العفوي» 
فأمات الملك الأشرف إينال العلائي الذي استشرى الأجلابٌ المماليك في 
أيأمه» وکان موته» اثر عرض عضال. ويعلق. ابن تغري ؛ بأنه يشير إلى موته 
السريع» على سبيل الانصاف لا التحامل . 
۰ : ولكي لا يكون اتجاهنا أحادي الجانب» أي لا يرصد إلا عيوب 
الحكام ومساوئهم» فقد عمدنا إلى البحث عن الجانب الآخر حيث الأعمال 
الباهرة» والانجازاث الكبرى التي أشبعناها شرحًا وشواهد» في موضوعة 
المدح. . ولكتنا هنا أمام الجانب المضيء فعا والمفيد حمًا؛ الأمر الذي 
استوجب من الشعراءء لا مجرد الإشارة والاشادة» بل التقويم الصحيح 
والتقذير الايجابي السليم الخالي من كل إطراء وممالأة. ولم نجد ما يؤكد 
هذا الجانب» خيرًا من شعر البوصيري الذي عرفناه غاضبًا هاجيًا كل من 
تعاطى السياسة والوظيفة من غير جدارة واستحقاق. ومع ذلك فقد تمكن من 


)١(‏ أنظر تعريمًا ونماذج شعرية» له في: «العاطل الحالي .والمرخص الغالي» لصفي 
الدين الحلى . -تحقيق «حسين نصار» الهيئة المصرية العامة سنة 1۹۸١‏ ص 1 وص 
945 وما بعدها. ١‏ 

(۲) النجوم الزاهرة ج 15/ .1101-35٠‏ 


هم" 


رصد المظاهر السياسية الايجابية في غير موضع من ديوانه الكبير. نقتطف 
منه» مقطعًا عرض فيه لإنجا نجازات السلطان المنصور قلاوون› من سهر على 
مصالح الناس وجاجاتهمء وتأمين الراحة والطمأنينة لهم. رائيًا أن ذلك من 
فيض الله عليه وهدايته [من الطويل]: : 
دما كل والٍ مله فيه يقظةٌ ولا قَلْبّهُ باه قَلْتٌ ممُتَءه 
أنام الرعايا في أمانٍ وطرْقُةُ لما فيه إصلاح الرعية يه 
فلا الخوفٌ من حوفي ألم بأرضو ولا الشرٌ فيها بالخواطر بد 

ويحسب الشاغر حسابًا لمن يطعن في كلامه هنا ويرئ فيه امتدانً 
مأجورًا - كما هي عليه قصائد كثير من الشعراء - فيتبري لذلك مصحيًا 
ظثونهم » معذلا الأسباب التي دفعته إلى هذه الاشادة فيقول إنه لم يتعود مدخ 
يم مهما علت رتبه وعظم ماله وعطاؤه. ٠‏ . ونه لا يمكن له أن ينظم * شعرًا لمن 
لا-يستحفه» فسيكون له غندئل ظالمًا . . وكم تحن بحاجة إلى مثل هذا 
التؤضيح من شاعر عرف عنه مدح الحكام وم من 'حاد عن جادةٍ الحق. . 
وما حلقي مدحٌ اللئيم وإن لت په رتب لا أنني مء 
ولا أبتغى الدنيا ول عَرَضًا بها بمذحي قإني بالقناعة مُكْيِدُ 
وعندي كلام واجبٌ أن أقولّةُ فلا تَسْأْمرا مما أقول. وروا 
انظ هذا الد في جيد جاهل وأظلجة؟ إني إذڻ لم 

هذا الاعتراف الصريح يتضمن أساس النقد الاجتماعي السياسي» وهو 
الوعي الموضوعي لما يملك الشاعر من قدرات وامكانات» ولما يبتغيه من 
وراء أقواله وأعماله» عملا بالقول المأثور: : «رحم الله امرءًا عرف قدره فوقف 
عنده) . ٠‏ وارجل دنا يعرض جل قصده من مديحه الشعري وينّسط العناصر 
التي قام عليها حسّه النقدي التقويمى 

وما يؤكد هذا الرأيء تل الشاعر من مهته الرظيفية التي أسندت إليه 
في إحدى مراحل حياته الأولى وهي: وظيفة الحسات الديوانية» وتبرّؤه من 
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تبعاتها لأنه كالنبات» كل له أصله وورقه وثمره وظله. . ومن فعل ما ليس 
أهلًا له اقترف الظلم بحقه وبحق غيره [من المنسرح]: 
لا تظلموني وتظلموا الجسبهة فليس بيني وبينها سيه 
غيري في البيع والشرا رن وليس في الجالتين ل دربَه 
والناس کالزرع في منابتو هذا له تربةٌ وذا تربة 
تالله لا يرضى فضلي ولا أدبي ولا طباعي في هذه السَبّهُ 
ومر الناس بالصلاح ولا أصلح نفسيء خُرِمْتُها ج 
أقل. ما يقال في هذا الكلام» إنه نقد ذاتي » مارسه الشاعر رمع نقسه» 
بجرأة وموضوعية) فأبى أن ينسب لنفسه ما ليس أهلا. له» آخڌا بالقانون 
الطبيعي .التّباتي الذي يجعل لكل نة جذورها. وسارها ومآلها في الحياة ' 
والموت وما بينها من صنوف التحول والتلون. . 


506 ولم يجد بدا من ربط قدره الوظيفي بلسانه الأدبي الشعري»‎ ٠ 
أن يكون من ذوي المدح التملقي» بل هو من أهل الود والصحبةء ومثل ذلك‎ 
يُحتّم عليه - كما يقول - أن يراقب لسانه جيدًا. ويزين كلامه بدقة» فلا يحيد‎ 
عن الخط الأدبي المسؤول الذي رسمته الأجيال وأملته الأحاسيس الإنسانية‎ 
"3 . المرافقة لكل عالم أديب‎ 
والشعر ميزائة أقرّمَهٌ  وليس تَنْقَامٌ منه لي حَلْبَة‎ 
فإنني لا أرئ المديح به للمالء بل للوداد والصّحْبَة‎ 

والشعرٌ عندي» أخو العّدالةٍ لا أَحَْسِبٌ أَقُوالَةُ ولا گن“ 
خلاصة 


هذه هي أهم ما توصلا إليه من شواهد الشعر الاجتماعي الناقدل» ولا 
نشك في أن هناك آنا شعرية أخرى أقوى دلالة وأعمق تأثيراء لم نوفق إلى 


.44 نفسه/‎ )١( 
. ٠٠6١ ديوان البوصيري› ص‎ (۲) 
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والصمت المطبق ازاء مظالم الحكام وجرائم العصر ومخازي الإنسانء كما 
يقول الدكتور بكري شيخ أمين؟ 

وهذا لا يعني أن شعراء العصر المملوكي كانوا جميعهم ثوارًا للحق» 
أؤ-مجاهدين في سيل أمّتهم وقضايا شعوبهم. بلى» هناك من تواطأ وارتشى 
وارتزق» وافتقد إلى أبسط مقومات الأدب المسؤول. وهناك التكسب 
والتملق' والانخراط الكلي في بطانة الحاكم» والتسبيح بحمده في كل 
المتاسبات - ولا أظن أن ذلك يخلو منه عصر من العصور في مختلف 
الشعوب والأمم - لكنتاء. في المقابل» لا نستطيع تلوين العصر وأدبائه بلون 
واحدء هو اللون الأسود؛ ومّحُو كل الومضات والوثبات لدى هذا الشاعر أو 
ذاك ولدى هذه البيئة أو تلك. أوّليس من الأفضل البحث عن هذه اللمع 
المضيئةء والتوقف عندها درسًا وتأملاء من أن تُسقط الأسْتار على عصر 
بكامله ورجالات بَررةٍ أخيار کبار» فنحجب خيوط الفرح والأمل» ونعيش في 
متاهات اليأس والضلال؟؟ .20 
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1 
LD‏ 
ےن ۵وہ 


الفصل الثامن 
جدلئة العلاقّة 


بين الشعر والسلطة 
في العضر الملوعي 7 


تراوح تأثير. السلطة في الشعر والشعراء والكتّاب». في العصر 
المملركي» ما بين الهبات والصدقات التي كانت تمنح لائر الةطاعات ومنها 
قطاع الشعراء.. . والرعاية المباشرة من توظيف» ومصاحبة» إلى مطارحة 
الشعرء واقتراح الموضوعات. وما إلى ذلك.. وهو ما تعالجه العناوين 
الآتية . . 0 
أولا : علاقة السلطة بالشعر: | 

٠‏ أرذنا بذلك نظرة السلطان إلى جمهرة الشعراءء ؤكيفية تعامله معهمء 
وما أدى ذلك إلى نمطية معينة من الكتابة الشعرية هي وليدة مواقف وأحاسيش 
معظمها إلى جانب السلطة : 


- فضل الملوك والأمراء : ١ ٠‏ 
من الأمثلة الدّالة على ذلك حكاية الشاعر المصري . جمال الدين بن 


و4 هذا البحث» هو قسم كان وأخير لدراسة مطولة نشر القسم الأول منها في منجلة «الفكر 
العربي المعاصر» بيروت » عدد ۲٤‏ شاط عام ۹A‏ وهو يعنوان: لاينية الدولة 
المملركة) . نشر هذا الفصل في مجلة «التراث العربي» دمشق . . العدد ؟؟ كانون الثاني سنة 


5 ثم أعيد نشره في مجلة «الفكر العربي» بيروت. العذد ۵۳ تشرين الأول نسنة 
1A۸‏ 
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نباته مع الملكين الأيوبيين المؤيد. أبى الغداء» وولده الأفضل بحيث بلغت 
منزلته لديهماء ولا سيما لدى المؤيدء درجة لم يرق إليها شاعر آخخرء باسثناء 
قلة بينهم أبو الطيب المتنبي مع الأمير سيف الدولة الحمداني؛ وصفي | لدين 
الحلي مع ملوك بني أرتق والملك المؤيد نفسه» وسيأتي الكلام عليهما فيما 
بعك . 


لقد دم الملكُ المؤيد“ (وهو أحد الأمراء الأيوبيين الذين أكرمهم 
الملك الناصر محمد بن قلاوون: نأقطعه ولاية حماه وجعله ملكا عليها لما 
تمتع به المؤيد من قدرات ومناقب علمية وأدبية وخلقية رفيعة. توفى المؤيد 
سنة ۷۳۲ ه/ ۱۳۳۱ م) للشاعر ابن نباتة كثيرًا من النعم والمراتب والهبات 
عبر عنها الشاعر وصوّرها في شعره بأمانة تكاد تكون حرفية. وهو ما عرف 
لدى الشاعر ب «المؤيديّات». «فقد كفاه المؤيد ذل السؤال وابتذال الشعر 
فأجازة وأتابه ووظف له راتا کل عام». ثم تؤطدت العلاقة فغدا الشاعر 
صي المؤيد 'وصاحبه ورفيقه في مناسبات عدة» ولا سيما مجالس الأدب 
والشعر ممع علد آخر من الشعراء والأدباى: فكان ل“ بد من نظم فاده 
«المؤيديات» التي حملت شكر الشاعر وطمأنينة روحه المتعطشة إلى حاكم 
أديب عالم كأبي الفداء [من الخفيف]: ش 
صنتني عن أذى الزمان وقد حا ول حَرْبي واستکبر استکبارا 
وانبرى غيثكٌ الهَنُون بجدوى 2 علمُتني مدائحًا لا باري“ 


لولاك ما أمسث قريحتي () الكليلةٌ ١‏ شاعرة 
أنتَ الذي روت غمائمة (م) رباي العاطره 
فلقد وجدتٌ ديارٌ مُلْككٌ (م) بالسعادة. عنامره 


فنهرث حا لى العذا فحمأةٌ عندي القاهاة2) 





' و«البداية‎ ,"08-8/1/١ راجع سيرة حياته ونبذة عن مؤلفاته في الدرر الكامنة‎ )١( 
. ٠١۸/١٤ والتهاية؟‎ 

(5) عن د. عمر موسى باشا «ابن نباتة المصري»» دار المعارف بمصرء ص ٠١١‏ . 

(5) دیوان ابن نباتة/ ۱۹۰. ش 

(6) نفسه» ص ۱۸۷ . 
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ولم يكن صفي الدين الحنّي (المتوفى سنة ۷۰۰ ه/ 1744 م) أل 
تنعمًا مع الملك المؤيدء من ابن نباتة» فقد حظي هو الآخر بأيادٍ بيضاء وأيام 
سنيّة سال فيها مداد حبره الشعري» وعبر عن ذلك بقصائد وموشحات حفظها 
لا ديوانه المطبوع . ٠‏ من هذه القصائد واحدة بعنوال «الملك الجامع الفضائل» 
بمطلميا [من المنسرح]: 
لا راجعَ الطرْفُ باللقا وَسَئَهْ 
الملك ر الفضائل مال بال فی الصالحات ما ا خرن 
1[ سلاة عن أغله ر 2 وأنساة ظلّكمْ وطته. MW‏ 


وقال الحلي» من قصيدة يشكر فيها إنعامه وقد حمل إليه حا ؤكسوات 
الييت وآلاتة ومهماته جميعها [من الوافر]: 
وقافية شبية الشمس شا ردد بيسن كفي واليراع 
لها فضل: على غرر القوافي ' كما فضل البقاع على البقاع 
غدث تُنْني على. علياك لما . ضهنت لربها تجح المساعي9© 

ولم تكن علاقةٌ شاعرنا بالملك الأفضل أقلَّ وثوقًا مما كانت عليه مع 
المؤيد. بل تجاوزت العلاقةٌ كل المقابيس السابقة المألوفة بحيث «تحولتٌ 
إلى نوع من المخالطة «الكفوءة» أو المتكافئة» فيخرجان معًا إلى الصيد. 
ويلعبان برماية البندق» ضُحمل الهدايا والتحف من الأفضل إلى | لشاعر الذي 
كان يبعث إلى الملك بغلام كي يعتذر إليه عن الانقطاع ويبدي شغمًا 
بلقياه»9؟.. 1 


e 


د ذاق غمضا من بعدكم. وسته 


.۲۱۲-۲۱۰ ديوان صفى الدين الحلى» دار صادر» بیروت» ص‎ )١( 
273١9 تقسهء ص‎ )۲( 


(۳) ياسين الأيوبي «صفي الدين الا لحلّي» دار الكتاب اللبناني» ص ٩۱‏ . 


١١ 


أما العلاقة التي معد نموذجًا للعلاقات المميزة 5 بين الشعراء والحكامء 
فهي تلك التي كانت للصفي الحلي مع ملوك بني أرق الذين حكموا مدينة 
(ماردين» من قبل سلاطين المغولء وميحوا - كملوك بني أيوب في حماه - 
استقلالا ذاتيًا واسع المدى» دفغت الشاعر الحلي إلى الإقامة الطويلة في 
بلادهم» يعيش مع ملوك هذه المديئة أحلى أيام عمره» بمعزل عن الفتن 
والحروب والمطامع. الجشعة: وهكذا استقر الشاعر في كنف بني بنن أرتق 
استقرارًا نادرّاء فكان له مرنَّتٌ يتقاضاه ه من ملوكهم. . مع منه ومن الأعطيات 
والهدايا. ومن أرياحه التجارية. ثروة كبيرة بلغت حدود المائة ألف دينار”“. 
فكانت قصائده. , «الأرتقيات» التي. . سمّاها : : «درر النحور في مدائح الملك 
المنصور» - نجم .الدين أبي الفتح غازي - وهي عبارة عن تسج وعشرين 
قصيدة ) كل واحدة منیا على حرف من حروف الهجاءء تيدأ أبيات القصيدة 
كلهاء وتنتهي بجزف واحدء وهكذا القصائد التسع والعشرون2 . 


نورد من ذلك بيتين من قصيدته الهمزية آمن الكامل]: ‏ . 
أَنْهِيتُ عن قومي بِمَلْكِ عنده. تَنْسَى البنون فضائل الآباء 
إني تركت الناس حين وجلتَهُ رك .التيمُم في وجود الماء9© 
. هذا من حيث العطاء المادي والمعنوي الذي رمزنا إليه بمثالين اثنين» 
واجد للشاعر ابن نباتة المصري› والثاني لصفي الدين الحليء والأمثلة على 
ذلك كثيرة لا مجال لعرضها. : 


وأما من حيث التأمين الحياتي الدائم فقد قامت السلطة بما بشيه 
وظائفنا الحكومية اليوم.: وَوَقُلفتٌ معظم الكنّاب ب والشعراء فى في شتی ميادين 


الخدمات الرسمية العامة ذات النفوذء نورد بعض الأسماء على سبيل التأكيد» 


كالشاعر ابن نباتة الذي استطاع بفضل القاضي شهاب الدين ین فضل الله 
العمري. أن يحقق حلمًا طالما راوده وهو التوقيع في ديوان السلطان أو نائبه. 


000( المرجع نفسية ) ص 57. 9 
)0( راجع هذه القصائد في اديوانه؟» " طبعة بيروت» ( ص ص ۷1۲-۷۰۵). 
(۳) «ديوانه؛» ص 05١ل.‏ 


۲ 


وهي وظيفة عالية لم يكن يقوم بها إلآ كناب الانشاء» ثم كتّاب السرٌ”'' وكان 
ذلك سنة 47/ا ه» في حكم السلطان الناصر أحمد بن السلطان الناصر محمد 
بن قلاوون. 

ومن الأسماء الأدبية الأخرى التي شغلت مناصب عالية في دولة 
المماليك؛ كل من الشعراء «الأمير سيف الدين أبي الحسن علي بن عمر بن . 
قزل المعروف ب«المُشِدٌ؛ الذي تولى شَدَّ الدواوين بمصر سنوات طوالا»”) 
و«الشاعر الشيخ الامام الرباني أبي زكريا يحيى بن يوسف بن عبد السلام 
الصرصري الضرير»”" والشاعر الأمير جمال الدين موسى بن يغمور بن 
بُلَيْمان الذي رقي رتبة النيابة» وكان أول المستشارين لدى السلطان الظاهر 
بيبرس الذي لم-يكن يصغي إلا إليهء يفعل ما يشير به عليه وقد توفي سنة 
۳ هه“ . والرئيس الشاعر كمال الدين أحمد بن عبد العزيز المعروف بابن 
العجمي» كتب للملك الناصر صلاح الدين يوسف» وكان من أعيان الكتّاب 
وأمائلهم” “ والشاعر القاضي علاء الدين أحمد بن عبذ الوهاب المعروف بابن 
بنت الأ الذي تولّى منضّب القضاء» ‏ وحسبة القاهرة» ونظر الأحباس» 
فضا عن التدريس”» وقد توقي: بالقاهرة سنة 1۸۸ ه/ ۱۲۸۹م . 


٠‏ ويكلمة موجزه. نقول : إنَّ هنالك نقلةً نوعية حدثت لشعراء هذا العصر 
وکتابه» بخیٹ لا نكاد تجد واحدًا منهم لم يكن في أعلى الوظائف ؛ وملقبا 
بأحسن الألقاب. كالأمير» والرئيس» والشيخ»› والصاحب» وغيرها متا لم 


)1١(‏ راجع نموذجًا لتوقيع ابن نباتة في كتاب: د. عمر موسى باشا: «ابن نباتة 
٠‏ المصري؟» ص .7١ 5-97١0‏ 

(0) المشدٌ هو الموظف الذي يراقق الوزير ويستخلص الأموال وما يشبهها. ولد سنة 

.)14/9/ وتوفي بدمشق. (عن «النجوم الزاهرة»‎ ه١‎ ٠ 

( راجع ما كتبه صاحب «النجومة ۷ و«شذرات الذهب» ۲۸٦-۲۸٥ /٩‏ 
والأعلاة» V/A‏ 

(8) النجوم الزأاهرة» ۲۲۰۳۴۳۱۹/۷ . 

(0) ققسه. لا ص2 0.7555 

. ۱۹٩-1۸4/۸ تقف‎ )0( 


0 3 معظم شعراء بني العباس و بني أمية على 2 عظمة هؤلاء وطول 
المماليك» وتقدير السلاطين N‏ لعلمهم وأدبهم . 

ونمثل .لذلك أيضًا بالضاحب والوزير شمس الدين محمد بن عثمان 
المعروف پابن السَلْعُوس» أحد الشعراء الكتاب المقربين جا من الملك 
الأشرف خليل بن قلاوون الذي عه في زمن والده محتسب دمشق ؛ ثم لما 
مات المنصور قلاوون» عينه الأشرف وزير له المقام العالي» والحظ الأوفر 
من. وجدان الملك. اافكان إذا ركب ت تمشي الأمراء الكبار في اخدمته ؟ حتى 


الوزير علم الدين ستجر الشجاعي کان يقف في خدمته 7 


وفيما يتعلق بوظائف الدواوين؛ کانت هناك وظبفة كاتب الانشاء التي 

8 مها !أ لمماليك 0 إل لی طبقتين: 1 ١‏ 
٠‏ الأولى: , کتاب الدست» ٠‏ وهم الین يجلسوت بین يدي السلطان» 
وتحت کاتب الست وقد رَأَسَهُم في البداية» الكاتب القاضي محبي الدين بن 


عبد الظاهرء الذي عل كاتب الديوان ذا مقام عالٍء يحافظ عليه معظم 


.. والثانية : کناب الدرج: وهم الموتمون على ما يصدر صن كاتب لسرأو 
الأمير أو الوزير*. 


وعلى هذا فإن كتاية الس التي تقلّدها عدد من الكتاب ٠‏ الشعراء هى 
بمثابة وسام يعلقه سلاطين المماليك على صدور الكتاب والشعراء» لا 
وضعوهم» بذلك» في موضع لم يكن يعرفه أو يتوصل إليه خاصة السلطان» 
وكبار رجال الدولةء الذين أصيبوا بالغيرة :والحسد الشديدين لما كان يملكه ؛ 
الكاتب من أسرارء م طالما سَعَوا ھ هنم إليها بطريقة من الطرق . “فصح فيه - أي 


.65/8 نقسه»‎ )١( 
راجع تفصيل ذلك في كتاب: أبو العباس القلقشندي وكتابه #صبح الأعشىك ص‎ )۲( 
. وما قبلها‎ 5 
E 





کاتب السر - قول عبدالله بن الأزرق» إِنْ هو وَشَى أو تلاعبٌ بالأسرار [من 
الطويل]: | 2 
فلا فرق عندي بين قاض وكاتب | وَشَّى ذا بحقٌّ أو قضى بباطل 
عدا الوظائف العالية التي شغلها الشعراء والكتاب» حظي هؤلاء بنعمةٌ 
أخرى هي احتضانهم معنويًا وعمليًا من قبل السلاطين والأمراء الكبارء 
فيحسّبون على هذا البلاظ أو ذاك؛ ويكتسبون هذه الصفة فتلتصق بهم» كما 
بلص اللقب أو الكَئْية؛ فيقال عن هذا الشاعر أو غيره» من شعراء الملك 
الناصضرء أو الظاهز: أو المنصور. . وهكذا. . كما نُسْبَ الشاعران ابن نباتة 
وضفي الدين الحلي” - في مرحلة طويلة من حياتهما - إلى البلاط الأيوبيء 
لدى الملكين المؤيد والأفضل: اللذين حكما حماه في ظل دولة المماليك. 
وكانتساث الشاعر تاج الدين التتؤخي - محمد بن عبد المنعم - 
المعروف بابن شير إلى بلاط الملك الناصر (صلاح الدين یوسف بن عبد 


0 


العزيز) 


2000 


| أو الشاعر أمين ١‏ اللي علي ب بن عثمان» المعروف بأمين الدين 
السليماني الذي وصفه ابن تغري بردي بقوله: : کان فاضا مقتدرًا على ارم 
١‏ ع ل و 0 7 1 
أو الشاعر محمد يبن يوسف التلعفري الذي نسَبه ابن تغري بردي إلى 
شعراء الملك الأشرف موسى شاه أرمن الأيويي”؟. 
.)0 ابن الأزرق «بدائح السك في طبائع الثلك4 جرء ٠‏ أول» ص 8 
)۲( ولد ابن شقير في دمشق » سنة ١ ٠"‏ م وتوفي فيها سنة 8114 ه (عن النجوم افا 
(ré fy :‏ 
التو الزاهرة ١ OTN‏ 
2 ولد اللعفري - وهو من اله أحدى ضواحي الموصل - وتوفي بحماه سنة 118 
هب (راجع. «الشذرات؟ .1149/6 واا 8 // Yao‏ ولآفوات الوفيات» 17/٤‏ 


(¥١‏ وللتوسع أكثر من ذلك راجع: د عمر موسى ياشا: «الأدب في بلاد 
الشام». ص ص لTo-TYA..‏ : 


19 


وقد لا نصل إلى نهاية إذا نحن تقصّينا محاضن الشعراء ومرابضهم» في 
البلاطات والقصور. لأن هذا كان من دأب السلطة المملوكية ومن استظل 
لها من الحكام والسلاطين البعيدين عن مركز السلطة في الديار المصرية؛ 
يكرمون الأدب وأهلهء ويسعون إلى .استرضاء الناس وكسشب تأییدهم ؛ ؟ ومن 
تدر على إذاعة أخبارهي ونشر ر فضائلهم» من الشعراء؟ 

من أجل ذلك .لم يكتف. السلطان: بالتوظيف و«التنسيب» وصرف 
.المعاش» بل كان يوزع الصدقات الدورية على الشعراء الذين لم يكن لهم 
حظوة دائمة في الوظيفة أو «الاحتواء؟ البلاطي. . ويمنح. المكافآت والخلع 
والهدايا؛. حتئ إذا حجبت الصدقة غن . بعض الشعراء؛ ارتفع صوتهم 
معټرضین» متتقدين » _كما. فعل الشاعر أبو عمرق. , عثمان. بن؛ سعيد المعروف 
بهن زاء ساخرا من قاي مصر يوه حيتماأمر بقطع صدقات الشعراء. 
باستثناء الشاعر أبي الحسين الجزار» فقال ابن تولوا 1من ال ریم[ 
نمدم القاضي لنُوَابهِ بقظع ررق البّرّ والفاجر 
ووَفْر الجِرَارَ مِنْ بينهم فاعجَبٌ لِلُطف التيس بالجاز ر 
وهو القائل» ' هاجيًا بألم ومرارة؛ واقعه المعيشي في مصر [من 
e‏ ظ ) 

أهل مضر :وجدثُ يديگ عن بشطها بالتوال منقبقة 

فمذ عدمتٌ الغذاء عندكم أكلتٌ كُنْبي كأنني ارم“ 

۲ تأثير السلطة المباشر في التتاج الأذبي : 

بلغ تأثير الملوك والأعيان في حياة الكتّاب والشعراءء حد التدتحل 
المباشر في نتاجهم الأدبي» من نظم» وجمع أشعار ودواوين» واقتراج الفنون 
الشعرية وأوزاتها وقوافيها» أو تأليف وتصنيف» أو حتى «تَأمير).: كمأ حصل 
الاين نباتة في البلاط المؤيدي". وتلك مأثرة أخرى.من مار هذا العضر 
وسلاطينه» لا يسع الدارس نكرائها أو تجاهلها . ش 
O‏ عن “Tj all‏ وقنولد بان تولوا سنة 508 توفي سنة 188 ه. 


(۲) ١ابن‏ شاكر الكتبي: :فوات.الوفیات ٤٤١/۲‏ :- 
(۳) عن «ابن تباتة المصري» ص 779. 


TTT 


بشعره وعصره؛ ققد جم وأ وص معظم تاجه» يطلب من الملك 
المؤيد» مباشرة أو عن طريق کتابه وأولياء دولته» أورد بعضها على سبيل 
المثال: 


| «متتخب الهدية في المدائح المؤيدية) وهي قصائد المدح المستّارة ة في 
الملك المؤيد» أمره يجمعها حل أولياء إلدولة المؤيدية لتقديمها هدية إلى 
الملك المؤيد!"” . 


سرح العيون في شرح رسال ابن زيدون») وهو وعمل نفدي » طلية منه 
المؤيد شخصيا وألح عليه بقبول هذه المهمة» بعد أن اعتذر ابن نباتة» .في 
بادىء الأمر. 


ْ «الفاضل من إنشاء الغاضل»» > وهو مختا رات من ثثر القاض ضي الفاضل 
الأدبي» الذي سمع المؤيد مقتطفات مله ع فأمر الشاعر أن ييجمع ذلك في 
ْ 60 - ش 
كتاب خاص 


ويرى الدكتور: عمر موسى باشا أن أشهر آثاره النشرية. - بالاضافة إلى 
آثاره. الشعزية. -. قد وَضْحْتٌ للملك المؤيد. أبي الفداءء وبتشجيع منهء استنادًا 
إلى ما يقوله ابن نباتة نفسه في فاتجة خطبة كل كتاب 270 


أما صفي الدين الحلي› فقد تأثر بدوره بذوق الملك المؤيد الأدبي» 
كان من حصيلة ذلك «أن.نظم الصفي بعض القصائد» منها ما هو بن اراح 
المؤيد في الوزن والقافية؛ ومنها ما كان رغبة في ارضاء ذوقه الشعري . 
أملى عليه المؤيد» وزنًا .من الموشحات وطلب ميه تو شيحه + بازيم 01 5 
انم : 


.555-556 عن المرجع السابقء» ص‎ )١( 

(0) ن. م . ص ۲٣۱‏ . 

(۳) نقسه» ص ۲۹۸ ۔ : 
هق | ياسين الأيوبي «صفي الدين الحلي». ص ٩۰‏ . 


YAY 


. ومن القصائد التي اقترحها عليه المؤيد» بحرًا وقافية : «الملك الجامع 


الفضائل» المار نذكرها أعلاه . أما الموشح المقترح في ازرم ما ا يازم؟ فهو 
بعنوان: «في حمى الملك». 


ولا ننسى المناسبة التي دفعت صفي الدين إلى جمع أشعاره كلها في 
ديوان واحد» وكان ذلكتبطلن من كاتب السرٌ ورئيس كتاب الانشاء فى بلاد 
الملك الناضر-محمد بن قلاوون» وباشارة من هذا الأخير» فى الموضوعات» 
والتبويبت» والترتيب» ليكون - كما يقول الصفي في مقدمة ديوانه - «ديوانًا 
للمحاضرة؛. ومجموعًا للمذاكرة؛ فأجبت بالسمع والطاعة»”" . 


ثانيًا:” الشعز والسلطة: ' 
إذا كانت السلطة قد مد ت الشعراء بالألقاب وال الوظائف 


تفاب والارزاق و! 
والمراتب العأليةء فإ حؤلاء أن أيضاء قد وَفوا بالمعطيات الممنوحة الموفورة 
لأقلامهم» ' وأسهموا في حركة العمران والتطورء ونطقوا بما ملكت أيمانهم 
من حب واعجاب وتعظيم ) » للسلطان العادل القادر» المتمكن من أعدائه ؛ 
الانجاز الحضاري الممراني ‏ محققین بذلك معادلة لذ بل منها : 
بالعطاءء والتضحية والصمود بالاشادة والتقدير: 


ومن طبيعة هذا العصر» أن حركة الشعر فيه لم تدخل في صراعات 
خزبية أو حتی شعويية ؛ كما كانت الحال في العصرين السابقين: العباسي 
والأموي. وجل ما هنألك تأييد وتعضيد لسياسة الدولة المملوكية في حربها 
مع أعداء “الاسلامء والذود عن حياض الديار الاسلامية التي كانت في 
كنفهاء ومعظمها من البلدان العربية. وفي ذلك سَبه كبير بحركة الشعر في 
العصر الاسلامي الأول» حيث كانت المعركة محتدمة بين شعراء الدعوة 
الاسلامية وشعراء الكفار. 


.۲٠۷-۲۱١ ديوان صفى الدين الحلّى. ص‎ )١( 
.١؟ عقدمة ديوان صفى الدين الحلىء ص‎ )۲( ' 


A 


اضف إلى ذلك الصدق الشعوري الذي يصبخ معظم القصائد 
(الجهادية» أو حتى «السلطانية» التي كانت تقال في مستهل ولاية السلاطين 
وما يشيهها من مناسبات قوميه ة أو دينية . ومع الصدق الشعوري صدق فنيٌ 
يصل في بعض الأحيان إلى حدود الشعر الملحمي» » لطول بعض القصائد» 
واحتدام التصوير الفني لمعارك النصر المدوية . 

وقد يتبادر إلى الذهن سؤال: هل استطاع شعراء هذه المرحلة استباق 
الأحداث والارهاص يما يَحدّ في مقبل الأيام» ومصائرالأمم والشعوب؟ ا 

: فنجيب بأن معظم شعراء العربية» إن لم نقل جميعهم» لم يؤتوا هله 

لاض را ما فعل بعض شعراء الفرنجة المعاصرين» وبعض الشعراء 
العرب الحدذيثين» في هذا الموضوع» من مثل السو والتعيير المسبق عما 
تؤول إليه الحياة الإنسانية والقومية من تحولات واضطرزابات» عنيتٌ يذلك» 
نلا أشاعرًا عالمبًا ك ت. س. إليوت» (ت سته 9 أو شاعرا عريا 
كخليل حاوي (ت سنة ۱۹۸۲). . 1 ٌ 

ولعل أبرز الغناوين التي ينبغي تسجيلهاء ومعالجتها في هذا المضمار: 
ا ١‏ - مواكبة الشعراء للمناسبات القومية والسلطانية . 

۲ - نقود الشعر في الراقع؛ ا والفضل الكبير. 


ه - خاتمة. : 


١‏ - مواكبة الشعراء للمناسبات د القوية والسلطانية: 

السلطنة من قبل الخليفة؛ بهي تام الشعراء ب بش العمل (البروتوكولي) فيا 
إلقاء الخطب والقصائد» وهو عمل يدخحل أساسًا في صلب مهام الششاعر 
(1) سوف نعرض لكل هذه النقاط في سياق البخث. : 


۲4 


المنتتسب إلى بلاطات الدولة والمعيّن فى إحدى وظائفها. من هذه الزاوية» لا 
أرى لزوم الانتقاص من قدر الشعراء والكتاب؛ وإلا كان علينا اليوم أن نجرد 
كل متحدث رسمي أو موظف حكومي یشید بمناقب الحاكم والحكم» من 
صمات الكرامة الشخصية » وننعته بالليلية والارتزاق الرخيص . 


ونمثّل لهذا التقليد الذي أضحى عرفا يمارَسُ مع كل سلطان جديد 
بقصيدة للشاعر الشيخ شهاب الدين الأعرج السعدي المتوفى سنة ١۷۸١‏ ه/ 
1177م وهو يهنوء السلطان الظاهر برقوق. السلطان السادس والعشرين في 
دولة المماليك» بقوله [من الوافر]: | 
ولّى المُلكَ برقوق الممّدّى بِسَعْدٍ الجدٌ والأقداكٌ ع 
.. أن أئمةٌ الاسلام ظُرَا إلى أبوابه سعيًا فو 
وجاء له الخليفة في سَوأو . فسَلْطَنَهُ وفي الآفاق رف 
ولد بسيف الملكِ طوْعًا .فيا لك صارمّاء ما فيه ل 
ول السواة فزاد حُسْنًا كان جبيتَة بدو م 


اَم مواكبة السلطان في الوقائع القومية الكبيرة» من فيح وانتصارء أو 
هزيمة وانكسار» فقد لهجت ألسئة الشعراء بذلك. ويأتي في مقدمة هؤلاء 
الشعراء شهاب الدين محمود بن سلمان الحلبي الملقب بالشهاب محمود 
(144 ه - ۷۲١‏ ه/ 1741 - 1006 م) الذي نظم قصيدة رائية طويلة أت 
منها ابن كثير أربعين بيتاء وحذف الباقي» وهو كثير. 

وهي في مدح السلطان الأشرف خليل بن قلاوون عقب انتصاره على 
جيش الروم وفتح قلعة الروم» إلى الشمال من حلب. وكان يومًا مشهودًا 
خلده المؤرخون والكتاب والشعراء. ومن قصيدة الشهاب محمود. نورد 
الأبيات التالية [من“الطويل]::- 3 .ا ا 
٠٠‏ صرفت إليهم. همّةٌ لو صرفتها ٠‏ إلى البحر لاستولى على مه اذه 
وما قلعة الروم التي« حت نها وذ عظمثء إلا إلى غير جاه 


)00 ابن الصيرفي «نزهة النفوس والأبدان». مجلد أول/ 40-5414 . 
ف 


طليعة ما يأتي من الفح بعدها 
فصبّحْتّها بالجيش كالروض بهجة 
... ولو وردث ماءً الفرات. خيولهم 

. أقامث صلاةً الحرْب ليلا صخورها 
فأضحثٌ بها كالصّبٌ يخفي غرامه 


6 1 3 ٠ 
وشيّتٌ بها النيران حتى تَمرَّقتٌ‎ 


كما لاح قبل الشمس في الأفق الفجرٌ 
صوارمة أنهارة والقنا الزهرٌ 
لقيل هناء قد كان فيما مضى نهر 


ك 


.فأكثرها شَمَعّ وأكبرها وثر 


و 


حذارٌ أعاديه وفى قلبه جمرٌ 
وباحتٌ بما أخفئة وانهتكَ إل 


قد لا ننصف الشاعر إذا قلنا: إِنّ هذه القصيدة موفقة فقط لأنّ ما فيها 


من تفس ملحمي واستعارات وكنايات فنية غنية الاإيحاءات» يجعلها في 
مصاف الشعر العربي الرقيع » في العصور كافةء حيث غاب التأنق اللفظي 
والزخرف البديعي» وتَتَحَى جاتبًا التعقيد اثنغوي والمعاظلة الأسلوبية» ليحل 
محلّها انسيات الشعر الصادق. وتوهج ج القلم الذي يتخطه وهو اشيء ليبس 
اعتياديًا في عصر كعصر المماليك . 

ا وقبل هذه الوقعة «الأشرفية» المظفرة» کان للشهاب محمود حضور 
شعري آخرء مع السلطان الظاهر بيبَرّس» اثر بطولة الظاهر وجيشه مع جيش 
التتار على الحصون والثغور الشمالية الشرقية من الذيار الشامية» موقعًا فر فم 
ش هزائم متلاحقة. ارتقى شعر الشهاب إليهاء فصر ذلك تصويرًا جميلا شمحَ 
فيه صاحيه عبر التقس الملحمي [من الكامل]:, 


أشبكث مساعيك المساقل , والورى 


يا ركنةء عند الأعادي تار 


من مطرباتٍ قسيِّكٌ الأوتارٌ 
بخرًا سواك تَقَلْهُ الأنهارٌ 


والتربٌ والآسادٌ والأطيارٌ 


)1١‏ ابن كير «البداية والتهايقى. مجلد ir‏ -۳۲۹. ولم یذکر صاحبٍ «فوات 


الوفيات» هذه القصيدة فى المختارات التي أثبتها 


ثبتها (5/ 45-7) والظاهر أن ابن 


شاكن الكتبي وكثيرًا غيره» :لا يحتفظون من أشعار الشعراء» إلا ما كان في الغزل 
4 وال يب» والمعاني الطريفة الأجرى . أما شعر السياسة والحمية القومية والدينية فلا 


يعيرونها كبير ألتفات . 


هذي منعتٌ» وهؤلاء 34 حَمِيتَهُم و سَمَيْتَ 5 تلك وعم ۳ الإيسارٌ 


مَلأَمْلَنَ الدهر فيك مدائحًا تبقّى بقيتّء وتذهثٌُ الأعس ۶“ 
وليست بعيدة عن ذلك - وإن على شيء من التكلف البديعي - قصائد 
:الشاعر المملوكي موفق الدين الأنصاري في مواكبته انتصارات السلطان قطن 
:ثالث سلاطين المماليك وصاحب النصر العظيم في وقعة عين جالوت 
الشهيرة :' 
كذْلِك انتصار الملك الأيوبي المنصور الثاني» ملك حماء. زمن 
السلطان قطز› في معارك مشابهة ؛ فلسمئة يُهَىء المنصورء مشيدًا ببطو لته 
النادرة [من الكامل]: 00 00 
رَويت أكباةً القّنا بساتهم | لما أطالَ سواكَ في تعطيشها 
'فغدا لسيفكٌ في رقاب كُماتها حَضد المناجل في يّيس حشيشها 
.. دازت رح ى الحرب الزبون عليهمٌ ‏ فغدت روسيم حطامً جريشها 
وطويت عن مصرٍ فيح مراحل ما بين بركتها وبين عريشها. ٩.‏ 
وقبّل أن نختم الكلام على هذه الفقرة المخصضة لمواكبة الشعراء . 
للمناسبات القومية الكبري يسن التوقف قلي عند شاعر آخر واكب السلطان ٠‏ 
المنصور ز قلاوون في غزواته ومدافعاته عن الثغورٍ الشامية في وجه التتار زمن 
السلطان المغولي غازان» وعصّى بعض الشيء فُسْحةٌ من النصر العسكري 
الوا سع الذي لم يكن الشاعر المعنيّ ي هذا وحده في معمعة الشعرء بل شاركه 
أخرون» بينهم الشاعر علاء الدين الوداعي الذي قال سائحرًا من قول السلطان 


غازان' عندما ' أعان آنه جاء اء إلى الشام للفرجةء فإذا به يهزم س هزيمة [من 
الكامل]:. ش 


22 التتجوم الزاهرة 20000 راجع في المصدر ا نفسه صن ۲۸۲ و6/ا؟, أقوالا 
مشابهة لقول الشهاب ب محمود» للشاعرين: اين النقيب الكناني نت ۸۷ ه) 

.. . - والموفق عبدالله بن عمن المعروق بالورن (ت ٩۷۷‏ ه)»ء ص ٠ 15٠١‏ ترجم له 
المؤلف قي «المتهل الصافي» ٠۰۹/۷‏ - ۹ 

(؟) عن د. عمر موسى باشا : «الأدب في بلاد الشامة» ص ٤۷۷‏ . وللشاعر الأنصاري 

0 20 نفسهءم وفی ين المرجع نفسه قصائد أخرى في (عين جالوت) وغیرهاء لا تخلو من 
جودة وصدق» ص ۳۳۹ و٥۷٤‏ . 


1۲ 


قولوا لقازانٍ بأنّ جيوشه جاءواء ففرجناهمُ بالشام 
في سَرحة المَرْج التي هاماتهم منثورُهاء وشقائق الأجسام 


عه ع 


ما كان أَشْأَمَهَا عليهم فرجة عبت وأبركها على الإسلام!0© 


أما الشاعر الذى رغينا فى التوقف عنده » فهو شمس الدين الطيبي 
(الحسين بن محمد المتوفى سنة ۷٤۳‏ ه/ 20017757 ؛ فقد نظم قصيدة طويلة 
تجاوزت المائة بيت» ؛ أورد متها الصفدي اثنين وأريعين با نختار منها ما يلي 


[من البسيط]: 1 1 

١‏ - برق الصوارم. للأبصار يختطفٌ ‏ - - والتشْعٌ يخكي سحا بالدّما يكفٌ 
۳ . .“يقي بهم مله الاسلام ناصرّها .كما يقي الدرَةٌ المكنونة الصَّدَفٌ 
٣‏ - وجاهدوا في سيل الواتصروا ‏ من بعد ظلم ومما . ساءهم. نموا 
٤‏ - ... دارث عليهم من الشجعان دائرة فما تجا مالم منهم وقد رفوا 
٥‏ قَرُوا من السيف ملعونينَ حيث سرو ولوا في البراري. حيثما تُقفوا 
٦‏ - ومَلَّتِ الأرض قتلاھم بما لفت منهم وقد ضاق منها الْمَهْمَهُ المَدَفُ 
۷ - والطيرٌ والوحش قد عافثُ لحومهم ففي مزاج. الضواري منهم م رف 


ثم يخاطب. السلطان غازان بلغة العشق والغرام الذي يضطرم . بصدر 
غازان اشوقًا» إلى دمشق : 
۸ - ما أَنْتْ فو عروس ألشام تخطبها اجهلاء وأنتَ إليها الهائم الدَيِفُ 
٩‏ - قد مات قبلّكَ اء بکشرتها ‏ وکلهم مرم مُعْرّی بها گل 
٠‏ - إن الذي في جحيم النار مسكثة لا تستباح له الجنّاثُ والعُرَف"" 
لا أظن أن شعرًا كهذاء هو من ص الموالاة والمَدّح التقليدي الذي 
صيغتٌ به المدائح › في معظم العصور الأدبية السابقةء إنما هو شحنات التوتر 
ل ا فيض لها لم نامع وفريحة ثيرة؛ سن 
00 ل الصقدي ا بالوقيات» 7/1 
(۲) راجع: الاعلام ۲١٠۱/۲‏ . 
(۳) . «الوافي» ۲۹٤-۳۹۲/۴‏ . 


¥ 


شعرًا مبدعًا - بالمعنى الفنيّ لكلمة «إبداع» - كالذي قرأته في الأبيات ذات 
الأرقام 0 -58). 

ويكفي العصر فيخرأ أن يكون بین ظهرانيه شعر رفيع كهذاء وشاعرٌ 
مجوّد كالطيبي . . 


۲~ تفوذ ذ الشعر في الواقع: والطموح» والفضل الكبير 

درج بعض: شعراء المماليك على مسايرة. السلطان ومواكبته في 
المناسبات والمواسم وغيرها. : لكن البعض الآخر تجاوز ذلك إلى ما هو 
أبعد من المواكبة ؛ قفبلوا لأنفسهمء وقي معظم قصائدهمء ولا سما المدحية» 
هيكلا أطلق عليه اسم ادولة الشعرا» وهي كناية عن مشاعر تفوّق وتمايز 
دفعتهم إلى نوع من الفخر الذاتي في مضماري الشعر والقريحة الشعرية التي 
تدفع بالكلام الشعري . ومن هؤلاء الشعراء ابن نباتة المصري الذي لا يترددء 
وهو في حضرة المديح السلطاني إ1 لمؤيّدي. عن الاشادة بشعره وقصيدته› 
مورا ورامرًا بصور شعرية لا تقل عن بعض صور الشعر الرمزي الحديث 
مكانة وجمالًا [من الطويل]: 0 ٠‏ 
بابك يا ابْنَ الأكرمين بعثتها أوانِسٌ من مَدْح عن العَيْر جملا 
رأرسلثها غَرَاءَ كالخصن يانعا وزهر الربى ريال والريح سَلْسَلا 
شببتٌ لها فكري وفَاحتُ حروقها كأنيَ قد دخنث في الطرس مندلا 
وکم مغلها أهذيئها طيّ مُذرج تكاد لفرط الشوق أن تتسلّله”) 

ش من يقرأ هذه القصيدة لا يستغرب ما جاء به شاعر عربي معاصر هو 

الدكتور بِشر فارس )١1457 - 14 ٠۷(‏ من شعر رمزي ينطوي على مَعانِ متشابهة 
متذاخلة» في قصيدته. المسماة «إلى زائرة» والتي مطلعها [مجزوء الكامل]: 
لو كنت ناصعة الجبينٌ هيهات تنقضني الزياره 
ما زوعةً اللفظ “السبنين . السحرٌ من" وي الغباره O,‏ 
(1) عن: (ابن باتة المصري»» ص ٠‏ وفي هذا المرجع مزيد من الشواهد الشعرية 

على ر الشعرةء ص ٠١١‏ وما بعدها. 
(؟) راجع التعليق عليها في كتابنا: «مذاهب الأدب - معالم وانعكاسات»» الجزء الثاني 

0 ص ۱۸۲-۱۸ . أو في الطبعة الثانية - ذاز الشمال» طرابلس - لبنان = 

TYE 


ومن الشعراء من كان يرفض بعض الوظائف العالية» كمنصب القضاء 
أكثرٌ من مرة» مفضّلا عليه حياة حرة مستقلة لا ترتبط بأي قيد من قيود الدولة» 
كالشاعر الامام علي بن سعيد البضراوي المتوفى سنة 1A4‏ ه/ 1186م. 
فالحياة عنده أمْن وصحة وشباتٌ ومال» أو كما نظمه فى ذلك شعرًا [من 
'اليسيط]: ش 
أرى . عناصرٌ طيب اليش أربعة مازال منها فطيبٌ العيش قد زالا 
أَمْنَا وصحة جسم لا يخالظها ‏ مُغايرٌء والشَّبابَ الغض والمالا“ 
۰ أمام هذا المفهرم الجميل للحياة لا بد من توضيح نقطة ها هناء وهي 
صعوبة تحقيق هذا النمط من الحياة» وإن کان شیا مشروعا؛ ولهذا كنا نرى 
الشعراء يتململون من العراقيل الني تواجهُهمْ وتضعهم على مقربة من ذل السؤال. 
فيتتفض e‏ ويأبى» ويلوح البعض الآخر بالا بتعاد وقد سبل أخرى مع 
عمدو حين اخرين . . ويستسلم لباقي لشجون الحياة مكتفيًا بالشكوى والتذمر. . 
ومن هذا القبيل الشاعر جمال الدين أ بو الحسين الجَرّار Y۹ ٠ ١(‏ ه) وهو 
أحد كيار الشعراء في زمانه؛ وصفه ابن تغري بردي فقال: «كان من محاسن 
إلدنياء وله نوادر مستظرفة 'ومداعبات ومفاوضات مع شعراء عصره) . 0 
ومن أشعاره في شكوى الحياة» ما ذكزه عن جهاده المتواصل للآخرين 
ولكن من غير مقابل يَسد خحاجة ولا يذهب هما" [من الطويل]. ٠‏ 
الف نفسي كل يوم وليل همومًا. على من لا أفوز بخيره 
كما سو د القضار بالشمس وهه ليجهد في یمیش أثواث غيره 
(القضار - اهنا - مبيض الثياب) . ٍ 
وكان شاعرنا يعيش من :حرّفة الجزارة (ذبح الخراف وبيع لحمها) ثم 
استرزق بالمدح فقصد قصور الأمراء والسلاطين» وکسب ثروة كبيرة. 2 
i =‏ 1446 ص TA‏ والبيتان» من قصيدة له نشرت في «المقتطف» عدد 5 أبار 
سئة ۰1۹٤٤‏ ص ٤)۲۷‏ . 
)١(‏ النجوم الزاهرة 0/ 755-/757. وللشاعر بهاء الدين ابن الفخر الاريلي (ت ٦۸۳‏ 
ه) شعر شبيه» في أطايب العيش»ء وقد جعلها خمسة. (شذرات الذهب .)۳۸۳/١‏ 
0غ النجوم الزاهرة ا .۳٤۵‏ 
22 المصدر السابق› ص 55" 
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كان كثير الاتفاق مسرقًا على حرفته الأخيرة وهي حرفة الشعر والأدبء 
فضا عن حرفته السابقة [من الخفيف]: 
د ارا يُرجى وخی لبأس ونوا في يوم حرب وسلم 
لي من حرفةٍ الجزارة والاً داب فقر يكادٌ ينسيني اسم 
ومن الشعراء الذين لم يرتزقوا بشعرهم ويببعوه في أبهاء الملوك 
والأمراى صفي الدين الحلى الذي اختط لنفسه مبدأ سار عليه 
الأرقات» وهو : «أل يملح كريمًا وان جل إلا لما ده رَادُا للمال في مديح 
النبين والآل». 
وبالفعل؛ لم يحد هذا الشاعر عن جوهر هذا الخط. فما مدع للمدح» 
ولا ألقى بشعره» مع الملقين تقربًا وتنافسًا لرضى الأعيان؛ وإئما رد جميل 
الملوك واحتفاءهم به وقدَّرٌ أياديهم البيضاء عليهء بما يملكه من جميل القول 
والثناءء متم بقول المتنبي الشهير [من البسيط]: 20 | 
لا خيل عندك تُهديها ولا مالء فليْسْعدٍ النطنُ إن لم تسعد الحال 
وهكذا فعل مع سلاطين بني أرتق» والناصر محمد بن قلاوونء 
والملكين الايوبيين: المؤيد والأفضل اللذين لم ير في قصائده فيهما سوى 
الرد الخلقي النبيلء عم بما جاء في الآية الكريمة: «وإذا حُبِيثُمُ بتحية 
2 4 7 و 
فحبوا بأجسنّ منهاء أو رُدُوها 4" . 0 0 
. بي أن نقول: إن الخطة. شيء والتطبيق شيء آخرء هذا إذا أردنا أن 
نشد في تفسير الدوافع التي جعلت بعض الشعراء - أمثال صفى الدين المعدة 
بنفسهء العزوف عن تعفير جبهته على أعتاب السلاطين - يبالغ في مدح بعض 
الملوك والأمراء. فيجعلهم شبه آلهة تمشي على الأرض (يسجد الملوك في 
أعتابهم وتخدم الأقدار في ركابهم) . وقس على ذلك بقية الشعراء الذين 
١ 7 3 00 7 000 e‏ 9 3 7 7 7 7 1 
() شذرات الذهب 4/6 
202 ديوان صفي الدين الحلي. المقدمة» ص .٠١‏ 
(۳) القرآن الكريم::سورة النساء/ 85. ْ ْ 
4 راجع تحليلنا لظاهرة المبالغة في المدح الشعري في كتابنا: #صفي الدين الحلي»» 
ص ۲۰۹-۲۰۹۸, 


Y1 


ملأهم زهو في النفس وشعور مبكر بالتفوق. وأيًا كان الأمر فإننا لم نقرأ شعرًا 
يتضرع فيه صاحبه إلى ممدوحه لتنويله ما يصبو إليهء أو بعض ما يصبوء كما 
كانت الحال مع شاعر الفخر الأكبر والتعالي الأول في الشعر العربي - أبي 
أا السك هل فى الكأس شىء أناله 


فإني أغنى منذ حين» وتشرث07) 


۳ - الشعر النقدي المسؤول وظاهرة التقويم والتقدير 

على الرغم من شيوع شعر المديح في ذلك العصر تمشيًا مع تقاليد 
الشعر العربي مَتَذ الجاهلية - حتى عصر النهضة الأذبية» وكذلك شعر الغزل 
يقَسمَيه الأنثوي والذكري: عفيفًا وماجنًا.  .‏ فإننا لم تعدم شعراء وَعَوا 
مسؤوليتهم الأدبية وموقعهم المميز في مجتمع يسوده الجشع والغيرة والحسد 
وأتعدأم الحسل ألقوميء فأناروا دنياهم ببعضل ما ما ملكو كوا من شموع الكلام 
والمعرقةء وأشاروا إلى مواضع الفساد والافسادء والتزلف والرشوة 


والطمع› والجهل المستشري. ٠.‏ وغير ذلك مما نحاول عرضه في السطور 
التالية . ش 


وأول ما ا الذكر في هذا الصدد القصيدة الرائية الطويلة التي 
نظمها الشاعر الدمشقي مشقي المقدمي - عبد ٠‏ الرحمن بن اسماعیل المعروف باي 
لل السؤال والخامة في كنف الآخرين؛ ويُورئه عفة النفس وطهارته وحرية 
صاحبهاء إلى ما هنالك من تعرض لمفاسد المجتمع» واتحراف الحكام عن 
جادة الصواب في إسناد المناصب إلى غير أهلهاء وما سوى ذلك من حِكم 
وآراء ونظرات صائية م مفيذة . 8 


٠ )١(‏ ديوان المتنني (شرح العكبري). الجزء الأولء ص 187+ من قصيدة يمدح فيها 
كاقور. 8 ا 0م 9 . 1 1 
وفنا 


وهاك أهم ما تخيّربٌ من أبياتها البالغة ماثة وستة» أثبتها المؤلف كاملة 


امن الحخقيف]: 
لا لني على القلاحة واعلم 


وبها صنت ماء وجهي عن النا 

كم رأينا مُدرّسَا ومولى 
ضِحْكةٌ للررى المدرّثُ والحا 
0 إن متهم من كان يلغ بالقا 
... والذي كاتبٌ التتار ومَنْ سا 


والذي قد اتی الفواحش واستگ ' 


والذي مَيُلَهُ إلى نظم دوبيب 
وله في أكل الحشيشة رأي 
كلما قلتُ دول | الحاكم ,الجا 


٠‏ فأ البو نز القوم 


مه 


بت سل یا کر ول ل 


دم ا 0 3 رم 
لديم رتنا هر الرازق بع 


58 . 


أنها من أجل كشب وأثرى 
حقٌّة أن يكون منه مُعَرّى 


كم تَلْقَى وليس يُحسنُ يَفْرا 


> ف ومنهم من كان يلئغٌ بالرًا 


ر إليهم قصدا فأنْنَى وأطرى 


00 


سير فقاسأل ماذا جری ا جر 
متي وتقريب مَنْ يذاكرٌ شعر 
وافىٌّ الفرع فيه ليلا وجرا 


ئر زالتُء قامتٌ علينا بأ 


حری 


دَمَّهُم عارفوه نظا ونَغُرًا 


بخلاصي منهم وذح سرا 


وج م إلى من يستعبد التامن شرا 


س يديه في قبضة الذل أسْرَى 


قائل من هذا ومن أين أْثْرى؟ 


علي قلا يُشأل» ويغطي كثرا . .° 


ولم أجد شاعرًا استطاع أن يفوق أبا شامة في فضح غيوب المجتيع . 
وعرض ظواهرها المَرّضيَّ رافضًا كل أنواع الغين البشريء» والنفاق 


الاجتماعي والكذب والتدجيل . 


u‏ كالشاعر البوصيري (شرف الدين محمد 


بن عي التو سن 5345 1/2 ۴ الذي ذاع. صيئّه » إذ سذ عن أترابه 


. ويعتبر أجرأ شعراء تلك الحقبة 


جم القرنين السادس والسايع؛» ص ص ۲۲۲ 175ل ٠‏ وقد وقع في 


. الأبيات يعض الخلل العروضي » صوّيتٌ بعضها وقدمتٌ وأخرتٌ وخمًا لسياق 
الموضوع. وفي البيت الأخير: «يعطي قلَا؟ والتصويبٌ من تقدير المؤلف. 


على تسجيل هفوات قومه شعبًا وحكامًا ومواطتين”'. 


ومن شعره النقدي المسؤولء أنقلٌ بعض ما أورده الصلاح خليل 
الصفدي في كتابه القيم «الوافي بالوفيات» حول كتاب عصره من «مباشري 


الشرقية» 1 من الواقا: , 


فكم سرقوا الغلال وما عرفنا 
ولولا ذاك ما ليسوا حريرًا 
وقد طلعت لبعضهم ذقونٌ 


تفقّهِتٍ القِضاهٌ فخان كل 


يتم من اللئام الكاتبينا 


بهم فكأنما سرقوا العيونا 


ولا شربوا خحمورٌ الأندرينا 
أمانتهٌ وَسمَوْهُ الأمينا”) 


وله قضيدة أخرئ” نقدية لا تقف عند حد العرض» بل يجأر صاحبها 
بصوته المكلوم وقلبه المحروم» ونبرةٍ فيها كل استغاثات الضمير وجراحه. 
إنها قصة فقره هو وعياله إلى حال يُرئى لهاء ولا يجد من يعيله هنا غير قلمه 
:الحزء: ولسانه الفصيح المتفئّن [من السريع]: ش 


المولى الوزيرٌ الذي 


إليك نشكو خالنئا إننا 


ع وأقبة العيدٌ وما عندهم 


فأرحمهم إن عاينوا كعكة ‏ 


تشخص أبصارهم نحوها 
5 كم قائل يا أيَتا منهم 
5 صرت تأتينا يعلس ولا 
وأنت في خدمة قوم فهل 


0 و ال عه dr‏ 
أيامه طايعة أمره 


احاشاكء من قوم أولي عَسّْرهُ 
غائلةٌ في غاية الكثره 
قمحٌ ولا خبرٌ ولا قَِظره 
في يد طفل أو رأوا تمرة 


2 بشهقة تك تتبعها زفره 


قطعت عنا الخير في گره 
مركم ودي ر تفر ٠‏ 


(۱) أنظر كتاينا «صفي الدين الحلّي»» ص .١١9‏ 


٠ )۲(‏ الوافي بالوقيات ١ . 1٠7/۳‏ 
فرق تقسه» ص ۱۹۹-۱۰۸ . 


وقد لا تحيد عن الموضوعية إل نحن عرضنا لنماذج أخرى من شعر 
البوصيري الذي نقرأه اليوم فنشعرٌ وكأن صاحبه يعيش بين ظهرانيناء م 
جراج الفقراء والجياع بشعره » ويسم و معهم إلى يعض مراتب العزاء. لكننا 
نفضل أن نعرض نماذج أخرى لشعراء آخرين نَهّدوا للفساد والظلم» ولامسوا 
جدار العلة الاجتماعية المتفشية في كل زمان ومكان. > ومن أمثال هؤلاء 
الشأعر ابن المُتيّر (أبي العباس أحمد محمد المتوفى AY‏ م . وقد 
مارس مهمة القضاء م وعدل ودر القضاة اة العادلين ورل ٠‏ الجائرين 
الخفيف]: 1 
ليس شمس الضخا ا كأوصافا شمن لذ ڍين قاضى القضاة حاشا وگلاً 
تلك مهما عَلِتْ محلا كنت ل .. لا وهذا مهما علا مَدَّ ظا 
0 أما القاضي الظالم الذي ی يهجوهد شاعرنا هناء فهو و ذين الدين بن أبي 
الج لما نازعه في الحم امن الخفيفة: . 00 
َل لمَنْ يدعي المناصب بالجَهُ .ل تتح عنها لِمَنْ هو أعلمْ 
إن تكن في ريع وليت یوما فعليكٌ القضاءٌ أْمْسَى ا 
أما الشاعر شهاب الدين الأعرج السعدي (توفي سنة 86/ا ه/ 1187م) 
فقد تصدى للنقد السياسي العام» ذا بالشعوب الغريبة وانتهاٌ بالسلطان 
نفسه . ٠‏ مع الاشارة إلى أن هذا الشاعر کان مؤدْبَ أولاد الأكابر ومع ذلك 
فقد رفض السياسة المالية الخرقاء في قوله [من الطويل]: 
و کف بردم م الرزق في مصر عاقل من دونه الأتراك بالسيي والترس 
وقد ع القبظ ' من كل وجهة لأنفسهْ بالريع والثمن' وَالْحْمْسِ 
فللثرك ' والسلطان ثلث خراجها وللقبط نصفٌ» والخلاتق في الس 
.0( التجوم الزاهرة TWN‏ 
(۲) نفسه» والصفحة نفسها. 
(©) الدرر الكامنة /١‏ 7775-178. راجع في الموضوع» والمصدر نقسه (ص )١۲۸‏ 
حكاية الشاعر القاضي أبن أبي الرضاء الذي جارب الفساد والتواقصء حتى ولو 
كانت من السلطان برقوق نفسه» الأمر الذي أدى إلى عذابه فمقتله» فرثاه الشعراء 
يتصدق متناه. 4 


اص 


ولم يقف الشعر عند حدود الهجاء والسخرية وعرض السلبيات» بل 
صار إلى الرثاء الذي وظفوه هو الآخرء لإظهار نقمتهم على المفتري 
والمعتدي» وألمهم وعذابهم لأجل الضحية البريئة. . سواء أكان ذلك لدى 
عامة الشعب آم في علية القوم . 

وخير مثال نسوقه هنا قصة الأمير تتكز ' - سيف الدين أبي سعيد - تائ 
السلطان ألناصر محمد بن قلاوون› على الشام . وكان عنوان المسؤول 
الحكيم الحليم الشجاع المُديّر لشؤون الرعية» الحافظ أمانات الناس. أحبه 
السلطان وأكرمهء وكتبٍ إليه بأحسن النعوت: والألقاب» ما لم يفعله مع 
نائغب” غيره. فما كان من الأمراء والنواب الآخرين إلا أن دبّروا له مكيدة 
محكمة ) حوّلوه بعدها من الرجل التزيه «العيف اليد والفر ج» إلى مجرم خرب 
''©. فكان صوتٌ الشعر هنا من اصفى الأصوات 
وأصدتها؛ > لم يَصْدرُ عن وُلفى أو مصلحة: > أو أي إغ فراء آخر. تجسّدٌ ذلك في 

نى الشعراء للأمير تنكز حَفظث فضائل الأميرء اوخلدتها على الأيام» يعد 
ا ا الخلق اللئيم» وخاول دقنها مغ صاخبها فما فلح . 

. ومن جميل ما قرأتٌ من هذه القصائد؛ مرثية الأديب الشاعر والمؤرخ 
الصلاج خليل بن أيبك. الصفدي» ضمَّتها مشاعره الصادقة. وسخطه من.. 
الأقدار التي تضع الرفيع وترفع الوضيع ؛ والشعر سلس هادىء متزنء ليس فيه 
تشنج الحاقد أو اختلال المفجوع من الوافر]: 
كذا تسْري الخطوتٌ إلى الكرام وتتسشعى تحت أذيال الظلام 

.. فكم مَلكِ غدا في الأمْنِ دهرا وال إلى انعقال وانتقام 
إذا ما بوم المقدارٌ أمرًا ‏ رأيتٌ الصقرٌ من صَيْد الحمام: 
وهل يُرجَى من الدنيا وفاءٌ ‏ ولم تُظبَع, على رعي الذمام 
تنكّرٌ يوم تبكر كل عرف وسامٌ الذل فينا كل سام 
بكيبُ دمشق لما غاب عنها ‏ وأوحش أفْقَها بدرٌ العمام 
فيا تمزيق شمل العَدْلِ قينا ويا تفريق ذاكٌ الانتظام 
ويا لمَضيبة بدمشق حلت شدائدها بأحداث عظام 


مدت فيه عقوبة الاعدام 


. ٤٠-٤١/٠١ راجع القصة في: الوافي بالوقيات‎ )١( 
58١ 


ثم يعرض الصفدي لعدل المرثيّ وبأسه وشدة هيبته على الأعداءء في 
معاقلهم» مما يؤلّف الكلام فيه ويختم قصيدته التي بلغت اثنين وأربعين 
بيتاء لا بالاستسقاء والاسترحام. بل بذكر الفضل والخير وإحقاق الحق: 
ألا فَادْمَب سُّقِيتَ أبا سعيدٍ فقد روئ زماثكَ كَل ظام 
وكنتٌ اذا دجا ليل القضايا وكانت من مهمّاتِ جِسَام 
تُفرججها بقولٍ منك قصل لأنَّ القول ما قالت حَدام 

وقبل أن نختم الكلام في هذه الفقرة» لا بد من التعرض لموضوعة أخرى 
تتصل: بموضوعة النقد السياسي والاجتماعي والديني» وهي أن علاقة الشعراء 
بممدوحيهم لم تكن تقو تقوم -دائمًا على مادج وممدوح › نتقف الأول في رتبة دنيا 
والثاني في رتبة علياء بل كثيرًا ما توخدت الرتبٌ وتساوت المقامات» وصدر 


اء #7 خا خلجات 1 
لا A‏ 


المح 2 مح حلت ت الوجدان: ولیس غرضه المدح التقليدي› بل شي ء : 


آخر هو التقدير الذاتی» والموضوعى فى آن معاء تمامًا كالذي رأيناه في شعر 
النقد المسؤول الذي سيطر عليه الهجاء والنقمة والتفور المؤلم. . 


وإذا بنا هنا أمام نقد آخر يسوده الرضا والسعادة» وشيء من الاسهام 
ببناء صرح الحضارة الانسانية. . ولا فرق حينئلٍ بين مَن في سدّة الحكم أو هو 
فى صفوف الشعب"" . ١‏ 


ولا ننسى انحراف بعض الشعراء عن جادة الشعر المسؤولء وحتى 
الفكه الظريف الماجنء إلى ناحية أخرى»ء لا يكاد يخلو منها عصر من 

(۱) الوافى بالوفيات /٠١‏ 490-47 . 

(۲) أنظر بعض ما أورده صاحب «ابن نباتة المصري» عن مدح الشاعر الكتاب والقضاة» 
(ص ص .6)187-١756‏ وكذلك مدح الشاعر علي بن مصعب للقاضي المؤرخ ابن 
خلكان (النجوم الزاهرة ۷ 04) ومدح الشاعر أبن تميم الدمشقئ لخصال القتال 
والشجاعة في الجهاد (النجوم 757139//19) . 
وعجز البيت الأخير» مثل عربي قديم قاله الشاعر وسيم بن طارق لامرأته حذامء وتمامه : 

| إذا قالتٌ خحذام فصَدّفُوها فإِنَّ القول ما قالت دام 


لان :العرب 11۹/1۲ [حذم] وهو مثل يضرب في التصديق (أنظر «مجمع الأمثال» 
للمیداني ج16/١٠)‏ 


YAY 


العصؤرء ولا شاعر من الشعراء. عنيتٌ ناحية الممالأة والمصانعة الضعيفة 
التي تجعل الشاعر أحد الشحاذين المُداجين» يبيع شعره بدريهمات» كما يباع 
الرقيق في سوق النخاسة. وليس لنا تحليل هذه الظاهرة؛ حَسْبنا القول: إن 
التفوس معادن» فمنها الجوهر الثمين» ومنها الحديد الصدىء أو ما هو 
أرخص بكثير . فلا نَعجِبنَّ لوجود صِنْف من الشعراء باعوا أنفسهم وبضاعتهم 
في سوق الكساد؛ حتى الشاعر الجواد» نراه قد.حاد عن أصالة جوهره» وغدا 
شاعرًا. من الدرحة الأخيرة؛ كحال كثير ' من الشعراء الكبار» بل[ بالمتنبي 
وصفي الدين الحلي» وابن ن نباتةء وانتهاء بالشعراء الرصينين المتزئين جدًا. 


من هؤلاء الأخيرين» تذكر «الشيخ الفاضل العالم ابن الصاحب (أحمد 
بن يوسف المتوقئ سنة 778 ه/1777م). وكانت له وجاهة ورياسة» ثم 
ترك ذلك وأقبل على الحرفشة (أي فعل الحرافيشع وهم من أبناء الرعاع 
والسوقة: المتبذتين المتحللين من القوانين: أو بالأحرى المهملين لذلك ' 
إهمالًا كليًا) وصحية الحرافيش والتشبه بهم في اللباس والطريقة وأكل 
الحشيشة. 200 


۰ دمن شعره في - الحشيشة»› هذا 3 لمن الخفيف]: 
له . 507 <2 3 
خرموها من غير عقل ونقلٍ اسر تحريم غير الحرام. ۰ 
خاتمة: ` 
لعلنا أطلنا في الكلام» ويلغنا بالقارىء بعض حالات الملل. وله أن 
يشعر بذلك لأن كثيرا من القراء والمثقفين قد مروا في دراساتهم الشخصية أو 
اعتباطية بحق هذا العصرء فقيل: «انحطاط» وقيل : «فترة. مظلمة؟ وقيل» 
وقيل . . وكنا من هذا الرأي قبل ولوج عالمه وتبيّن معالمه المضيئة في أكثر 
69 و(۲) تاريخ ابن كثير #اليداية والنهاية» cI‏ وانظر كذلك لاشذرات 
الذهب» cf Ef /o‏ ابن الصاحب صفي الدين بن شكري المصري› 
شعرًا جميلًا في الحشيشة. 
YAY‏ 


من جهة» ولحقبة طويلة. وإذا كان لهذا الفصل من غاية فهي تغيير الصورة 
التقليدية الشائعةء والعودة. بغيرة وإخلاص ترائيِّينُ حضاريين إلى آفاق العصر 
المملوكي. فنقرأ بتؤدة صفحاته وآثاره التي شمخت على الزمن» كتصدّرت 
كبريات المكتبات. واستعان بها معظم المؤلفين والكتاب من كل لون وفن. . 
٠‏ وأما الشعر الذي كان مدار حديثنا فلم يكن فقط لعبة أو حرفة مُورستُْ 
بمهارة وبراعة وتفنن كلامي من الخارج. . بل كان إلى حل بعيد أحد أبرز 
مثارات. الغصر مواكبة ونقلا وتأريخًا لشتى الجوانب والمراقق؛ هرّتٌ أصحابه 
الانتصاراتٌ العظيمة فبادلوها بشعر إن لم يكن عظيمًا فقد تمكن من القلوب 
واستحوذ الرضى » وريما قصدتٌ الجانب الديني القومي الذي أولاه الشعراءء 
ومعهم ملوكهم وسلاطينهم» من العناية والرعاية» كل ما ملكت أيمانهم. من 
حماسة وتضحية في سبيل الجهاد» يدفعهم إلى ذلك أيضًا شعورهم بالمسؤولية 
العظمى الملقاة على عواتقهم. إذ إنهم :كانوا صوت الحق ولسان الكَلْىّ. 
«وهكذا نستطيع' أن : نسجّل للشعر فضله . فقد كان حقًا صورة صادقة عن 
الملاحم الاسلامية والأحداث الكبرى ضد الفرنجة والتتار» إذ إنه أدَى واجبه 
كاملا سواء أكان في الاستثارة والتحريض» أم في وصف الانتصارات والفتوح 
الكبرى. أم في تزجية البشائر والتهاني . وهو بعد هذا کله صفحة مشرقة 
للقومية. العرنية» ‏ 27 


(1) د. عمر موسشئْ باشا:. #الأدب في بلاد الشام»ءء ص ١4ء‏ وانظر في هذا الصدد 
امقالة د. شوقي ضيف. عن هذا العصرء في مجلة «المجلة» المصرية عدد شباط سنة 
۷ وقد لخصتاه في كتابنا «صقي الدين الحلي»» ص 2110-1١44‏ 0 

٠‏ . ملحوظة: تشابهت المعالجة بين هذا الفصل والفصل السابق» وتكررت فيهما بعض 
الشواهد الشعرية. . السب رئيس هو أن هذا الفصل قد كتب مستقلاً» قبل تأليف 
هذا الكتاب. بأكثر من عشر ستوات. فلم يدخل في صميم خطة البحث» وألحق 

1 . بالكتاب» زيادة فى الفائدة واستكمال المعالجة.‎ ٠ 
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الفصل التاسع 


الحكم والآداب 


حفل شعر العرب بخلاصات من الحكم والخواطر وقواعد الآداب› 
يُضمّنها الشعراء قصائدهم ومقطعاتهم كلما سنح لهم ذلك واستبد بهم التأثر 
بتقلبات الحياة وتغيرات الظروف» فيقذفون بمكنونات نفوسهم في طيات 
القصيذة: وإذا بنا أمام لمع من حصاد الفكر والتجارب تطفو على السطح 

مناراتٍ تهدي الضالَّين» وتهدذىء المهتاجين وتشيع البهجة والسكينة في قلوب 
الشاردين الخائفين. ` 

تارة هي أبيات متفرقة وتارة مقاطع › وثالئة قصائد تامّة يعرض فيها 
الشاعر عصاره تجربته وثقافته وعنوان موقفه في هذه الناحية أو تلك من نواحي 
الحياة ومراحلها . 

عرفنا ذلك منذ مطلع:العصر الجاهلي ولدى معظم شعراء ء تلك المرحلة 
التي شهدت ألوانًا من الصراع الوجودي أفرزت قصائد ترسم مختلف عناصر 
الحياة الجاهلية وقوانينها ونظمها» شكلت الحكم والآداب فيها نسبًا متفاوتة 
الحجم والتأثير. . لكنها خالصة الدلالة على سيرورة ة المعاني | وشدة انطباقها 
على زمانها والأزمنة. التي تليها . . 

وكذلك هى .حال العصور الأدبية اللاحقة التى اتخذت فيها الأشعار 
الحكمية بعدًا تأمليًا وانسائيًا أعمق أثرًا وأبلغ صورة» ولا سيما في عسر بني 
العباس الذي استطاع أبو الطيب المتنبي أن يمثله خير تمثيل» ويسمو عليه 
فيطل .من فوق على سائر العصور والأمكنة والأجناس البشرية» من خلال 
مذهّباته الحكمية الخالدة وبلاغة صياغتها المتناهية . 

TAo 


ولم يتخلف عصر المماليك عن الاسهام بهذا الإرث الأدبي الرفيع› 
فقدّم لنا شعراؤه ما رشح من أفئدتهم وضمائرهم» فصاغته أقلامهم بعناية لا 
تقل عن عناية القدامى» لكنها خضعت لمعايير العصر فتشربت - في بعض 
الأحيان - من أصباغ البديع من غير تكلف» لأن المضمون هنا يعلو على 
التركيب» فيصقله وينقّيه ويصفيه ضمن الحدود المتاحة لشاعر شخل بالصنعة 
البديعية كما لم يُشغل بها واحد من قبل. 

ولو أردنا التعرف إلى موضوعات الحكمة وآداب الحياة لدى شعراء 
هذا العصرء لبهرنا الغنى والتنوع» وخالجنا حيالها كثير من الإعجاب 
والتجاوب» لما يرشح منها من الصدق والواقعية ولطف الاشارة وحسن 
الاصاية . | 

منها ما هو في الحياة الدنيا والآخرة» ومنها ما هو في التفس الانسانية 
ونزواتها وتقلباتهاء ومنها ما يتعلق بالقيم والمثل العليا كالصبر والزهد 
والتقوي وسائر الفضائل المتوارثة» وغير ذلك مما نبيّنه في الصفحات الآتية» 
عارضين لأهم المعاني الحكمية والأدبيةء متوقفين عند بعضها بالتأمل 
والمراجعة» مستخلصین العبر والمقاييس والمبادىء التي تحليل بها شعراء 
هاتيك المرحلة فصبغت نتاجهم بالصبغة الانسانية وأرّجِتْ أشغارهم بالنفحة 
الوجدانية. . 

-١‏ ونبدأ بالمجور الأول» محور الحياة والموت أو محور الدنيا 
والآخرة وهو من أغنى المحاور الحكمية التي دار عليها كلام كثير منذ أقدم 
العصور حتی اليومء لارتباطه بالحياة الدنيوية وعناصرها ومظاهرها 
وعواقبهاء, وما يتخلل ذلك من سهر ونوم وقلق وتقلب» وخوف من 
المصير المجهول. . ظ ٠‏ 
© كل ذلك وغيره عرض له شعراء العصر المملركي» فوقفوا عند 
وأشاروا إليه» فاعتبروا واتعظوا ونقلوا لنا ما توصلوا إليه. ٠.‏ 

ومن الصعب أن ينحصر الكلام فى ناحية واحدة محددة» لأنه من 
الحياة التى. لا تعرف حدودًا ولا خطوظًا هندسيةء بل لا بد من أن يشمل 
الكلام الشيء ومثيله. . ٠‏ 

TA“ 





۵ من حكمهم في الحياة والموت» شقاءً وجهادًا وافتقارًا وكرامًا لا 
عقب لهم» قول ابن حماد الموصلي النحوي (عفيف الدين أبو الحسن علي بن 
عدلان» المتوفى سنة 577 ه/ 17717 م) [من البسيط]: 
لا تَعْجَبنَ إذا ما فاتك المَظْلَبُْ ‏ ورد الس أن تَشْق وأنْ تَتْحَتْ 
إن دام ذا الفقرٌ في الدنيا فلا تج ات الكراة وما ناخد 

فقد تحدث عن هم الحياة والشقاء والتعب وترويض النفس وفقر الدنيا 
وندرة الكرم والكرام. . في إطار الحكمة التي تدعو إلى الزهد والتعلق بالحياة 
كيفما كانت العواقب. . 

© ومن هذا القبيل» قول الشاعر رشيد الدين بن سعيد البُضراوي (أبو 
محمد سعيد بن علي ت 14 اه ۱۲۸۵ م) متحدثًا عن خداع الدنيا بصاحبها 

غرائه لدرجة الابعاد والتغريبه» وهو من الموالياء أحد الفنون الشعرية 
الشعية التي يصح فيها الإعراب. واللحن امن البسيط]: 
كيف اعتمدتٌ على الدنيا وتجريبڭ . أراكَ قُلْكُ تراها كيف تجري بك 
ما زالت الخادعة تدنو نتعْري بك حتى رمك بإبعادك و OEE‏ 


ه ومنهم من رأى الحياة تجري لغير غاية وبلا طائل لأننا نكبر ونشيخ 
ولا نتوبٌ إلى الله ونكتفي من ذلك بالئية وخدهاء ونَعْنى بتشيد العمارات ولا 
نلتفت إلى عمازة السنين التق خلفناها وراءنا» كقول ابن حجر العسقلاني (أبو 
الفضل شهاب الدين أحمد بن علي ت 807 ه458١‏ م) بما يشبه الشكوى 
الذاتية والندم الأليم [من الطويل]: 
خليليَ ولا العمرٌ متا ولم َنْب وننوي فعالٌ الصالحات ولكنًا 
فحتى متى نبْني البيوت مُشيدةٌ ‏ وأعمازنا ينا نهد وما ر 

وقريب منه قول القيم خلف الغباري يصف حركة تمرد شديدة حصلت 
في عهد السلطان الأشرف شعيان بن حسين بن محمد بن قلاوون. سئة ۷۷۸ 
)0 النجوم الزاهرة 57 

(۲) نقسه ص .۳٣۷‏ 


YAY 


ه/1701١‏ مء أدت إلى خلع هذا الأخير ومقتله» مستخلصًا من ذلك أبلغ 
الأثر وأصدق العبر؛ نت تتعرّف إلى ذلك في قصيدة زجلية طويلة متعددة القوافي 
على غرار الأراجيز» واصمًا غرور الإنسان بالمظاهر البراقة وخداع الدنيا التي 
لا تؤتمن بأية حال لأنها دأبت على إذلال كل عزيز وإفقار الأغنياء. . . 
ويخلص إلى أن التقوى هي المعرّض الأوفى لكل هذه المظاهر الباهتة 
الفانية: 
با مَنْ أَنْسَا مثل ما صَبَحْ في فر بالجاه وكثر المال 
قَظ لا تركن لِذِي الدنيا و«الحدَر حالها إن حال 
فالس لبس حلّة التقوى. قبل لبْسك شقّة الأكفانٌ 
لا تا زينة الدنيا كل ما تنظر عليها فان“ 
: هذه الدنيا الغادرة. .هي نفسها التي , أمتدت وتمتد من , عهد آدم إلى الآن» 
تقلب فيها الإنسان وتبدّلت أحواله بين حجري رحى المنون» كما لو أنها 
أجلام تلاشت وامحت مع تفتح الجفون ويقظة النائم» وهذا عين ما قاله: 
شمسن الدين بن الصائغ 52 (أبو عبد الله محمد بن. عبد الله المتوفى: سنة 
۷ ه/ ۳۷٣‏ م( امن الخفيف] : 
اين من عهد آدم وإلى ال : ملوك وسادةٌ وصدورٌ 
مِرَّقَنْهُمْ أيدي الحوادث واسسَو لت عليهمٌ رح المنون تدوة0© 
وقوله أيضّاء من قصيدة ثانية» في المعنى نفسه [من الكامل]: 
ثم انقضث تلك السنونٌ وأَهْلّها فكانّها وكأنَّهِمْ أحلامُ 
وكذاكَ مَل يأني وحَقكَ دهم أمضاه رت قادرٌ لگ 
٠‏ “وفي المعنى نفسه» يقول القاضي الشهير ابن دقيق العيد (تقي الدين بن 
محمد بن علي ت ۷۰۲ ه/ 1١١7‏ م) مادحًا النبي ياء داعيًا إلى اقتناص 
القرص وتحريم النوم على الساعين إلى المجد [من الكامل]: 
() بدائع الزهور في وقائع الدهورء لابن اياس. جزء أول قسم ثان. ص ۱۸۷. 
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وإذا سَهِرْتَ الليل في طَلَبٍ العلا فُحَذار ثم حَذَارٍ من خُدّع 010 
ومن أحسن ما قيل في وصف الحياة الانسانية من المهد إلى اللحد 
بيتان» لابن عربشاه (أحمد بن محمد بن عبدالله ت 804 ه/ ١40٠‏ م) متأثرا 
بمرض سيقه قهر شديد [من المتقارب]: 
قميضٌ من القطن من خُلَةٍ 0 ماع قراح وقُوتٌ 
ينال بها المر ما يبتَغي وهذا كثيرٌ على من يمو 
۰ وله ايشا هذا اليثانء ملخا شجون الحياة رخ اق ء الذي يقطع 
حبل الحياة» مهما طال خيط العمرء وفي قوله عناية بالصبغة البديعية وإفادة 
من جناس المفردات ومطابقاتها [من الوافر]: 1 
فيش ما شعت في الدنيا وأذرڭ بها ما شعت يِن صيتٍ وصوت 
فحبل العيش موصول , بقّظع | وخيط العمر مقصوصٌ بموت“ 
وإذا انتقلنا إلى عناضر الخياة ومقوماتها الرئيسة فإننا نجد شبه تواقق بين 
الشعراء في تحديدها والاعتراف بها. . هذا التفاوت | الطفيف لا يصيب 
العناصر في ذاتها بقدر ما يصيت التوجه والاهتمام. فبینما یری أبن سعيد 
البُصراوي ج المار ذكره - أربعة غناصرء نجد شاعدًا مضريًا صعيديًا يدعى 
سراج الدين الأرمنتي (يونس بن عبد المجيد بن علي» ت هلالا ه/ ۳۲٣‏ م( 
يعدد هذه العناصر فيذكر ستة. 
قال الأرل» وقد راقت له الحياة صحة ورغدًا 0 السطا: 


أرئ عناصو طيب العيش أربعة 2 ما زال منها فطيبٌُ العيش قد زالا 
امنا وصِححة جسم لا يُخَالِظها مَعَايرٌ) والشباب الْعَض والماله9» 


ا 


فهو من أهل الدنيا الذين لا يهتمون إلا بما يحقق لهم اللذة والمغتيى 
وذاك لا يكون إلا بالحرص على هذا الرباعي الذي إن اعتلّ واحد منهاء اختل 
)١(‏ . نفسهم/ 221007 
(0) البدر الطالع ١ 1١//‏ . 
(۳) البدر الطالع 7/١‏ . 
(4) النجوم الزاهرة ۷/ .۳١۷‏ 
۲۸4 


التوازن برمته لأنه لا شباب من دون صحة ولا تمتع من دون مال» وبدون 
الأمن يضيع الكل. . 

أما الأرمنتي فقد عُني بالنّسب والدين» أي بما يخْلّده ويبقيه» لكنه سعى 
أيضًا من خلال ذلك إلى سعادة أطول وأشمل. . كما عني بالحرية وتأمين 
لقمة العيشء أي بما يؤمن له حياة راغدة مستقرة» وكذلك عي بالمال والرء 

عن الرذائل» فقال ملخّضًا كل ما ذكر يبيت شعر واحد [من الكامل]: 
شرط الكفاءق س قد حُرَرث ينيك عنها بيت شعر مُفْرد: 
َس ودين صنعةٌ خريّةٌ فد العيوب» . وفي السار ردو“ 

وإذا كان هناك من أشرك الأمنّ بالصحة» والمالَ بالشباب» فقد حصر 
بعضهم دوام العيش بدوام الصحة وحدهاء ورصد لها ما يُحصّنها. ويؤمن 
سلامتها مدی العمر» كما قعل صفي الدين الحلي جينما جعل أسس الصحة 
قائمة. على أدبع هي : اللحم الطازجء وخبز اليوم وطعام | الليلة والقهوة 
المحضّرة حديئًا ولم يمض عليها أكثر من سنة [من الكامل زر 
مَنْ شاءَ يّملك حفط صحة جنيو ويفورُ طول حياته بدوامها 
95 ى غذاءة من اع اله يقبل التغيير في أقسامها 
من ن لخم ساعته وخبز نهار وطعام ليلتو وقهوة عامها”") 





۲ - في الإنسان وصروف الدهر 

| يمكن اعتبار هذا المحور نقطة الارتكاز في أشعار الحكمة والآداب 
الانسانية» يعرض فيه الشعراء لأدق الأشياء تأثيرًا في الانسان ‏ ومصيره 
ومسلكه وغاياته في رسمون لنا يكلمات وسطور ما سے إلى صفحات وكتب 
وشروح مستفيضة . 1 

لم 057 ر الانسان هو محور الكون: والزمان إطاره العام كلاهما , يتحه 

إلى الآخرء ويقارعه: -فتارة مصافاة وموّاثا ا وأحيانا عذاوة ومجافاة ومصارعة 
)١(‏ الدرر الكامنة ٤۸۷/٤‏ . 
(؟) بدائع الزهور ٥۲۷/١‏ . 

۹۰ 


حتى النهاية. وقد يَضْرِع أحدهما الأخرء ولكن الغلبة - في معظم الأحيان - 
للدهر لأنه. الباقي» والدائم الجري والسريان. : إلا لمن أوتي قوة العزيمة 
والإيمان» وثبات الموقف» وعنفوان النفس وكبرياءها فالغلبة له لا على 
أساس الإطاحة. بل المضاهاة والمشاركة فى البقاء والخلود؛ ومن الغالبين 
في هذا المعنى؛ جميع الأنبياء والرسل والحكماء والعلماء الذين شيّدوا مدنيّة 
الانسان وحاكوا ثوب حضارتهء وأرسوا مداميك إنسانيته. 

منهم من نظر إلى الإنسان نظرته إلى مخلوق ضعيف» يصرعه أصغر 
المخلوقات». كقول ابن قُرْصَةَ الفيومي (أحمد بن موسى بن محمدء.ت ۷٠١‏ 
ه/ (۳١٠‏ م) في هذا المعنى [من البسيط]: ا 
لا تَحْقِرنَ من الأعداء مَنْ قَصرتٌ .يداة. عَنْكَ وإن. كان ابن يَوْمَيْنِ 
فان . في قَوْصَةٍ البرغوث مُعْتَبدًا فيها أذئ الجسم والتسهيدٌُ لعي 

وقوله أيضّاء ناظرًا إلى الله والقَّدّر»: نظرةٌ واحدة تجمل منه أحد. دعاة 
القَدَريّهَ [من ¿ اللخفيف]: 1 
نن . نَسْعول والسعي غيرٌ مفيد أ إن أراد. الإلَهُ 3 الما 
وإذا ما الإلهُ قَدَّرَ شيا جاء سَمْيًا إلى الفتى وهو نائ 


وهنا بعقوب بن يحبى القّمولي أحد شعراء الصعيد النصري» توفي 
في مطلع العصر المملوكي؟ يدعو إلى التعامل مع الدهر والأيام كمن لا | أمان 
لهء رافضًا كل جدال في هذا الموضوع امن ا 

000 الع عِذارَكَ فيما .أنتَ طالبه وا عن کل ما يفضي إلى الجَدَلٍ 
ولا تسرف .على الآيام من مَل إن للدهر ونْباتٍ على الأَمَلٍ 
ورد .زماتك أُزمانَ ظفرت به وڌهورٍ الدهر إن الدهرَ ذو رل 


م أضا 


ومنهم من وافق ابن فُرّصة الفيومي› في نظرته القذرية» ! إلا أ 


010 الطالع ! السعيد ص ٠ ٤۸و ٠٤١‏ وانظر الشاهدين : في «المنهل الصافي» لابن تغري 
- بردي ج ۲۳٤/۲‏ . 
(۲) الطالع السعيد ص .١4‏ 


إليه استغرابًا من تغير الأحوال ومر الحوادث والإنسان راقد قاعدء لا رأي 
له فيها ولا. شأن» من هؤلاء العلامة الشيخ علي بن محمد الحصكفي المتوفى 
سنة 476 ه/ 1915 م [من الطويل]: 1 
مر الليالي والحوادث . تنقضي. كأَضْعاثِ أحلام ونحن رَقودٌ 
وأَعجَبُ ِن ذا أنها. كل ساعق. تَجِدٌ بنا سيرًا ونحن عو 
ومن الشعراء من دارى الزمان مذارة توافت مع أحداثه» وصبر على 
مه لا على أسس الاستسلام ولكن على أساس الواقع الذي لا سبيل إلى 
تغييره؟ مع الانتباه.دائما إلى أن الزمان لا داري ولا يرق ؛ ؟ فهو ماضن في 


تنفيذ ما رسم ١‏ له وخطء . قضاء وقدرًا مرلن محتومَيّن» سواء أكان ذلك في 
مقدور الإنسان وتقبلة أم هو كاره له مغلوب على أمره. 
نتبين ذلك ك سا » في قول ابن نبائة المص ري » ذاكرًا حواد ث الأيام وما 


يصيب الانسان منها في حال السلوان واللامبالاة؛ وإذا ما أصاب مقتلا أو 
خلّف مأساة لم يخالجه أي إحساس أو تراجع . . لكن الشاعر في كاتا 
الحالات لا يجد مناصًا من الصبر والتأسّيء فالصبر بمنزلة الفجر لكل ليل 
حالك مُشخن الجراح .[من الكامل]: 





ولقد تمر الحادثات على الفتى 


وهو الزمان إذا جتى لم يَعتَذَرْ 


دق 


ولَرّبٌّ ليل في الهموم كدملٍ 
ولربما يجني الزمانٌ على امرئ: 
ولربما أصبحتٌ قاضي مَعْشَرٍ 


وتزول حتى م تمر ر بفكره 
ويقوم من خلف الأذان بعذرو 
صَابَرْتَهُ حتى ظفرتٌ بفجره 
مَجُنَىء ويا عجبًا حلاوةٌ صبره 


. 85 . 000 
فاصبر على حلو الزمان وھ 


وهل كان عبتا قوله تعالى: ويسر الصابرين* #واضيروا إِنَّ الله مع 
الصابرين#” '؟ وآيات أخر أو أجزاء آيات» أحصينا مواقعها في القرآن 


.714/١ «الكواكب السائرة بأعيان المثة العاشرة) لنجم الدين الغزي. ج‎ )١( 


(0) ديوان ابن نباتة ص ۲۲٣-۲۲۰‏ . 


)۳( القرآن الكريم» جزء من الآية 100 من سورة البقرة 


الأنفال. 


. وجزء من الآية aî‏ من سورة 


الكريم فبلغت مائة مرة وثلاث مراتٍ وهو ما يجعل الصبر واحدة من أعظم 
فضائل الإنسان إن لم تكن الأعظم؟ . . 

. ولبعض الشعراء موقف خاص من الدهر» يستند إلى معادلة رياضية 
هندسية » تقوم على ثنائية الصعود والسقوط المتعاقبين» كَذُرًا بقدر. أو قل: 
هو شرط مسبق: إذا ما أراد المرء -.صعودًا في أمر ما عليه ترقب سقوطه» ولا 
يكتفي هذا الفريق بهذه المسلّمة بل يسترسل» ليشرح الواقع المأساوي الذي 
يصير إليه المترقي في سلَّم المجدء إذ كلما ارتفع وشمخ» أوفى سقوظه على 
قدر كبير من التحطم والاندحار. . يمثل هذا الفريق العالم الموسوعي الشاعر 
ابن عربشاه - المار ذكره - في قوله [من الطويل!: 
وما الدهرٌ إلا شل مدر ما يكون صعوةٌ المرء ذ فيه هبوطه 
وهيهات ما فيه نزول وإنما 1 شروظ الذي يرت إليه. سقوطة 
فمن صار اغلل كان ارف تَهْشّمّا ‏ وفاءَ بما قامتُ عليه شروش“ 


| قدلا نشاطر الشاعر موقفه » هناك » من ارتقوا الأمجاد وفاقوا أنقسهم 
وأقرانهم » ولم يتعرضوا لأية انتكاسة» وهم كثر. ولکن وجهة نظر الشاعر 
ذات دلالة اعتبارية» ربما كان القصد منها التواضع للمعتلي» وعدم التعالي أو 
الاستعلاء» تحسيًا لسقوط محتمل» عملا بقانون الطبيعة والجغرافية. وربما 

قصَدَ شاعرنا إلى ما قاله صفي الدين الحلي في نقد من توهم عرّه ورفعته 
بالمال [من السريع]: ٠‏ 
يا مَنْ يعر المال ضَنًا به ل المعالي ضِدٌ ما تزغ 
ما ع بين الناس كدر امرى؟ إلا وقد ذل به الد ر 

فالصعود هناك» قريب من إعزاز المال واكتنازه هناء ومثل هذا المجد 
لا يقوى على الصمود فلا بد له من زوال. ونفادء وفي ذلك حتميّة السقوط 
والفحطما .| 

ومن الحكم المرتبطة بالانسان والزمانء ما تناقلته الذواوين وکن 


IYA. البدر الطالع‎ )١( 
4 دیوان صقي الدين الحلي ص‎ 0 


14۳ 


التاريخ والتراجم في الود والصداقة ونقيضهما الكره والعداوة. 

فبقذر ما أشاد الشعراء بالصديق والخل الوفي» شتّعوا بالعدو الغدّار 
والمفتري: . وما ذلك إلا تأكيدًا لأصالة الإنسان وزيف ما يعتوره من ضعف 
نفسي وخلقي» فيزفع ذلك عنة بالسلوك المنحرف الذي يخالف الشرائع 
المقدسة ويُصطدم بأرسط قواعد التعامل الجميل . كل:ذلك مرتبط بغدر الحياة 
الدنيا وتقلباتها التي تجعل الصديق عدوًا والمودة جفاء والأمان وَهْمًا أقزب 
ما يكون إلى السّراب: . 1 

< لهذا رأيناً أحد الشعراء ينه إلى استحالة دوام الود الملا بين 

الناس. وما يحصّلونه في هذا الجانب كالبرق الخالب الذي لا ينتهي إلى 
مظرء فكآن الاعتزال هو الحل والعلاج» عندئذ لا عداوة ولا غدر ولا 
نكران. . سلامة ذاتية واستقرار نسبيٌ خالٍ من كل كدر. . 1 

ذلك هو ما | ألمع إليه الخطيب الشاعر المصري الصعيدي فخر الدين 
الإسنائي (إسماعيل بن إبرا: هيم المتوفى. سْنة 1۸۷ ه۱۲۸۸ م( [من البسيط]: 
گن مِن امان بني الدنيا 7 وجل واسْلّكُ إلى البعد عنهمْ أَْربَ ب السبلٍ 
إن السَّلامةَ إن تَفْصِد مُسَالَمه بالعزل نهم فمهما اشطغت فاغزل 


لا تب ت تبقئ مودثة 


فما رأيتُ بقاءَ الود في رجل 


ْ صُلْحيٍ عسوا وعادوا لي على دغل )0 


راء طَرْفِيَ دون الوابل؛ الهَطل”") 


أليس في هذا ذا الكلام ما يلخص حياة صاحيها » وحياة معظم الرجال 
الذين نشأوا على الصَّدْق وعاهدوا أنفسهم على التضحية والخدمة والوفاى 
فحصدوا من ذلك الاستهزاء» والعقوق» وصاروا إلى إخباط نفسي وروحي 
خائق؟ بلى! وإن كان لا يزال هتاك مخينون» شرفاءء وأوفياء. أي لا زال 
هناك بوارق أمل بوجود أصدقاء يشار إليهم باليئنان» يست رخص لأجلهم كل 
غال ل ويُبذل في سبيلهنم كل تضحية» لأنهم لا يرتضون التبدل والتلرّن مهما 


)1( الدغل: الحقد والضغيئنة . ورجل مُدْغِل: محا ب مفسد (اللسان 144/١1‏ دغل 
)۲( الطالع السعيد ص .٠١١‏ 


14٤ 


تقلبت الأحوال وهو ما حضل عليه شاعر صعيدي آخر يدعى ابن عز القضاة 
(اسماعيل بن علي بن محمد ت ۹ ھه/ ۱۲۹۰٩‏ م( [من الكامل] : 
گم أنت في حى الصديق تقرط ترضى بلا سبب عليه خط 
يا من لون في الودادٍ أما تّرئ ورّق الغعُصون إذا تَغيّر يق 
وإن دل ذلك على شيء فعلى عَلاء الصداقة ونقائها الذي لا يحتمل أية 
شائبة مهما صغرت. وعلى نفاسة الصديق» وضرورة الحفاظ عليه كما يحافظ 
على الجواهر الشمينة . حتى إذا ما تعكر صفو الصداقة» فقدت قيمتهاء وغدت 
عقيمة. الفائدة» ولاسيما. إذا شابها حقد دفين وحزازات قديمة» كقول ابن 
جحر العسقلاني في رجل ائتمنه فخانه الزجل أشد خيانة ثم عاد إليه يطلب 


امح وا وإعادة.الودم من قضياءة بائية تعدادها اثنان وستول بدا › ومطلعها لعن 
البسيط]: 


بي 


تعفر الله لا دين ولا حَمَبُ لخائن عَدْرَهُ الأخواف ما حَسِبوا 
0 إلى أن قال: ٍ r.‏ 
ولیس بِقَع تقريبُ الجسُوم إذا كان الوداد بغ العَيْظ يَنْححِبٌ 
إذا الأذى خالط الود القديم فلا مَظمْعْ بجمعهما فالود ث7 
.هذا الموقف الأخلاقي الموضوعي» .لا يكتمل إلا بالنظر إلى الوجه 
الآخر من المعادلة: وجه العدوٌ الذي استأثر باهتمام عدد من الشعراء» 
فحملوا عليه وأعبّوا له مأ وسعهم من هجوم؛ فكان هجاءٌ عنيف يقرب من 
الملحمة» ولا سيما أن المعاداة ههنا تجاوزت نطاقها الشخصي إلى النطاق 
الاجتماعي والانساني؛ فنقراً هذا الشعر» فنشعر بنفحات الجهاد التي 
نستشعرها حيال الأخطار القومية الداهمةء على حد ما توحي به هذه الأبيات 
لشاعر مى هو ابن العُلَئْف (أحمد بن الحسين بن محمد المتوفى سنة 875 
ه/ ٠٠١١١‏ م)» من قصيدة وصفها | الشوكاني يالطّانة [من الكامل] : 
وإذا. بدت لك .من عدو فرضةٌ فيك فن أخا العُلاً من يَنْتِكُ 
(۲) «أنس الحجر في أبيات ابن حجر» شرحه وحققه شهاب الدين أبو عمرو. دار الديان 
- بيروت سنة ۱۹۸۸ ص: 754 و۲۷۲ . 


1۹0 


يست مداراة العدرٌ فإنها دام تَحولُ به الجسوم وتُوعَكُ. 
لا يدْرِكُ الغايات إلا من له في كل حي من عِداهُ مَبْسَكُ0) 
وقي المعنى نفسه تقريبًا يطرح شاعر مكَّيٌ آخر هو أمير مكة (الأمير بدر 
الدين الحسن بن عجلان المتوفى سنة ۸۲۹ ه/ ١470‏ م) فكرة نبذ الصداقة 
والاعتماد على قوة السيف» 'وسداد الرأي» والحكمة. . لأن الأصدقاء - كما 
يقول"الشاعر:< لا يبون أمام الشندائد. وغاية ما يمكن التوصل إليه لاكتساب 
المغانمء: هو رد العدوٌّ إلى الضداقة» أو على الأقل اتقاء شره [من الكامل]: 
وإذا الفتى استقصى لنصرة. نفسه قَلَبَ الصَديقٌ لحربه طهْرَ المجِنٌّ 
رَد العدوٌ إلى“ الصداقة“ حكمةٌ ‏ صَفَّتْ من الأكدار عَيْشَنَ ذوي الفِئّنْ 
بالسيقت والاحسان تيص العلا وحصولها بهماء. جميعًا مُرْتَهَنْ 
في السيف جَوْرٌ فاجتنب تحكيمّةُ 2 ما لم يَضع أُمْرٌ المُهِيمنٍ أو يهن" 
فاللهجة مرتفعة في وجه العدوء والسيف هو البديل» وبدونه لا يكتمل 
النجاح. لقد غيّر الشاعر-عناصر المعادلة» عندما حرّل الاعتناء من ثنائية 
الصداقة والعداوة» إلى ثنائية القوة والاحسانء تأييدًا للقول المأثور: شدةٌ في 
غير غنف» ولين في غير ضغف: . أما إذا تغب الانسان وابتعد كثيرًا عن موطته 
فليس له إل المخالقة الحسنةء وإلانةٌ العطف. إل تعض للإهانة 
والتخاصم؛ كما يقول أبو جعفر الرَعَيّي (أحمد بن يوسف بن مالك الغرناطي 
المتوفى سنة ۷۷۹ ھ/ ۳۷۷ م( [من الرمل]: 
لا تُعادي النامن في أوطانهم' قن ما يرع غريب الوطن 
راذا ما شكتٌ عيشًا بينهمْ خالت الناسَ بِخُلْقٍ حَسّدِ© 


0 - في القيم والفضائل 
| يشكل هذا المحور الحلقة الرئيسة في سعي الانسان وتضاله الدهزي 
الطويل. فهو الباب الأوسع لولوج صرح الانسانية والترقي المتدرج نحو عالم 


(۲) المنهل الصافي جد 95/5. ٠‏ 
(۳) المنهل الصافي ج ۲۷۱/۷ 





المثل؛ فلا شيء يدفعنا إلى مواصلة العيش» وتحمّل الشدائد والمحنء 
كتحقيق القيم واكتساب الفضائل. . ولعلي لا بالغ إذا قلت: ما قامت 
الحروب بين الأمم والشعوب ولا دكت عروش وشيّدت تلا لولا القيمء 
: بغض _النظر عن الأساليب المتبعة» والمآسي المصاحبة أو المسيّية أو 
الناتجة .. لأننا نتعامل مع الأهداف والغايات أكثر مما نتعامل مع النهج 
والأساليب. 
وقي هذا الجانب» أوفى الشعراء المماليك على قسط وافر من أشعار 
القيم والفضائل» فحضوا على الشجاعة والاستبسال وذمُوا الجبن والخذلان» 
ومجّدوا الصبر والتسليم الرباني» ولم ينسوا الورض وطهارته» والغيش 
الكريم وسيادة النفس وعفتها . ٠‏ كما كانت لهم غير وقفة أمام نعم الله وعطاياه 
ومقاديره - كل ذلك في أمناليب مختلقة من الايجاز البليغ. أو الاسترسال 
المريح والايماء الخاطف» على شقافية الدلالة وعذوبة ا البليعي الذي 
لم يكن بد من العناية به.تمشيًا مع مرض العصر. . . 1 
فهذا ابن تميم (مجير الدين: أبو عبدالله مخمد بن. يعقوب المتوفى سنة- 
1A‏ ه/ ١146‏ . م) يمتدح الشجاعة والوقدام .مذكرًا بمواقف عنترة وشموخه 
[من الكامل]: 
دعُني أخاطر ذ في الحروب بمُهجتي إىا أموثُ بها وإما اررق 
سواد عيشي لا أراءٌ أبيضًا إلا إذا احم السَّناتُ الأزرئٌ“ 
۰ . وكأنه بذلك يرفض المساومة» ولا يرضى بالموقع الوسط الذي دعا إليه 
غيره » ممن تمثّلرا بقول الشاعر الذي يتخذ من المهادئة المفروضة» وانتهاز 
الفرص السانحةء شعاره في سلامة عيشه [من الخفيف]: 
كن جريًا إذا رأيت جبانً وجبانًا إذا رأيتَ جريًا 
لا تقاتل بواحدٍ أَهْلَ. بيت فضعيفان يغليان قو“ 
وربما كان هذا الموقف المعتدل» أكثرٌ تحقیقًا لفضيلة الشجاعة الأنه 
يتجنّب طرفين : التهور والاستكانة . . لذلك رأينا الشعراء في هذا العضر 


AYN النجوم الزاهرة.‎ )١( 
.۲٤۲۱/۸ تقسه‎ )0( 


يمجدون العقل في ميختلف أمورهم؛ | الجاد متها والهازل. المصيري 
عداوةٌ الأشد ا ا نحش مغبتها إِد لیس تاه ما تأتي وما تَذر 
فما العداوة إل للرجال قحف 0 ذوي العقولٍ فمنهم يتبغي الحدّرا 
۰ ومثله قول الأديب الشاعر شهاب الدين أحمد الدمنهوري المتوفى سنة 
YAK‏ ه/ TAY‏ م واصمًا فعل الخمر يصاحبها وفمًا لمقدار عقله» فلو 
العقل الكبير أقل تأ: ثرا بالخمر وأبعد سكرًا من خفيف العقل [من الطويل]: 
على قدر عقل المرء في حال صخرو يُؤثْر فيه الخمرٌ في حال سکره 
فيأخذ من العقل الكثير أَقَلّهُ ويأتي على العقل اليسير بِأَسْرِ 0( 
تمل هذه الحكمة الخمرية التي شقّت ورت عن سلوك حياتي جميل ؛ 
ن لم يأخذ به الرجل , المؤمن التق » فلن يسعه رفضه أو.تجاهله لأن الشاعر 
إن لم يكن من دعاة ذم الخمر وشربهاء فهو أوفى انيرا في تجلبها 
بلقاي ممن يزبدون ويزغون في حملاتهم_المنبرية على أهلها. . 
وفي المؤضع نفسه: التوسط بين الطرفين» نقرأ هنين الل لشاعر 
مصري من أهل الطريقة يقة الشاذلية هو أبو الحسن علي بن محمد وَفا المتوفى 
سنة ۷ ه4٠‏ 0 م داع إلى الذوق في التعامل مع أهل الجر والكرم 


ت السريع]:. 
ياك أن اللرظ في عق من يَعْرَّفٌ با لجود فقد ينی 
9 نَمل ذا -جِلْمهُ واسمٌّ فالماء إن سِخَّنْمَهُ يخر“ 


ومن الفضائل لاني دعا الشعراء. إلى التمسك بهاء حسن الظن بالأحرار 
الشرفاء» وانعدامه لدى اللتام» لأن من شأن الظن الحسن بالحرء إكتساب 
الفضا والسموٌ إلى مقام الشرفاء» والعكدر بالعكنر > كقول أحد أمراء مكة - 
فق بدائع الزغور, الجزء الأ 50 القسم الثاني ص ۳۹۸ -۳14. 
زفرة 3 الزهورء يض الأولء ا الثاني ص ۷۲۷ وقيه : : لاصسته) بالصاد. وهي 


FAA . 


وهو القاضي ابن المقري'' في معرض مديحه» للأمير حسن بن عجلان 
المعروف بأمير مكة [من الكامل] : 

فالحر یکرم سائليه یری له فضا إذا ابتدأوه بالظنٌ الْحسن 
ويّهين سائلَّهٌ اللئيم لظن في مثله خيرّاء وذلك لا بشن" 


٠ ۰‏ وعلى الرغم من أن هذا القول له شية وأساس في قول المتنبي الشهير 
[من الطويل]: 1 


إذا أنت أكرمتَ الكريمَ ملكتّةُ وإن أنت أكرمتٌ اللئيم تمرّدا 


فإن المقري قد فرّع المعنى ورفع من درجة الارتعاش النفسي الذوقي» 
عندما تلامسن الجدبنُ النفسي والحس الخلقي» تلامسًا خفيقًا لا نكاد نتييّن 
حدودهما . يؤكد ذلك أننا نفهم المعني ولا-تتمكن من شرحه» وإن فعلنا أسأنا 
إلى جمال الشعر وهندسته الفنية ؛ العضوية. ٠‏ .ومع ذلك لتحاول.. 


(مجرد. .الحوار والمساءلة بين الرجل .الكريم » المناقبي» والآخزين: 
تكريم لهۇلاء؛ رفع لقدرهم . فما بالك بين لحن الذي يستشعر وله 
حياله؟) ؤكان حريًا بالشاعر أن يقول» مضيقًا: إن ما حصله السائلون من 
الإكرام: والشرفء قد أساء إلئ الرجل وخاصة ذا لم يكن السائل من جم 
الحر ومستواه. . 

0 وأما البيت الثاني فقد ا|تسخل فيه الشاعر منحی متوازيًا: ل أنه أعمق 
نفادًا * فهو یری أن مجرد الظن الحسن باللئيم » إهانة بالغة لهذا الأخيرء إذا 
تحالج الظنٌ الرجلَ الحر؛ لأن اللئيم لا يرم بالأخاسيس الشريفة بل بما 
ينطوي عليه خحلقه من خسّة ونكران وخيانة فتأمل هذه (الاهانة الراقية) إذا صح 
التشبيهء يزجيها الكريم إلى اللئيم» وتأمل هذه الصورة المركبة المتداخلةء 
ولكن غير المعقدة. وقد ٠‏ استلها الشاعر رنج معالمها ا من الحياة!! . 


(1( هو القاضي د شرف الدين اسماعيل بن محمد بن أبي بكر العذري؛ كان ن معاصرًا لأمير 
مكة ولهما أخبار في «المنهل الصافي؟ ١ /١‏ . 
(۲) المنهل الصافي ج ه/لاة. 
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٠‏ ولم أجد ما يماثل هذه الحكمة؛ مغزىّ إنسانيًا واعتباراء إل قول مجير 
الدين الخياط الدمشقي (أحمد بن حسن بن محمد ت ۷٣۵‏ هھ ۱۳۲٣٣‏ 0 
الأدنياء الأخسّاء الذين يحطون من قدر من يكرمهم ويرفعهم هو إليه 
المجتث] : 
لا ترف دنا فرفعه للك خفض 
ودُسُهٌ | حيكث تراه بتَرْكوء ‏ فهو ازز 

فالأرض» ذلك الينبوع الث من الثروات والخيرات» ليست في النهاية 
إلا ترابًا مداسًا وأديما مُؤطا . أليس في ذلك أيضًا تكريم للحقراء الوضعاء؛ 
عندما يشون بالأرض؟. . 1 

هذه الحكم المعيرة لا تكتمل. تأثيرًا وفائدة» إلا إذا وسَّعْنا الاطار 
قليلا ؛ ؛ ليشمل المقام الاجتماعي وخصال السلوك الحميدء > في صيانة الطرف 
والفرج واللسان والكتمانء على 'حد ما قاله أحد شعراء الصعيد المصزي 
الشهاب اأحمد بن موسى بن يغمور السّمْهودي - :نسبة إلى سمهود» احدى 
قری بلاد- فوص - . المتوفى سنة TWVYT‏ هم ١‏ م [من:الكامل]: 
وإذا حَلَلْتَ ديار فوم . فاكسّها خلك من الوكرام والإحسان 
واغْضض» وصْنْ طَرْقًا وفرجًا واحترز ' لفظاء وزد في كثرة ٠‏ الكتمانٍ 
كن السعيدٌ ميجلا وميا محل بمحاسِن الإيمان9؟ 
:نقد حشّد الشاعر أربع فضائل في بيت واحد من غير خطل أو قصور أو 
إسهاب . . وهي فضسائل كبرى لا يكاد ينازعها فضائل أخر : غضاة الطرف عن 
رؤية إعورات الناس» وعمة التحصين عن غير ما أحل للانسان» . واحترام 
الكلمة. الحرة المسؤولةء وفضيلة الكتمان التي لا يقوى عليها إلا البررة 
الأمناء الأوفياء. . ٠‏ 

ومن الفضائل المرتبطة مباشرة بعل الطرف والفرجء طهارة الورض التي 
قدَّسها العرب ولا زالواء داعين إلى حمايتها بكل ما يملكون. . وفيها يقول 
الشاعر الأعرج (شهاب الدين أبو العياس أحمد بن يحي المتوفى سنة Ao‏ 
() المنهل الصافي ج .۲۸۲/١‏ 

(۲) الطالع السعيد ص ٠٤١۹‏ . 


ه/ 1787 م)» جاعلا من طهارة العرض المُدَنَسء عملا شاقّاء لأن ما يلحق 
به من قذارة لفظية أو فعلية» لا تقوى على تنقيته وإزالته بحور من المياه 


ظ لو هرو أبزمزم لم يَظهْرٍ 
ممأ اعتراة من القذارة. رالقذعا 


ا )0 

0 ينق ن نجس بسبعة بحر 
العصون عر النفس وكبرياؤها . فقد أولاها الشعراء كثيرًا من عنايتهم» 
فتغنوا بهاء 'وجعلوها في مطالع قصائدهم» يشرحون وجوهها ويحللون 
عناصرها » مسترسلين تارة» مختصرين أخرى؛ في كلتا الحالين جودة وإصابة 
وطواعية لغة وتعبير. 

من الذين بسطوا القول في هذه الفضيلة» ابن الُكييف في قصيدته 
الطلانة» كما وصفها الشوكاني ؛ قاتلا [من الكامل]: 


حل جَانبَ العُلِيا ودع م ينول :"فرضيل البريّة غايةٌ لا 0 


. وارب سنا الم في عاب العا 
ا عن رمان لا مستَحفلمًا 


حسام تسكن والنوى تحر 
فيه التفوسُ تكادء حبّاء 3 


خخطرًا ولو عر المدى وَالمَسْلَكُ 


فالحرٌ يُنكر ضِدٌَّ ما يَعْتَادُهُ ويُميظ ثوب الد عنه ویب“ 


ومنهم من اختصر الكلام في عزة النفس» ببيتين» كثيرًا ما كان ينشدهما 
شيخ الاسلام ابن تيميّة (أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام المولود سنة 
51١‏ ها في حرّان والمتوفى في دمشق سنة ۷۳۸ VIA‏ م) [من 
المتقارب]: 00 


VN النجوم الزاهرة‎ )١( 

(۲) البدر الطالع 0 . والبتّك: القع والاقتلاع. وهو هناء التمزيق والتقطيع . 
٠ '‏ والجدير بالذكر أن قصيدة الشاعر ابن العليف طويلة» أثبت منها الشوكاني ثلاثة 
وعشريد بسا كلها في السياق الحكمي الذي يتمحور حول التق الكريمة والترفع 

عن الدنايا والمكاسب الرخيصة. ' 


۰1 


تموتٌ النفوٌُ بأَؤصابها ولم يَذْرٍ رادها ما بها 
وما أنصفتُ مهجة تشتكي أذاها إلى غير أربابي7(©) 


وحقه أن يقول: (مَهَج) بالجمعء ولا يختل الوزن. توافمًا مع لفظة 
«آرباب» ور كان عليه أن بل يقول: إلى غير ربها. . فجمع للضرورة الشعرية. 

ومن هذا القييل قول أبي الفرج الإسنائي (سهل ؛ بن الحسن المتوفى سنة 
1 ه/ ۱۲۷۱ م) محاورًا امرأة عاتبته لقلة انشغاله له بها وهو الرجل الهمام 
والفازس المقدام» فأجابت مؤكدًا فر وسيته علو" همته با في تول فضي 
الصمود 'والقوة فيي أخحلك الظروف [من البسيط]: 
قالتٌ: أرا عظيم الم قلث لها: لا م الهم ى تلم ال 
إن الضراغم لا تَلْقَى فرائِسَّها | حتى تفارقها الأغيالٌ والأجَمْ 
وَالْهُندوائيُ لا تخوئ به شرف حتى جرد وهو الصارم الخ 


. ولفضيلة الصبر وقيمة التعجيل بفعل الخير» قبل فوات الأوانء غير 
وقفة والتفاتة» ديّجها الشعراء بشيء من التروي والعناية. في حياكة الشعر 
الحكمي» ؛ تارة يوردونه ببساطة وصفاء خاليًا من كل أثر للصبغ البديعي» كقول 
ابن غي العسكر.. قيب ٠‏ الأشراف (الحسين ان . محمل اين الحسين - 
وسَلْمْ لرك فلي كله فإنًّا الممات وإما الفرج”" 


وتارت موشّىَ بمثل سائ يفوق الحكمة بسيرورته وشدة انطباقه» كقول 
القائل [من السريع]: 


2000 البدر الطالع /١‏ ؟لا, 00 1 
() المنهل الصبافي .٠١١-19/5‏ وقد جاء في المتن: «الأكياس» بدلا من (الأغيال). 
والتصخيح من حاشية (المنهل)» وهو أقرب إلى المعنى . . والخذم: : الع اشع 
0 المنهل الصافي جد 5/ ١‏ والتجوم الزاهرة ٠١/١١‏ . 
۳۲ 


لا تفُعل الشرّ فتُسْمئ به وإفعل الخيرٌ تُجازئ عليه 
أما ترئ الحيّةٌ مِنْ شَرَّها يلها مَنْ لا أساءث إليه؟() 

ولم يعدم الشعراء العناية بقيم الحياة الدنيويةء وفي مقدمتها نعمة 
: العيش الجميل والاستمتاع بأطايب الشباب ولهوه ولذاته انطلاًا من فلسفة 
وجودية تجعل لكل موسم حصاده ولكل عمر همومه ومعاناته. من هؤلاء 
الشيخ مجد الدين ابن الظهير الاربلي (محمد بن أحمد بن عمرء أحد كبار 
الخنفيّة في زمانه» توفي سنة ٦۷۷‏ ھ/ ۱۲۷۸ م) الذي مد الحياة ودعا إلى 
لتم بالصبا ومعاطاة لذّاته في لغة وعظية لا تش ولا تصدم [من الطويل]: 


تمن بأيام الصّبا وَاعْدٌ جامعًا . لِسَمْل صبا الأيام» َالكدةٍ البكر 
فما اليش إلا وَضْل كأ س بأختها وجارية تّسقي وساقيةٍ تَجَري 


وداي بحس بحْسْنِ الظن باش كل ما 26 تيت فَعفْوُ الله يجلو دُجئ الوزر" 
ا لقد رأث مشاعرٌ هذا الرجل فد إلى ما وراء الحدود الي أحاط تف 
بهاء عنِيتٌ حدود التقو ى والسلوك الديني الصوفي» ليختلسر ں من الدهر 


سويعاتٍ لذة» هو نفسه يعرف أنها هاربة؛ عابرة» زائلة» لا دم له أية مساندة 
في دربه الطويل , نحو الآخرة. : 
ا فبدلا من الدعوة إلى هجر . اللذات وتجنب نعيم الدنياء اختطت من 
حسه الدينوي المتسريل. برداء التقوي والعبادة والجهاد» هذه الصورة المشرقة 
في مبناهاء الخفرة في مغزاهاء مازْجًا فيها رشاف المعصية برحيق العفو 
الرباني وغفرائه» مقدمًا هذه الحكمة الخمرية الطريفة. . 

وإذا استجمع. ابن الظهير الاربلي فضائل .السرور الدنيوي» أو «صبا 
الأيام» كما يقول» فإن شيخ الاسلام وقاضي القضاة ابن دقيق العيد (محمد 
بن علي بن وهب المتوفى سنة ۲ ۲/۹ م( والمعاصر للاربلي» قد 
استجمع خضائل الحياة بعامة» مما أتينا على ذكره حتى الآنء غير قابل 
التفريط بواحدة منهاء لأنها السبيل الأفضل بملاقاة الال جل شأنه [الكامل]: 


.584 قسم أول ص‎ ١ بدائع الزهور ج‎ )١( 
.۳٠١ / فوات الوفيات‎ )۲( 


۳۳ 


f‏ 0 وأ ده - ت ع ساعاة 
واقصد بها / وجه الإله وش م أده وجّد فيها واجِتَهد 


واترك كلام الحاسدينٌ وَبَعْيَهُمْ ١‏ هملا فَبَعْدَ الموتٍ ينقطع الخد 
؛ - حكم متفرقة 

00 ترق الشعراء في بعض قصائدهم ومقطعاتهم إلى أفكار طريفة صاغوها 
بأسلوب رشيق مکثف - يجمع بين الحكمة والخاطرة» فلا هي حكمةٌ صرف 
ولا خاطرة أدبية» ولكنها في نهاية المطاف تترك في النفس أثرًا وصدى إنسائيا 
یصعب رفضه أو تجاهلهء فنصغي إليه ونرتاح » وقد نردده بغير مناسبة» كقول 
قاضي القضاة مجد الدين الكتاني الحنفي (اسماعيل , بن إيراهيم بن محمد 
المتوفى سنة 0 اهل ١:6١‏ م ساخرًا من الشعر وفنونه [من الكامل]: 
لاا تحسبنٌ الشعرٌ فضلا بارعا ما الشعر إلا محنةٌ وخيالٌ 
فالهجوٌ قلف والرثاء نياحةٌ ٠‏ والعَنْبُ ضِغْن» والمديخ سال 


في هذا القول نسيةٌ كبيرة من الصدق' ولا سما إذا قارنّاه بأحوال 
الشعراء القدامى وأساليبهم» مستثنين هنهم قلة» خرجت عن المسار العام 
واختطت لها نهجا خاصضًا ميّرها عن غيرهاء كشعراء الطييعة والحنين إلى 
الأوطان "وشعراء القضية وشعراء الحب بأشكاله المعروفة . .: ولو استطاعت 
هذه الفعة القليلة تغيير مسار الشعر»ء أي لصويب ؛ اتجاهه» والسموٌ بأسلوبه 
ولخته من قذف المهجو› ؛ ويكاء الرائي وتملّق الممدوح. . . لرفضنا مقولة هذا 
الشاعر وقلنا إنه افتراء وادعاء. . 


ش ومن هذه الحكم الطريقة الساخرة» البالغة الدلالة على واقع مرسوم 
وقواعد سلوكية” متبعة ) وإن كان ذلك بصورة نسبية» قول شيخ صوفي يدعى 
شهاب الدين أحمذ بن حسين بن أرسلان المقدسيء المتوفى سنة ۸٤٤‏ ه/ 


200 أبن دقيق العيذ : حياته ودیوانه عل ى صافي حسین . دا ر المعارف بمه سنة ١9549‏ 
ص ۱۷۳ . 1 
(0) المنهل الصافي ج ۳۸۲/۳. 


14م معددًا المواضع التي لا يجوز فيها رد السلام والتحية» وهي 
بحسب قوله اثنان وعشرون موضعاء مفصّلة في هذا المقطع الشعري التعليمي 
[من الرجز] : 
رَد الشلام واجبٌ إل على مَنْ في صلاةٍ أو بأكل شغلا 
أو شرب أو قراءءٍ أو أَدْعِيَهْ ‏ أو ذكر أو في حط أو لبي 
أو في قضاءٍ حاجةٍ الانسان ‏ أو في امام أو الأذان 
أو سلّم الطفل أو السكران "أو شابّة'يُخْسئْ بها افتتان 
أو فاستي أو ناعس أو نانم أو حالة ال أو مُحاكم 
أو كان في الحمّام أو مَججنونًا هي اثْنتان بَعْدَّها عشرون 
لئن اكثر من هذه المواخ ضع التي لا يُسْتساغ فيها رد التحية بسيب. 
الانخراط الكلي ذ في العمل أو الحالة الي يكو فيا لمحل ٠‏ المُسلّم عليه 
فإن هناك مواضع الا تحسم الإمتناع» ولا تشكل التحية فيها أي خرق أو 
إخراج» كتحية:الشابّة» وتحية القارئ - ما لم يكن في قراءة القرآن - وتحية 
الآكل الذي يمكته رد السلام ولو باختصار. : أما المواضع الأخرى» فهي 
فعلا كما قال الشاعرء لا يسأل المرءٌ فيها ولا يُحاسّب إن لم يرد التحية لأن 
مثل ذلك يفقده انسجامه والتزامه وسمته الحقيقية التي يكون عليها. . 
تلكم هي حصيلة ما وقعُنا عليه من حكم الشعراء ذ في العصر المملوكي؛ 
عرضنا لها وفقًا للمحاور التي رسمناهاء منعًا للضياع وحفاظًا على الفائدة» 
وقد استخلصناها من مظان الشعر المملوكي ولا سيما كتب التراجم والتاريخ 
وبعض الدواوين التي لم نوفق في اقتنائها كما نرغب, فسبرنا غورها وقطفنا 
ثمارها اليانعة. وإذا كان لنا من تعقيب أخير» فهو أن هذه التماذج الأدبية 
الحكيمة» لا تمثل كل. ما نطقت به ألسنة الشعراء الحكماءء بل هي صورة 
صادقة ومعبّرة عن التجارب والثقافة التي امتلكها الشعراءء ويمكنها أن تساهم 
في إغناء الصورة التي تشكّلت عن العصر ورجالاته, في أنه عصر غنيٌ 
المعارف» وطيد الصلة بجذوره العربية والانسانية »> شديد الالتصاق بزمانه إن 
في الصياغة البديعية اللطيفة أو في اشتقاق أحوال اصحابها وبيئاتهم . . 


. ۲٤۲۹/۷ شذرات الذهب‎ )١( 


لثم 
CD‏ 
للم( 9ود 


الفصل العاشر . 
شعر الشكوى والحنين 


في الجنيات: 7 يحل المرء بدا من 7 تنبس به الغا ا 
يطلقها اللسان حممًا من المشاعر والأحاسيس» فيبترد الجنانء ويهدأ الخاطر 
ولف هجيز الحياة» .ولو بصورة عابرة؛ فإنما النسمة الخاطفةء تهب على 
وجه المكدودء تبعث فيه ار تياحًا شديدًاء أتلَه التنفس والانتفاض. . 


وما أكثر ما فاضت لقاءات الأحبة وتشاكيهم وتعاتيهم عن جداول هدو 
وسكينة» ونضحتٍ بالأمل بمواصلة الحياة واستئناق رحلة التفاعل 
الوجودي. . 


ولا شك في أن لغ الى والشكي تي ثمارها اليانعة» إذا حصت 


وقد لا يتجد المره من بشكو اله ويوح» فيتخذ النجوى سياد إلى 
الترويح :عن النفس مع الجزم بأنه ما من حوار ذاتي أو بوح ذاتي يتحقق من 
دون مخاطب. عيانًا كان ذلك» 3 تصوراء لأننا- '- في الحقيقة - لا نخاطب 
أنفسنا بقدر ما نخاطب آخر فينا. .- ٠ ٠‏ ْ 


.وكلما كان + الكلام معصورًا ومنتقى. كان إل ار الكل اجر رادل 
وليس كالشعرء في هذا الأطارء من مؤثر فاعل. 1 0 


لقد حزن شعراء العصر المملوكي وتألموا من غدرات الزمانء 
۳۰٦‏ ش 


ومرضواء وعانوا كثيرّاء من المواجع على اختلافها. . وسافروا وتغرّبوا 
وتعرضوا للأهوال والمرارة» سواء أكان ذلك من فقر الحال أم من بعد الأهل 
والدياز - فحئواء وهاجهم الشوق إلى ربوع أوطانهم أو ذويهم وإخوانهي 
وصاغوا ذلك شعرًا جميلا يصح أن يذكر وتُسلّط عليه الأضواء ولو 
بالاشارات والالتفاتات القصيرة. 


الحنين والاستعطاف. ع ما ينأ عن فلك من موضوعات مرعة أو دف . 


أ - في الشكوى 


| تنوعت شكاوى الشعرأء ما بين توجع وتذمر ونفور. . شارفت على 
الرقة المتناهية والايغال في الضمائر والأفئدة» لتنتزع الاعجاب والتجاوب 
والمشا ركة الوجدانية! 


اهم بذكو ولا يسيع أ سمي کمن يخاطب حجراء كقول 
(١ 07‏ امن مجزوء الكامل] : 
ولقد شكوتٌ لمتلفي حالي ولطلفتٌ العبارة 
فكأنني أشكو إلى حجر وإ من الحجارة 
..لكأنه أراد. أن يقول: كم من الحجارة ما يرق عن فظاظة البشر 
وقسوتهم! . شْ ش 
ومنهم من رزح تحت أثقال الفقر والعوز» فضاقت به الدنياء انطلاقًا 
من ضيق حجرته ورثاثة ثيابه» وندزة طعامه ومؤونته› وأضحى عنوان زمانه في 
عشر الحال وشدة الهزال وتقلب الأيام . . وفي مقدمة هؤلاء. ابن دائيال 
الكحال (شمس الدين محمد بن دائيال بن يوسف المتوفى سنة ۷٠١‏ ها 
1۰ م) واصفا ما آلت إليه الحال من فقر مدقع وضيق ذات اليد على الرغم 


(۱) النجوم الزاهرة .۲٤۹/۷‏ 


من حرفة ة الكحالة (تطييب العيون) التي كان يرتزق منهاء فتقرأه وتعض على 


أسنانك 
أصبحتُ ار مَنْ يروخ وينتدي 
في منز لم يځو غيري قاعدًا 
ل يبق فيه سوى دسر حصيرة 
مُلْقَى على طرَاحةٍ في حَشوها 
والفأرٌ يركض كالخيول 


هذا ولي ثوب تراه مرقعا 


من التتحسر والامتعاض [من الكامل]: 


ما في يدي من فاق إل يدي 
ومِحْدَةَ كانت لام المهتدي 


فمل كمثلٍ السمْيم المتبدّد 
من كل جرداء الأديم وجرد 
من كل لون مثل ريش الهدهر'') 


إنه عنوان الصدق والمعاناة» ورقة ة المعنى» وسلاسة الألفاظ وطواعية 

التعبيرء وحركية الصور المتتايعة كشريط ميتمائي يتقل إلين لوحة معبرة با بالغة 
البديعي والحشو اللفظي النافل وعتأيته بكشف الحقيقة المرة ة بجرأة وأمانة 
اا 00 ِ 
نصرء 3 وخ لوفاته لأنه كان حي عندما عن ب الأفوي) في شكاء مي 
برغو أمعن في أذيته» حتى بات كاللديغ الذي أشفى على الهلاك جسمًا جسما 
وعقلا وجوارح. . من الكامل] 
لِمَنْ أشتكي البرغوثٌ يا قوم نه أراق دمي ظَلْمًا وأرَقَ أجفاني 
وما زال بي كالليث في وثباتّهِ إلى أن رماني كالقتيلٍ وعَرّاني 
إذا هو آذاني صبرت تجنّْدًا وخر عقلي حين پڏخل آذاني )۳( 

: تلحظ العناية الخفيفة بالبديع في توظيف الجناس . كما لأاحظل التففن 
العبثي في تضخيم الوقائع وتشويه الصورة لجهة السموٌ لا الدن وبخاصة في 
استعارة وثوب الضواري. لوثوب البرغوٹ› وكذلك جح الشاعر. إلى 
الجنوؤن عندما يدخل البرغوث أذنيه . 
)١(‏ فوات الوفيات .TTT-PTY /F‏ 
(0) الطالع السعيد. لكمال الدين ثعلب الأدفوي. المتوف سنة ۷٤۸‏ ه/ص 1١۷‏ . 

۳۹۸ 


ومن الشعراء الذين لمهم الفقر وسربلتهم الفاقة» ابن مليك الحموي 
(علاء الدين» علي بن محمد المتوفى ٩۱۷‏ ه/ 15١١‏ م) فقد آقرد لوصف 
حاله حيرا واسعًا من شعرهء عرض فيه لأيام الضيق والبؤس التي كان يمر 
بها . ولكنه كان يتجه إلى ممدوحه» مستعطفًا تارة وشاكيّاء وفى كل الأحوال 
كانت شكاته تخفف من تذمره وتبعث الأسى.. وها هو يخاطب ممدوحه 
القاضى اين الفرفور الدمشقى (أحمد بن محمود المتوفى بمصر سنة ٩۱۱‏ ه/ 
٠‏ م) ناعيًا كل ما يمتلكه. لسانه من نسج القريحة والخيال وتدبيج 
المقالات والخطب» معلنًا بطلان ذلك كله: جدّه وهزله» لأن الخطب قد عم 
أيامه ولازمه الفقرء وأورثه الوهن واليأس [من مجزوء الرجز]: 
مولاي. “تمر . الطَللّبٌ : وبي أَضَرّ السَّعَبُ 
ولم يكن لشفوتي عنيَ يُغْني للأدَبُ 
والشعر منه انقطعَ ال نحل وَل الكَبّبٌ 
والجدٌ لا ينحوي ولا علي يني ٠‏ اللعتٌ 


والححظتث. قل عَم ولا فيد قيه ا الحخطث 


والقَقُرٌ قد لازرّمَني وأينَّ منه الهِرَب'" 

أما ابن دقيق ق العيد فقد وجد في محنة فقرهء معاناة من نوع آخر» غير 
النوع المعيشي المعروقف.. وهو الحيرة والتردد اللذان أورثاه ضيمًا لا مثيل 
له؛ ومبعث ذلك نزوعه إلى الصبر والكتمان كي لا يفتضح أمره» فيصغر في 
عين ذاته ولا يجد من يُكبره. . ولكته» إن لم يفعل فسيتعرّض للهلاك المحتوم 
لأنه فقر لا قدرة له على احتماله . . فتأمل هذه الملمّة الشديدة تنزل بصاحبها 
فتحدق به من كل الجهات وتسس عليه كل المنافذ! [من الطويل]: ٠‏ 
لعَمْري» لقد قَاسَيْتٌ بالفقر شِدَةٌ وقعتٌ بها في حَيْرة وشتات 
فإن بحت بالشكؤى هتكتٌ مروءتي وإن لم أب بالصبر» خف مماتي 
فأَعظعْ "به من نازل بِمُّلِمّةٍ يزيل حيائي أو يزيل حياتي”" 


)١(‏ ديوانه ص ۰ ٥‏ (عن د عمر موسى باشا . الأدب في العصر:المملوكي والعصر 
العثماني . 07/1 . 


۳{ ابن دقيق العيد: حیاته. وديوانه. ص ۹۸٥۱ء‏ 


4۹ 


تلك كانت عينات من شكوى الحزن والتذمر من فقر وجوع ومرض 
وسوء حال دهمت الشعراء في شتى مراحل حياتهم. . 

أما الشكوى الأعمق والأبعد مدىء فهي التي صدرت عن تفوس قلقةء 
غشيها افر والوحدة الموج وآلمها الحلق الآدمي وسر م العشرة ر ة وغدر 
من غضب وياس وغم وجودي فوق وسع صاحبه.. 

. فإذا.بنا أمام شعر راتي يجلو الكرب ويمتح شرايين الحياة؛ الشاعر 
يرتاح . والقارئ يترم ٠‏ وتسمو المعاني يأصحابها: . وهذه هي وظيفة الفن 
بعامة: جلاء النفوس من أدران الضعف والاستكانة وصقل المشاعر ورقع 
قام الانسان من درك المادة واليهجةء إلى المحل الأرقع؟ صعدا حتى ی لا علو 
ولا ارتقاء. . ٠.‏ 
| وتبدأ بمثال ناطق لابن دقيق العيد» يشكو فيه الأيام التي جردت 
الإنسان من المروءة والمؤازرة» فتَخْلّى عن أخيء ونكل به به ْنَا وتحطيمًاء 
وأَسْلّمه إلى ,اليأس القاتل الذي > يضمده أو يمسح عنه العدمية إل الله وحده 
ترّهټ صفاته وتقدستٌ ذاته . 


وهكذا نجد الشاعر ينعى على الناس بي بعضهم على بعض » وفقداتهم 
كل أثر للقيم والمثل.. قوم آثروا الشَّحْناء على المودة والإخاء والعَدْر 
والخيانة على الوفاء والأمانةء وصارت مخالطتهم ضربا من الفحشاء 
اکر - لمن السيع؟ ب ش 





فلا 2 الكل في ا حاجة 
ولا تزذ شکوی اليم فلا 
ا ينهم مَعْشرًا 
بأكل تفش وض ا[ بعض وا 

ا و في في الدين يَحْمِيهم 


فاهُرْبْ من الناس إلى ربْهم 


)000( الطالع ١‏ لسعيد ص 4 - 0۹۰ 


ليسوا باهلٍ لوی الياس 
معتّى لشكواك إلى قاس 
[هَوَيْتَ في الدين على الراس] 
يَحْسَبُ في الغيبةٍ مِنْ باس 
تَنْها ولا جشمة جلاس 
لا حير في الخُلطة پاناس 60 


. وانظر: أبن دقيق العيد. ص ۱۷١ - ٠۷١‏ . 


ولكن فريمًا آخر من الشعراء» وابن دقيق العيد نفسه واحد متهي 
تهرتهُم الأيام بفرقة ة الأحباب والخلان» فغدت حياتهم جافة» خالية من كل 
معنى أو غرض؛ فأطلقوا ألسنتهم في الزمان الظالم الذي حرمهم أنس الجارء 
وعطف الأهل.. ورقة الحبيب؛ ؛ وخلفهم طعمة للوحشة القاتلة. وراحوا 
يتمئنون عودة ذلك الزمان بوشاته ورقبائه وعدّاله لأنهم اليوم لا حبيب ولا 
رقيب» كقول القاضي علاء الدين علي ابن القاضي محبي الدين بن فضل الله 
العمري؛ المتوفى سنة ۷1۹ ه/ ۱۳١۹۷‏ م [من البسيط]ء 
يا جيرةٌ خأّفوني في دارهم اجری الدموع على آثارهم سحا 
قد كان يحي واش يراقبني واليومَ يحزنني أن ليس لي رق“ 

وقولٍ أبن ذقيق العيد» شاكيًا حل حياته من إخوانه وأصدقائه الذين 
ذهيوا ولم د يعد لهم أثر. . بعضهم توفي » وبعضهم الآخر يعاني من م 
المرض» . والآخرون. حاضرون جسدًا غائبون فكرًا ومشار ركة وتحسسا. 
.فكانت الشكوى وكان الاكتئاب وكانت لنا هذه الأبيات [من مخلع البسيط]: 
بَعْضٌ أخلائي صار مَيْثًا وبعضّهمْ في البّلاء غائب 
وبِعَضُهُمْ حاضرٌ ولكنٌ يُخخصي ويُقصي ولا يُقَارِبُ 
وصرتٌ بين الورى وحيدًا ‏ فلا قريبٌ ولا سايب 
فلا لني على اكتثابي سرورٌ مثلي من العجاقث9) 

وها هو الصاحب شرف الدين الأنصاري (أبو محمد عبد .العزيز بن 
محمد المتوفى سنة 1 ه/ ١755‏ م) يشكو عتوٌّ عمره وضياع طاقاته العملية 
والعقلية» وتلك هي ستّة الحياة [من الخفيف]: 


- 
ع لل 


غَدَرَتْ بي ست وسَبْعونَ حتى غادرث لی يِسِيانَ عِلْمى لما 


کان يجفو لدي ما لیس. يفو صار يَحْفَى علي ما. ليس يف 0 


a. . 1١7/1١ التجوم الزاهرة‎ )1( 

(90) #طبقات الشافعية الكبرىة لتاج الدين السبكي . الطبعة الثانية. دار المعرفة - 
بيروت . ل .ت. ج 01/1 . ١‏ 

(۳) -ديوان الصااحب شرف الدين الأنصاري» تحقيق د. عمر موسى باشاء دمشق 
/193. ص فشاك 


۳۹1 


ومثله تقريبًا شكوى الحافظ ابن حجر العسقلاني» إثر وعكة صحية 
عرضّتٌ له [من المجتث]: | 
أشكو إلى الله ما بي وما حَوَئة ضلوعى 
قد طابقٌ الث . 0 بتَزْلة وط ا ع 
وقد ورّى الشاعر بالنزلة عن ن المرض الذي يصيب الصدر سرد وأما 
الطلوع فقد ودّى به نوا من الدُمامل أد امسن وهذا الاستخدام البديع يقح 
الطباق : الطلوع. والتزول) والجناس : الضلوع والطلوع . 1 


ويخبرنا ابن اياس أن شاعر عصره شهاب الدين أحمد بن محمد بن 
خضر بن علي السلمي المنصوري المعروف بالهايم قد شهد نكسة صحية 
شديدة في أواخر عمره المديد؛ وكان من قبل , ذلك يباه ي بتمام صحته وقدراته 
وهو ابن خمس وسبعين» ومثل ذلك» في "الثمانين . . لكنه ما أن حلت الرابعة 
والثمانون حتى أصيب بالفالج» > فلزم الفراش مدة طويلة» واتقطع في داره عن 
الحركةء فوصف حاله وقارن بين ما هو عليه وما کان فيه» فإذا هو منتقل من 
النقيض إلى النقيض. . من الشباب الغض والتمتع بأطايب الدنيا وملذاتهاء 
وبحبوحة العيش» إلى الحرمان الشديد من كل ما حوله» واعتماذه الكلي على 
ثلاثة أتؤاع من الخضار لا تروي عَلَّهُ ولا تسد رمقه. . وهي الهندباء ولب القرع 
وبزر الشمارء أضف إليها حالة.العجز والضيق الشديدَيْن وما أورثاه من تداع 
وانحطاط» حتى وجدناه يمني النفس بنهضة خاطفة ينتقم فيها لنفسه من الزمان 
ويثأر لما فات قائلا [من الخقيف]: 

آه يا #درهمسي: ويا ديناري ضعت بين الطبيب والعطار 
كنت ألسي- في .وحدتي. وشفائي من سَقامي وصحتي في انكسار 
قد حَمَاني الطبيبٌ عن شهواتي فاځم يا ربٌ قلبَّهُ بالنارٍ 

طال شنوقي. إلى الفواكه والبظيخ والجبن واللَّبَا والخيار' 
)١(‏ أنس الحجر في أبيات ابن حجر . ص ۳۳۷ وانظر التين في تاريخ ابن اياس » بدائع 
الزهرر 758/7 . . 


۳1۲ 


ضاع لبي على مقاساة لب الف والهندبا وبزر الشمار 
كلما جمّع اختياري خُطامًا فَرَّقَبْهُ مني يد الاضطرار 
ليت شعري وللزمان خطوبٌ وبلا يختصٌ بالأحرار 
هل لِميْتٍ قضيئ عليه طبيبٌ من كفيل أو آخلٍ بالغار؟ 

ولعل أطرف ما.قرأت» في موضوع-الشكوى قصيدة رائية لشمس الدين 
اين دائيال الكحال» يهاجم قاضيا لم ينصفه في دعواه على زوجته؛ وفيها من 
أوصاف التألم والتمزق والضياع والتشرد ما يبعث على ا رر والأسف على. 
هذا الشاعر. الرقيق. . 

فقد جغلت منه زوجه غائبًا غن نفسه غيابًا لا يميز فيه ما إذا كان الوجع 
الذي هو فيهء لجاره أم اله» ساوى لديه الليل والنهارء دغل طريقه إلى 
منزله . . [من الخفيف]: 
قل القاضي النُسوق والإدبارٍ عمد الله 7 الفجََارٍ 
بك أشكو من زوحجةٍ صيرتني غائبًا بين سائر الححضار 
غيِّبَئّنى عني بما أَظَعَمَمْني .. فأنا الدهرّ مُفْكِرٌ في انتظار 
غِبْتٌ حتى لو أنهي صفعوني قلت كُمُوا بالله عن صَفْع جاري 
فتهاري من البّلادة ليل في التساوي والليل مثل النهار 

وغدا يحمل في رأسه م الجمال والحمير» يقصد البحر به من برد 
الطبيعة» ويتعرّى للسباحة في هجير الرمال ظتا بأنه ماء زلال» ويقوم بقلع 
أقوى أضراسه وهو يظن أنه قلع الضرس المضرٌ. . وهكذا حتى راح يذيع 
الأسرار وهو يظن يكتمهاء ويرى نفسه في وجوه الشيوخ والتيوس» لا فرق» 
فكان لا بد من الوصول - وهو في هذه الحال المتداعية من التلاشي الذهني 
والبدتي - إلى عيادة بيطرية. ٠.‏ ا 
أنا مغل الخروف قرا ون أ ظط فإني اَعَد في الأقذار 
أنا لو رمتٌُ للعلاج طبيبًا ما تعدَّيتٌُ سكّة البيطار“ 


(1) بدائع الزهور في وقائع الدهور ج ٠۹۵/۳‏ . 
(؟) فوات الوفيات ۳۳۷-۳۳٦/۳‏ . 


1۳ 


ب - في الحنين 

الحنينٌ» في اللغة» «الشديد من البكاء والطرب. وقيل: هو صوتٌ 
الطرب كان ذلك عن حزن أو فرح والحنينٌ : الشوقٌ وتَوَقانُ النفس06؟. هذا 
المعنى » > هو نفسه الذي تضمتته قصائد الحنين فى الشعر العربى على مدى 
العصور؛ وهو نفسه الذي نلمحه في طيات قصائد الغرباء البعيدين عن الأهل 
والأحبّة والديار. . مشاعر دفيئة يطلقها.أضحابها كلما استبدٌ بهم الشوق 
وَهَاجَهُم داعي الألفة واللقاء». فيضربون على أوتار القلب ويعزفون ألحان 
الصبابة» ويغنون معاناة البعد والافتقاد ممزوجة بالغصة والاختناق» مودّعة 
على التنهد المستجرٌ؛ وهو أصدق الأشعار وأقربها إلى ذات صاحبها وأنصعها 
إلى ضميره ووجدانه. 


لقد حنٌ الشعراء إلى عزيز غال» ووصفوا أحوالهم إزاءه» وعبّروا عن 
مكنؤن” التباعهم إليه» لا فرق في ذلك بين الأحبة والأوطان والأمكنة 
المقدسة ». أو الأزمنة .الحلوة الماضية . . القرق» في الصورة المرسومة» 
والتتجرنة الوجدانية» والأسلوب التعبيري» لدى هذا الشاعر أو ذاك تبعًا لبعد 
الأثر وأصالة الشاعر ومؤاتاة القريحة والخاطر. 

ه وأكثر ما 'يطالعنا من شعر الحنين» ما كان فى الأحبّة» وهم في 
الغالب» من النساء اللواتي سبيّن قلوب الشعراء وخلَبّن لبهم» وانقطعت معهنّ 
الأسباب» فتقطعت الأوصال واغتمَّتٍ الأفتدة» واسودت الأيام. . 

من الشعراء الذين هدّهم البعد وجرّحهم الشوقء عثمان بن أيوب 
الفرجوطى المتوفى سنة ۷۳۹ ه/ ٠۳۳۸‏ م ذكره الأدفوي فأثنى على خلقه 
وعلمه وأديه وشاعريته وأثبت له ا منختلفة ن شعره) ولكنها من 3 
العالم ال الحبيب.' ْ 

من هذه المقاطع› وإاحد يجن فيه إلى أحيائه ويصف الأنس والطيب 
)١(‏ لسان العرب ١59/377‏ [حنن]. 
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والسعادة فى زمن اللقاءء ويغرق فى سواد اللوحة في زمن البعد والاغتراب» 
معتمدًا أسلوب السرد الهادىء المصحوب بإشارات تحدد المكان والزمان 
والشخوص المصاحبة» على غرار كثير من شعراء. الحب العذري وغير 
العذري ممن اكتَوّوًا بتار الحب وجماره [من الكامل]: 
سمَّيا لأيام الوضالٍ وظيبها والحيٌ والمَعْنى الغْنيُ انيس 
00 ونجدي يح العام تخر ومَشِيبٌ صَبْري بَعْدكم مَدْروس 
ت الحداة: ' بذكركم فاستحدثّتٌ متا قديم 'هوى لَه 'تأسيس 
بعرت أحاديثٌ الجمئ فكأنما دارت غليتا عند ذاك كؤوس 
فَعدّتٌ مطايانا تَجَدٌ بوَجدنا وميد “من “ظرت" بنا وتّميسٌ 
وتحِن حين تَریْ القنات وَرتّميِ ومن العتجائب” أن تَحِنَّ العيسٌ”) 
ولو عرضنا للمقاطع الأخرى لطالعئنا سمات أخرى من الحنين 
والتصبّي إلى فرحة اللقيا والمخالطة . .فهو لاينى يذكر الأحباب» ويتمنى 
الرجوع والتواصل» ويستغيتٌ. بهم ناشدًا لقاء واحدًا مهما كلفه ذلك 
مستخدمًا ضمير الجمع المخاطب تأكيدًا لحرارة المشاعر وقوة المعاناة» على 
ميء من التذلل [من الطويل]: 
5 بالتلاقي عطفة وتكرمًا ‏ عليّء فإني بالمواعيدٍ قانع 
وإن تَسْمّحوا بالوصل يومًا لِعَبْدكمْ فهذا أُوَانُ الوصل آنَّء فسارعوا"' 
ومن شعراء الحنين إلى الأحبةء شاعر آخر ذكره الأدفوي ووصف خُلقه 
فشبّهه بأنسام السَحَر وأشاد بأدبه ونظمه وتشبيياته «ما يسشحر الألباب ويسخر 
بالأقران والأتراب» وهو محمد بن فضل الله بن كاتب المرج القوصي المتوفى 
في أيام الأدفوي» ولم يؤرخ لوفاته. . هذا الشاعر عانى من يعد الأحبة 
ومرارة الأيام الخالية» فقال مخاطبًا أحياءه بلغة الجمع» والأرجح أنهم واحد 
أو واحدة. لكنها. طريقة الشعراء لا يخصون-الحبيبة بالاسم والضميرء بل 
ينحون في ذلك نحو المخاطبة الجمعية أو الاثنينية ليزداد التأثير ويعظم الشعور 
(1) الطالع السعيد ص 988 . ظ 
(۲) تقسه/ ص ۲٤۹‏ . 
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الداخلي . . فهم في واد وهو في واد آخرء لا يعرف من أين يسلك طريقه 
إليهم . مذكرًا إياهم بشبابه الغض الذي صار جزءًا من الماضي الغانمء وبأنه 
لا يزال يتمتع بنفس الحمية والفتوة ة على الرغم من شيبه ونضج سريرته [من 
الطويل] : ٠‏ 
تری هل لعيني حيلة. أن ترام كيف 0 ؟ وفيها للدموع تراك 
وما بي فر إن حَلَلتُ بأرضكم 3 ٿرائي وقفةٌ في راکم 
أسيرٌ إليكم والسقامٌ. يفودني فم حمامي -دونكم أو حماكُم 
.. وكان شبابي إن غضم تجا شفيعا إلى ما أبتغي من رضاكم 
وكنث أطي الشَّيْبَ ينه عن الهوئ فلم يهني عنكمٌ ولک ٽه 

. لاا تخفى العناية بالصنعة البديعية | التي لم يكن بد.منها فى 5 تى- ميادين 
الكتابة . . لكنها ههنا لطيفة لم يطغ فيها اللفظ على المعنى بل ماشاء وأضفى 
عليه وقعًا مأنوسًا ؛ مثل ذلك لا يتنافى مع صدق التعبير وجماله. 

0 ومن شعراء الحنين الحبّي, واحد ممن تغاطى الدين والدنيا وعلومهما 
فبرع فيهماء وهو الشيخ مجد الدين: ابن الظهير الإزبلي (محمد بن أحمد بن 

عمر المتوفى بدلمشق سنة ۷۷ ھ/ 1۲۷۸ م( أكثر في شعره - وهو في 
مجلدین اما ارال ایی وجل ا ! فكتت 
في ذلك القصائد- الطوالء وأسهب في في دكر الأمكنة الح ووصف 
معالمها . :1 ٠٠‏ 

0 من هذه القصائدء واحدة قفي امن الطويل ] كنبها مدر إلى دمشق › وهي 
طويلة أورد متها .ابن شاكر الكتبي مائة وخمسة ة أبيات» كلها في دمشق ددبوعها 
يترئح م تارق من بهجة الذكرى وتف من خمر اراي 
ديار قضينا .العيشَ . فيها متَعّما وأيامُنا تنو علينا وَتَشْفِقُ 
سَحَينا بيا برد الشباب شبن لذيلٌ كما شتا مُصَفَى ) > مم 

ويسترسل في وصف مراتع الأنس والسمرء متوقًا عند جبل قاسیون 
)01( الطالع. السعيد ص ٤‏ د ”م 
)۲( فوات الوفيات ٠٠٤/۳‏ . 


مادق 


المطل على دمشق ومنهء إلى رياض الغوطتين بنؤرها وريحانها ونرجسها 
وسروها الذي فاق بتر جيع قدّه واتعطافه» مَيّسان العذارى وعناتها وتصابيها : 
کان دود السو فيه مَوَايِسَا دود عذاری ميلّها يترقرق 
إذا ما تداعث للتعانقء صَدَّها ‏ عيونٌ من الور المفتّح ترمئ 

ويمضي ابن الظهير في وصف رحلة الشوق المكابدة» فيذكر الجداول 
والبرك والرٌوابي والأودية› ولا ينسى بردی وضفافه» وبحر الاش عجار المحيطة 
به المرافقة له. حتى انقطاع النظر لكي يصل إلى ربوع الأحبة ومجالسهم 
فتختلج الدموعء ويتلجلج الكلام لأن فراق الأحبة وحزن الفقد والاغتراب لا 
يكاد يدانيهما شعور آخر بالتوجع والاحتراق.. 


ولا يجد مناصًا من إلقاء التحية ولو من وراء الحجب والأعوام» 
مذكرًا أنه باق على العهد وأن شوقه تتجدد أثوابه. كل يوم بينما ينفد صيره 
ا 0 يجمع في فسميره بین 
العذاب . . 


أجيرائنا ری ب عليكم 

له كل بوم ثوب وجل مُجَدد 
أظل تَجِيّ الشوقي لا نار لوعتي 
وكم ليلة شاب الفؤادٌ' بطولها 


وان غييئني غَشْيةٌ تُوهِمُ الكرى 


2 35 2 00 
سَلام مسوقي قل براه التشؤوق 
o‏ 


وصَبْرّ كما شاءث نَواكُمْ ممرَقٌ 
لو مي واو 00 


وما شاب للظلماء فَوْدٌ و مرق 


يواصِلٌ طيفُ الهَمّ فيها ويطرى" 


ويستوقف الشاعر نفسّه هنيهات يمطرها وابلّا من التساؤلات الموجعة 
التي : تدخل : في. طي الاستحالة:» كاحتمال العودة وتبادل النظر والكلام 


۳۰۵١ نفسه/‎ )١( 
. 5١5 شرق نفسه/ ص‎ 
. ۳۰۷-۳۰٦ نفسە/ ص‎ )۳( 


وهل يمعي والأحبةً موف لنشكو جميعًا ما لَقِيتٌ وما لمو“ 
من أهم علامات هذه القصيدة الفارقة» انشغالها بموضوع واحد هو 
الحنين. . وهذا غير متوافر في الشعر العربي القديم الذي تداخلت فيه 
الأغراض حتى في الغرض الرئيس» كالمدح مثلا. . أما أن يُفُرد شاعر مطولة 
شعرية بهذا الحتجم لغرض واحد» فشيء يدعو إلى الاعجاب بشخصية مرهفة 
فنية مقتدرة تنم على علو كعب في التصوير وتمرس طويل في المعالجة 
الشعرية. . ش 1 1 ١‏ 
'' من شعر الحنين إلى الأحبة» مقطع سره واخحد من شعراء الصعيد 
المصري > ببراعة مغمسة بمداد القدامى» مضمّخة بعبير المشاعر النبوية» هو 
عبد الملك بن الأعز بن عمران الإسناني توفي بسنا في سنة ٠۷‏ اهمه 
م حه . الشوق إلى أحباب. الماضي› فكانت هذه الأبيات 1 من السريع]: 


رفْمًا بصب يا أَمَيْل العَقيىْ دموعة تجري عليكمٌ عقي 
سَقَيْثُم كأسَ هِواكُمْ له صِرُْفّاء فمن سكرته لا يُفيقُ 
طريق أشواقي' لكمّ سالك وما إلى السلوان عنكممْ طريق 
وروا وؤ بالطيفٍ مُضتى. بكم إذا عَجَرْتُمُ مرکم لا يُطيق0" 
ومثله» لشاعر صعيدي » فقيه» مفسّر طبيب» هو الزاهدء أبو اسحق 
ارقي الستلي برهم بن أحمد بن محمد الترفي يي ¥۹ ١ Ea‏ 
هاجته ديار الأحية» فجعلها س التواصل وحلقته الكاملة؛ لا قيمة لسكن من 

غير ساكن ولا عبرة قي الأوطان من غير اباط . وما المواطن والساكن 
الخبيب: :إن هز بان وغادر استحالت المئازل حجارةً صمّاء لا حياة فيها : 


. ۳۰۷ نقسە/‎ )١( 
العقَيق الأول . وإحد من مجاري السيول. وربما قصد‎ . ۳٤١ الطالع السعيد. ص‎ )۲( 
٠. به عقيق المدينة المنورة. . والعقيق الثاني : الغزير.‎ 
۳1۸ 


[من البسيط] 
لولا رجاءٌ تُعيمي في ديارگم ِالوَصْلٍ ما كنت أهوى الدار والوطنا 
إن المسَاكن لا تخلو لساكنها ‏ حتى يشاهد في أثنائها السكنا0) 
أما ابن رُقّاعة (برهان الدين» ابراهيم بن محمد بن بهادر المتوفى سنة 
75 هم/١١1١‏ م عن اثنين وتسعين عاما), فقد خارت فيه قوى الصبر 
والاحتمال لفرقة أحبائه الذين أمضى في هواهم أربعين سنةء عشرون في 
العلن» وعشرون في الكتمان؛ فهام على وجههء وعانى الهوان والانكسار 
وصار الدمع ترجمان الأعماق الملوّعة والجنبات المضرّجة بأصداء الذكريات 
الهابة. من عرار انجد وشيح. البراري وخزامهاء مقبّلة جدران الديار النائية 
الراحلة في بيداء الزمن [من الوافر]: 
قَضِيِتٌ هواهم عشرين عامًا وعشريئًا تَوَادِفُها استتارا 
قَنَمّ الدمعٌ من عيني فأبدئ ‏ سرائرٌ سر ما أخفي جهارا 
إذا ما َسُمةٌ البانات مرت على جد وصائّحتٍ الكرارا 
وصائّحتٍ الخزامَ وِحنُْوانًا وشيحًا ثم قيّلتٍ الجدارا 
جدارٌ ديار مَنْ أهوى قديمًا رعى الرحمنٌ هاتّيك الديارا“ 
وهكذا حتى يجد الشاعر نفسه قد تفرد في أهل الحب الذين من عادتهم 
السكر يعقبه الصحو. . ينما ظل هو وجماعته - أو فريقه - سكارى؛ من غير 
صحوء وهذا يدل على التناهي في الحب وبلوغ المحطات الأخيرة» محطة 
الموت والشهادة : 
أل أ يالائمي ني فإني رأيتٌ الموتَ حا واغتمارا 
فأهلٌ الحب قد سَكروا ولک صا كلّء وفرقتنا سکار“ 
ومن هذا القبيل ما قاله كبير شعراء العصر الأيوبي. ولكنه عاش بعضًا 
من عمره في مطلع العصر المملوكي» عنيت الصاحب بهاء الدين زهير بن 
0020 النجوم الزاهرة ١73/95‏ -۱۲۷ وانظر كذلك : المتهل الصافي ١594- ٠٠۸/١‏ وفيها 
«عشرين ترادفها» يدل عشريئاً . 
(۳) المصدران نفسهما والصفحات نفسها. 


۳۱1۹ 


محمد بن علي» القوصي الأصلء المكي المولد» المصري الدار والوفاة: 
سنة 05" ه/ ۱۹۸ م“ إل أنه أمعنٌ في تحريك المشاعر واجتذاب العطف 
والحنان؛ وهو ما صادف ابن سعيد المغربي وقد استمع إليه في القاهرة 
ولازمه سنواتٍ» من الاستمتاع والمؤانسة» فروى عنه هذا المقطع الشعري 
في «المجاسن الغزاميّة» كما يسميها'' [من الطويل] : 

رويد قد نيت يا. بين أدمعي وش قد أحرقت يا شوق أضلعي 
إلى كم أقاسي قُرقَةَ بعد فُرْقَقٍ وحتى متى يا بَيْنُ أنتَ معي معي 
... رع الله ذاك الوجة حيث توّجهوا ١‏ وحيّنه عن الشمس في كل مَظلع 
ويا رب جَدَّدُ كلما هبّت ‏ الصّيا سلامي على ذاك الحبيب المُوَدُع ۳ 

ومن شعر الحنين» بضعة أبيات ضكنها صاحبّها قصيدة هائية قصيرة» 

قوامها اثنا عشر یا نظمها اثر وداعه ربوع سكناء ه في جبل لبنان» إثر مقتل 
شقيقه») وهو الأميز ناصر الدين التدوخي الحسين بن الأمير سعد الذين 
المتوفيل سنة 0/۱ م؟ عثرنا عل هذه القصيدة ة في تاريخ ابن سباما 
المليء بأخطاء اللغة والركاكة [من البسيط] + 


ودک وفؤادي في وديعتكمُ رهن 'وقلبي ولْبّي أنتم فيه 
فلا صديقٌ صَدوقٌ السرّ ذو گرم يُعينُهُ في الذي أمسنا: يُعَانِيهِ 
ين شوفًا إذا- جنٌّ الظلامٌ وإِنْ. ناحث مطوّقةٌ في الصبح تخكيه 
وان يهبٌ نسيمٌ فن دياركم معَظرًا بشْذاكُمْء فهو ۳ 
'وفي المصدر نفسهء نقرأ لشاعر وقف شعره على بيت أسرته» آل تنوخ» 
وهو محمد بن علي بن محمد الغَرّي المتوفى سنة ١5/ا‏ ه/ 1١105‏ م2 وهو 
يمدح الأمير شجاع الدين عبد الرحمن» من الأسرة التنوخيّة التي حكمت 
كسروان » من جبل لبنان [من السريع] : 1 


. ۳۷٤/ج المنهل الصافی‎ )١( 

(۳)- نفتە/ ص ۳۷٤-۳۷۳‏ . ا 

(۳) صدق الأخبارء المعروف «بتاريخ ابن سباط» تحقيق د. عمر عبد السلام تدمري. 
المجلد الثاني» ص ۰ . اصذار. جروس برس . طرايلس لبئان سنة ۱۹۹۳ . 
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حت الس ت ا و كشبازة 
والطءث ساو بام" : في الجا 


من دمعه قفد كاد إنساثة 


وعن مانيو وسكَانِهٍ 
لم يأنّس النومَّ بأجفانه 
يَغْرقٌ في سايل طوفائة0) 
وقد لا نصل إلى نهاية» لو أردنا المتابعة وتقصّى هذا الشعر العاطفي 
الحارٌ لأن الشعراء لا يفتأون في حل وترحال» والأحية كذلك؛ حتى إذا لم 
يتحقق ذلك في الواقع» فهم مسوقون إلى. توهم ذلك وتقليده في فواتح 
قصائدهم ولا سيما المدحية منهاء على غرار شاعرنا الخرّي أعلاه الذي مزج 
الحنين بالمدحء . فضاع نضار الشوق» وانحسر ضوء. الوهج بم المعهود قي 
الأشعار السابقة. . ولكننا نكتفي: بمثال شعري آخر لواحا من شعراء العصر 
الأيوبي الذي طاول العصر المملوكي وهو الصاحب شرف إل لدين الأنصاري 
المتوفئ سنة 551 ه/ غ5١١‏ م؛ قوام هذا المثال سبعة عشر بیتًا من شعر 
الشوق والحنين إلى الديار والأحبة. . وهي قضيدة بائية من بحر المتقارب بث 
فيها خلاصة وجده وحنينه ولياليه التي فاقت في حميّاها ليالي العذريين» قصار 
الملام محببًا لأنه يتضمّن ذكر الحبيب» والدموع مثار عزای وكل ما من شأ 
العذاب والضنك» جميل مرجي في سبيل الحبيب الغائب البعيد: 


قضيث لكمْ في الهوئ ما وجب ِصَبِرٍ قضئ ويقلب وَيٍ 


o 


أَعِدُ نظا مثا في قصتي 
انل من عبرتي نُضرتي 
ولو خالطث حرّقاتٌ الجوى 


ومن أجل درم يُشتحب 


1 


تى ك 4 ارب 
لَهَبّ لها في ضلوعي لَهَبْ. . 


e‏ ومن أشعار الحنين؟ ما کان في الأوطان» وأكثره في المدن التى 
خلفها الشعراء وراء ظهرهم سعيًا لرزق » أو لمهمة» أو لارتحال قاهر؛ 
فتجيش المشاعر ويستعيد الشاعر أثناء ذلك أجمل ذكرياته في البلد البعيد» بلد 


. . ۸١ المصدر نقسه/ ص‎ )١( 


(0) ديوان الصاحب شرف الدين الانصاري. ص ۸۹. 


المنشأ والأهل والأقارب» يرتسم كل ذلك بما يشبه الحلم تارة» والوقائع 
القريبة» تبعًا للزمن أو المكان الفاصلين بين الماضي والحاضر. . ويختمر في 
ضميره. يرتقب اللحظة المؤاتية لإفاضة هذه المشاعر وإراقة الحير الفني 
فيها. . 


وفي طليعة هذه الأشعار معظم ما جاء في قصيدة ابن الظهير الإربليء 
القافيّة» المشار إليها أعلاهء المنظومة في دمشق» ومنها هذه الأبيات التي 
تقطر أسّى وشوتًا واحتراقًا داخليًا يحاكي اتقاد از الجمر في المواقدء من غير 
صوت يسمع أو دخان یری : : فدمشق الهوى والغايةٌ القصوى» وفراقها أقسى 
الفراق» طالما تخوف منه وتجنيه . . وليس هناك من صنع آخر يمكن أن يحل 
مکانه حت ولو كان مصرء البلد الذي يتطلع إليه كل أديب عالم [الطويل]: 
دمشقٌ أذاقثني الليالي فراقّها وقد كنت أخشى منه قذمًا وأفرق 
هي الفرض ) الأقضئ» ورۇيتھا المتى وسكائهاء ودي لهِمْ موث 


3 وماس ير 


حنيني إليها ما حييت مرجع وقلبي أسير ير الشوق» لس ر 
٠.‏ . ون أَرْضّ طوعًا أرض مِضْرٌ وحرّها يَديلّاء فإني فائلٌ الرأي أخرق“ 
وبمثل هذا الإحساس الحار المرهف» كتب ابن حجة الحموي (ت 
AVY‏ ه/ ۳ م( قصيدة بائية إلى صديقه الكاتب محمد بن البارزي؛ يبثه 
لواعجه» وجمار حنينه إلى مدينته حماة» وهو في مصر» متوقمًا عند أشياء 
معنويةء وحسية» في مقدمتها ريح الصًّبا التي تهب على ربوع حماه» 
فيخاطبها مخاطبة العاشق معشوقته» مناشدًا إياها الهبوب الخفيف على كل 
شِعْب ووادء ريون الا واد واحدة لثما وعَظمًا وإمالة وارتشافاء بما 
لا ' يُدفع ولا يضاهى . . من أقحوان إلى خزامى إلى الأراك» إلى كل الأزهار 
التي حرستها أكمامها الطافحة بدموع الغمام المتواصل [من الكامل]: 
بالله إن رنْحتَ ذيلَكَ بالحِمَ 2 ووردت شِعْبّاه من دموعي مُعْشِبا 


(1) فوات الوفيات.ء .۳٠۸-۳١۷/١‏ وفائل الرأي: مخطىء الرأيء وهو من: [فال] 
بالألف اللينةء لا [فأل] بالهمز . . ومنه: رجل فيل الرأي: ضعيفه: اللسان /١١‏ 
٤‏ إفيل]. 1 ش 
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ومَرْرْتَ فيه كل عودٍ أراكة 
ولثمت من ثغر الأقاحي مَبسما 
ودخلت 1 اجباع لمر قل عدا 


أضحى بهاتيك الثغور مُطَيّبا 
أندئ بُدرٌ.الطلّ ثغرًا أَشْتبا 
بدموع أجفان الغمام, مُطَنّيا 
مشمولة بالطيب من ذا الخ . . 


وبعد أن د يستوفي الصّبا مهماته التي حكّله إياها الشاعر» يصل به إلى 
مدينته الوادعة الراقدة على أسرَّة الفجرء » لكي يغتسل ويتطهر بنشرها وطيبها 
صعيدًا طيبّاء. ثم يعود من هناك» إلى حيث هو في مصر› مداوئ مُبَلْسَمّاء 
عاقدًا - أي الشاعر - مقارنة لطيقة بي بين البقعتين البعيذتين : : حماه .ومصر› 
مفضلا الأولى على الثانية تفضيل من يعترف بالجميل الأكبر والنعمة الأم. . 
فمدينته قستراض طفولته وشبابه سرح هواه ولذاته الباكرةء ! لا يستطيع أن 
یکتم حنينه إليها ونزوعه الشديد إليها. . 
عَرُمْ: على وادي حماةً يسرو مُتَيمّمًا منه صعيدًا طيّبا 
وَاخْمِلّ نا في : طيئ ٠‏ بُردك نَشْرَّهُ ٠‏ فبِغَّيّر ذاك الظيب لن تتَطيّبا 
واشرغ إلى وداو. في يضر به ' ملا على نار البعاد 9 
رانیم بر سه لکن أرى وادي الحماة | وطق لي أنسَّبًا 1 
أرضٌ رضَعْت بها دي شبيبتي تی بکاساتِ ا 

: وهو لا ينئ يذكر مدینته» كلما شط به مر وطال به الاغتراب؛ : 
وها هو يرسل من طرابلس الشاي بقصيدة رائية إلى أستاذه تقي الدين الخيثمي 
الجهني غام 8٠١‏ ه/ 141 م يشكو له قسوة الغربة . . ويصف شدة هواه لربوع 
حماة وبخاصة تلك التي يطويها تهر العاصيء ابتداء من منبعه حتى مصبه» 
مرورًا بالنواعير النائحة نواح الختساء على صخر. . وهكذا حتى نجده هائمًا 
على وجهه يقتات بحلاوة-طعمه الباقية في ثغره» وينظم بها أجمل قصائده [من 
الطريل: 00 
فيا جيرةً العاصي إذا ذقتٌ ماءكُمْ 
ولولا بقايا مه في مذاقني 


هيم ٠‏ كأني قد تَمِلْتُ من السكر 
كما ظهَرَتٌ هڏي الحلارة من شغري 
(0؟) نفسمم ص ۷. 

YY 


فاا على وادي حماءً تأسّمًا ‏ خلانًا لمن قد قالَ: اها على مط 
وعندما يذكر طرابلس› لا يتردد في اعطاء حقها عليه ولكنه. دائم 
الالتفات إلى حماة» اليلاد التى رسمتتث صور قذره الحقيقى » وکونت لبنات 
روحه ولونت نضرة وجهه» مُسْتَسمحًا من أهلها ما قد كان وقع منه في صباه 
من أخطاء الهوى والرعؤنة . . 
ون كان قذري في طرابلس علا ٠‏ وقد لقَيئّني وهي باسمة الثغر 
فان فراق الإلفِ والخل والهوى وففَد الحمئ والأهل صعبٌ على الحرٌ 
بلا نيلت عي تمَائمي ا 


وفمًا لانتماءات الشعراء وموقع هذه المدن ٠‏ سن توس 


من هؤلاء» شاعر مؤرخ؛ جغرافي فل شغل عصره ونال حظوات كبيرة/ 
لدى السلاطين والأمراء هو تقي الدين المقريزي (أحمد بن علي المتوفى سنة 
Ato‏ ه/ ١441‏ م) فقد هام يدمياط» وحن إليها واستسقى لها -المطر ورف 
شعره رة الذكرى»ء وعذتت عذوية الحياة [من الطويل]: ۰ 
سقى عهد دمياط وحيّاة من عَهْدِ فقد زادني ذكراةٌ وجا على وجدي 
ولا زالت الأنواءٌ يَسْقَي سَحابُها ‏ ديارًا حكّتُ من حُشنها جَنَّهَ لخر“ 

وهذا ابن نياتة المصريء السائح ما بين الشام. والحجاز وأرض 
الكنانة» لا يطيب له مقام إلا في مصرء ولا يجد مناصًا من الالتفات إلى نيلها 
ورياضه وجناته» يشتاقها بمثل اشتياقه إلى الغواني والحسان. . ويسترسل في 
هذا الجانب فيرى النيل أوفى من المطر وأروى من القطرء إن جرى في 


)١(‏ نفسه/ ص ٠١١8‏ وكنّى بقوله: اها على مصر». جزءً! من بيت قاله ابن نباتة المصري 
في بلده. ورد بيت ابن نباتة في معرض مدحه لابن فضل الله العمري. وتمامه: 
ظباء بشطّئَ نيل مصر لأجلها يقول حنينُ الشوقي: آهاً على مصرٍ 
ديوان ابن نباتة/ ۲۰۰ . 

..1١9 تفسه/‎ )۲( 

(۳) البدر الطالع ج .۸١/١‏ 


YE 





واديه» فَجَريُه تقبيل الأرض اليابسة» وانطلاقةٌ فيها عنفوان العطاء 
اللامحدود» كيف لا وهو كالجندي المجهول المتجه إلى غايته الكبرى 
وهي الفناء في سبيل حياة الآخرين [من الطويل]: 
وإني لمشتاقٌ إلى ظلّ روضة على النيل أروي العيش منها عن التْضْرٍ 
إلى مصر يحلو نيلها مخصب الثرى فيخني الورى في الحالتين عن القطر 
وتقبيل حلو الغزو للمخل اتل . حلاوتة سکب وجنديه يجري 
أما صفي الدين .الحلّي» العراقي فقد تناهى شرقه إلى مديتته الحِلّة 
وخاطبها مرارًا وهو في ديار الغزبة» مسترجعًا أجمل ذكرياته فيها وما قضاه 
بين ربوعها هو وخلانه» من مجالس الأنس. والسحر وأحاديث الأدب 
والشعر. . كل ذلك ضمن دائرة التلهف والتلوع على أيام صار تذكرها استثارة 
لكوامن فؤاده» لا يطيب هذا الأخير إلا من التذكر الموجع امن الطويل] : 
أرى كل ذي دا يُداوئْ بضدّو ولیس يداوئ ذو الحُمّار بلا ځمر 
' وكان قد استهل قصينته هذه بمناجاة أخلاته بترجيع وجداني» ينم على 
نزي شديد لهم؟ 0 ٠‏ 
اڃلاي بالفيحاء إن طال بنذم فأنتم إلى قلبي كَسَحْريَ من نري 
ثم كانت له التفاتة : نحو بعض الأماكن الأثيرة» أودعها حشاشة 
وأطياب شجونه التي لم يحب لونها على مر الأيام» ولم يعتورها اسان على 
الرغم من طول المسافة وبعد الزمان: ش 
ورب تيم مر لي من دياركم ففاح لتا من طبه طيّبُ الّشْرٍ 
وأذكرني عهدّاء وما كنت اسيا ولكنه تجديدٌ ذكْر على 04 
وفي مناسبة ثانية» يبعث الشاعر وهو في حماهء بقصيدة لاميّة إلى ابن 
عم له بالحلة» يبسط له فيها مزيدًا من الشتجون والأشواق» ويستعذب الكلام 
في ديار الطفولة والصّباء التي شهدت ضروبًا من الفرح والاستمتاع آناء الليل 
وأظراف النهار وأبكار الضياء [من الخفيف]: 
)١(‏ ديوان ابن نباته/ ص .١95‏ 
فرق ديوان صمي الدين الحلي. . ص ۲۸٦-۲۸۹١‏ . 


Yo 


كيف أنسى تلك الديارٌ ومَغْنَى عامرًا قد رَبِيتُ فيه ظُمْيْلا 
أتمنّى العراق في أرضِ حرا نَء وهل ندرك الثريًًا سُهيّْلا 
يا ديار الأحباب ما كان أن بمغانيك» عَيّضَنَاء وأَحَيْلى 
كم جلؤنا بأقكِ البثرٌ. صُبْحَا واجتليّنا بجوّكِ الشمسَ ليو“ 
وفي قصيدة أخرى كتبها من حماه» تعلو نبرة الشوق إلى الحلّة» فيستعير 
أساليب القدامى بوصفهم العيس والبيادي والفيافي - وقد تكون منطبقة تمام 
الانطباق على واقع الشاعر ‏ من غير أن يبتعد كثيرًا عن لغة عصره وأحداثها 
وأماكنها ». ويسبتوقف الركبان المسافرين إلى العراق والانعطاف إلى الفرات» 
ومنه إلى الحلة الرابضة على ضفافهء يئوها سلامٌ الشاعر وحنينه إلى كل من 
يلقونه. في ربوعها وسابحاتهاء وأنه دائم الشوق والأخلاص إليهم شديد الهيام 
لكل غاد ورائح. قاص. .ودان».بلغة المشغوق ورقة المكتئب المحزون 1 
البسيط ]: 
يا قاطمٌ البيد يطويها على تيب لم ّي منها الفيافي غير أشخاص 
إذا وردت بها شاطي الفرات» وقد نبت عن ماءِ حَورانٍ وقيّاصٍ 
وجرت بالحلّة الفيحاء مُلْتَوحًا ارام سرب حَمَئْها اشد عياص 
ففف بِسَعْديّها المشكو 
وافْر السلام على من حل ساعتة وصف تنائي وأشواقي وإخلاصي ° 
| ومن شعراء الربوع اللبتانية» في العصر المملوكي» واحد ممن شغل 
مناصب عدة في عهد الأيوبيين ثم المماليك» وبخاصة نيابة كل من الرحبة 
وبعليك» وهو الأمير كمال الدين ابراهيم بن عبد الرخيمء أبو اسحق القرشي 
الكاتب المتوفى في بعليك سنة ٦۷٤‏ ه/رهلا؟١‏ م؛ فقد حن ن إلى دياره 
الأولى» وبكاها ودا حاراء كلما كه عن ذلك تضاعف شوقّه» وبر حته 
الذكريات؛ وإذا ما تسم ريسا صباحية حَسيّها من أوطانه فهام بها واستثار 
هبويها وأخبارها [من: الكامل]: ش 


ماه سَعْدٍ بن مَرْيدَ لا سَعْدٍ بن وقاص 


e 


الو 


َ .۲۸۹ نفسه/ ص‎ )١( 
(؟) نفسه/ ص ۲۹۱. عياص: موضع. وأسد عياص : رجاله الأشداء. وقوله: آرام‎ 
. سرب» للضرورة والمعنى: سربٌ من الغزلان.‎ 
Y1 


لا تَلحه في وجده تُغريو دغه قُفرّط ولوعه يكفيه 

حك الغرام عليه فهو كما ترىئ معْرّى بتذكار الجمى يبكيه 
3 01 م 5 ا 

يشتاق أيام العقيق وحبذاا وادي العقيق وحبذا مَن فيه 

وإذا النسيم روى سحيرا ٠‏ عنهم حبرا فياطيب الذي يُمليو0©) 


ومن الشغراء من عقد أقوى الأواصر مع عناصر الطبيعة من نسيم وزهر 
وحمام وثمر لأنها عنوان الوضل ما بين الماضي والحاضرء وحنينه إلى الزمن 
الرغيد الرافل باللذات والمسرات» حيث الانعتاق من كل التبعات الاجتماعية 
والمسلكية» والاستسلام الكلي, لدواعي الهوى والفراغ.. هذا الشاعر هو 
الأديب نور الدين علي .بن محمد الحموي الشهير بابن الخباز المتوفى سنة 
“الالا ه/ ۱۳۷۱ م [من الطويل]: ش 
تنه فقد ثم النسيم على الزهُز ‏ ودلب تغاريدٌ الحمام على الفجر 
رعول ا أيامًا جَنيّنا ثمارّها بأيدي الهنا ما بين أوراقها الحُضر 
خلعنا على اللذات أردية الهوى جهارًا وسلّمنا !! لعقول إلى الخمر" 


وما أكثر ما حمل النسيم أخبار الأحبة والديار البعيدة؛ لكأنه بريد 
سماوي لا يضاهيه بريد آخر. يتقل من زمان إلى زمان ومن أرض نائية إلى 
أخرى قريبة» من غير توانر أو نفور. . فهو رهن الرغاب» دائم الحركة بين 
القلوب العاشقة شقة والضلوع الراعشة . . لا فرق بين شعر شاعر من العامة أو 
شعر أمير أو ملك. . فالأحاسيس واحدة لا تعرف التمايز والتلون بألوان 
أصحايها ومقاماتهم. . دليلنا قول أحد ملوك بني أيوب في عصر المماليك› 
سليمان بن غازي بن محمد بن أبى بكر بن شادي» الملقب الملك .العادل 
صاحب حصن كيفا المتوفى سنة ۸۲۷ ه/ 1417 م في غير موضع وغير / 
قصيدة: وهو يعزف نغمه على أوتار الصّبا البعيد» مستعیتا على وصاله اليم 
[من الوافر]: | | 


. ٠١" ص‎ /١ المنهل الصافي‎ )١( 
. ٠١8 بدافع الزهور. ج أول. قسم ثان/ ص‎ )5( 


TY 


أريعانٌ الشباب عليكٌ مني سلام كلما مب النسيم 


“° ءاد - 7 0 (NMDA‏ 
سروري مع زمانك قل تناءى وعندي بعده وجل : 


'ثم يعزف على وتر البعد والتململ من جفاء الأحبة» فيرسل هذه 

الأبيات» جاعلا من النسيم لسان حاله وترجمان أشواقه [من الطويل] : 
سلوا عن سهادي أنجُم الليل إنها ستُخبركم عمًا لَقَيتُ من البُعدٍ 
وتوضحٌ حالي للنسيم إذا سرئ إليكممء وأنفاسي أحرٌ من الوقد 
فلا..تتركوا قلبي يذوبٌ صبابة ‏ بهَجركم؛ واشْفوا الصدورٌ من الحقر“ 

٠‏ يشاركة في حنينه هذا. وسهاده وتساؤلاته المأساوية المحرنة» شاعر 
صعيدي) قوضئ» تقينٌّ» زاهد هو ابن كاتب المرج المار ذكره؛ يخاطب 
الأحبة الظاعنين» وزمان الصبا وعهود الأحلام والأيام الراغدة بكلام موفع 
علنى وتيرة الحزن والأسى» وقد رنّحة التقادم وأذهله الرسوم والأطلال البائدة 
لمن الكامل]: ى ا ْ ا ْ 
لا أكثْر الشكوى له قاطيلا وكفئ على حالي. النسيمُ دليلا 
أيصح جسمي والعهودٌ سَقيمةٌ وأقرٌء إن عَم الخليط رحيلا 
وأجيل طرفي في الرسوم شواخصا وأرئ ربوع الظاعنينَ طلولا؟ 
...لم أآدر إلا كان حُلمّاء قُريُهِمْ والبعدٌ بغدمُم: أت تأويلة9” 

:. وعندما يتداخل الشوق الذاتي باليؤس المادي الناجم عن فقر أو جوع 
.إلى نوج من الوصف المأساوي الساخر المشرّب بالمرح والدعابة. وأكثر ما 
برع في. هذا الجانب» الشاعر المصري أبو الحسين الجزار (جمال الدين 
يحبى بن عبد العظيم المتوفى سنة 719 ه/ 1180١م)‏ حانًا إلى ربوع الكنانة 
وأيام كان ينعم فيها بأحلى المأكرل وأجود الشراب [من الطويل]: 
)١(‏ المنهل الصافي ج ٠٠/١‏ ' 


(0) المنهل الصافي ج 50/56 . 
)۳( الطالع السعيد ص/ ٠٠٠١-٠٦٠٤‏ . 


A 


سق الله أكناف الكنانة. بالقطرٍ وجادَ عليها سُكُرٌ دافم الذَّرٌ 
وتبا لأوقات المُخلل إنها لمر بلا تمع وتُحسبٌ من عمري 
هيم غرامًا كلما ذُكر الحم وليس الحمل إلا العطارةٌ بالسّعر 
وأشتافٌ إن هيت نسيم قطائف الس حور سحيّرا وهي عاطرةٌ التعر ٠‏ 

هذه الأبيات» وأشباههاء إن لم تغير من واقع الأمر شيئّاء فهي على 
الأقل» صعّدتٌ من دخان النفْس إيذانا بالاشتعال واللهيب. ولعمري» ل يقل 
الشاعر - في محتدم انفعالا ته وأجيج أشواقه وحنينه - عن الفراشة حرم 
وتحوم ظوال الليلة باحثة عن ضوء أو نار» لعكتوي بالضوء وتحترق باللهيب» 
مستشعرة لل ما بعدها لذةٌ ةؤ في الوجود . 

» ومن الحنين إلى الأحبةء والأوطان» والأزمنة الغابرة» إلى الحنين 
للديار المقدسة التي حفلت بها | دائح النبوية قديمًا وحديثاء ذاك أن الشعراء 
- ربخاصة في العصر المملوكي + امتلات قلوبهم بحب البي وله ويكل 

الربوع والديار التي. ضِيّتهء طفلا ويافعا ورجلا وسا مرسلا إلى العالمين. . 

وكلما بعد . الزمان بين هاتيك الحقب النورانية المباركة» وحقب الشعراء 
المتأخرين» تعاظم الشوق واضطرم الحنين إلى العتبات المقدسة» وفي 
مقدمتها مدينة العرب الكبرى» مكة ومدينة الرسول الأعظم : المدينة المنورةء 
اني أطلت الشعراء عليها اسم: : طيبة (بفتح الطاء) لحسن رائحة الطيب الفائح 
من تربتهاء أو لخلوصها من الشّرِك وتطهيرها منه» كما يقول ياقوت 
الحموي”, . فمجّدوهما وتاقوا إلى لقياهما وعبقت قصائدهم بذكرهما » 
سواء أكان ذلك في قصائد المدح النبوي المباشرء أم في أغراض أخرى 
متنوعة . ولن نقف عند هذا الشعر الكبير لأنه فوق الحصر. . وسنكتفي 
بمثالين' فقط مما قرأناه لشعراء العصر المملوكي» وقعنا عليهما اتفائًا لا 
انتقاء. . فقد يفوقهما شعر آخرء جودة وإيحاءً وعمق إثارة. . المثال الأول 
لقاضي القضاة وشيخ علماء عصره انقيّ الدين ابن دقيق العيد .الذي. فاحت 


)١(‏ حسن المحاضرةء ٠‏ للسيوطي ج058/1. 
(۲) معجم البلدان ۵۳/٤‏ [طيبة]. 


۲4 


قريحته عن أبيات في التشوق للقاء المدينة المنورة ومنها 
وسهوله ونجاده ومياه زمزمه المباركة . 

الجديد في هذا الشعر أنه ي بحن إلى أزمنة مقبلةء لم يكن لها وجود من 
قبل» وإلى أمكنة لم تطأها أقدام الشاعر ولا تحسستها الأبصار. 0 
الحنين الآتي. المضمخ بعبير مجهول الطعم غيبيٌ الملامح والقسمات . . 
الإشارات التفصيلية في شرح أبعاده إلا روم كرّنها الخيال وحفظتها 2 


إلى أرض الحجاز 


س0 كتب ب التاريخ والشير 


ويستخفٌ الْوججة قلبي وقد 


يا هل أقضّي حاجتي من مى 


٠‏ آمن السريع]: 


أستلمحٌ البرقٌ الحجانزيًا 


و 


أصبعٌ لي خسن الحِججا زيا 
وألْحَرٌ المُوْلَ المَهاريًا 


3 


م )0 
وأرتوي مسن ززم فهو لي لذ من ريق المّهّاء ريا 


“والمثال الثاني أشاعر متصوف يدعى صلاح الدين الشاذلي (محمد بن 
محمد بن الحسين المتوفى سنة ۷۸۷ ه/ «(e ۱۳۸١‏ يتضمن: هوى دفيئًا لزيارة 
المدينة المنورة وقبر سيد المرسلين» صاغه بالأسلوب الانشائي [من الطويل]: 
ألا هل لمشتاتي إلى 'أزض" ية وصولٌ لما يهواه من ذلك الجميل؟ 
وهل ناظري قبل المماتٍ يري الذي تَحجُبَ في ثوب الفخار بر e‏ 
١‏ وفي نفس الاتجاه الحنيني القدسيّ المتصاغدى يقع شعر المتصوفة 
. النازع إلى لقاء العزة الإلهية والفناء في نورها القدسي وفضائها الرحماني. . 
وهو نزوع نفسي كل ما فيه احتراق وذوبان. . وهو أقوى درجات' الشوق 
وأبعد ما يحتبسه وجدان فم في ذاته نخو الحبيب الأعظم. نورد مثالا على ذلك 
قول العفيف التلمساني (سليمان بن علي المتوفى بدمشق ی سنة 59٠‏ ه/ 1۲۹۱ 
م) في مقام الوحدة والتوحيد» راسمًا شوقه إلى الحبيب الأجمل وولهه به 
وبكاءه المرّ عليه» على الزغم من اخساس الشاعر بأن المحبوب الأعظم, 
)١(‏ الطالع السعيد ص :541 . البُزْلء ج بازل وهو البعير في ستته التاسعة. والمهارية» 


نسبة إلى الإبل المهرية. جمع مُهارى. والمها: ج مهاة. بقرة الوحش. وكنى بها 
عن النساء الحسئاوات. . 0 
(9) الدرر الكامنة ٠١١/٤‏ . 


عر 


يسكن جوارحه [من الكامل]: 
قالوا: أتبكي مَنْ بقلبك دارُهُ بجهلَ العواذلٌ داره بجميعي 
لم أبُكوء لكن لرؤية غيرو . هرت ٠‏ أجفاني بفيض دموعي ٠‏ 
فى هذا المقام؛ ولكن في معرض المديح النبوي» نقراً أبيانًا لشاعر 
مصري يدعى سيف الدين علي بن عمر بن قذل المُثِدَ المتوفى سنة 107 ه/ 
١704‏ م وله من العمر ست وثلاثون سنةء و وهو يتشوق للقاء النبي محمد ية 
: [من الطويل]: | 
الا سلما عني على خير مزل م فضلة كالسيل تلظ من عل 
ا وقولا اله إني إليك سيق عن ا اتی من تملك متا 
خمد . أشواقي وتسكنّ لوعتي. وأصبح عن كل الغرام بِمَعْرَلٍ 
م يعرج على مدينة ا (طيبة) فيوليها التفاتة عابقة الا لال 
والتوق الروسي لتنسم شذاهاء قائلا: . ا 
قفا يك ذكراها فإ الذي به أجل حبيب وهي أَشْرفُ 00 
ج - في العتاب والاستعطافف ' 
إنه الجسر الجامع بين الشكوى والحنين لأن في العتاب خيوطا بارزة من 
الشكوى والاحتجاج: .في الاستعطاف جنوحًا نحو التقارب والتخاطب 
المستكين. . وهما كلاهما نزوع نحو التفزيج عن الكرّب والترويح عن القلب 
الموجع الباكي» عَبْر عرض الخال المتردية التي يصل إليها الشاعر وألوان: 
الضنك التي تعتريه من جراء التجاقي أو التغاضي عن المواصلة والتجاوب أو 
العزوف والانصراف إلئ حبيب غيره: ٠‏ كل ذلك يبعث في الشاعر المواجع 
وينبه به إلى الخلل النفسي والذهني لدى العاتب المستعطف . 


من الشعراء العاتبين»: جمال الدين أبن نباتة: المصري في عدد كبير من 
مقدمات قصائده المدحبة» ومقطعاته الشعرية. 


اسل سب سمب جسم 1 7 3 

»( عن د. . عمر موسى باشا: العفيف التلمساني. شاعر الوحدة المطلقة اتحاد الكتاب 
العرب بدمشىق سنة ١93875‏ ص 1 

زفق حسن المحاضرة» لجللال الدين السيوطي . تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم اباي 
القاهرة سند 1۹1¥ ج ۲/ A-۷‏ . 


TP 


من ذلك قوله معاتبًا أحد ولاة نعمته وقد أهمل حاجاته وأصم أذنيه 

عن الشكوى والسؤال؛ وفي عتاب الشاعر ل وأسفٌ ورجاء حار وتاس 
بالصبر والرضى براقع الحال ما دام ذلك يحفتة حشن العلاقة ين الاين لمن 
الطويل]:. 
من ضاع: مثلي عند مثلِك إنني ٠‏ لمر المعالي عند غير أَضْيَعُ 
وما كان صعبًا لو ملت بلفظة ‏ ترد .بها عني الخطوبٌ وتَرْدمٌ 
سأصبرٌ حتى تَنْتهي مدة الجفا دما اشير الا بعش مد أي 
على أنني راض بما أنا صانِعٌ ‏ وصول الولا لَوْ أنني أتقّلة”؟ 

وَيَعْمَقٌ ود ابن نياتة في محبوبه ليصل إلى البكاء السخين والدمع 
الهتون يذرفه- على من يقاضيه الغرام وهو غريمه» ويستنقد. منه.الحب والحنان 
ويحطم كبده ويتخنق عبراته» فيقول [من الخفيف]: 
مَدْمَعَ سائل لغير رجیم 2 عنائي من سائل شخروم 
ليت شعري أهكذا كل صب ظ آم كذا حال حي المقسوم 
جرح ج القلبَ وهو عذل عن الحْت )م( يفضي الغرام. وهو غريمي 
حظمَ الوجدٌ رک دمعي وطافبٌ . لَوْعَتي بين زمزم والحطيه” 
۰ وقد يقع الشاعر في دائرة الوشاة يفسدون عليه حسن علاقته بممدوحه 
. فينبري للاعتذار اللطيفب وتبرئة النفسء ليصل إلى الاستغفار والاسترحام 
يُغلْف بهما قصيدته العتابية الاعتذارية؛ لعله يهداً باله وتطمئن نفسهء كما رأينا 
في إحدى قصائده القصارء معتذرًا فيها عما بدر منه من سوء تقدير في بعض 
المناإسبات» . جعل منه الوشاة ذريعة للتشنيع. به [من الوافر]: ٠‏ 
أمولانا فلان الدين رِمْمًا على ضعفي وسلمي واعتزالي 
رجوثث على الليالي .منك عونا بحقّكَ لا تكن عون الليالي 

رعاكٌ الله راج في. ريا ولا تذحض حقوق فى موالي 
وهَبْني كنت قد أخطأتٌ فامْئن لم إنه سبِبٌ بُ. المعالي 
(0) . نفشة/ ص ٠.٤٤۷‏ 
(۳) تفسه/ ص .1٠١‏ 
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ومن شعر الاستعطاف» نقرأ للصاحب شرف الدين الأنصاري ااا 
عنوانها الشكوى» ولغتها الرجاء والتضرع لمن تجح في سبيلها العذاب 
والهوان» وهو مع ذلك لا يك يسأل عنها لا نشي. ء إلا لكي يبقى على علاقة 
معها سواء أورثته الهناء -- وما أقله - أم الأذى. . فالمقياس في هذا الجانب 
هو المرأة الحبيبة لا الحبيب . . عليها يعؤّلء ويها تتحدّد الأشياء [المتقارب]: 
أضاحكةً الس لو زَُرُتني عجبتٍ لمقلتي الباكيّة 
وأنقديني من أَسَى زادني فلم يبق في جلدي باقية 
وإني» وإن نال مني الأذئ مُعَائَى إذا كنت في عافية 

على هذا المتوال نسج العارف بالله عبد الرحيم. البرعي: المتوفى سنة 
مهم ١1٠١‏ م وهو يفتتح قصيدة ميميّة في مدح ع لبي محمد يل سارعا 
ألوان فرحه وحبوره بالعذاب الذي لقي في سيل اله سات إياهم المزيد 
من التعذيب» محللا لهم كل ما يرونه ويفعلونه فيه ضارعا لهم ومتخذا منهم 
كعبة الرجاء وتحقيق الذات» في قالب شعري غنائي سلسال كمياه الينابيع. . 
إن دل ذلك على شيء فعلى درجة الحب الذي تجاوز الحدود المألوفة» 
والهيام الشديد الذي قلب المقاييس وفجَّر الأوتار والألحان [من الرمل]: 
همت ٠‏ فاستعذبتٌ ‏ تعذيبي بُ فاجرحوا قلبي ولا نشوا أَنَاما 
نتم من دميّ المسفوح في أَوْسَع الحِلّ وإن کان راما 
واصرموا حلي وإن شكُمْ صِلُوا لذَّ لي الحبُ وصالا وانصراما 
أنا راض بالذي تَرْصَوْلَة لكم المِنَدٌ عَفْوَا وانتقاما(© 

لم يعد الكلام هنا استعطافًا أو استرحامًا أو ما يقرب. . بل تخطاه 
ليصبح استسلامًا قدَريًا لمشيئة المحبوب» وانسلاحًا من كل واقع شخصي أو 
سلوك إرادي واع» نحو عبودية صوفية جمعت: الوجد البشري إلى الوجد 
الأثيري المحترقين فى موقد واحد؛ تنصهر فيه كل الادراكات والعواطف 
والأحاسيس. 000 
)١(‏ ديوان الصاحب شرف الدين الأنصاري ص ٥١‏ . | 
)۲( شرح ديوان البرعي - طيعة ثانية. مكتية القاهرة سنة 1984 ص ١7١‏ . 
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قريبٌ منه» . ولكن بدرجة أدنى» قول ابن التي المالكي (بدر الدين 
محمد بن أحمد» المتوفى سنة ۸٥۳‏ ه/ ١459‏ م)ء مستعطمًا ربه السلامة 
والنجاة من وباء الطاعون الذي ضرب مصر سنة ۸٤۷‏ ه/ 1547 م [الوافر]: 
إلة الحُلْق قد عَظمت ذنوبي فايخ» ما لعَفْرِكَ من مُشارك 
أَغِِتْ يا سيدي عبْدًا فقيرًا اناخ ببابكَ العالي ودار“ 

ومثله قول الحافظ شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني» متحرًا 
على رحيل الحبيت مستنجِدًا به قبل فوات الأوان» عودة ولام من مخع 
الببيط]: . . 


سرت وخلَفْكىَّي غَرِيبا . في الدار اشد بتار 
أَدْرِكُ حشًا حُرقتٌ هرامًا في رَبْعكَ المُعْتلي ودار" 
. ومثله لقاضي القضاة ضذر الدين علي بن الأدمي الخنفي المتوفى A11‏ 
ه/ ١:1‏ م“ متلاعمًا بصيخ الألفاظ وتقلبات فعانيها [من السريع] : 
يا مُتنهمي بالسقم كن مدي ' ولا بطل رَفْضي فإني عَليل 
أنتَ خليليء فَبِحقٌّ الهو كن لشجوني راحمًا يا خليل"" 
٠.‏ وهناك من الأشعار التي تدخل في نطاق العتاب والتحاتٌ» ما دار 
بين الشعراء أنفسهم من جهة» وبينهم وبين أصدقائهم من جهة ثانية. . وهو ما 
عرف بالإخوانيات» يقوم على العتب» ودفع اللوم والتبرُ من التهم المسوقة 
إليهم؛ وما سوى ذلك من كلام : في الوفاء والمحبة والتفاني وحسن العشرة 
ومحاسية. النفس فيما ب بين الشعراء وأصحابهم. 
٠‏ من هذا القبيل ما أنشده الشيخ محبي الدين أبو بكر محمد بن محمد بن 
ابراهيم الأنصاري الشاطبي المتوفى سنة 777 ه/ 1174 م لنفسهء واصمًا 
صديقًا له وضف من يقدس الجميل وينسى لأجله كل منقصة [مخلع البسيط]: 


() التجوم الزاهرة ج ٥۳۹/۱٩١‏ . 
(۲) نفسه/ ص ٥۳۹٩۹‏ . 
(۳) تفسه/ ض .٥٤١‏ 
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وصاحب كالزلال مسحو صفاؤة الشَكٌّ باليقين 
لم بحص إلا الجميل مني كأنه كاتبٌ اليمين“ 


ومنه قول شيخ الاسلام ابن تيميّة (أحمد بن عبد الحليم المتوفى في 
دمشق سئة ۷۳۸ ه/ ۱۳۳۷ م) على لسان الققراءء يصور واة قع أهل العلم وما 
يصادفونه من شظف العيش وحرمان النفس» والبحث المضتك عن الحقيقة» 
لدرجة الضياع والهذيان [من مخلع البسيط]: 
واللو ما فَقُورّنا اختيار وإنما فقوتا اضطرار 
جماعةٌ كلا كسالى وفنا ماله عيارٌ 
تَسْمَعُ منَّا إذا اجتمغنا ‏ حفيقةً كلها فر 

و«القشار) في البيت الأخيرء الذي تستعمله .العامة بمعنى الهذيان. 


چس ن العربية» بل هو من استعمال العا م . 


ومن شعر الاخوانيات» ما أنشده مجد الدين ابن الظهير الإربلى» 
مخاطبًا شهاتٍ الدين محمود الحلبي الذي أخلف هو ومعاصره فخر الدين بن 
الجنّان في وعذهما لابن الظهيرء مُفْنْدَا ومقدرًا آثار هذا الإخلاف. . لكأنما 
يشكو حاله ویعتب على صديقيه وينقدهما نقدًا أدبا مادا لا يصل حد الهجاء 
أو الثلب:. 1من مخلع البسيطا 
مَواعِدٌ الفخر والشهاب. .أكذْبُ من نه لامع الشراب 
أحسنتٌ بالسيدين طم فكان تَقبًا على خراب. 

.. راغا وزاغا وليس هذا ال خداع من شيمة الصحاب 
لو أَنْصَفاني. ابفرط شّوقي لواقيانبي بلا طلاب 


00 النجوم الزاهرة 517/9 وفي المصدر نفسه شاهد شعري لشاعر عباسي هو شهاب 
الدين المنازي المتوفى سنة ٤۳۷‏ ه/ ٠ ٤٥‏ م» يحمل ة فيه على صديقه ولا يرى فيه 
غير العيوب ٠‏ 
(۲) البدر الطالع ج ١/7ل9.‏ 
(۳) أنظر تاج العروس ۳۲٤/۱۳‏ [فشر]. 
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أو عَدَلا .في الوداد عادا ‏ بعد عُدول إلى ا 
هل أيلاً الصعْبٌ من مَلامي والمؤلمَ المُرّ من عقابي؟ 

فإنك ترى كيف عدل الشاعر .عن لغة التهديد المكشوف والمعاداة 
الصريحة» إلى المعاتبة الهادئة! وكيف ضمّن هذا العتاب تلويحًا بعيدًا باللوم 
والحساب اللاحق!-وما حجم هذا الحساب لدى الشعراء والكتّاب غير قصيدة 
ينظمونها أو رسالة يؤلفونها في آداب الوعد والأمانة؟. . 

يؤكد ذلك»٠‏ الرَّدُ اللطيت الذي نظمه شهاب الدين المتضمن آيات 
الاعجَاب والتقدير لهذه الأبيات والروح الرفيعة المشعة بين العبارات؛ وهذا 
الشعر من أرقئ الأشعار لأنه رفع مستوى الكلام من درك المهاتراث 
والتجريح إلى سماحة الخلق وجمال الجلم واختواء الأخرين بالمحبة. . لمن 

البسيط] 


لم ين بن ی 422 اا مز في كشا 
لم حلفا الوعدَربل أقاما ليأخذ الجوعٌ في الْقَهِابٍ 
وَيُضْبِحٌ المخهة وهو جاث ينقض للأكل کالشهاب 00 

ْ .تأمل هذا التواضع الأدبى هذه الحجة البليغة: لقد تأخر الشاعرات 
ليزداد.نهمًا لوليمة ابن الظهير العلمية» ولم يكن ذلك عن مَظل وانتقاص» كما 
أن الشهاب لم يسق الرد عن نفسه.وحدها وبلسانه؛ بل صاغه.ونظمه عن نفسه 
وعن' صديقه الفخر ابن .الجثان.. وتلك مزيّة أدبية أخرى. تضاف إلى 
المطارحات الشعرية الاخوانية السائدة فى تلك المرحلة 
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© من هذه المطارحات ما بعث به صقي الدين الحلي إلى صديقه الشاعر 
المضري ابن نباتة» منعاتمًا لعدم تلقيه منه رسالة ضمن الرسائل التي كتبها ابن 
تباتة إلى الخلان والأصدقاء . ولیس فيها واحدة للصفي الحليء > فعز ؟ ذلك 
(۱) فوات الوفيات ۳۰۹-۳۰۸/۳. 
() م. ن. ص ۳۰۹. 
ش ۳۳٦‏ 


على شاعر الحلّة» فكتب إلى ابن نباتة تائيه رقيقة من خمسة وعشرين بيا 
ضمنها أرفع مشاعر المحبة والاعتيار» عبر الصيغ الطلبية الهادئة الجرس» 
والمخاطبة التكريمية التي لم نعهدها إِلاً في قصائد المدح السلطاني التي 
يتمثل فيها الشاعر شخصية العبد المستكين. [من الخفيف]: 
يا جمال الدين الذي أَخْرّرٌ السَّبْقء ولا بغر الجيّادٌ أنالَه 
نت قوت القلوب لو كنت أَعْطَيْتَ لحب من أَنْيِكُمّ ما فائ 
ورسول منك تعبت من حينَ حانث مني إليه التفاتة 
جاء يهدي إلى الصحاب طروسًا ليس للعبد بينهنٌ ختاتّة 
فتفضل بالأئس' واهدٍ إلى عب 2 فك من مِسككٌ الركك وتات 
فما كان من ابن نباتة إلا الاجابة بالمثل» مرتفعًا درجة من التواضع 
الخلقي والاعتبار الجميل . . لقد تأثر ابن نباتة لعتاب الحلي» فرأى فيه شرن 
عنيًا فراتًا إلا أنه كالقذاة ع الس إذ لم یکر ن إغفال الرسالة مقصودا 
بقدر ما كان تهيًا من أن تكون الرسالة كالبضاعةالتى ي رد إلى أصحابها [من 
الخفيف] 
يا مفيدٌ الورى لآلئ بحر يعرف الذوقٌ عليه وفراتّة 
وَصَلَّ العَبْدَ من قريضك بر سر أحبابَهُ وساء داه 
رائ الكأس غير أنَّ عتابًا ‏ طالما كان للمحب قذتَةٌ 
أي فلب لسار تَظْمَهُ عنلكٌ ومن ذا يُهدي لظزو © 
مما لا شك فيه أن الشعر بين الاثنين لم ين بالقيم الانسانية الكبرى 
ولم يعالج مسائل فكرية ذات قيمة تذكر. . إنه باختصار عتاب الأصدقاء 
لأمور ثانوية لا تشكل هما فارقًا ولا حدثًا باررًا . . لكن العبّرة في هذا الشعرء 
اللهجة المتواضعة» والتفحة التقديرية التي يحملها الشاعر لزميله في مرحلة 
زاخرة بالاختلاط الشعوبي وينُدّرة الشعارات العربية الأصيلة إلا لدى القلّة 
المخلصة من الرجال.. وفى عصر الاقتتال والاغتيالات المتوالية والغدر 
المستحكم بالنفوس المتصارعة على الثروات والتفوذ والتحكم. . 
)١(‏ ديوان صفي الدين الحلي. ص .7١04‏ 
(۲) ديوان ابن نباتة المصري. ص .۷١‏ 
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وخلاصة القول فى شعر الشكوى والحنين» إنه أثر أدبى صادق» حمل 
في طياته خيرًا كبيرًا من معالم الحياة العربية والاسلامية في العصر 
المملوكيء إن طغى عليهاء في بعض الأحيان. الهم البديعي» والاشتغال 
الفكري العام» فقد. حفلت بالمعاني الانسانية الرفيعة والمشاعر الوديعة» 
وأثْرت التراث الشعري بصور مشرقة ومضامين خالصة الانتماء إلى 
أصحابها . . ساهمت هي وغيرها من صور الأغراض الأخرى برسم صورة 
العصر وتحديد خطوطه العريضةء إن فاتنا الشمول فيهاء والاحاطة والكَدْف 
من مظان العصر الكبرى. . فلم تفتنا النظرة الموضوعية والمعالجة الصادقة 
والتحليل الذاتي المتوازن ما بين منظورين نقديين مختلفين: قديم ومعاصر. . 
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الفصل الحادي عشر 


الشعر الخمري 


الشعر الخمري عريق في الأدب العربي عراقة الخمور في دنن الأديرة: 
لا يكاد. يخلو منه ديوان شاعر. بعضهم أفرد لها حيرًا واسعًا من شعره 
وبعضهم فصائد ومقطعات . . . وبحضهم الآخر فواتح قصائدء غالا هي في 
المح . لا فرق بين غصر وعصر إلا في مستوى الوصف 'والمعالجة» ولا 
'عبرة في الكمية أو جم التعاطي. ولكن العصر الذي الشعر الخفر هو 
العصر العباسي الأول. 

ونرجح أنه لولا تحريم الاسلام الخمر وانحسار تناولها ' في محالس 
الشراب ومجالس الأدب لما كان لشعراء القرن الهجري الثاني وفي مقدمتهم 
أب نؤاس ورفاقهء ذلك المد الابداعي و والسيادة الشعرية في الشعر الخمري 
على مدى العصور الأدبية. ١‏ 

ولذلك تضاءلت الإسهامات الفنة اة في تجديد هذا الفن ١‏ وتعميقه ) عصرًا 
بعد عصر وخاصة في العصور العربية الوسطى والمتأخرة» ومنها ومنها العصر 

لم يعدم هذا | العصر مساهمته الفعالة في تناول الخمر وتصويرها. ققد 
أقبل عليها الشعراء وشغفرا بهاء فألهمتهم قصائد مؤثرة ونفحات فتية مميزة 

طاولت في بعض الأحيان القمم . . ولكن السمة الغالبة هي" التقليد والمجاراة 

لا لأن القدامى لم يبقوا للمتأخرين ما يضيفونه» بل لأن الشعراء المتأخرين 

كانوا مغرمين بالقدامى» يقتدون بهم وبأسالييهم وموضوعاتهم اقتداء التلميذ 
۳۳۹ 


بأستاذه» على الرغم من إنكار ذلك لدى معظم هؤلاء الشعراء. . فلم يكن 
ذلك» في رأيناء إلا تمويها وتأكيدًا لضعفهم وقصورهم حيال الشعراء القدامى 
الذين تعرضوا لكثير من الاهتزاز والانتقاص من قبل شعراء العصر المملوكي 
الذين كانوا إذا أراد أحدهم إئبات عارضته الشعرية وتغوقه على أقرانه» لم 
يجد خيرًا من التعرض للقدامى شامحًا عليهم. . فكم من مرة أنزل عنترة عن 
عرش الفروسية والشيم العربية» وحاتم عن عرش الكرم والعطاء» وقيس بن 
الملوح عن عرش الحب الغدري» وعمر بن أبي ربيعة عن سدة الغزل» 
والخنساء عن قمة الحزن والبكاء» وزهير عن تمثال الحكمة وأبو نؤاس عن 
سلطان الخمر. . رهكذا في كل مرة أراد الشاعر المملوكي أن يطاول أقرانه 
يلماز عنهم. . ولم يكوتوا وحدهم في هذا السييل» فقد كانت سنّةٌ سار عليها 
الشعراء من قبلهم لاثبات ت شخصياتهم وتأكيد حضورهم الشعري المميز. 
نتمثل بشاهد وانحد» لصفي الدي: ن الحلّي » وقد جعل نفسه ل الح 


سيد العشق 
العربي بعد أن أشاح بوجهه عن أمراء الحب في الشعر العربي وقلّل من قدرهم 
ليرتفع وحيدًا ويبقى الكل دونه شعرًا وعاطفة .وخبرة امن الطريل]: 
ولیس وح الناظرينَ بمبْصِرٍ إذا كان لحظ القلب غير طموج 
فليس (جميل) في الهوى و(کر) : ولا (عروةٌ العذريٌ). اين دٌریح) 
بأعرف مي الليلاح تَوسمًا ولا جوا للعشق بعض جنوحي ٩"‏ 
لقد ازدهر الشعر الخمري في هذا العصرء شأنه في ذلك شأن العصور 
السابقة؛ فهو لا يعرف الحدود والقيود؛ وسواء أطلقت الحريات أم كُبتت فهو 
راث ثج رواج تعاطي الخمور على أنواعها . . يقبل عليها الشعراء وغير الشعراءء 
لكن الأولين أقدر من غيرهم على نقل دقائق ق الأشياء والغوص إلى حناياهاء 
فيأتون ہما يُسرٌ ويْعجب» على عكس الآخرين الذين يكتفون من مجلس 
الخمرء .بالمجون الرخيض وهدر الأوقات» والوقوع في دائرة المنكر. . 


(1) ديوان صفي الدين الحلي/ ص ٠٠٠١‏ وانظر قولًا شبيهًا في المصدر نفسه ص ٤٠٤‏ 
٠‏ 'حيث: وضف نفسه بالعاشق الكبيز الذي يأكل العشاق من فضلاته : 
كذا لم أَزْل يرعى المحبونَ فضلتي 22 ويلبسٌ أهل الحب في العشق أسمالي 
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قصدنا بالازدهار شيوع الشعر الخمري واقبال الشعراء على وصف 
الخمر وتأثيراتهاء ولم نقصد المستوى الفني والترقي الابداعي. . وستلمح 
بوضوح نسبة الفن والابداع من خلال الشواهد المعروضة في طيات 
الدراسة. . 

تناول الشعراء مختلف عناصر الخمرء فوقفوا عند نوعها وطعمها 
ورائحتها ولونها وآنيتها وعراقتها في الزمن والمنيت؛ 

وعرضوا لأحوالها وأحوال شاربيهاء ودعوا إلى شربها صباحًا أو مساءً 
مؤكدين عظمة الفعل وجماله» وضياع السعادة لمن لا يقوم بشربها. . 
000 ومنهم من تعقف واستنکف فدعا إلى نبذها: والاستعاضة عنها بمتع 
الطبيعة وتجلياتها بالنور الالهي المنبثق من روائع خلق الله وجمال بدائعه. . 

بعضهم فضّل عليها الحشيشة وشراب الشعير لأن في ذلك تجتا للوقوع 
في إثم المحرّمات. ومنهم من جعل اضر والمراة في ما ی 
غزل طريف.هو الغزل الخمري الذي استعار للمرأة ة أوصاف الخمر وتأثيراتهاء 
وللخمرة روعة الجمال الأنثوي وسلافه وسحره. . 

ولعل أكثر الشعراء اهتمامًا بالخمرة وتناولًا لها في شعره» صفي الدين 
الحلي الذي أفرد لها بابًا خاصًا في دیوانه» قوامه سبعون صفحة تقر 
وأعطاها من ضميره وقريحته وعبقرينه ما لم نلحظه لدی غيره من الشعراء 
المعاصرين» . وذلك لا يتأتى إلا لمن عاقر الخمرة ولازمها كواحدة من أكثر 
المتع إدمانًا ومعايشة يشة. . افكرّمها تكريمًا شديدًا وهيّا لها كل ما تتطلبه من آنية 
وسقاةٍ وصحاب ومغنين وقيان. وأولاها من عثايته مرتبة فوق مرتبة الروح 
والعقل. وخاض غمار تأثيرهاء من التسلية إلى اللهو والعبث» إلى السكر 
والعربدة» إلى إكبارها على المثل المعروفة فالتقديس الكلي . . وهو إلى 
ذلك ذرّاقة في شربهاء فنان في تصويرها وتصوير مجلسها وتأثير ھا" 


.)٥٦۰-٤۹۲ دیوانه (ص‎ )١( 
الموضوع بالتفصيل‎ ١ أنظر كتابنا: صفئ الدين الحلي. ص 7554 حيث تناولنا هذا‎ )۲( 
على عدى خمس عشرة صفحة.‎ 
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وكي لا نقع في مغبّة التطويل» نكتفي مع هذا الشاعر بالوقوف عند 
مجلس خمرته الذي طالما عنى به تحضيرًا وصحيًا وتعبيراء لا يشك القارئ 
معه بقوة الأخذ والاندماج الكلي. . 


من مليح قوله في هذه الناحية» تعداده لعناصر المجلس تأكيدًا لمن 
يشازكه الشرابء' ووفرة اللذائذ وقوة المؤثرات. فهي» لنديمين يحرضهما 
على حضور مجلسهء > جعَلّها سنّة (شِيئيّة): جمعها في بيت واحد [من 

٠ الطويل]:.‎ 

وقد مك في مجلس القرب سل ش كل على وفق الصواب رضاكما 
.شموع. وشِمَّامء وشادء وشادِنٌ . وتَهْدٌ وشَرْبٌ يشَهي أن د راگ( 


ات العدد ليصل إلى العشرة» بعد تعديل-على العناصرء من غير 
ا وخداة اوا E‏ ا وزمورٌ 
كلما ذدُرْنا رأينا ْنا ٠‏ شادنًا يشدو» وكاسات تدو ا 

وقد يسمو وصف الصفي لهذا المجلس» ليلامس عتبات الحواس 

الخمس التي توزغت اللذاتِ فيما بيئهاء > کل بواحدة من اللذات التي عددها 
الشاعر: وهي ههناء - حمس : اشر والمذوق والمسموج والمنظورء 
اللمس» وتقبيل النحور في خانة الشم؛ ؛ وهكذا في حركة منتقلة ب بين عناصر 
الطرب والشرب ولذات الوصال الجسدي [من الوافر]: 0 
ومجلس لذو أمسى دجاه يض كأته صبح مُنير 
تجمّعَ فيه مشموم وراحٌ وأوتارٌ | وولدان وجوه 
تلدّذتٍ الحواس الخمسٌ فيه بخمس يستتم بها السرور 
,(1). نقسه/. ص 547. والجنوك؛ مفردها جنك معناه الطتبور» احدى آلات الطرب. 

(المعجم الوسيط: جنك). 
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فكان الضم قسم اللمس فيو وقسم الذوقٍ كاساتٌ دور 
وللسمع الأغاني» والغواني ‏ لأعيُنناء وللشمٌ الحو 

۰ وجملة القول في خمرة الحلي أنها لم تَرْقَ إلى المستوى الذي كانت 
عليه في الحعصر الذهبي العباسي » بل ترجحت بين تلبية حاجات الشاعر 
الحسية وتوقه إلى محاكاة الأقدمين . ولم يستطع الخروج من دائرة التكلف 
ومجاراة-العصر في الجري وراء الأصباغ البديعية» والتهافت على لغة السرد 
والوصف الحسي. أما اللمع الابداغية ' فهي كلحظات النشوة الخالصةع 
هاربة» منتشرة في تضاعيف الأبيات والقصائد» توقفنا عندها ما في كتابنا المشار 
إليه في الحاشية (؟) من الصفحة ٠۲٤١‏ فلتراجع هناك. 


ولو طالعنا ديوان الشعر المملوكي » وتحرّينا الجودة والجمال في 
أشعاره الخمرية» استوقفتنا مقاطع كثيرة يصح يصح أن تنسب إلى اللمع الابداعية 
الشبيهة بلحظات النشوة الهارية . . من هذه ر واحد لشاعر مغربي 
أحمد ر بن یحی ) المعروف ياين : أبي حجلة المتوفى سنة ۷۷٦‏ ھ/ „۳۷٥‏ 37 
شرع الشاعر في هذا المقطع لخطوات الزهو والكبرياء التي تحققهما الخمرة» 
فييدو شاريها ک كالباحث عن المتحد والحقيقة [من الكامل]: 
متی امتطيتٌ من : الكۋوسن مها أمسيتٌ تمشي في المسرّة راكبًا ' 
ومتى طرفت عي نس دَيِرَها | لم تَلْنّ إلا راغبًا أو راهبًا 
ومتى' سلكت من الهموم مهالِكا ش صَادْفتَ في فتح الدنان مطاليا0© 

. ومثله قول شرف الدين الكفرطابي (یحیی بن أحمد بن مسعر المتوفى 
سنة ۷ ١اه/ 15١‏ م7 تقريبًا) واصمًا زهو الخمر وهي ترق عن الماء وتجلى 
على الكاس؛ نزهها الشاعر عن الاثم والتحريم لأنها لم تتعرض لتخمير أو 
(0) شعراء الحلةء لعلي الخاقاني» دار ألبيان - بغداد. ط ۲ سنة ۱۹۷۵ ج 8/ ص 

TY‏ وهلا المقطع الشعري غير موجود في طبعات الديوان المتداولة. اق 
الأيمتنا» وهي لا تلبي تراتب الحواس» ولعلها مصخفة. 
(۲) بدائع الزهور ج أول. قسم ثان ص ٠٤١‏ . 
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تشميس وعصر وما يلي ذلك. . ولكنها مع ذلك ظلْت وفية لروح كيترتها. 
تبعث الأريحيّة والنشوة ة في رس شاربها [من الطويل]: 
ومَشمولةٍ رقٹ وراقتٌ فأصبحتٌ | على الشرب تزهو حين جل على الكاس 
: سر بعل عَضْرها ا وكم فيهاأ منافع للناس 
ولا عُصرٹ يومًا برجل وكم لها إذا م دير من صعوو إلى الرام )0 
.. ومثله لابن هلال الطائي الطريفي (برهان الدين أبو اسحق, برای 
بن عبدالله بن محمد المتوفى سنة ۷۸۱ ه/ (e. ٠۳۷۹‏ يشرح مواجده الحبيسة» 
في: ليلة شرب وطرب» ؤيسهب في وصف الخمرة بدء! من الحانةء مرورًا 
بالحمار» والدئان واهتدائه إلى بعيته المنشودة. ملتفءًا إلى العارف الخبير 
بجودتها وتوعها وحستها وذاتها - انتهاء بتمعجيدها أثرًا وحضورا وغيايًا . 
قائلا في وهج كؤوسها واصطفاق مائها وتصخاب ليلها ما يشبه فعل المؤذن 
ينبه الناس من نومهم» مستعيرأ ذلك لإعلان ميقات الصلاة الخمرية القائمة 
[من الكامل]:. 
با صاح قد نطق الهزارٌ مرا يلي بالأوتار ظول سُكَاتِهَا؟ 
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فل ارتفاع الشمس من أقداحنا وأقمْ صلاءً اللهرٍ في أوقاتها”"" 
ومن المقاطع الشعرية الجميلة التي تتحدث عن الخمر وصئا وإجلا له 

وغوصًا إلى جوهرهاء واحد لابن كاتب المرج القوصي. يحض على شربها 

حتى ولو كانت نارًا حقيقية تحرق من يدانو مها لأنها بذلك تمنح شاربها 

صفة الإعجاز والتحدي. - وكونها كذلك فيعض شاربها على طبقات دررهاء 

فسيجدها عائمة على السطح تتوهج في نضار الحباب [من الخفيف] : 

وزد الكاس فَهِيّ نار إذا كان ولا بد من ورود النار 
وتحدٌ الثين م يَرئُوها بشروب من معجزاتٍ الكبار 


معتّقدٌ ما 


. ٤١١/٤ الدرر الكامنة‎ )١( 
۹# ۹/۱ عرّف به ابن تغري. بري تعريفًا وافيّا في المنهل الصافي‎ 2 
والقصيدة كلها على هذا النسق أوردها المؤلف كاملة فى‎ . ١944/١١ النجوم الزاهرة‎ () 
١1 1 1 . (النجوم) و(المنهل) على السواء.‎ 
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وأر الدرٌ من يعْوص عليه عائمًا من حبابها في النْضارٍ 
إنما لذة المدامة يلك لك فاشَرّث» وما سواها وار 


. وقي ميدان .التنادي لشربها والحث على تعاطيها في غير أوقاتها 
المألوفة» نقرأ موشحة زجلية لصفى الدين الحلى» واصمًا فيها راحًا صباحية 
جلاها وجه حبيبه» فكان له من المتع أضعاف ما للآخرين؛ فهو في مهرجان 
اللذات والمتع» لا يكاد يلهو بواحدة حتى تدركه اللذات الأخرى التي بلغت 
لديه عَشْراء كما رأينا له في مقطع فصیح سابق . لكنه في كل مرة يعرض لنا 
متعة جديدة. ولا غرو و فالشراب لا قواعد له إل الخروج على القواعد 
والاعتبارات ٠‏ 
در قرو 3 . ولفظو اا والأقاع”. الحَبابٍ 

وشعاع دو وَالنَّفَقٌ والكاس والشقيق والشرات 


كما نقرأ بيتين لأبى الفضل عبد الرحمن بن أحمد بن وفا الشاذلى 
المتوفى غرمًا في اليل سنة ۸۱٤‏ ه/ ١41١‏ م يستنكر فيهما من يلومه على 
شرب الخمر؛ ويعلن أنه لن يقلع عنها. . بل ينطلق بسفينة عمره إلى حيث لا 
شىء إلا الخمرء لكى لا يفعل شيئًا إلا الشرب المتؤاصل» هناك يحط 
رحاله» يطرح مرساة سفيتته. . عجيب أمر هذا الشاعر! كيف استطاع أن 
يجهر بذلك وهو أحد كبار رجال المتصوفة الأولياء؟ أيكون بحر الخمور هو 
الرمز الأكبر لبحر النشوة الكونية الكبرى عبر التجلّي الصوفي الاس: ستشراقي؟ 
نرجو ذلك! [من الطويل] 


. ٠٠٦-٦٠١ الطالع السعيد ص‎ )١( 
(؟) العاطل الحالي والمرخبص الغالي» تحقيق د. حسين نصارء الهيئة العامة للكتاب‎ 
سئة ۱۹۸۱ ص 486. ش‎ 
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أل لا تلوموني فلستٌ ع إذا انحدرث من كأسها الخمر في حَلْقي 
سآوي إلى بحر من الراح مُتْرَعَا أظ المراسي عنده ملي لي واسُقي 1 
. وفي نطاق الدعوة السافرة إلى معاطاتهاء نقرأ لابن المصلى الأَزمتى 
“ارو بن موسى المتوفى سنة ۷۳۰ ه/ ۱۳۲۹ ) يدح الخمر يما لا يسمح 
له موازنتها مع أية لذة أخرىء كالحشيشة مثلاء لأن ما تؤدي إليه الخمر شيء 
يفوق بتأثيره. كل غياب وجودي؛ ولا يقبل الشاعر نهاية لسكره اقل من 
الموت.. فالموت لديه هو الحياة بذاتها وما سواه حياة باطلة لا يمة لها من 
الرمل]: ْ 
وامل لي حتى ثراني ميِّمًا إن موت السكر للتفس حياها 
ليس في الأرض نباتٌ نيَب فيه سر حيّر العقل سواها 
رامت الخضراء تحكي سُكْرَها قَتَلوها بعد تقطيع قفاه9) 
بالظامر أن الشعراء الم يتفقوا فيما بينهم حول أهمية الحشيشة 
٠‏ : منهم من آثرها على الخمرء ۽ ومنهم من ذمها. > ومنهم من ساوى 
: وليس هناك من مقياس إلا المزاج. . 
أما .الذي 7 ثرها على الخمرء فقد نظر إلى النص القرآني الذي حرّم 
الخمر صراحة. .. ولم يأت على ذكر الحشيشة . فليكن التعامل معها لأنها 
تحقق البغية والمرام» ولا معنى لمن دعا إلى تحريمها لأن ذلك تجن 
وافتئات . . من الذين أغرموا بها ابن الصاحب» علم الدين أحمد بن 
الصاحب صفي الدين قائلا في ذلك [من الخفيف] : 
في : مار .الحشيش معنى مرامي يا أَمَيْل العقول والأفهام 
حرّموها من غير عَقْلٍ وَنَقلٍ وحرام تحريمٌ غير الكرام" 
1 بدائع الزعورج (١‏ قسم ؟/ ص 111 
00( الطالع السعيد ص ٩۸۷-٦۸٦‏ . وقد ورد المقطع ناقضًا البيت الثاني» في الدرر 
الكامتة 4 ولكن أضيف إليه بيت آخرء رافضًا فيهء الفقر المادي الذي هو فيه 
ما دام غناء الخمر يعزف له ويد 


م با ساق الول سه ليس بني فاقتي إلا تاها 
(T)‏ النجوم الزاهرة ا ارت 
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وهو نفسه الذي لم يجد غضاضة من تناولها إذا عرّت الخمر . فالقصد 
اللهو والتصابي المتواصلان على مدى الأيام. . ومن الطبيعي أن تنفد واحدة 
منهما بصورة أو بأخرى [من مخلع البسيط]: 
يا نفس ميلني إلى التَّصَابِي فاللهرٌ منهُ الفتى يعيش 
ولا تملّي من سكْر يَوْم إن أَعْوَرَ الخمرٌ فالحشيدث”) 

ولعل مؤثري الحشيشة على الخمر؛ قد استندوا إلى لونها الأخضر 
وتنامي فعلها في صاحبها أكثر مما تفعله الخمرة. فلا احتراق في الأحشاء 
ولا عوارض صخية لاحقة. . إن هي إل خدر نقسي يشعر معه شاريها بنعيم 
الفردوس وهو في الدنياء على حد ما جاء في قول أحدمم؛ د یعرف اسمه 
[من: الطويل]: 7 ٠‏ 
وخضراءٌ ما الحمراءٌ تفعل فليا لها بات في القن تبات 
توج نارًا في الحَشئ وهي جنه وتزوي عريرَ الطغم وهي با ٣‏ 

ولو أردنا الحكم في ذلك» لخكمنا (للخضراء) لأنها أقوى فعلا وتأثيدًا : 
من (الحمراء) بأضعافئ مضاعفة؛ والدليل : ما توصلتٌ إليه في أيامنا من شغل 
العالم برمته». بأجهزته وأنظمته ومساعيه لمحاربتهاء ومع ذلك لم تزل الأغلى 
والأكتر فاعلية من كل مار آخر .. 

. أما الذين ذمُوا الحشيشةء فقد نظروا إلى الجانب الآخر من فعلها 
وتأثيرها. . فهي خضراء اللون لكن شاريها يصاب بالهزال والاصفرارء لأنها 
تنسيه حياته ونشاطه وغذاءه.. وهكذا حتى يجد نفسه سقيم الجسمء فاقد 
الرشد - من هؤلاء الشاب الظريف شمس الدين محمد بن عفيف الدين 
سليمان» المتوفى سنة 1۸۸ ه/ ۱۲۸۹ م» قائلا [من البسيط]: 
ما للحشيشة فضلّ عند آمِلِها لكنة غير مَضروفه إلى شد 
صفراءع في وَجَههِ خضراءٌ في َيِه حمراءٌ في غينه» سوداءٌ في کب ا 
)١(‏ م. ن. ص ۳۸۰, 

(۳) م. ن. ص ۳۸۱. والبيتان». في ديوانه». تحقيق شاكر هادي شكر. بغداد سنة 195717 
ص .1٠١١‏ 
EV‏ 


وهناك فريق رابع تأبّئ أن يتعاطى أي نوع من الُمار» مستعيضًا عنه بما 
هو أطهر وأصفى » وأبعث على السرور والسعادة. . ألا وهو جمال الطبيعة 
الالهي» وجمال الشعر الذي يصل بصاحبه إلى منزلة أرقى بكثير من تلك التي 
تحققه ضروب الخمر مجتمعةء وكذلك الأنوار الربائية الساطعة فى القلرب» 
فإنها تغني عن كل الكؤوس الخمرية المشرعة المشعشعة. . وهذا ما رأيناه 
لدى الشاعر الدمشقي شمس الدين الخياط (محمد بن يوسف بن عبدالله, 
المتوفى سنة ۷۵٦‏ ه/ ٠١١١‏ م) معارضًا قصيدة مدحية لابن نباتة المصري في 
قاضي عصره ابن الزملكاني» فأنكر الخياط عليه ذلك وأنف من أن يكون 
الغزل والخمر من دواعي الشرف والاستهلال الشعري المدحي. . ولعله 
بذلك أحد الشعراء القلائل في الأدب العربي الذين. وعَوًا هذا التقليد المسطّلح 
الذي لم يكد يخرج عليه شاعر. . ولم يكتف بذلك بل دعا إلى الكف عن هذه 
الأساليب الجوفاء ناھچا طريو ق التمجيد الإلهي الذي تكمل به المدائح ويسمو 
الشعر معه إلى مراتب الكمال. - من البسيط]: 
ما شان مَدْحي لكمْ ذكرُ المُدام ولا أضحت جوايعُ لفظي , وهي حاناٹ 
ولا .طرفت حِْمَى . ََمَارةٍ سَحَرّا ‏ ولا اكتّسث لي بكأس الراح راحاتٌ 
عن مَنْظر الروض» يُعُنيني القريض؛ وعَنْ ‏ رقص الزجاجات تُلهِيني الزجاجاتٌ 
شؤت منها إلى ور الكمالٍ 0 دز على خاطري َير وشک 

راهم ما طرق الشعراء في موضوعة الخمرء الجمع العضوي بينها وبين 
المرأة أو ما يقوم مقامها في الغزل والنسيب» وهو ما أسميه الغزل 
الخمري . . 

هذا الغزل قديم قدم الاحساس الفني بجمال المرأة وجمال الخمرة» 
تارة يشبهون الخد بلون الصهباءء والريق بالسلاف. . وتارة ينقلون أوصاف. 
المرأة وتأثيرها وسحرها ونشوة اللقاء» إلى نشوة الخمر وبريق الكأس وما 
(1) الدرر الكامنة 701/4 والزجاجات» الثانيةء في البيت الثالث: القناديلء وإياها 


عَنت الآية الكريمة: الله نورٌ السموات والأرض ٠‏ مَل ورو كمشْكاةٍ ة فيها مِصباحٌ » 
المصباح في زجاجة. م (جرء من الآية ۵ من سورة النور). 
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سوى ذلك من أوصاف وأحوال ومتع تحققها الخمرة ومجلسها. . 

ومن القصائد الجميلة التى تصور هذا التمازج العضوي» فتنقل لنا 
صورة مخمليّة الأضوائ" خمرية التأثير والارتواءء صاخبة الجرس» ساجية 
الهمس» واحدةٌ للصفي الحلي» صاغها بعناية فأسبغ عليها من دفء الحياة 

ني يأ 2 

[من الطويل]: ٠‏ 
وليلة عاطاني المُدَامٌَء ووجهة ریا صن الب حال عبوقه 
بكأس حكاها ثغره بابتسامق يما ضمَه من در وعقيقه 
لقد تلت إذ نادء من حديثه ‏ من السُّكْرٍ ما لا نله من عقيقه 
فلم أذر من أي الثلاثة سكرتي اَي لَحَظه أم لفظلى أم 00 


لكأنه أراد أن يزيد على سكرتَئْ أبي نواس» ثالثة» مع الفارق 
النؤاسي حتّم السكرتين» بينما جعل الحلّي سكره ضائعًا بين العين 35 
والريق. لم ينفرد الحلي بالحديث عن ثالوث المتع الغزلية» بل سبق إليها في 
عصرف فقال التلعقري (محمد بن يوسف المتوفى سنة ٦۷١‏ ه/117 ) في 
المعنى نفسه» من قصيدة سينية [من الكامل]: 
يا مَنْ يدير بِمُمْلتَيْهِ ووَحِنَتَيْهِ وَراحَتَيِهِ لنا ثلاثة أكؤس 
. إن قلتٌ: أين الراحء قلت مُغالِمَا غنيك عنها رَشْفُ ثغري الألْعس2 
تلك هي حال شعراء ء المماليك مع الخمرء وذلك هو ما توصلنا إليه في 
دراسة الشعر الخمري في هذا العصر.. تجارب كثيرة وأساليب متنوعة ١‏ 
وغنّى في التصوير وجوانب كثيرة. من التقليد. لكنها لم تعدم التجديد 
والایداع» وان ينب ضثيلة ". ٠:‏ 


)0 ديوان صفى الدين الحلى ص ۳٠١‏ و(العقيق) الأولى: الحجارة الكريمة» كنى بها 
عن أسناته. و(العقينُ) الثانية مجرى الريق من فمهء مستعارًا من عقيق الأودية تشقها 
السيول (أنظر لسان العرب: عقق). 

(؟) فوات الوفيات 50-585/4. 

(۳) هناك جوانب كثيرة لم يتطرق إليها البحث» ولاسيما الخمر الصوفية» لأنها تدخل 
في باب التصوف أكثر منها في الشعر الخمري. . 

۳۹ 


9ه 
چ 


2 
ري 
9 کے 


الفصل الثاني عشر 


شعر الزهد 


0 قل عن بعضر الأئمة قولهء في الزهد: «أحذ اقل الكقاية مما يمن 
جلّه» وَتَرْكُ الزائذ على ذلك لله تعالى». وَرَّحِدَ في الشيء» وعنه: تركه 
وأغرض عنه» 'لاحتقاره» أو لتحرجه منه ) أو اقلت" 


دفي «الاساس؟ رَه في شيء (بفتح الهاء وكسرها و وضمها) رغب 
فيه فيفضل عليها الآخرة التي تحقق له الغنى الدائم والسعادة ارده“ 


وأكثر الزاهدينب' من العلماء والمفكرين ورجال الدين الذين تنورت 
قلؤنهم وتبصَّرتٌ عقولهم فأدركوا سر الحياة وجوهر الوجود؛ وأما سائر 
الناس فلهم من حياتهم الدنيا مسرح السعي الكلي ونهاية المطاف. . 

أما الشعراء ففريقان: فريق أمل من دنياه كل خير ورجاء فغرق في 
ملذاتها» وصالٌ وجال .في ساحاتها وطرقاتها بحا عن المال والحاه» وفريق 
زهد في ذلك كله فلم يلتفت [ إلى الدنيا إا عَرَضَاء وللتزود بقُوت المسير إلى 
العالم الآخر. . إنه الوقود الذي لا بد منه لاجتياز الرحلة وإنجاز العبور. 


)۱( ناج العروس ٠١۱/۸‏ لزهدا. 
22 أساس اليلاغة 1 ازهدا. 


0 


وما أكثر الزهاد» من العلماء؛ وأتلّهم, من الشعراء. . ذلك أن الطائفة 

الأولى تعمل بالعقل وتسلك دروبها بمقتضى الأديان والشرائ ع التي تحض على 
القناعة والترود بالتقوى, بينما تخضع الثانية لمنطق القلب والهوى والخيال» 
فلا تجد مناصًا من تفريغ الأقلام بما يمتع الخاطر ويخدّر العواطف 
والأحاسيس. . إل مَنْ أوتي حا من التأمل والتبصر متأثرًا بعقيدته الدينية 
وثقافته الفكرية الثاقبة . لا فرق في ذلك بين عصر وعصرء أو جيل وآخر. وقد 
لا نجانب الحقيقة إذا قلنا: إن شعر الزهد» كالفخِرء كالرثاء الصادق» 
كالغزل الوجداني. . لا تتأثر بقديم» أو تتكلف موضوعها. . فالشاعر الحق» 
في مثل هذه الأغراض هو هوء في مختلف العصررء يصدر في شعره عن 
تجرية وجدانية صادقة» ولا بد لشعره ه من أن ب تمثل هذه التجربة بغض النظر 
عن الثقافة الشعرية والأدبية التي يختزنها في ذاكرته . 


00 .لذلك قلما رأينا واحدًا من شعراء العصر المملوكي يقلّد الأسلاف فى 
موضوعة الزهد أو يترسم خطواتهم » على غرار المديح وبعصس الغزل 
والوصف و وغير ذلك من الأغراض الشعرية المتوارثة ؛ من هنا الأصداء 


« أكثر موضوعات الزمد لا لدى شعراء هذا ا العصر تدور حول الدنيا التي 
تؤلف نقطة الارتكاز في موضوعة الزهد. . فهي مستودع الشهوات والملذات» 
ومسرح الصراع على الجاه والتفوذء وسعي دائم لجني الثروات والمحاصيل» 
وفوق ذلك كله المختبر الأكيخ لعلاقات النأاس : يصداقاتهم وتباغضهم 
وأطماعهم وصراعاتهم التي لا تعرف الراحة حتى الرمق الأخير. 
معظم هذه المسائل طرقها الشعراء قأبانوا عن نزعة زهدية قيّمة لها 
أصدذاؤها النافعة في مضماري اعلق والأدب.. 


من شعراء الزهد بالدنياء واحد من شعراء دمشق في زمن المماليك 

الجراكسة هو إبراهيم بن أحمد بن نأصر الباعوني الدمشقي المتوفي سنة AY‏ 

ه/ ۱٤1٥‏ 3 تارگا عددًا كبيرًا من الكتب بينها ديوان شعر ومؤلف سماه: 

«الغيثت الهاتن في وصف العذار الفاتن» أتى فيه فيه بنحو مائة وخمسين مقطوعًا 
۳0١‏ 


أودع كلا منها معنى غريًا لا يتضمنه الآخرء مع كثرة ما قال الناس في ذلك» 
كما يقول الشوكاني”© . ومن هذه المقاطيعء اثنان» تناول الأول سأم الشاعر 
من الدنيا وأهلها ورغبته الشديدة لمغادرتها والانتقال إلى رحمة ربه» حتى لو 
رعبت هي فيه وبصحبته [من الطويل]: 

أسئمتٌ من الدنيا وصحبة أَمْلِها وأصبحبٌ مرتاحا إلى نقلتي منها 


- ووالله ما ١‏ أسى عليها وأننى 0 وإن رغبت في صحبتي راغب عي 


أما المقطوع الثاني» فقد» خض بزهده» الأصدقاء. . إن أهملوا شأنه 
واستخنوا عنه قابلهم بالمثل صابرا بقسمته متهم قانگاء كما لو لم يكن له لا 
إخوان ولا أصدقاء. ٠‏ [من مجزوء الوافر] 
إذا استغنى الصليقٌ وَضَا ‏ زر ذا وَضل وذا قظع 
ولم يُبْدٍ احتفالا بي ولم يَحُْرِصُ على تفعي 
فألأى عنه واستّغُني بجاو الصبر والقئع 


2ے 
3 2 2 مم ت 


. نه ما مو 0 في الدنيا 1 د 
إذا كانت هذه حاله مع صديقه. ٠‏ فكيف ستكون مع الأخرين؟ قل لا 
يكون الزهد صريحًا في هذا المقطع - لكنه يحمل كل مقومائه راستعداداته 


لأنه يدل على نفس لا تغرف للطمع معنى أو للوصولية طريقًا. . 

ومن شعراء مصر العلماءء الزاهدين بالدنياء الراغبين بحياة فردوسية 
خالدة» تقي الدين أبو الحسن السبكي (علي بن عبد الكاة فى المتوفى سنة 757 
ھ/ ۱۳٣۵‏ م). . فهو ينطلق من نفس كبيرة ة لا تتسع لها الدنيا ومغانمها ويتوق 
إلى حياة أعظم وأغنى . . فالزهد لديه زهد احتقار لا تحرّج [من الوافر]: 
لرك إن لي ننْسًا تَسَامئ إلى ما لم ينل دارا بن دارا 


فمن هذا أرى الدنيا هَباءٌ © ولا أرضى سوى الفردوس دارا 


) البدر الطالع ج ۹/۱ ١‏ 

)۲( َم ل. ص 03٠١‏ 

'(؟) تفسه. 

. البدر الطالم 0 ودارا» احد مارك الفرس القدامى.‎ (E). 
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ومن الشعراء» غير العلماءء ابن نباتة الذي عاف دنياه لما أصابه من 
التكد وغدر الأيام. . فالتراب خير غاسل لهذا التكد ولا فائدة من درر لفظه 
المنثال على لسانه» ولا يد له في تغيير الواقع . . وسنعرف من مقطع لاحق» 
أن الحسد واحد من أكبر المنغصات الباعثة على الزمد [من البسيط]: 

عفْتٌ الإقامة في الدنيا لو انشَّرَحتُ حالي ذ فكيف وما حظي سوى الدَكلٍ 
وقد صدئتٌ» ولي تحت التراب جلا جلا إن العرات لجلا لكل صَدي 
هذا کلامي» وذا حظي» فيا عَجَيًا ملي لثروة لفظء وافتقار ير 


وهذا شرف الدين البوصيري› يعرب عن زهله في الدنياء وإعراضه عن 
مغانمها وجاهها ؛. والباعث على هذا الكلام فته من مدح العام لأنه لا يريد 
جامًا وثروة عن طريقهم. فهو لأجلهم زاهد بهذه الدنياء قانع بما هو فيه.[عن 
الطويل] : 
وما ُلّقي مدځ اللثيم وإن عَلَتْ به رت لا أننى متكي 
ولا أبتغي الدنيا ولا عَرّضًا بها بمَدُحى فإنى بالقناعة مُكْيْرٌ 
ليعلمَ أغنى العالمينّ بأْنَّهُ إلى حِكمي منى لدنياة أو 

فقد توافق مع ابن نباتة على عجز الكلام عن إيفاء صاحبه بما يطمح 
إليه» ولاسيما إذا كان الكلام في خالق الوجود. . 

من شعراء الزهد الدنيوي» أيضّاء الصاحب شرف الدين الأنصاري 
الذي اعتنق الزهد في هذه الدنيا لا لشىء إلا لأنها مقصوصة الطرفين: الليل 
والنهار» يتعاقبان فيتعاقب العذاب. والفرح. ولذا فهو يدعو إلى إهمالها 
والتخلي عنها ما دامت زائلة لا يدوم فيها شي وليكن الأمل والاهتمام 
والسعي إلى الآخرة حيث الخلود والبقاء [من مجزوء الرمل]: 

واسل س دنيا يُقصّيها صباح ومساءٌ 


ىو 


وابغ أخرئ» دائم فيها تعيم وشماءٌ 


(۱) ديوان ابن نباتة ص .١15‏ 
(0) ديوان البوصيري ص ”167 . 


or 


کل ما في هذه الدنياء فُصارامٌ الفناء 


ولاخ الحُلْدٍ في الحُلْدِء ولش البقاغ0© 


e‏ من روادف الدنياء أو قل عناصرها الراسخةء المال. الذي وصل 
لدى كثير من الناس إلى مرتبة الألوهيةء فعبد من دون الله» ووقعت في سبيله 
الحروب وحيكت الدسائس والمكائد وقامت الفتن» فمن يزهد به حقًا يكن 
من الأغنياء بالله» المجاهدين؛ ؛ وله منزلة عليا في ميزان التقوى والزلفى إلى 
الله سبحانه وتعالى. . ولا ندري ما إذا كان ابن نباتة» في قوله الآني» قد عبر 
عن حقيقة وجدانه» وصميم يقينه في زهده المالي» أم هي خطرة شاعرية» 
صاغها قلمه بصورة خاطفةء :أو مجاراة لمذهب الزهد . على أن ما قاله يلقى 
ا الصاغية» ويبعث فينا 2 والتبصر [من البسيط]: 

نافعي سَعَةٌ في العَيْش أوحَرٌ حرج إن لم تَسعْنيَ رُحُمئ الواحد الصمدٍ 

يا جامع المالٍ إن ادر لر فاحل بمالِكٌ مهما شنت أو فَجدٍ 
كم . واثي بالليالي مد 5 إلى ارام فناداه الجمام قر 
رمش تقريبًا للصاحب الأنصاري . ل أنه ينطلق من حتمية الموت 
وما جره من نتائج مصيرية أقلها انقطاع حبل الأماني والآمال» والاكتفاء 
بقرت اليوم؛ لأن الغد يلك للعدّة الالهيّة. .٠‏ [من السريع] 
تَذَمَر الموت وأهوالِة يَنْسَى بو قلبُكٌ آما 
حل كمَافَ القّوتِ وافْتَعْ پو وارك لذي العِرَّة ا موا 

« يلي المال في رغد الدنياء حب الشهوات من أي لون كانت.. 

والزاهد فيها لا يقل مرتبة عن زاهد المال. . وقد أدرك الشعراء مكمن الداء 





)200 ديوان الصاحب شرف الدين الأنصاري» ص ٥۳۹-٥۳۸‏ . وايقصبيها) من فص : 
قطع . وبعير مَفْضُوٌ وناقة قَصُواء ومقّضَّاةَ: إذا قطعت من طرف أذنها. (اللسان: 
49 [قصا]). 

(؟) ديوان ابن نياتة ص 158. 

(۳) ديوان الصاحب الأنصاري ص 5. والكفافٌ من القوت: الذي على قدر نفقته لا 
فضل فيها ولا نقص. (اللسان 7١57/9‏ [كفف]). 


of 


فيها فدعوا إلى تركها وعدم الانغماس فيه ؛ ؛ كينا لقول الحق تار وتعالى: 

رين للناس حب الشَّهواتٍ من النْسَاءِ والبّنينَ والقَنَاطير المُمَنطَرَةَ مَنَ 
والفَضَّةٍ والخيلٍ المَسَوَّمَةٍ والأنعَام وَالحَرْثْء ذلك تاع الحياة الا 2 
ده خسن المًآب)”“. جمعت -هذه الآية المباركة كل أنواع الملذات 
والشهوات" الدنيوية ؛ كما اشتملت على مبادئ الزهد كافة ومضامينه ونطاقه 
المحصور في الدنيا . . وأن العالم الآخر هو نهاية المطاف وخائمة الآمال في 
حياة الانسان.. 


لذلك نجد الشعراء - ومنهم ابن نباثة - يتساءلون عن معنى جهذهم 
المتواصل وسعيهم الحثيث وراء اللذات الدنيوية ولا يحصل المرء منها إلا 
الضعف-والهزال. . وينبهون | إلى مغيّة هذه اللذات التي فها لسم فغدا 
جزءً! لا يتجزأ منها [من البسيط]: 
ما لي اسر بيوم يلت لَذْنَهُ وقد ذُوئ معه جَرْءُ من المجَسّد 
. لا تَحْدََنّ شَّهْدِ العيش تَرشفهُ ای س تُوئْ في ذلك الکّىر“ 
ومثله قول الصاحب شرف الدين الأنصاري» يتعفف من الانغماس في 
أطايب المأكول الذي ل 0 إل 0 كما يقول» ویار إلى الصوم 


وإذا رشت القاخر الأ م( وان ضْمْ تقَيْعْكَ EE‏ 


» ومن الزهد في الملذات والأطايب» إلى الزهد بالناس» وبخاصة 
أهل الحسد والسوء كما نرى مع ابن نباتة الذي عانى من تكد الدنياء وأشده 
في بطانة السوء والحسّاد الذين يزرعون الحقد والبغضاء فيما حولهم» مع أنه 
لا يرى قيمة لحياة سجينة في جسد مكتنف بالضعف والسّقَام محكوم 
بالفناء. . [من البسيط] 
(1) سورة آل عمران. آية 14. 
(۲) ديوان ابن نباتة ص ٠۲١‏ . 
(۳) ديوانه ص 71/5. القرصة؛ القطعة الصغيرة من العجين. 

Too 


وما عَجبتٌ لِدَهْرٍ بْب منه اس لكنْ عجبتٌ لضدٌ ذابٌ من عَسَّدٍ 
ور هامئّة عَيْطًا علي ولا والله ما دار في فكري وفي خلدي 
كل امرئن سجن بِمَهْحِيَهِ فامجَبْ لطالب طول السجن الك“ 
ولشدة ضيق الشاعر بحياته المنعَّصة المنكرة» نراه يزهد في الناس ٠‏ 
كيفما كانواء ويتجه عوضًا عنهم إلى العزلة التي ينجم عنها الكبرياء والعرّة 
لأن الانسان يستغني فيها عن مخالطة الناس واحتياجهمء وحيث الذلٌ 
والمهانة» كما يقول الصاحب شرف الدين؛ وهو يحض على التوحد والترفع 
عن الابتذال الذي لا يكون إِلاً بمعاشرة الناس والتعامل معهم [من الهزج]: 
أفِقٌ من سِبَة المَفْلة دصّنْ نفسَّكء يا أَبِلة 
وصنٌ وجهك بالوَّخْدَ. ةو والقنع عن البذلَة 
إن الذلَّ في الحُلط ة والعرَّةَ في ال 
وهو نفسه القائل» في قصيدة زُهديّة أخرى» داعيًا إلى القناعة فيما 
يحصله المرء» فهي وحدها دعامة القوة والحصانة وسبيل الغنى نى الحقيقي 1من 
البسيط]: ٠‏ 
مُلْكُ القناعة عر يُذهب الئل قَمَنْ حوئ كنرّهُء لم يُوْت من قل 
.. قالوا: : نرا اعتزلتَ الئاس قلت لهم: ‏ كُقُوا! فإني رأيثٌ العرٌّ في العزْلة9”© 
لقد تمادى الصاحب في زهده ونفوره واعتزاله: حتى وصل به المطاف 
إلى اللفظ.. فالكلام الذي يبالغ في تزويقه وتحسينه من أجل المعاني 
الجليلة» مسعى باطل» وحيلة لا تنطلي على ذوي الألباب» فرك جات 
وليكن التحسين منصبًا على جليل القصد وعظيم المعنى وذلك لا يتأتى إلا إذا 
واكبه الرحمن» جلت قدرته» وياركه [من البسيط]: 
فلا يَعُرَّنَكَ التزوين» مُجبَلب م المعاني إلى ألفاظكٌ الجَزْلَهُ 
فليس يخحظیٰ من انقادَ الكلامُ له إلا إذا كان متقادًا لأمر اش 


. ٠۲١ ديوان ابن نباتة ص‎ )١( 
.117 (؟) ديوان الصاحب ص‎ 
. ٤۱۷-4۱١ م.ن. ص‎ )۳( 
. ٤1۱۸-٤1۷ م. ن. ص‎ )0 


ومن الشعراء المعروفين بورعهم وتقواهم» ابن دقيق العيد الذي عرفنا 
له بعض شعره في الحنين وشكوى الأيام. . فقد دعا إلى الزهد في الناس 
عموماء وعدم ولاية أمورهم لأنها تجعل المرءء في سؤال الناس» كالواقف 
في يوم الحشر.. والخلاص الوحيد لا يكون إلا بالقناعة [من السريع]: 
لا تَلِيَنّ الدهرّ أَمْرَ الورى وقْنَعْ من الرزق بعضّ النوال 
لو لم يكن في الحشر فيه سوى طول وُقوف المرء عند السؤالٌ 
لكان أمرًا مُحْزنًا مؤلمًا يُلْهِيكَ عن أهل وجاو ومال''") 

ؤفى الشاهد الشعري إشكال لأن هناك رواية أخرىء جاء فيها: «لا 
لي الدهرّه”" (بضم التاء) ومعناه: لا تجعل الدهر واليّا للناس» وبذلك 
يكون الزهد فى الدهر نفسه» وهو زهد أكبر. وربما قال هذا الشعر قبل توليه 
القضاءء معائيًا من طول السؤال وطلب الحاجات كأنه يوم الحشرء إذ لا 
3 أن يداني من كثرة السؤال والوقوف ٠‏ مع الناس » وهو قاض كبير يقي 


أمامه قوافل متدافعة . . 


> - » ومن ممارقات الشعر فى باب الزهدء النفور من الزهد نفسه. 
والاستهزاء به. مثل ذلك لاأ يكون إلا في حالات تراكم الأعباء وكبر حجم 
الإنفاق المفروض على كاهل الزاهد أو من يفترض فيه الزهد. . 

رأينا ذلك لدى شاغرين متقاربين في المزاج والاقامة» مختلفين في 
التوجه والثقافة وهما شرف الاين البوصيري٠‏ وشمس الین ابن دانيال 
جامعة ۔ ولک لر حظهء لم يستطع إعالة أسرته الكبيرة العدد فرح تیت 
تبعات العية لعيش والسعي المكدود من غير طائل» فما کان منه» وهو يمدح علي 
بن الصاحبي وقيل الصاحب بهاء الدين على بن محمد بن حنا وكان وزيراء 
إل .أن استغاث به واستجار لانتشاله من هوة العوز والفاقة. ليقوى على إعالة 


.587 الطالع السعيد: ص‎ )١( 
ابن دقيق العيد: حياته وديواته: ص هلما‎ (0) 


Toy 


أولاده وقد زادوا على العشرة» ولا يفيد معهم لا زهد ولا شبع روج وكبر 

نفس» ولا عزلة أو قناعة. . [من الخفيف] 

أيها الصاحبٌ المُوْمَّلُ أذعو ل دُعاءَ استغاثة واستجارَة 
أَنْقَلتْ طَهْريَ العيال وقد كُنْتُ زمانًا بهم خفيف الكارَهْ 

وراي وحدي الكنتٌ مُريدًا في رباط أو عابدًا في مغاره 


4 


أَحْسَتٌ الزهد هَيّمًا وهو حَرْتٌ لَسْتٌ فيه ولا من السار“ 


وهذا موقف .اجتماعي سليم لأن الزهد بالمال ومتع الحياة» لا يكون 
على حسباب أعباء الانسان ومسؤولياته العائلية؛ فالصغار لا يملكون حياتهم 
حتى يعتريهم الزهد ويأنفون من العيش . الرجل الزاهد في الدنيا إنما ينطلق 
من موقعه الشخصى وسلوكه الذاتى» أما الواجبات المفروضة عليه والتبعات 
الملقاة على عاتقه» فلا تتفق مع أي موقف زهدي أو اعتزالي من شأنه الضرر 
الكبير بمصير الآخرين 0 
أما ‏ ابن دانيال الكحال» فالأمر عنده مختلف. لأنه اتخذ لنفسه سيرة 
اجتماعية حافلة بالطرافة وتذوق الحياة. له لفيفه الخاض فى السهر 
والمجالس» لا يكاد ينفصل عنهم. وفجأة» ترك أحد رفاقه حلقته التي كان 
يتردد إليها ويصحبهاء وهو الشيخ ابن ثعلبة. وتصوف في مكان يدعى: 
المشتهى من روضة مصرء فشق ذلك على ابن دانيال وقال فيه ساخرًا من 
سلوكه الزهدي الطارئ قاتلا إن إقدام الشيوخ على فعل ما ليس من شيمهم 
وقناعاتهم» يدعو إلى التشكيك بهذا الفعل. وترك مباهج الدنيا لمن أضحى 
غير قادر على التمتع بهاء عمل مضحك. | 
كأنما يريد أن يقول: الزاهد الح هو المنصرف عن مباهج الحياة» 
التارك لجاهها وجمالهاء وهو قادر على التمتع بها وتنفيذ معظم ما يصبو اليهء 


وکل سلوك آخر لا یستند إلى هذه المعطيات يدعو إلى الهزء والسخرية [من 
الخفيف ]: 


لَطمث بَعْدَكَ الخدود الدفوفٌ وتاك تلك الصروف الكفوفٌ 
() ديوان البوصيري. ص ٠۳۳‏ . وقوله: خفيف الكارّه: أي خفيف الحمل. 
لا 





وبدا الشمع وهو من سيّلانٍ الدّمع إنسان عينه مطروف 
يا امام الملاح دَعُوةَ قاض في قضأيا المجونٍ ليس يحيفُ 
كيف ذُقْتَ الخشوعٌ هل هو حُلُوٌ يا حريفي باش أو ريف“ 

ثُبْتَ الله توبة الشيخ إن الرُمْدَ لا يحتوي عليه الضعيفٌ 
لا تكن راسبٌ المقرٌ فما ير سب في المُشْتقرٌ إلا الكثيث 
حيّذا زهدّكَ التليدُ فما أذ لت به في الشيوخ إلا ظريف“ 
نخرج من هذا الفصل بجملة معان ذكرنا بعضها في بدايته, وهي أن 

. الزهد موضوع شائك» غير واضح المعالم لدى شعراء العصر المملوكي. 
فليس المهم أن تزهد بالشيء» بل أن تعرف الدواة فع التي أدت إلى هذا الزهد. 
وقد عرفنا من التماذج المشروحة. ضروبًا كثيرة لهذا الزهد» ارتبطت معظمها 
بالبيئة والظروف المحيطة بالشاعر أكثر من ارتباطها بنمط تفكيره وطبعه ونهجه 
العقائذي. الأمر الذي يقلل من درجته الانسانيةء ويجعله وليد العجز 
الاجتماعي والصحي والمادّيء بينما نحن نريذه نايعا من قناعة الشاعر بتفاهة 
حجم الانسان في هذا الكون الوسيع؛ وضعفه الكلي أمام جبروت الخالق 
الخلاق» . وفوق . ذلك كله عدميّة السعي الانساني المحفوف بالفشل 
واللاجدوى أمام كوارث الطبيعة وحتمية الزوال لكل شيء على وجه 
الأرض ولا يبقى غير الله» العلي القدير. . وقد رحم الله والدي الذي طالما كان 
يردد على مسمعي وأنا أطالبه يتحسين هندامه ونمط عيشه اللامبالي: اكثير 
على ابن آدم بيت العتكبوت»! فهل نصدقه› أم تنتظر اللحظة المصيرية التي 


يضيع منا فيها كل شيء» ونضيع نحن في اللاشيء» ويصبح بيت العنكبوت 
عند قصرًا خخرافيًا؟؟ . 


)١(‏ الحريف: الشريك في العمل وحريف الرجل: مُعامِلُه في جرّفته. أما الحرّيف 
(يتشديد الراء) فهي صفة لطعم يُحرق اللسان والفمء > مشتق من الحَرَافة وهي كل 
طَعُمٍ يحرق اللسان ويلدغه (أللسان 10-64 [حرف]) أراد: يا لك من رجل 
بائس محروم لا تعرف طعم الحياة الحقيقية. 

(۲) فوات الرفيات ۳۳۲/۳. 
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الفصل الثالث عشر 


شعر الطرائف والغرائب 


0 هذا الباب واسع جدًا ومتشعب» لا يدور على موضوع واخد أو نأحية 
معينة» بل يدخل في شتى الموضوعات والأغراض. وسبب هذا. الاتساع 
وذاك التشعب أنه لا يتعلق بالأشياء ذاتهاء » بل بصفاتها والأساليب 31 
تعرض بها وتعالج . هذه الأوصاف جمعناها بإثنتين : الطرفة والغرابة. . 
صفتان شبه متلازمتين . 


جاء ف فى «اللسان» شي 4 طريف: طب غريبٌ يكرت واستطرفتٌ 
الشيء: س 


وجاء ا هذه طرف من الطرّف: للمسشتحدّث المُعْجب - 


وأطرفتة كذا: أَنْحَفْتُهُ به" . أما الخرابةى ذ فمن العُرْيَة» أي البعْد. 2 


فَأَغْرّب) إذا جاء بغرائب الكلام ونوادره ‏ وقد عربت هذه الكلمة 
o 2‏ . . 7 
يمه 


فالمعاني متقاربة» متشابهة ومتداخلة في بعض الأحيان؛ تفيد التندّر 
ا كل في الما و وهذا 
زفق لسان العرب 4 [طرف]. . 


(5) أساس اليلاغةء 58/5 [طرف]. 
2 أساس البلاغة 47/7 5 [غرب]. 


۳1 


ويلقى . . نجدە» في الأدب» والتاريخ والجغرافية والسير والحكايات» التي 
تمتلىء بها الكتب والدواوين الشعرية والمعاجم والموسوعات. 

وفي العصر المملوكي غرائب كبيرة تصل حد الأعاجيب والخرافات 
لتطرفها واستحالتها في بعض الأحيانء حفلت بها كتب التاريخ بخاصة 
والرحلات وكتب التراجمء يهمنا منها الجانب الشعري والأدبي. . 

وقد تحصّل لنا أثناء مطالعة هذا الشعر وأخباره» كمية لا بأس بها من 
طرائف الكلام وغرائب الصور ونوادر المعاني» لا ندعي لها سمرًا فنيًا كبيراء 
ولكن لا يسعنا إلا الإعجاب بها أو ببعضها. . فهي إن لم تلامس عتبات 
الإبداع وتبهر الألياب بجدتها وغرابتها الموغلة» فقد داعبت السمع 
وحركت المخيلة وأسبغت على القأرىء نعمة التندر ولذة الدعابة. . 

أطرف الشعراء وأغربوا في عدد كبير من الموضوعات والمناسبات 
والأساليب؛ من وصف العِذَّارء إلى المليح» إلى الشيب والوقارء الى الحظ 
العاثرء إلى التهاجي الساخر أو الماجن» إلى اللحية الطويلة والمغئين 
ومجالس الشراب ونوادرة. . إلى الرثاء المصطنع والغزل الغريب» والخلاعة 
والزهد وأوصاف كثيرة لا نكاد نخصيها. . لكننا سنعمد إلى عرض ما بدا لنا 
وتوافر» من غير ترتيب منهجي أو موضوعيء إلا ما كان بعضه قريًا من بعض 
على دزجة من التجانس والتشابه» كما هي في الإغراب والإعجاب. 

ه توقف شعراء العصر عند العِذّار - وهوء لدى الغلام - جانب لحيته» 
قأولوه وصمًا؛ كما هاموا يه ويصاحيهء فأغربٌ بعضهم › ولامس الجمال 
الفني . . بينما ظل بعضهم الآخر في حدود التصوير التقليدي. 

وصفه ابن شقَيْر شقَيْر (مجمد بن عبد المنعم بن نصرالله المتوفى سنة 
8ه/ ۷م( فقالء مقارنًا بالشمس والقمر» وبالأغصان الوادقة» . 
موخدًا بينه وبين الرياحين [من الكامل]: 
احبر القّمَريْن من إذا با وإذا انعيئ وامحلة الأغصان 
كنب الجمَال ويا لهُ من كاتبر سَظرّين في حَحدَيْه بالريحان © 
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ووصفه الخياط الدمشقى (محمد بن يوسف بن عبدالله المتوفى سنة 
21| 100م( غائصًا إلى لطيف معتأه وجليل حسله وصفاته› خالصًا من 
ذلك إلى أصل جوهره السكري النباتي [من مخلع البسيط]: 


عِذَارٌ حِبِّي دَقيقٌ معثى ٠‏ تچل عن خُحسْيِهِ الصفاتٌ 
خلا لرائيه وَهُوّ تَبتٌ هذا هو السكّة التبا“ 


وقال فيه ابن ذم نباثة المصري ؛ على شيء من التكلف لكنه أوفى على 
0 


2 9 2 مياه 0 7 
شعف العذار بخدو وراه قل عست لواحظة قدت عل 


الغريب» عندما حرّك المخيلة في صقة التشخيص التي أضفاها على موصوفه 
إذ لم يعد الكلام في لون العذار وشكله وأصله» بل في العين الرائية وصاحب 
العذار ونواتج التأثير الناجمة عن العين والعذار في تحولاتهما الشعرية [من 


الكامل]: 
يناه قد شَهدتٌ بأنّي مُخحْطىة 2 وأتث تحط عِذَارَهُ يي 
يا حاكمَ الحُحبٌ اتَيْذْ في تي فلح رُورٌ والشهودٌ سكارئ””© 


هذه المقاطع. وإن كانت فى غرض الوصف. . إلا أنها انَّسَمَتْ في 
جانب منهاء بشىء من الاغراب والحركة الباعثة على التأمل. . 

ومن طرائف الشعراءء توقفهم عند الغلمان الملاح» وصمًا وإعجابًا 
وافتتاناء فقال الشهاب مسعود السنبلي في مَليح مكار“ ناعمًا فيه جماله 
المتجول في الليل كالبدر [من مجزوء الرجز]: 


)١(‏ م. ن. ص. ن. 
(0) م.ت. ض ۲۳۹ 
)۳( ۴ .ل ٠‏ صء ك 


(5) المليح هر البهيج» الحسن المنظر . والمكاري» مؤجر الدواب (انظر: المعجم 
الرسيط: [ملح وكرى]). 


1Y 


35 4 علقتة م ممكَاريًا شد عن عيتى | لكرئ 


قد أَشْبَّهَ البدرٌ قلا يَمَل ين طول الشرئ”" 
وأنشد الضياء المناوي (محمد ين ابراهيم-.بن عبد الرحمن ¿ المتوفى سنة 

45/اه/ (p14‏ وكان مجتمعا مع الشهاب السنبلي في مليح أسمه جمري› 

متوقمًا عند مصدر الجمال الآسر فيك وهو خذهء رابطا بين وهج الخد ووهج 

الجمر المشتق من اسمه [من السريع]: 

ادي الذي يَكْبِتٌ يدر الدج لِحَسيه الباهِرٍ من بدو 


سَمُوُة جمريًا وما أنصفوا مأفيه جَمْرئٌ سوی ی 


' وأنشد النحوي الشاعر بهاء الدين ابن النحاس المتوفى سنة ۹۸٦ه/‏ 
4م وكان مجتمعًا مع الشهاب الستبلي والضياء المناوي» في مليح 
مشروط (جريح الوجه) غائضًا على جمال الجر »> راسمًا لوحة إنسانية طبيعية 
تجمع بين لون الدماء ولون المغيب الشفقي [من الرمل]: ٠‏ 
قلت لما شَرَطوهُ وَجَرَّىئ دمه القاني على الوَجْهِ | ليقَق 


غير غير پل ما تو في لهم َر در سروه 0 


علي أبن تغري بردي ۰ ناقل هذه الأشعار» على ذلك قائلاً : «ونظم 
الثلاثة نم متوسط ليس بالطبقة العلا»””. وهو» في رأينا مح لأنه يقارنه 
بشعر شبيه سابقرء أرقى وأدق.. 


وعلق نحن فنقول» لم نعرض هذه الشواهد لقيمتها الجمالية الوصفية» 
بل لغرابة مريحة لحقت بالاشتقاق اللفظي وحسن توظيف مدلوله الفني. . 
ظ » ومن طرائف الشعر السياسي نقد الشعراء للحكام» نقدا لا يصل حد 
المعالحة ووصف العلاج الناجع. بل يسخر من الوضع القائم ويرسل الكلام 
إرسالاً تهكميًا . . 
.)١(‏ النجوم الزاهرة 0/1 


(؟) النجوم الزاهرة ۸/ ۱۸٤‏ . 
الو م ل. 


ص 
ا 
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من ذلك هذا المقطع الزجلي» غه العامة أيام حكم السلطان بيبرس 
الجاشنكير ثم أيام السلطان الناصر محمد بن قلاوون» ناقمين على غلاء 
المعيشة وانقطاع مياه. الشرب» تأسبين ذلك الى شؤم طالع الناس بهؤلاء 
الحكام : 
سلطاتنا رُكَيْنْ ونائبنا ذُقَيْن | يجينا الماء مِنْ أَينْ 


يجيبوا لنا الأغرّج ‏ يجي الماء ويد وم 


ومن الطرائف السياسيّة.» ما أعقب سقوط المنارة السلطانية الثالثةء 
احدى منارات مدرسة السلطان حسن التى كانت على الباب فوق سوق القبور 
من سقوط ضحايا بالمئات؛ فتشاءم الناس بذلك وتَطيّروا. . والطريف في 
الأمرء الصورة المعكوسة التي رسمها الشاعر بهاء الدين السبكي (أحمد بن 
٠‏ علي المتوفئ سنة 57/اه)ء معتذراء ومشيدًا بالحدث» على فخار كبير [من 
البسيط] : ْ 
أَبشِرْ مَسَعْدُكَ يا سلطا ان صر أن بَشيرُهُ بمقالر صارٌ كالمَكّل 
إذ المنارة لم فط لِمَنْقَصَقَ لکن لسر حَحَمّي قد تَبيّنَ لي 
مِنْ تحتها فُرىءَ القرآن فَاسْتَمَعتْ فالوَجدُ في الحال أَذّاها الى اليل 
تلك الحجارةٌ لم تقض > بل هَبَطثْ ١‏ من خشية الله لا للنقص والخَلّل ”© 


الطريف ههناء ليس في الوصف. ولا المبالغة في الإعجاب 
والافتتان» بل في تأويل الحدث وقلب الصورة من حدثر مأساوي أودى 
بالمئات الى حدث الهي استحق ق السلطان معه البشرى والتهنئة ؛ وعوضًا عن 
العزاء والبكاءء الفخر والإشادة وتمجيد النفوس . إنها غرابة الضورة المقلوية 
وعجبٌ الخيال الذي استطاع توظيف الآبات القرنبة ومعجزات القرآن لصالح 
المدح السلظاني المتكلف . 


- الركين» تصغير للقب السلطان بيبرس الملقب ركن الدين‎ .۲١١ م. ن. ص‎ )١( 
والدقين» صفة الأمير سلار الذي كان أجرد الوجهء: لكن له بعض-الشعر فى .ذقنه‎ 
. فسمّي: الدقين. أما الأعرج» فهي صفة الناصر محمد الذي كان فيه بعض عرج.‎ 

(6) بدائع الزهور ج .5186/١‏ 


TE 


ه ومن طرائف الشعراء تندرهم وتعابثُهم فيما بينهم بأسمائهمء 
يتلاعبون بمعاني هذه الأسماء ويقلبون وجوهها وفمًا لأمزجتهم وخدمة لغرض 
التندر والاستهزاءء فنقع على طرائف من غريب الكلام ووجوهه الطريفة. 

فقد كان في القاهرة سبعة من الشعراء اجتمعوا في عصر واحد وكل 
منهم يدعى شهاب» فكان يقال: السبعة الشّهُبِ. .. بينهم الشاعر الشهاب 
المنصوري› المعروف بالهايم» فلما ماتوا رثاهم هذا الأخير بقصيدة من أربعة 
عشر ینا على جانب من الطرافة والجودة الفنية [من الطويل]: 
خلّتُ سماءٌ المعاني من سنا الشهب فالآنَ أظلَمَ افق الشعر والأدبر 
قب العيشُ وجهًا بَعْدَ رحلةٍ مَنْ تجاذبوا بالمعاني مركرٌ القطب 
لو تَعْلمْ الأرضٌ ماذا صُمْنَتْ تطرث ب كما يَبْطرٌ الانسانٌ بالنّسبر 
ولو رئ المشك أن الب ضَمَهُمْ لود نَشْقَةَ عَرْفِر من شَدا التربر 
... قد كان مِنْ أربي تهذيبٌ قافية 2 واليوم لم أَرَبِي مَيْلاً || لی ار 


٠‏ طرافة الشعر هي في التصادفة الغريبة لموت هذا الحشد من الشعراء 
«الشهب» يليها في ذلك غرابة الصورة الشعرية التي تضمتها البيتان الثالث 
والرابع» في بطر التراب بهم وإقبال المسك على شم التراب استزادة الرائحة 
ذكية أقوى وأعظم. . 

وهذا ابن دانيال» يعرّضْ بشاعر معاصر له ويستخف باسمه الغريب» 
عقب خروج الشاعر عن حذوة الشرع والخُلق. . والشاعر المقصود هو أحمد 
بن محمد فتح الدين ابن البَقّقي (بقاقيّن) [من السريع]: 
لا تلم البَمَّىَ في فِعلو إن زا تضليلاً عن الح 
لو هدت الناموسنٌ أخلاقَّهُ: ما كان منسويًا الى البو" 

وفي المعنى عينه» وفي مناسبة التندر باسم الشاعر ولفظه؛ يقول الشاعر 
المملوكي ألْظبيُعًا بن عبدالله الجاؤلي المتوفى سنة 4 ه/ ۱۳٤۳‏ م» في ذٍ 
معاصره الشتهاب. محمود الحلبي [من البسيط]: 

(۲) المنهل الصافي ۱۸۸/۲ . 
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:قال النحاةٌ بأنُّ الإِسْمّ عغندهم غير المسمّء وهذا القول مردودٌ 
الاسم عينُ المسمّى والدليل على ما قلت أنَّ شهاب الدين» مشر 
١‏ فقد تناول جانب الحمد من الاسم» وأعمل خياله» وتحذْلَقَ في أفكاره 
مع النحاة وقواعدهم ليأتي بهذه الطرفة. 

ومثله: قول الغلام النوري» الملقب: المعمار» إبراهيم الحائط 
المتوفى سنة 145ه/1148م. في الوزير علم الدين ابن زنبور (عبدالله بن 
أحمد المتوفئ سنة ه/الاه/ 1705م)». متلاعبًا باسمه» هاجيّاء لامسًا أطراف 
المجون: ٠‏ 
ذا ابن زنبور الصاحبٌ في الناسٌ يا مقوئ إِسْمه 
يا ترى زنبور إيشل كان زنبور أبوء ولا اکب“ 

وللمعمار نفسه» طرفة زجلية» أنشدها بعد أن نزل إلى مركب» وجلس 
وأسند ظهره إلى مقداف (مجذاف) كان قريب العهد من البياض. فلما أقلع 
المركبء. حميت الشمس على المقدافد فساح الزفت» فالتصقت ملوطة 
المعمار بالمقداف (والملوطة قباء واسع الكمَّين). فلما مالت الشمس جك 
الزفت على الملوطة فلما وصل المركب إلى المكان المقصودء قام المعمار 
فانشرطت الملوطة إلى الذيلء فقال بديهةً: ' 
أفو عليك مقداف أو قد وصل أذاك إل 
بالسواه بشت وجهك ونفض زنك علكك©” 

ومن عبث الشعراء بعضهم يبعض» ما قاله واحد منهم في ابن حجة 
الحموي, صاحب البديعية الشهيرة» وكان لا يعير شعراء عصره أية التفاتة أو 
اعتبار» فمرض ذات يوم بداء الإسهال الشديد [من البسيط]: 
زاد ابن حجة بالإسهال من نَمو , وصار يَسْلّحُ منثورًا ومنظوبًا 
وطن أن قد تنبا في ترسّلِوٍ لوصح ذلك قطماء كان معصوما» 
(0) المنهل الصافى .۷٤/۳‏ 


(') المنهل الصافي ٠. 141/١‏ 
فرق نفسه ص ۱۹۲ . 


) شذرات الذهب ۲۲۰/۷. 


كان ابن حجة ضنيئا . بنفسه» يتعرض للشعراء فيظهر سرقاتهم . . فهجاه 
الشعراء بالمثل» وكان يُحتي ذقنه بالحتاءء فسمّوه الحمار المحتى.. و 
جملة أهاجيهم الغريبة فيه» قول الشيخ زين الدين ابن الخراط [من الكامل]: 
نَسبّ الأفاضلٌ لابن حجةً سرقة 2 فأجبْتٌ: كموا عن ملامة شاعر 
هذا حمارٌ فارةٌ في فلو ولك له في النظم وقُعةُ حاف 

وقال فيه أيضًاء مورّيًا بشهر ذي الحجّة المحرّم [من مجزوء الرجر]: 
وشاعر أنشدني شعر القطيمي لا القَظامي 
قلت لِمَنْ؟ فقال لي شعر ابن حِسشّمة الحرام 

فقد استعار مغنى الحرام من شهر الحج وأسندها إلى ابن حجّة بقصد 
الإساءة والإنتقاص . 

أما الطرافة الفّية » فهي في المثال الأول حيث منح الشاعرٌ صفة التفنن 
للحمار وتمادى في خياله الفني حتى جعل لوقع الحافر» محطة من ٠‏ محطات 
الشعر المنظوم. فالهجاء ههناء رفيع لم يتبدّل فيه صاحبه ولم يسفٌّ» بل رفع 
المعنى الحقير إلى درجة عالية من التصوير الجميل . 

ومن هذا القبيل» قول الشاعر الصعيدي» محمد بن محمد الفرجوطي» 
الأديب المتفقه» المتوفى سنة لاه 1101م في شاعر حديث العهد 
بالنظم» ناعيًا عليه الشعر والأدب [من السريع]: ۰ 
وشاعر يزعم من غِرةٍ وفرط جهل, نه يَشْعْر 
وينظعٌ الشعرم ولكنّة بدت مِنْ فيه ولا EY‏ 


ومن نوادر الشعراء الظريفة, م كان يدور بين أبى الحسين الخزار 
وسراج الدين الورّاق الذي قيل له» بلغة التدكيت: «لولا لقبك وصناعتك» 
لذهب غالب شعرك».”" وهو القائل في صناعته [من الكامل]: 


5 
ا 


)١(‏ بدائع الزهور ج ١‏ ق ثان/ ١55‏ . تأكيدًا لنوع من السرقات الأدبية» سمّاه ابن 
الأثير: : وفع الحافر على الحافر؛. 

(۲) الدرر الكامنة .۲٤۹/٤‏ 

(۳) بدائع الزهور ۳۸۸/۱. 


ينض 


واخجلتي وصحائفي سُودًا عُدَثْ ١‏ وصحائفٌ الأبرار في إشراقر 
ومُوَبّخْر لي في القيامة قائل أكذا تكو صحائفٌ الوراق <“ 

لا مناص من هذه الصفة. ولكن الطريف أو بالأحرى» الأطرف» أن 
يستهدف الشاعر نفسه في التندر ويداعب نفسه بنفسه» مستمدًا من اسمه 
ولقبه» أوصافًا تتراوح بين النقد الساخر والهجاء المرح والتصوير الفكه. 
وتعجب وأنت تقرأ شعره» كيف أنه لا يكاد يتعرض في شعره لأحد غيرّهء إل 
۳ا كان له ممه علاقة أو مسآلة شائكة وحميمة. 


وكنتٌ حبيبًا إلى الغانيات. بسني ليث 06 الرقيب 


ع هام 


وكنتٌ سرابجا بلیرر | لشبابر فأظمَاً تُوري نهارٌ المَشيب ”© 


وقوله» مذاعبًا أحذ الأجواد. راغبًا في عطائهء مستخدماً لغة التورية 
الجميلة من مخلع البسيط]: ١‏ 
كم فطع الجودٌ مِنْ لسار | لد من تَظمه النحررا 
فَهَا أنا شاع راج فاقطعْ لساني اذك نورا“ 
٠‏ والطرفة في قطع اللسان بما يسبغه الممدوح من مال وهداياء يسكت 
معه اللسان إِمّا من العجز عن التعبير وإمّا عن الكلام الثالب الجارح. . 

وله في امرأة تَصبّاها فقام إليهاء فما فق لعي أصابه» فوصف ذلك 
بحشمة- لفظ وتورياتر غير خافية» باعتا في القارىء إعجايًا بهذا الأسلوب 
الأدبي الصريح معتی» الملقع ببردة الكناية والتورية» وهو في ذلك أطرف 
وأرفع مما لو تكلّم باللغة المكشوفة [من مخلع البسيط]: 
قام. فلمًا دَنوْتٌ منها نام وما مِثْلُ تلك جل 
وگل كمي لِمَرْطِ جَذْبي له وما لِلْجَبان حملَة 


(۲) فوات الوفيات ٠٤١/۳‏ . 
۳ م.ن. ص .14١‏ 


TIA 


فقلتٌ: هذا لِقَرْط ُحبّي قالث: دع الترّهات باللة 


قلتٌ: أقيمٌ الدليلَ قالتٌُ: لو قَامَء ما احتججت للاَدر“ 
وفيه يقول الجُزار - وما أكثر معاتباته معه ‏ واصمًا حركته وضياء فکره» 
مستعينًا بهبوب الريح التي تزيد النار اشتعالاً [من البسيط]: 
إن السَّراجَ نسيمٌ الريح يُوقِظْهُ الى فوائدٌ كالإبريز تَكّقِدُ 
ريده الريحٌ إيقادًا لفكريّو وما رأينا سراجًا في الهوى يقد" 
ولم يكن شعراء زمانه الحرفيون أل تعرضًا لأنفسهم من الوارق. . بل 
كانوا لا يفتأون يتناولون اسماءهم وألقابهم وحرفهم بالنقد الطريف والتندر 
المعجب. . نذكر منهم ابن دانيال الكحال الذي أطلق لخياله ولسانه العنان 
يصف ما .هو فيه بجرأة وبراءة متناهيتين [من السريع]: 
يا سائلي عن جرفتي في الررى وضَيْعتي فيهم وإفلاسي 
ما حال مَنْ دِرْهَمُ إنفاقِه يأخذهٌ من أغين الناس ۶“ 
وممن استطرف الكلام على نفسهء أحد أعيان شعراء دمشق» الشيخ 
شمس الدين محمد بن المزين الدمشقي المتوفى سنة ١١/ه/1108م.‏ رثى 
نفسه قبل: موته» وطلب أن يُكتّب الرثاء على قبره» لكي يكون كلامه كتابًا 
مفتوحًا لكل الناس وبخاصة الأصدقاء [من الوافر]: 
بقارعة الطريق جعلتٌ قبري لأحظى بالترحم من صديق 
فيا مولى: الموالي أنتَ أول برحمةٍ من يموت على الطريق“ 
وفي هذا المعنى» قال القاضي شهاب الدين ابن فضل الله العمري 
(أحمد بن يحيى المتوفى سنة 49/اه/1758م)» راثيا نفسه قبل موته بهذّين. 
البيتين» خطهما بقلمه [من السريع]: 


(۲) بدائع الزهور ۳۸۹/۱. 
(۳) نفسه ١/رص ٤۳۹‏ . 
(5) نفسه أول/ قسم ثان. ص 941 


۳7۹ 


قلت لأقلامي اكتبي وانطقي ‏ فقالت الأقلامٌُ وَاسَوْأُتاه 
وشقّت الألْسْنَ من حُزنها وَوَلْوَلَتْ واسودٌ وجه الدواة"© 

الطريف الجميل» التمثل الذهنى الحار لحالة الحزن التى اجتاحت 
الإنسان لتصل إلى الأشياءء وكذلك اعتبار شمن الريشة انشقاقًا من التفطر 
الحزين» ولون الحبر» سواد الحزن وقتام النفس . . 

e‏ ومر ن طرائف الشعراء ذ في الإنسان بعامة› جملة مواقف وشواهد 
شعرية لا تقل أصالة وجودة عما سيق م طرائف الشعراء فيما بينهم ء لن 
القريحة واحدة» والأقلام تنضح بنفس الحبرء ولا حديك إل في تغير 
الموضوع وإغناء الصورة الأدبية. 

تحت هذا العنوان نقع على شعر غريب نوعًا ماء في المؤذن القبيح 

٠ ٠. . ل‎ 8 3 ٠. 
الصوت» وفي المغني الذي صحف أسمه وفي. الإنسان الساذج الذي لم‎ 
يعرف طعم الحياة بكل أيعادها ومظاهرها. . وغير ذلك من مواقف جمعت‎ 
. الطرافة ف في التصوير والغرابة في السخرية وتحكيك الصنعة البديعية.‎ 
في المؤذن المتكر الصوت» قال حسن ابن علي الحصكفى الشهير بإبن‎ | 
السيوفي» الحلبي الشافعي المتوفى سنة 9417ه/7١10م2 في لغة لا تأنق‎ 
ها ولا تعمّلء لكنها خفيفة الظل كثيفة الدلالة والاعتبار [من الوافر]:‎ 
ما صاح قاسم في المَنَارٍ -بصوتر منکر شبه الحمار‎ 
سبّابة في كل أَذْنٍ وكم سبَابَةٍ في كل دار"‎ 86 
ويبدو أن هذا الشاعر» من خلال ما حفظه لنا الغري» رقيق الحاشيةء‎ 
منفتح الأحاسيس» يصف الأحوال كما يصف العبّادٌ الزهاد مراقي تقواهم‎ 
وسفرهم الروحي. نتيّنُ ذلك ونحن نقرأ له هذين البيتين في التوججع الروحي‎ 


. ٥۳۳ نفسه جزء أول. ص‎ )١( 
السبابة الأولى: الاصبع الثانية و(السبابة) الثانية‎ ۱۸١/١ الكراكب السائرة. ج‎ .)0( 
المرأة الشا‎ 
ين‎ 


وانکشاف سريرته أمام خالق الوجود» متضرّعًاء مبتهلا » كأنما هو في أحد 

أوراد الليل صلاة واستذكارًا [من الطويل]: 

| 1 . ر 7 5 

إله فاحفظني ولا تكشف الغَّطَا ‏ إذا ما كشفتٌ السرّ عن كل مُضْمَر 

ولكنْء غطاءٌ القلب فاكشفه سيّدي 2 وأَشْهِدْنِيَ الأسرارٌ فى كل مير“ 

كما نقرأ له في بيتين آخرين» ينضحان تواضعًا خلقيًا لا مثيل له ونظافة 

لسان ونصاعة طويّة [من الوافر]: 

إذا ما نالت السَّمْهاكٌ عزضي ولم يِحُشَّوًا من العقلاء لَوْما 

كَسَوْتُ من السكوت فمي لثامًا ‏ وقلت نذرتٌ للرحمن صَوْم9) 
| وفي المغتي الذي إذا عكس لفظه يصبح نَكْمَاء قال الخطيب القناوي, 

علم الدين يوسف بن أحمد بن ابرا هيم المتوفى سنة 1/74ه-/ ۱۳۲۷م بصيغة ر 

الإلغاز البديع.[من مجزوء الرجز]: 

ما الم إذا عكّكشْتَة ‏ نظرت ما سِمِغْتة 

ينعم يالو فت ما كشقة" 


هذا الشعر مشغول بعناية» من حدسه الإبداعي ؛ لا من ثقافته البلاغية 
اللغوية. . فالاسم أو الصفة هو المغثي» إذا نگرتها تصبح: : مَعْنّ . إن عكستها 
تصبح : : نخم! الجمال الفني ليس في عكس حروف الكلمة. . بل في الصورة 
الموحية التي صار إليها المعنى! وهي : النغم الذي تراه العين» أي عين ما دعا 
إليه كبار شعراء المذهب الرمزي في أوروبا في العصر الحديث: : توحيد مراكز 
الحواس أو تبادلها فيما بينها. . فهل كان القناوي أسبق من الأوروبيين في 
هذا التصوير المبدع؟ 

« ومن طرائف الشعراء تغيِّر الحال لديهم وانتقال لغتهم الشعرية من 
لهجة الرضى الجميل عن الحياة والمصير الإنساني إلى لهجة السخط والتفور 
(؟) نفسه. 
م الدرر الكامة 4/ 0غ 4 . وتصحيف الاسم : أي النغم» يصبح : : نعم (بالعين المهملة) 

وفيها كثير من التواصل الداخلي الذي يسمو به الطرب.. 

۳۷۱ 





واليأس الكلي الذي يدفع صاحبه به الى اشتهاء طبيعة الجهلاء والمجانين. . من 
هؤلاء» شاعرنا الكبير ابن دقيق العيد الذي طالما أمتعنا بأشعاره الحكمية 
الأدبية التأملية. . إلا أنه تعرض إلى غير انقلاب نفسي» أطاح برصانته 
وجمال نفسه. 
ففي الوقت الذي رأيناه يشدٌ رحالّه إلى مكة ويسمو بآماله إلى طلب 
العلى والمجدء إذا ب ينخطف من هذا المقام الرفيع. . وينزلق إلى برودة 
زهديةء, ضاع فيها الأمل وخبا البريق لأنه وجد أخيرًا بطلان السعي وهزال 
الكد المتواصل في هذه الدنيا. . 
قال في المقام الأول [من الكامل]: 
يا سائرًا نحو الحجاز مُشَمْرَا إِجهّدْ قَدَيْنّكَ في المسير وفي السّرئ 
وإذا سَهِرْت الليل في طلب العلا تَحَذَارٍ ثم حَذارٍ من دع الگرى 
وقال في المقام الثاني [من الرجز]: ۰ 
سَحَابٌ. فكري لا يزال هاييًا ‏ وليل همي لا أراه راجلا 
قد أنْعَبَئْني همّتي وفِظئتي فليتني كنت مَهِينًا جاهلا9) 
ليصل بعد ذلك إلى مرحلة اليا س الوجودي» والقنوط الفكري اللذين 
جعلاه يشعر بمرارة العيش وضياع كل قيمة لأي مسعى وأي سلوك: جديا 
وقورًا كان أم خلاعيا ماجناء فلم يجد مناصًا من الابتعاد عن مسرح الحياة. 
واعتزال الجميع [من الكامل]: 
أُثْمَنْتَ د بين وله كادح طلْبَ الحياءٌ وبينَ حرص مؤمّل 
وأضعْتٌ نفسَّكَ لا خلاعة ماجن حصّلْتَ فيه ولا وقار ميل 
رتركْتٌ حط النفس في الدنيا وفي2 الأخرئء ورحتّ عن الجميع ّل 


ص 5-5 
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هذا التحول شبه المأساوي وهذه الصياغة الشعرية المطواعة 
المتماسكة. البعيدة عن التكلف البذيعى . . هما وراء غرابة الشعر وطرافته 


)0( و۲2( النجوم الزاهرة ج 48//ا١؟.‏ 
9) شذرات الذهب ج 5/ ص 5. 


فار 


فى آن. . غرابة الإنسان الذي ملأ حياته نشاطا اجتماعيًا ملتزمًا بنشر الشريعة 
الإسلامية وروح الإيمان» عامرًا مجالس العلم والأدب. . يضحى واحدا من 
الهاربين من معترك الحياة» ويدعو إلى نقيض ما درج عليه» وجاهد في سبيله 
سواد عمرهة. . 

يلتقي مع هذا الشاعرء في حظه العاثر وبخته المشؤوم ابن دانيال 
الكحال الذي ضاع لديه كل ماله وصار خالي الوفاض» صح فيه قول المثل 
الشعبي : لا فوقه ولا تحته [من السريع]: 
ما عايّتتٌ عيناي في عطلتي أيْشَمَّ من حظي ومن بختي 
قل بِعْتٌ عبدي وحماري وقد أصيحت لك فوقي ولا تحت 

هذه الطرف تدخل في نطاق العيش الغريب والسلوك المتناقض» ولا 
علاقة لها بالشعر نفسه تركيبًا وصياغة وإيحاءآت. . مثل هذه الصور الشعرية 
الغريبة نجدها في طائفة أخرى من الشواهد التي تعامل فيها الشعراء مع 
الخيال الشعري ودقة التصوير الخلاق» وهو ما رأيناه مع عز الدين الإربلي 
الرافضي (الحسن بن محمد بن أحمدء الفيلسوف الضريرء المتوفى سئة 
هم ۲٣۱۲م)»‏ وهو يصف حميًا عناق مع محبوبه» اتحدا فيه اتحادًا بات 
من المتعذر على الرقيب الواشي رؤية شخص آخر. . وهذا منتهى الإغراب 
في الوصف الشعري والإبداع في تخييل الصورة [من الطويل]: 
نوُم واشينا بلَيْل» مَرَارَنا كُهمّ ليسعى بيننا بالتباعدٍ 
فعانمُبُةُ حتئ اتَحذنا تلازمًا ‏ فلما أتانا ما رأى غير واحر“ 

ولم تتوقف طرافة الشعر هنا عند التصوير الفني المثير. . بل تعدته إلى 
إلى الشاعر ينشدها بين يديه: ١لا‏ تلوموه. فإنه زمه لزوم أعمى» يريد لزوم 
الشاعر محبوبه. والأطرف» ما أجاب به الشاعر يعد سماع تعليق الناصر على 
)١(‏ نفسه. ج 77/5. وحقه أن يقول: (أَوْشَم) لأن أصل الفعل: وشم. ولا وجود ل 
٠‏ أشم... 
(0) المتهل انصافي ج ۲۲٤/١‏ . 


YT 


شعره : (والله هذا أحلى من شعري» . 

قريب منه» ولكن بدرجة أدنى قول الشاعر الحلبي عون الدين بن 
العجمي (سليمان بن عبد المجيد المتوفى سنة 57057ه//179م)2 في غزل 
شعري حارق» واصمًا تعلقه بد ورديّ زاده الحب احمرارًا حتى صار 
كالجمر المضىء. وتطور ذلك إلى نبات الخال على خدّه وانتشار الدخان 
على أديم الوجه كله [من الوافر]: 
لهيبٌ الخد حين بدا لعيني ‏ هوى قلبي عليه كالمّراش 
فأخرقّة فصار عليه خالا وها أَكَدْ الدخان على الخواشي”© 


قريب منهء فول صدر الدين. بن أبي العرّ الحنفي (سليمان بن وهيب 
المتوفى سنة ۷۷ه/1۲۷۸م)ء يصف مملوكا تزوج بجارية الملك المعظم 
توران شاهء مسْبهًا المملوك بالبدرء والجارية بالشمس» مستغربًا رقيّ رتيته 
على رتبتها» حتى بات من العسير الفصل بين الاثنين لولا وشي طفيف يعلو 
.صذغه-وخضرة باديةفوق شاريه. . على أن الغريب هو في التصوير الفني» غير 
المبدع» الذي قرب بين المعاني والأشياء [من البسيط]: . 
أضحى يماثلها حُسْتًا. وصار لها كُفْوًا وسارٌ إليها في مراكبه 
فاستشگل الفرق لولا وشي تَمْتَمَةٍ بصلغِهِ واخضرارٌ فوق شاريه"" 


« أما الطرائف التي تالت من الأشياء فقد اتبع فيها الشعراء أساليب 
متشابهة» يجمع بينها التلاعب بالصفات وأسمائها واختلاف دلالاتها. 
وتلاعبوا بالألفاظ وفقًا لتقليبات صيغها المؤدية الى تغيّر في المعنى 
واستطراف لذلك التلاعب يصل حد الاستغراب المصحوب احيانًا بالاعجاب 
والتأمل. 


. ۱۲۵۹-۱۲۶ تفسه. ص‎ )١( 
وفيه #الحد؟ بالحاء المهملة» وهو‎ .۳۷ /٦ فوات الوفيات 1۷/۲ والمنهل الصاقى‎ )۲( 
ا‎ 


(۳) المتهل الصافي 08/56. 
VE‏ 


من ذلك قول ابن حجة الحموي» وقد أصابته الحمّى المرضية التي 
تعاقبتٌ فيها السخونة والبرديّة الشديدتان [من البسيط]: 
برديّة بردت عظمي وطابَقّها سخونة نَمَنْها قدرةٌ الياري 
فمن بتفرقة الضدّين من جَسّدي2 يذا المؤلّفٌ بين الثلج والنار”") 
لقد برع الحموي براعة لطيفة» بديعة في هذا التأليف بين الأضداد. ولم 
تترك الصنعة البديعية آثارها على الشعر» لأن الداء كان أعظم وأقوى من أن 
يخضع لرغبة البلاغي ومهارة المنشىء المصوّر.. فغدت المعاني كلها 
مصهورة في مرجل التجرية الشعرية المرضية. 
ومن هذا القبيل» قول ابن قرناص (ابراهيم بن محمد الحموي المتوفى 
سنة 1۷١‏ ه/ 177/7م) في وصف ليله وليلاهء وصمًا يسترعي التأمل والارتياح 
[من البسيط]: 
ليلي وليك يا سُؤْلي ويا أملي ‏ ضدانء هذا به طول وذا قِصَرٌ 
وذاكَ أن جفوني لا يلم بها نوم وَجَفنكٌ لا يحظى به 2 
ولعله مأخوذ من قول القائل» ولم يعرف اسمه وزمانه [من البسيط]: 
ليلي وليلئ مى نومي اختلائهما في الول والطول يا طوبئ لو ادلا 
يجودٌ بالطول ليلي كلما بخلت ‏ بالطول ليلن» وإن جادث به خلا" 
ومثله قول ابن النجار (إبراهيم بن سليمان المتوفى سنة ١580ه/‏ 
۲ ) في رجل أسود كله الشيب [من الكامل]: 
يا رب أسودٌ شائبر أيصرثة وكأنَّ عينيه لكّلى واد 


وعدي 2ه 


فحسبتة فحمًا بدت في بعضه نار وباقية عليه رماو 
الصنعة هنا بادية في التلاعب بالآلوان وتوظيفها لصالح الصورة العبثية 
المرحة. . فالشعر من التشبيه التمثيلي الذي تعددت فيه أطراف التشبيه ووجوه 


.۲۲۰/۷ شذرات الذهب‎ )١( 


(؟) المنهل الصافي ج ١‏ ص ٠٤١‏ وا٤ا.‏ 
(9) م. ن. ص 556. 


Yo 


والس والرماد. . 

ومن شواهد الطرافة» في هذا الجانب العبثي» قول التاصري الباعونيّ 
(شهاب الدين أحمد بن ناصر المتوفى سنة ١٠۸ه/‏ ۷١٤٠م)‏ واضعًا حوارًا 
لما رأث شَيْبَ رأسي بككثش وقالتُ عسي غير هذا عسي 
فقلتٌ : البَيَّاضَ لبان الملوكٍ ‏ وإن السواد لباس الأسئ 
فقالتث: صدفت. ولكنة قليلٌ التّفاق بسوق النّسَا”© 

جمال الطرفة .ههنا في الجمع بين مهارة الشاعر في التشبيه الذي 
ا الحقيقة المرة 
التي أعلنتها المرأة. . فالإعجاب مصدره هذه الحقيقة التي لا تقبل لا مهارة 

2 مها 

ولا شعوذة تصوير. 

ومن طرائف موصوقات الأشياء التي تعتمد على اشتماق المعنى من 
مجانسات الكلام» قول المزين الدمشقي (شمس الدين محمف بن أبراهيم 
المتوفى سنه 1 (IE AAA‏ فی وصف دواة. تتحدث عن نمسها وتفعها 
ودوائها لأمراض صاحبهاء وهو غاية في الصدق الوجداني والصنعة البديعية 
[من السريع] : 
أنا دَواةٌ يَفْحَكَ الجودٌ من من بَكَا يراعى جل مس براه 
لوا على جودي مَس مسََه داع من المَمْرِ فإني دوا 

فالمطابقة بين ضحك الجودء أي إشراقة المعنى ورقيّه» وبكاء القلم. . 
أي مداده السائل كالدموع» والمجاتسّة بين الدواة والدواء» مثارٌ إعجاب 
واستطراف. ممترجين بالارتياح والرضى من کون الدواة قادرة على علاج 
الفقراء بإغنائهم فكريًا وأدبيّاء فضلاً عن 7 تحقيق المكاسب المادية. 

ومثل ذلك قول الشاطر الدمنهوري (شهاب الدين أحمد بن عبد الهادي 
)١(‏ شذرات الذهب .11١4/7‏ والتّماق (بالفتح) الرواج. 
(۲) النجوم الزاهرة ٠۷٤/١۳‏ . 
۳۷7 


المتوفى سنة ۷۸۷ه/ 1786م يصف مروحةء ويأتي بما يقرب من الإبداع 
الشيّق» وذلك عندما يتلاعب بمعنيئ الهواء والهرى» موظمًا إياهما في حبك 
صورته الشعرية الطريفة [من الطويل!: 
ومخطوبة في الحَرٌ مِنْ كل هاجر ومهجورة في الْبَرْد من كل خاطبر 
إذا ما الهوى المقصورٌ هي عائِمًا انث بالهوى الممدود من كل جاتب“ 
ولنا في اللحية الطويلة وقفات شعرية طريفة معجبة» نقتطف منها 
اثنتين» واحدة للشاعر الدمشقى الخياط (محمد بن يوسف بن عبدالله المتوفى 
سنة كدلاه/ 00 11م) يهجو أحد الملتحين» وينعيل عليه الجمال والصدق 
لاستحالة انكشاف ذلك يسبب كثافة اللحية واتساعها وإشاعة الظلمة فى الوجه 
كله [من الكامل]: ٠‏ 
كم تُظهرٌ الحسْنَ البديعَ «تَدّعي 2 «بياض وجهك في النواظر مُظَلِمُ 


٠ 9 fi 2 a 1‏ ت 
هل تصدق الذعوى لمن في وجه بالذقن که السّوادٌ RET‏ 


أما الثانيق فهي لأحد شعراء العصر يهجو فيها الشيخ ضياء الدين بن 
سعد القرمي المتوفى سنة AYA:‏ 1١م‏ وكانت له لحية طويلة جدًا تصل 
إلى رجليه» فكان إذا نام جعلها في كيس وإذا ركب انفركٌتٌ حول وجهه 
فرقتين» يصف فيها مآل الطول والكثافة في اللحى» ويخرج بحكمة طريفة لا 
تخلو من الحقيقة المرة [السريع]: 
ما أحدٌ طالث له لحية فزلدتٍ اللحيةٌ فى هيئيه 
إلا وما يتقصّ من عَقلِهِ ‏ أكثرٌ مما زاد في لح“ 

ونختم هذا الفصل الطريف» بلمعة شعرية بديعة صاحبها شاعر 
عسقلاني مصري هو ناصر الدين بن عبد الظاهر (شافع بن علي بن عباس 
المتوفى سنة ۷۳۰ه/۱۳۲۹م) يقارن فيها بين شيب اعتراه في صدغيه وسواد 
شعره الآخر» نازعًا من القارىء إعجايًا فكريًا لغنى المعنى المبتكر وتأملاً فيا 
)١(‏ المنهل الصافي ج ۳۷٦/۱‏ 
(۲) الدرر الكامنة 4/ 3037. 
(۳) بدائع الزهور ج ١‏ قسم ثان/ ص ۲۳۵. 

يف 


في الصورة البليغة المنتزعة من مفارقات الأشياء ومعالمها ذات الدلالة 
المعّرة والآثار الموحية [من الخفيف]: 

قال لي مَنْ رى صباح مَشيبي عن شِمالر من لِمَتي ويّمين 
أي شيِىءٍ هذا؟ فقلتٌ مُجيبًا لَيْلُ شك محاءُ صُبْحُ يقي © 


هامر 


ونخلص إلى التأكيد. مرة ثانية أن ما جئنا به من شواهد في فصل 
الطرافة والغرابة هذاء لا يحّم بالضرورة» الاثنين معاء فقد يكون الكلام 
طريفًا ظريًا ولیس بمستغرب .. والعكس بالعكس.. وقد لا يكون لا هذا 
ولا ذاك» وإنما اشتمل على شيء من الجنوح إلى اللامآلوف من صيغ التشبيه 
والمطابقة والتورية ويعض الصيغ البديعية التي اف بها شعراء العصرء 
فاسترعت انتباهنا فأومأنا إليها من باب التعجب البديعي وشيء من الاندهاش 
لغرابة الصنعة. ومن حق القارئ عدم مشاركتنا رأينا وإحساستاء كما هو من 
حقه الأخل عليبا قله المصادر وقلة الشواهد المحجبة المدعشق لأننا لا 
نملك»› في الواقعء ما يشبع الرغية ويسد الحاجةء فلا تزأل الدواوين 
الشعريةء حبيسة المكتبات الكبرى تتظر من يخرجها إلى المطبعة بعد تحقيقها 
والتعرف إليهاء وما معوّلنا را على بعض كتب التاريخ والتراجم 
والموسوعات الأدبية الإنسانية التي يشيع فيها الشعر شيوح الأزهار في 
فصلي الخريف والشتاء . . 

إل أن ما توصلنا إليه في هذا الحانب» وغيرف لا يعدو كوته التموذج 
الشعري الذي ينقل إلينا صورة ة صادقة عن الواقع الشعري الذي ساد العصر 
المملوكي» ولا سيما أننا في هذا الكتاب» 5 نرمي إلى التأريخ الأدبي 
. والدراسة الشاملةء وإنما الى رسم الصورة الكبرى وتحديد الأطر والخطوط 
العريضة لخريطة الشعر العربي آتذاك. 


شتا يئر . فيسبادنء ستة 4۸۲ ص ۸۱.۔ 
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الفصل الرابع عشر 


شعر الدعاية والتفكه 


شعر الدعابة قديم في العربية لا يكاد يخلو منه ديوان أو مجلسء أو 
واحد من أمهات الكتب في مختلف العلوم والفنون. ويتضمن أوصانًا وأخبارًا 
طريقة تدعو الى الضحك أحيانًا والارتياح الفكري والنفسي أحيانًا أخرى . 
«وفي الحديث أنه عليه السلام» كان فيه دعابة». والدعابة المزاح » الناتج 
عن الكلام المليح» يسوقه المتحدث» ؤيتطرق فيه الى الأشياء الغريبة أو 
الشاذة نسبياء حتى إذا لم يكن الأمر كذلك عمد المتحدث الى التلاعب 
بأوصافها وأسمائها وأشكالها وأحوالهاء متهيًا منتهيًا إلى حالة من التفكه والمباسطة 
من غير إيذاء أو تشويه أو إساءة. . 


من هذه الأشعار ما هو فى الهيئات الخارجية» ومنها ما هو فى العادات : 
والوجوه الآدميّة. . ومتهال في المهن والحرف. . ومنها» في الحيوان : 
المرتبط بالإنسان. . منها ما هو راق سلسل» مشرق اللفظ رفيع المعنى خفيف 
الظل. . ومنها ما هو مادي صريح من غير إسفاف أو بذاءة. . ومنها ما هو 
بالعامية آنذاك. . لكنها عامية مغنَّاة» متداولة. . . وهكذا فى مدى الحقبة 
المملوكية ومختلف النماذج التي تيسر لنا جمعها وتبويها. . 

ه من دعابيات الشعراء في الأشياءء تحاور الشاعرين اين حجر 
العسقلاني (توقي سنة 807ه/1558م) وعبد الرحمن بن أبي بكر العيني 
(1) لسان العرب ؟/ ۳۷۵ [دعب]. 


۷۹ 


الدمشقي (توفي سنة ۸۹۳ ه/ ٤A۷‏ ١م(‏ حول مكذنة الجامع المؤيدي التي مالت 
للسقوطء تأمر المؤيّد شيخ» هدمها وبناء غيرهاء فقال الأول [من الطويل]: 
لجامع مولانا المؤيد رون 'مَنَارثّهُ تزهو من الحشنر والزين 
تقول وقد مالتٌ عليهمْ ترقّقوا فليس على هَدْمِي اضر من العيني 

فأجاب العيني» مفيدًا من الاعتقاد بإصابة العين» مستخلصًا من ذلك 
عبرة [من البسيط]: شْ 
منارةٌ كعروس الحشن اذ جلي ومّدمُها بقضاء اله والقّدّر 
قالوا أُصيبتٌ بعينر قلتُ ذا غلظٌ ما أوجَبّ الهَْمَ إلا خمّةُ الس © 

٠‏ تأمل نتائج هذه الواقعة التي لا يد للشعراء فيها فيهاء كيف استغلها كل منهم 

لصالحهء فنال من الآخر نيلا رفيقاء وعايثه في اسمه ومعناه ومؤداه. . 

© ومن قمة المسجد ومتذنت الى أخمص الأقدام . . إلى القبقاب 
وصورة فكهة تخيّلها شاعر طرابلسي» يدعى آقوش البَيْسَرِيّ (المتوفى سنة 
)2 في قبقاب» كيف كأن ينعم برطوية الحياة ردلها وهو في 
قلب الشجرةء تتهاوى عليه الحمائم والبلابل وأنسام الطبيعة» ثم أصبح في 
المرتبة السفلى من الذل والخنوع»› تدوسه الأقدام» وينتعله العدو والصديق 
على السواء [من الخفيف]: 
كنت ضا بين الأنام رطيمًا مائس العطف من غناء الحمام 
صرت أحكيا روس أغداك )م( في الذلّ برغم اداس بالأقداه ”© 

لا شك في أنها دعابة شاحبةء نائسة . . لكنها لا تخلو من الطرافة 
والظرف» لأننا أمام تخيل ساذج ولغة مستغربة غير مبتذلة ولا وضيعة. 

ه ومن هذا القبيل» قول الشاعر التلعفري (محمد بن يوسف بن 
مسعود» شهاب الدين المتوفى سنة اهار 1117م) لمعاصره الشاعر ابن 


)1( بدائع الزهور في وقائع الدهور. الجزء ء۶ الثاني ص 1-٥۵‏ . 
(0) المنهل الصافي ج ۳۲/۳. هكذا وردت» «أداس» بالأصل ويقضي السياق أن 
تكون (تُداسُ). 


۳۸۰ 


بُتَيُمانَ ‏ وقيل: بليمان ‏ (سليمان بن بنيمان بن أبي الجيش» شرف الدين 
المتوفى سنة 187ه/1181م) إثر وقوع هذا الأخير عن بغلته [من البسيط]: 
سمعتٌ لابن يُتَيْمانَ وِبَعْلتَهِ عجيبةً خِلنّها احدى قصائد 
قالوا رَمِتهُ وداسث بالنعال على ماك قلتٌ لهمٌ: ذا مِنْ عوائدو 
لأنها فعلّتُ في حى والدها ما كان يفعلهُ في حق والدو() 

وكان بين الشاعرين ممازحات شعرية» متفاوتة الوطأة ما بين الثقيل 
والخفيفا» تسب فيها الثانى للأول المقامرة بالثياب والخفاف» فكان له هذه 
الأبيات اللاسعة بعض الشيء» المغربة في صورتها وتخبيلها المادي. 

- ومما قاله ابن بئيمان فى التلعفرى» من قصيدة أنشدها للملك الناصر 
[من الخقيف]: 0 ٠ 1 ١‏ 
ما رأينا ولا سمعنا بشيخ قبل هذا مقامر بِخجِمَافر 
ْ شَيْبا 9 وتلكٌ القبائلر الأشر 

وهم ينكرونٌ ما يدّعيو فهو وألقوم دائما في حلاف 
فابْسط العذر في هجاء رقي عادلر عن طرائق الإنصاف”) 

وهكذا ترى أن الدعابة ههنا قد نحت نحو الهجاء والسخرية. . لكنّ 
الشاعر لم يجرح ولم يتبدّل مكتفيًا بالإخبار والوصف الهيّنء والتبسّط في 
تصوير .الحماقة التي وقع فيها التلعفري أو التي نسبت إليه وهي المقامرة 
بالخفاف . . إذ لا شيء يحثّم على صاحبها وقوعه في متقصةء أو ارتكابه 
منكرّاء أو اتصافه بعيب أو فعل شائن. . فالقول بمقامرة الخفاف» وحده» 
مدعاة ضحك وتندر» لكن الشاعر أسبغ على الصورة شيئًا من السخرية نتيجة 
مشاعر دفينة حبسها منذ أن شم به التلعفري إثر وقوعه عن بغلته واعتماده 
العصا أو الخشبتين فى مشيّه وانتقاله . 

وليس بعيدًا عن هذا المنحى الممزوج بالسخرية والنقدء قول الشاعر 
شعبان بن محمد بن داود المعروف بالأثاري المصري (توفي سنة 67/8 ها 
(1) المنهل الصافي ج .۲٠/٦‏ 
(0) الوافي بالوفيات» للصفدي» ج ٠١‏ فرانز شتايئر بفسبادن سنة 151/4 ؛ ص 5ه- 

۷ واالرقيع» في الشعر: الأحمق. . 

۳۸۱ 


4) في قاضي القضاة جلال الدين البلقيني عندما رينت القاهرة لوليء 
ولد للملك المؤيد: وعلق الترجمان في الزينة حمارًا حيّاء وتفرج الناس عليه 
[من الوافر]: 

أقام الترجمان لسانَ حال عن الدنيا يقولٌ لنا جَهَارا 
زمانٌ فيه قد وضعوا جَلالاً ‏ عن العليا وقد رَفعوا حمارا“ 


الدعابة هناء في المشهد المصورء وبخاصة» مشهد الحمار الذي رمز 
به إلى المولود الجديد. ولكنها دعابة مبنة بالنقد الاجتماعي والسخرية 
الطيغة التي لا تصل إلى حد التجريح أو الإساءة من أي توع. فالشاعر يصف 
ما يرى». لكنه يعقد مفارقة ويعتمد على التقاء في المعالم الحسية. ويذلك 
يكون قد رفع الهجاء إلى ع النقد المسؤول وضمَّن الدعانة بالمغزى 
الانساني. 


214 


ê‏ ومن طرائف السعر في القضاءء ما قاله أحد الشعراء في القاضي 
الشاب بدر الدين السعدى الذي عله السلطان عقب وفاة قاضى القضاة عز 
الدين الحنبلي» فاستكثر غالبٌ الناس على السعدي ذلك» وكانت وفاة فاضي 
القضاة الحنبلي سنة ١۸۷ه/‏ 1511م [من الرجز]: ' 
قاضيكمٌ ما مِثْلهُ في حكمه عفيفٌ ذيل, ليس يدعى زانيا 
قد سَاسنَ أمرٌ الناس في أحكامة فلم نر أَسْوّسَ منه قاضيًا'" 

هذه الدعابة اللطيفة ليست فى الخبر ولا فى صغر القاضى أو مهمته 
اليافعة 8 ي ازدواجيّة المعنى الذي تضمنه عجز البيت الثاني معنى 

ومن طرائف القول ودعابيات الشعر فى القضاء أيضّاء ما قاله: أحد 
الشعراء في قاضي القضاة بدر الدين عبد المنعم محمد بن محمد البغدادي 
الحنبلي» المتوفى سنة ۷٥۸ه/‏ ”1557م2 وكان أعور بإحدى عينيه [السريع]: 
(1) المنهل الصافي ج 144/5. ٠‏ 
(؟) بدائع الزهور ج ٦٥/۳‏ . 


TAY 


ورب أعمى قال في مجلس يا قوم ما أصعبٌ قفد البَصَرٍ 
أجابه الأعورٌ مِنٌّ خحلفو عدي من دعواك نضف الحُبر') 

م وهناك من الشعراء من اصطبغ شعره وحياته في معظمها بالفكاهة 
والدعابة» يبتدرهما بين صحبه ومجالسيه من الشعراء والندماء. . عنيتٌ بذلك 
الشاعر المصري أبا الحسين الجزار (يحيى بن عبد العظيم المتوفى سنة 
ا ه/ 6٠118م)‏ الذي تعاطى مهنة مألوفة لا يخطر ببال أحد أنها ستكون 
مدعاءٌ للتندر والسخرية والفكاهة والهجاء؛ سواء أكان من الشاعر نفسه أم من 
الآخرين» وقد جمع ابن حجّة الحموي'" (توفي سنة ۸۳۷ه/ ١477‏ م) وابن 
شاكر الكتبي؟ (توفي أسنة 1/55ه/11*59م) وغيرهما هذا الشعر الفكه 
اللطيف الذي يقع بمعظمه في إطار الفكاهة والدعابة اللطيفة والنادرة 
المريحة» نقتطف منه بعض المقاطع » نتعرف خلالها على ألوان من الدعابة 
الراقية والنقد الطريف والتصوير العبثي المرح. . 

قال الجزار معرّضًا بواقعه اسم صحة وغذاء» وهو الذي يؤمُنهما 
للناس [من المنسرح]: 
أعمل في اللحم للعِمّاء ولا أنال منه العَشًا فما ذنبي 
مُوَسَّحَ الغرب والصحيفة مِنْ طول اكتسابي كنبا بلا دنب 
تلا فؤادي ولي فمٌّ وسح كأنني في جزارتي كلبي” 

وفي المعنى نفسهء والمنحى الشاكي نفسه [من السريع]: 


أصبحتٌ لحّامًا وفي البيت لا أعرف ما رائحةٌ اللحم 
واعتضْتٌ من فقري ومن فاقتي عن الْتذاذ الطعم بالقة 
ويبلغ الجزار من شكواه هذه مبلغها المأساوي. .. لكنه» لا يتجاوز 


(۱) بدائع الزهور ج ۳۱۲/۲. 

(۲) تحزانة الأدب»: ص ۲٠١۱-۲٤۸‏ وغيرها . 

(۳) فوات الوفيات ج ۲۹۳-۲۷۷/۴ . 

. ۲۸٦/٤ وفوات الوقيات» ج‎ ۰۲٤۸ خزانة الأدب» ص‎ )٤( 
.۲٤۸ (ه) خزانة الآدب» ص‎ 


FAY 


التهكم الذاتي والتشكٌّي البريء» فيقول ما يشبه الحكم وليس كذلك؛ إنه 
الحقيقة المادية الصارخة [من الخفيف]: 

كيف لا أشكر الجزارة ما عش لت حفاطظًا وأرفضٌ الآدابا 
وبها صارتِ الكلابُ ترجي ننيء وبالشعر كنت أرجو الكلابا'" 


وفي قوله هذا وصف اعتباري لواقع حرفة الأدب والأدباء في مختلف 
ما يستحقه من التكريم والتقديز» بقي يشكو العرز والفاقة؛ ويتحرق دائمًا من 
فروق التمايز الفاضح بين طبقته و طبقة التجار 'والسياسيين التافذين يستأثرون 
بالثروات ومراكزر النفوذ والمناصب. . 
لذلك وجدناهة يكرر المعنى نفسه ويتشد على شيابته» شعر المرارة 
والحقد الطبقي أو الحرفي ظاهره في الشعر والأدب - لسوء حاله وفقر اليد - 
و-حقيقته ) فى الطبقات الموسرة النافذة [من الخفيف]: 
لا تَعِبْتى بصنعة القصّاب فهى أذكى من عنبر الآداب 
كان فضلي على الكلاب فمذ صِرْ 2 ت أديًا رجوتٌ فصل الكلاب”"' 
ويخبرنا الصفدي (صلاح الدين خليل بن أيبك توفي سنة 14/اه/ 
(ITY‏ حكاية طريفة دارت بين الحزار والسراج الوّراق. عقب اجتماعهما 
في دير مع صي راهب مليح» وآحر زامر» طمعتٌ سسا الشاعرين ن بالصبي 
الراهب» فأنكر الرهبان ذلك وأخذوا الصبيّ» » فقال الورّاق [من السريع]: 
وأتمّ الجزار: 
لا راهبٌ الدير ولا الزاير 
فالقلبٌُ في إثرهما هائم 
)١(‏ ئفسه... 


() تقسف ص ۲٤۹‏ . 


AE 


اتمه الجزار: 
والعقل من 
وقال السراج: [ 
فسَعْدَّنا ليس له وَل 
أتمّهُ الجزار : 
وتخشنا ليس له آ۶ 
ونصل إلى ذروة المطاف في دعابيات الجزار عندما یقتر ب من زوح 
المعاني وقلب الأشياء» فيلامس العيثية الفنية في وصفهء مطاولا في ذلك 
كبار: الوصافين العيئيين كالجاحظ وابن الرومي وكبار رسّامي الكاريكاتير في 
ام ْ 
شاهدنا على لاک ف وصقه لدار خرية متداعية » نزل بها فكانت هذه 
للوحة الشاحكة المرحة. التق تعد واحدة من بديع ما رسمت مخيلة الشعراء 
خطث ريشتهم" المتنعمة بشفيف الألوآن ولطيف الظلال [من المتقارب]: 
ودار تحراب: بها قد نزلتٌ ولكنن نزلتٌ الى الشابعة 
طريقٌ من الطرق مشلوكة متحجِّئّها للورى أشاشعة 


فلا فرق ما امن ٠‏ أي أكون 


وأخشَّئ بها أن قي الصلاءً 


إذا ما “قرأتٌ: إذا رُلزلت 


بها أو أكون على القارعه 
فتَضغى بلا أذن سامعه 
فتسجد حيطائها الراكعه 


خحشيْتَ بأن تقرأ الواقعة9) 


حلقات من المشهد المسرحي الساخرء وسُّلمٌ من المعاني والصور 
المتدرجة عموديا وأفقيا من البسيط إلى المركب ؛ ومن العام إلى الخاص؛ 
في ليث الأول من جلي عام عور الهوي الشديد الذي تضمت 


5 خزائة الأدب» ص 0١‏ 


A0 


لفظ : «السابعة». ياك سان ارش هي ما هي في سم اليوط الديوي 
الدار طرينًا عامة مة تسلكها المارة ٠‏ . وفضّل ذلك أك رتطرف في التفصيل 
فجعلها (محجّة) أي لا سبيل معها معها إلى. لحظة واحدة من الاستقرار؛ فالناس 
يجتازونها ويقصدونها من كل أقطار المعمورة. . 

وفي البيت الثالث تفريع للصورة الأولى واتجاه إلى تعميم الخراب 
والتداعي فيحسب الناظر أنها جزء لا يتجزأ من الطرقات العامة لأنه لا شيء 
يحدّها في الجدران أو السقف وما “شابه. . 


في البيت الرابع -يرق المعنق وتشفٌ الصورة فيسمو ر الوصف العبثي 
ليشرك به عنصرًا لا يدخل عادة في عداد العناصر الفنية التي يترسمها 
الرسامون والمصورون ألا وهو: النسيم الذي يستحيل عليهم رسمه أو 
تجسيله إل .من .خلال التتائج المترتبة عن هبوبه الشديد وانحناء الأشياء 
لهبوبه ١‏ أما التسنيمء الصرف فالكلام هو أفضل ما يسعه الخديث عنه. دمع 
ذلك فقد: استعان الشاعر لتصويره» بحركات الأشياء وما يصدر ‏ عنها . من 
أصوات تدل على وجوده وتزيد في هزلية المشهد وفكاهية التصوير ومضاعفة 
التفنن. في الدعابة. . 


وأما البيتان الأخيران» فهما ‏ إضافة لى عنصر الاملراد والتقطي في 
رسم الملامح ورصد القسمات - يمثلان انتقالاً نوعيًا في المنهج التصويري 
الكازيكاتوري من حير الوصف الخارجي والتمثل الخيالي» إلى حيّر رحماني 
فرآني تمثل في مضمون سورتين من سور القرآن هما سورة (الزلزلة) و(الواقعة) 
مرورًا بواحد من أهم طقوس العبادة» وهي الصلاة وما يرافقها من ركوع 
وخشوع وسجود. . كل ذلك في مهارة توظيف› وحسن استخدام» . نادرين 
وَجازة الدلالة وشدة المطابقة وخفة المقاربة . . 


وليس بعيدًا عن هذا المقام الفني الرائع؛ قولف وهو يصف زوجة أبيفى 
وكانت طرشاء» مستعيئًا في رسم لوحته هذه بالتضخيم المجازي والتلاعب 
اللفظي البديعي [من السريع]: ۰ 
۳A٦‏ 


تزوج الشيخٌ أبي شيخة ليس لها عقل ولا ذهنُ 
لو برزث صورثها في الدجى ما جسرتُ تبصرها الجن 
كأنها في فَرْشْها رَد وشّعرها من حولها قطي 
رسال سألني ما ينها فقلتُ ما في فمها سن 


المقارنة هنا تصويرية ) والدعابة تنضح من كل ملمح وكل قسيمة من 
الأبيات الأربعة. . 


في البييت الأول تصوير عابث عام للمرأة شكلاً وعمرًا: وعقلاً . 


دفي الثاني » التفات إلى اش اسو 'صوره وأشنع أصدائه . . مغالاة 
فنية في منتهى الغزابة ۰ ش 

في البيت الثالث» غودة منفردة إلى الشكل؛ صورة متعاظمة التأثير» 
مثيرة الإعجاب والتنذر.. توج هذه الصورة بالبيت الرابع الذي يلخص كل 
عناصر المأساة المضحكة ويعصر معه الشاعر عبقريته التصويرية والبلاغية: . 
لا حاجة لمعرفة سنّهاء فقد تجاوزت الحد في عتو العمر وتطاول الحقب: . 

٠‏ ونختم الكلام في دعابيات هذا الشاعر الظريفة المدهش» بآخر-ما 

صوزة من أمر «ششنيّخة» أبيه» إثر موت هذا الآخيرء فإذا به يعدل عن الدعابة 
الخالصة والفكاهة الفنية الراقية. . إلى.نوع جمع ذلك إلى حقد دفين واحتقار 
لسخف الأقدار التي تجعل من المرذول» المعتل» يفوز بالحياة والبقاء. . 
بينما يُحرمٌ منهما من هو أجدر وأجمل. . [من المتقارب]  ٠.‏ 
أذابث كلئ الشيخ تلك العجورٌ ‏ وأَرْدنه أنفاسّها المردية 
وقد کان أوصى لها بالصَّداقَر فمأ في مصيبته تعرية 
لأني ما خلْتٌ أن القغيلَ بيُؤصي لقاتله بالدّيَز" 

وهو في كل ما قال» من هذا القبيل» لم يخدش إحساسًا ولم يثر ذرة 
غبار في عين القارىء... وتاليّاء لم يحد عن جادة المداعية الراقيةه 
(۱) فوات الوفيات ج .۲۹۲/٤‏ 
(۲) نفسه.. 


Av 


والممازحة المتفئتة» متبوئًا بهما ١عليينَ‏ الشعر في أدق ضرب من ضرويه: 
التفكه والمداعية. . 


٠‏ ومن شعر الدعابة» تضمين غزلي لطيف للشاعر أحمد بن محمد بن 
علي الأنصاري الخزرجي الشافعي المعروف بالشهاب الحجازي (المتوفى 
سئة هامه/ 11م). [من البسيط] ١‏ 
قصدتٌ رؤيةَ خصر قد سمعتٌ به فقال لي بلسان الحال ينشدني 


٤ 


أنظرُ إلى الردف . تستغني به وأنا مثل المُعيدي فاسمع بي ولا ترني“ 
0 واصافة الشعرء المثل العربي القديم القائل : سمح بالمعيدي خير من 
أن تراه ا حسنٌ الشاعرٌ تمثله وتوظيفه في مناسبة غزلية لطيفة. 


-ؤمثله» قول قاضي القضاة شهاب الدين الباعوني (أحمد بن ناصر بن ' 
خليفة المتوفى سنة 415ه/ 4١15م)‏ للتي استهجنت شيبه» وبكت» فالتمس 
لذلك عذرا لم يرق للمرأة ولم يخير من حقيقة الموقف شيئًا. . آمن المتقارب] 
فقلتٌ: البيافٌ لباس الملوك فَإنٌّ السّواد لباس الأسى 
فقالث: صدفْتَ» ولكنهةً قليل التَّمَّاق بسوق الس“ 


مهما علا شأن الرجل ومهما تعلل الشعراء وتفننوا بوصفه وتشبيهه؛ وقد 
سبقهم إلى تأكيد هذه الحقيقة الشاعر العربي الجاهلي علقمة بن عبدة الفحل» 
في قوله المأثور [من الطويل]: 

فان تسألوني بالنساء ۽ فإنني بَصِيوٌ بأدواء النساء طبيتٌ 
إذا شاب شّعرٌ المزء-أو قل مَالَّهَ فليس له في وده ٤‏ ے۵ 
(؟) مجمع الأمثال. للميداني. ج ٠۲۹/۱‏ . 

(۳) المنهل الصافي» ج ؟/١1؟.‏ 


(4) الشعر والشعراء» لابن قتيبة» تحقيق أحمد محمد شاكر» القاهرة سنة 1۹۷۷ ج /١‏ 
000 


فلو توصل الشاعر. المملوكي» القاضي الباعونيء إلى إقناع المرأة 
ببياض شعره. لانْتَفَت الدعابة من الشعرء ولكان كشعر علقمة» حكمة مأثورة 
تدعو إلى الاعتبار والتأمل» لا التفكه والتندر. . 


ه ولم يغب الزجل عن هذا الفن؛ بل نكاد لا نتصفح قصيدة زجلية أو 
ديوانًا من دواوين الشعر العامي في: العصر المملوكي إلا وللفكاهة والتبسط 
والمجون» النصيب الأوفرء لكأن هذا الشعر وما ترا به من لغة العامة 
وأسالييهم: المتنفس الأكبر لأريحيات الشعراء وتحررهم من قيود الآداب 
العامة وقيود الفصخى التي لا يستساغ التبذل اللفظي فيها والتفلت من كل 
قيد. : فأطلق شعراء الزجل لألستتهم العنان» وكانت لنا قصائد ومقطعات. 
شعرية. طريفة جمعت المُلْحة إلى الدعابة إلى النقد إلى السخريةء في إطار 
التبسط والتندر والاشتغال بها سر ويُسلّي . ٠‏ 


0 وسنصرف النظر عن نمافج الإحماض والمجون تجا للإسفاف 
والنفرةء وسنكتفي بمثال واحل) أو اثنين على سبيل الإستئناس والاطلاع» 
انطلاقًا من أن دراستنا هذه لا ترمي | إلى النشمول والمساعة النامة بل إلى رمم 
المعالم 'والقسمات العامة لشعر هذا العصر ... 


٠‏ المثال الأول للأديب الخليع شرف بن أسد الحصري (توفي سنة 
(ITTY AA‏ وهو كناية عن زجلية تو شيحيةٍ نظمها في الاعتذار عن صوم 
رمُضان يسبب العسر الشديد الذي مر به . ويطلب من الشّهر التمهل ريشا يفاح 
للشاعر اليسر في الصحة والانفاق؛ وإلا فإن الشاعر في جل من الشهر 
وصيامه :. ٠‏ 
رمضَان كلك فعَرَّهةُ وصحيخ نيك عليه 
وأنا..فئ ذا الوقفث مُعْسِرٌ. وأشتهي الإرفاق بيه 
فامتَهِل اربخ ثوابي 3 زبختو خطيّة 
وفخليني ‏ أَنَقّفْ طول نهاري لا عشيّة 
لك ثلائينُ يوم عندي اصبِر أعطي المِثْل مِتْلَيْنْ 
وإ عَسَفُتني ذا الأيام ما اعترف لك قط بالديْن. 

۳۸۹ 


ويتتابع الحوار الهزلي الطريف بين الشاعر والشهر المبارك» ولكن من 
جهة واحدة» وصوت واحد هو ضوت الشاعر الذي ينساق وراء خؤاطره 
الساذجة؛ فيعرض للشهر حلاً وسا هو الصوم نصف نهار من الصباح حتى 
الظهرء ثم يضوم له شهرًا آخر تعويضًا وتقديرًا .. ولا يكتفي بذلك بل يأخذ 
في :استمالته واستدرار. عطقه عليه؛ فما هو إلا عبد مخمور مقهور» لا يساوي 
شيا في البريّة» وينصح الشهر بالقناعة بما تيسّر له من الشاعر لأن الشهر قد 
جاء في وقت لو شهده الشاعر الصوفي الحنيد. لأفطر» فالحرٌ الشديد الذي 
يلسع الأبدان لا. بیمگن الضائم من. متابعة صيامه قاليوم يعادل عامًا يكامله. 
وينثهي إلى الاإعتراف بأن كلام هذا كله من باب السخر والتْظرف» ويوكل 
أمره وأمر نواياه إلى الله الذي يعلم ما في الصدور: ٠‏ 


ين 
4 1 07 ]| 1 


اللي خد .مثو عجن واشهل المُعِيِرٌ شو E‏ 


أجمل ما في الشعر» ما يصدر عن صدق المشاعر ويعيد زسم مال 
الأشياء وفمًا لرغبات الشاعر وتصوراته الطفولية الموغلة في الضمير الجمعي 
التاريخي. : .. والشاعر الخليع هذا ».لم يحد عن هذه التاحية› بل كان نموذجًا 
في تجاوبه مع نقسه وملامسته الرغاب الدقينة التي تتحرك غالباء في الاتيجاه 
المغاير لمجری |الأشياء. من هنا الدعابة. والانساط والتمتع بالمشاهد 
المسرحية التي يقدمها .الشعراء والكتّاب لقرائهم ومشاهديهم. . 


لم يعمل الشاعر ذهنه ولم يكدح في ابتداع الصور والمجازات والصيغ 
البيانية... بل.استرسل مع تصوراته وخياله الطفلي» معتمدًا منطق الحياة 
والأشياء الذي يقول باليسر والتسهيل فى ممارسة الفرائتض والطقوس› لا 
منطق الفرْضيَّات الدييّة التي لا مجال فيها لمسايرة أو مساومة فكان لنا هذا 
الحوار الذاتي الشيّق ق» والأفكار العابثة الطريفة. ش 


١94457 بعناية وداد القاضى . فرائز شتايئر يمسيادن سنة‎ »١5 .الوافى بالوفيات» ج‎ )١( 
77 ص :05-1 والمنهل الصافى ج‎ 


۳4۰ 


والمثال الزجلي الثاني للشاعر صفي الدين الحلّى الذي تحلّى شعره 
بعامة» والزجلي العامي بخاضة» بكثير من الحواريات والحكايات الذاتية في 
لهجة عراقية بدوية هادئة الجرس» ناصعة المعنى. يشكو فيه الشاعر» ايضّاء 
من مشقة الصيام في شهر رمضان. . وقد نظمه. كما يقول هو نفسه ‏ 
.. وفيه حت مباشر لصديق له للإقبال على 
شرب الخمر والانصراف إلى مجالس اللهو والمجون. . 

كما يشكو من قدوم الشهر على حين غرّة» وليس هناك مايشفع له ويعفيه 
من الصيام إلا السفر.. هكذا أفتى له أحد البصارين» وأحد الفقهاء الذي 
نصحه بالافطار» ويحرمة الصوم في هذا التسفار.. كل ذلك بقالب سردي 
شبه. ططفولي » ظاهره البراءة وخلو البالء وحقيقته المجون والعربدة التي لم 
يشا الشاعر لأجلهاء أن يُغضب شيخه إبليس فيكتسب احتقاره. . 
أيَا ما عي إن كنت يثلي خبيز نِشْرَب الخمر بالصغير والكبيز 
في أوانْ لذتي يجيني الصُوم صُبْ لحالي وانظرٌ لذا التعثير 
إيش تشير لي بالله نُصوم يا رئيش ما أَفْرَعْ إلا عند الولاح يَنْتحجسش 
ويضيقٌ مني صدر شيخي إبليسٌ- ويُّقل لي الخطيث في ذا التدبيز 
جيٽ لرمّال لنبِصرٌُ إيشل بي يليق قلتُ: جا الصوم وأنا في قبضًا وثيه 


للانبساط ء یل ښبفره من ماردين 


قال: ٹا فرجكُ قد جا فى رملك طريقٌ 
لس صيامٌ مثلي .في سفر تموز 
وفي بعض اتر يامو حرام 


بعد ذا القّبض يحل التشمير 
غير في جنبو سفره وفي ايدو کور 
وبغول النبي عليه السلام 
ن لا إفقار يمويث مکانو ر 


بالهزل والخلاعة رالا ا وفمًا لتحديد الحلّى نفسه» حرص الشاعر 


فيها على مطاوعة الرغاب وموافقة القريحة والإتيان بكل ما يخرج النفس عن 


العامة القاهرة سنة ١985١‏ ص ¥۹ , 
(۲) مصدر نفسه. ص .٦‏ 


حسين نصار. الهيئة المصرية 


۳41 


رصانة التفك كير ورجاحة التبصر» إلى مفاكهة الخلان ومباسطة الندمان. في 
الح والتتدر وارتياد آفاق التحلل من كل واجب أو تبعيّة. . 
ش وقد لا نجد كبير فرق بين هذا الشعر الهزلي والنماذج الشعرية الفصيحة 
التي عرضنا لها في الصفحات السابقة» لأن جوهر الشعرين واحد هو الترويح 
عن الفكر) التي عن رصانة الجد والامتال قلي لأريحية التروات المي 
في شعاب النفس ودهاليز الحياة: فيخلو المرء لنفسه يُعابتُها ويبادلها الفرح 
والتحرد من عَيف التقاليد والأعراف. ٠‏ 


۳4۹۲ 


لثم 
مي 
كه 9وی 


شعر الالخاز و وَالمُعَمّيات 


الإلغاز مسلك لفظي فكري يخفي فيه المتكلم مرادة الجقيقي من كلامه» 
ويوزيه عمّن لا يود من الناس» مستخدمأ طرقًا . ملتوية وغامضة. 
ْ وهو مستعار من اللغْر واللَكَْ واللكّيزي . . كله جفرة يحفرها اليربوع في. 
حجره تحت الأرض متخدًا فيها اتجاهات مختلفة عمودية وأفقية. من .اليمين ٠‏ 
والشمال» اتُعمّيه ليخفي مكانه يذلك الإلغاز. .. فلسشغير ارش الكلام 
وملاس . 1 
عرفه العرب منذ القدم: واستخدموه في مخاطباتهم ومراسلاتهې» حت ت 
أضحى من دواعي التسلية والتطريف» ولک لم يع ويزدهر ويدخل وجدان 
الشعراءء إلا في العصور المتأخرة بعد القرن الهجري السابع - أي عندما عر 
على الشعراء مضاهاة الأقدمين في ابتكار المعاني والصورء وموازاتهم في 
الشهرة والذيوع» واحتلال المراتب العالية. . فعمدوا الى هذا الفن الشعري 
وشحذوا لأجله قرائحهم الشعرية وذوائقهم الأدبية وعلومهم اللغوية» فشاع 
ينهم وطفى على كثير من الفنرن الشعرية الأخری» فجلى به بعضهم وحلق» 
وتكلف البعض الآخر وأسفٌ . . 
| ألغز شعراء المماليك في الأسماء والأقعال والحروف» في انواع 
الحيوان والنبات والأشياء. . 
فكانت لهم مقطعات : : في السهم والقوس. والعلم والخط واللوح» في في 
00 لسان العرب» ج ه/ 1١5-1٠6‏ [لغر]. 
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بعض الفواكه والمربيات» في النحل والنخل والطير والماء والدمعم» وفي 
بعض اسماء العلم كعلي ويعقوب. . منهم من ألغز معَيئًا لغزه في المطلع . . 
ومنهم من ترك اللغز في طيات الكلام. . مستعينين يعقل هندسي ماهر في 
رسم الخطوط والنقاط الرئيسة» وببصيرة ذكية تلحظ الصفات الخفية فتومىء 
إليهاء أو تسلط الضوء عليها من. بعيد. . غايتهم مزدوجة: اختبار الذكاء 
وإشغال الذهن ني إطار عام هو التفكه والتسلية. . 
فق هذه الغاية وجدنا. الشعزاء يغنون بهذا القن وينشطون في تداوله 
بيهم . فرد بعضهم لأجله فصولاً أو أبوايًا خاصة به كصفي الدين الحلي ؛ 
رکه ضيب الأخر لي شان قصائده ومقطعاته من غير نظام أو ترتيب» وهم في 
معظمهم قد وفقوا إلى رصد الملامخ العامة للشيء ء. الملغز به» وتصويرها 
بخفة ورشاقة ولطف إشارة وصاغوها بأدق المخازات وأعذب التوريات» 
فكانت لتا شرائح. بديعة من الحياة والفن الشعري الذي يصح الافتخار 
بأصحابها والتغني بأوصافهمء. يردّدها المرء في المنجالس والمناشيات. 
٠‏ « قال الشاعر العطار (نور:الدين أبو-الحسن علي بن يوسف المتوفى 
سنة (ITI a‏ ملغدًا في كوز [من الهزج]: 
وذي أذنر بلا شع له قلت بلا لَب 
مندى الأيام قي .فض ٠‏ وفئ رفع وفي تضبر 
إذا استولى على الحبٌ ‏ فقلْ ما شكتٌ في الو 
ه وقال ابن أبي الربيغ » المعروف بالخياط (مجاهد بن سليمان) 
المصري المشهورء .ملغرًا في إبرة وکشتبان [من السريع]: 
ثلاثة في أفنر حَضْمَيِن إلُفين لكن غير إلفيسنِ 
هما قريبان وإ فرّقتٌ | بينهما الأيام فرقينن 


فواحدٌ يَعضّده واحدٌ ميُعْمَدُ الآخرابائنين 
تراهما بينهما وَفْعْةٌ إذ تقعٌ العينٌ على العير”) 


. وفي رواية أخرى: (له جسم بلا قلب)..‎ .۲٠۳/۷ النجوم الزاهرة ج‎ )١( 
نفسهء ص 74. والكستبان» لفظة فارسية معناها: القّمِع الذي يغطي إصبع‎ )۲( 
الخياط. ويقال له أيضًا الكشتبان» بالشين.‎ 
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نلاحظ شيئًا من التعقيد في وصف اللغز لأن العنوان يذكر اثنين» 
والشاعر يبدأ بثلاثة» فهل قصد إصبع الخياط؟ ومع ذلك» لم يوفق الشاعر 
إلى كشف خيوط الأشياء كما يجب » فبقيت هناك معان ومعالم غامضة». بدلا 
من أن يكشفها الشعرء زاد في إشكالها وخفائها. ١‏ 2 

« وفي القوس. قال الشاعر العزازي (شهاب الدين أحمد بن عبد 
الملك المتوفى سنة ١٠لاه/‏ ١٠1م)‏ [من الخفيف]: 
ما عجورٌ .كِبيرةٌ بلغث عمرًا (م) طويلاً وتبتغيها الرجال 
قد علا جِسْمَّها صفار ولم (م) تَشْكُ سقامًا ولو عراها هزالٌ 
ولها في البئين. قهز وسَهُمٌ وبنوها كبارٌ نَذْرٍ نبالا" 

قوة اللغز وبلاغته» تكمنان في كلمة (عجوز) المستقاة من التقويس 
الذي يصيب ظهور الناس عندما يهرمون ويشيخون» ففيها خلاصة الي 
الكبرى التي تجمع بين شكل القوس وقوتها وانحناء الإنسان في كبره. 
باقي. خطوط الصورة فهي متممات ,لكشف. غؤامض اللغزء . وهي ا 
والسهم والتبال. . 

وقي القوس أيضًا قال صفي الدين الحلي» على جانب من التصوير 
الهندسي والفلكي [من الطريل!: 
وما اسم تراه ة في البروج, وإنما. يحل به. المي دون الكواكب 
ذا قَدَرَ الباري عليه مُصيبة عدنه وحلَّتْ في صدور الكتائبر 


اوو 


ولا جسم إلا فيه يُدرَكُ قليّهُ ٠‏ ويدركة في قلبه كل طالب ٩‏ 

0 وتن لم يحلق الشاعر في تصوير القوس» مع أنه جلا كثيرًا من غموض 

ما وتمكن من رسم الهيئثة والوظيفة اللتين جُولتا لهاء فإنه - أي الحلي - 
ق حقق الْمنية الفتيةء في إلغأزه بالسهمء وأسهم في إغناء الحقيقة والواقع»› 

فلم يعد الكلام في عود حشني يتهي پتل يرمى به عن التو . بل في جسم 

رهيف يمرق كالأفعوان لا تقف حرکته اعلد ˆ حل؟ [من الطويل] ْ 

0001 شلرات الذمبٌ‎  )١( 

(۲) ديوانه» طبعة النجفء سنة ١١1۹ء‏ ص 11١‏ . 
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وأهيف ماض, في الأمور مسدّدٍ إذا رام قضدًا لا يحيد عن القَصْدٍ 
يُنَفْيِْضُ مثل الأفعوان لسانةُ لدو ما لاقى من الح والبَرْد 
تقر به الأملاكُ وهو مائ وتجهد في تقريه غاية الجهد 
إذا صحفو مره كان بينهمٌْ ون تركوهٌ كان متهم على بير 

حشند الشاعر لرسم لغزه كل طاقاته الأدبية من خيال وأسلوب مجازي 
وصيغ بلاغية مفعمة بالإيحاء والتمثيل ولا سيما في قوله الخالب : «(ينضنض 
“مثل الأفعوان لسائه؛ نافلا ملغوزه من حيّز الهيئة الخشبية المندفعة في الهواء 
إلى حير حركي آخر يبعث الإعجاب كما يبعث الرعب.. وهل هناك ما 
يضاهي الفعل المضارع (ينضض) في دقة تمثيله الحركة والقلق والتقلب في 
الحركة كاجمر المتؤقد في الموقد أو تداع الماء نحو الفضاء من نواقير البرك 
والجنائن؟ . 


e‏ ومن شعر الألغاز الراقية» الشفيفة المعتى والظل» ما قاله الشاب 
الظريف (محمد بن سليمان المتوفى سنة 7/84ه/1784١م)‏ في مقراض» وهو 
المقصّ [من الوافر]: 
ومجتمّعين ما اجتمعا لإثم وإنْ وُصِفًا بصم واعتناقر 
لعَمْرٌ أَبِيكَ ما اجتمعا لمعنى ‏ سوى معنى القطيعة. والفراق9» 

٠‏ لطف اللغزء ليس في مطابقة الوصف للحقيقة» بل في مجازية الوصف 
وإنسانية التضوير والتشبيه الذي جعل طرفي المقراض إلفين متحابين» يلتقيان 
اتفاقًا واعتناقاء ويفترقان انصياعًا لمشيئة خارجة غن إرادتهما. . 


ec‏ 'وفي غناصر الكتابة الرئيسة» وهي القلم والدواة واللوح والخط. غير 
لغز من ألغاز صفي الدين الحليء جمعها في مقاطع أربعة» ضمّنها الشاعر 


لفق اديوائه النجف». ص ۰ 51١-‏ . وفي صدر البيت ما قبل الأخير حال عروضي» 
يستقيم لو قلنا : (مممُ) بدل : (مانع): و#ينضنض؟ في البيت الثاني : يقلق ويحرّك. 
وهو من : نضنفة الحية» أي تحريك لسانها (اللسان. ۷ ۳۸ [نضض]) ‏ 

(؟) ديوان الشاب الظريف» تحقيق شاكر هادي شكر. . مكتبة النهضة العربية - عالم 
الكتب. بغداد وبيروت» سنة ۱۹7۷ء ص ٠١۷‏ . 
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خلاصة تجاربه في الكتابة والتصوير وروح ملا حظاته الذكية الخاطفة. 
جامعًا محصلاته الدينية والبلاغية واللغوية» آخدًا من كل واحد منها بلمحة 
دالة . تكتفي منها يما ألغز في بالقلع؛ فلتتأمّل هذه الصورة المكثفة الأرجاء» 
المحصنة الجوائب» تحارفى أيها أدعى إلى التأمل وأحق بالتوتف [الطويل]: 
وأخرسَ ن بادي النطق خاو فؤاده حليف ضئى يبكي وما هو عاش 
بش مرارًا رأشه وهو طيِّعٌ ويُقطعُ أحيانًا وما هو سارقٌ 
إذا أرسل البيض الصفاح لغارةٍ 2 تتايع طوعًا أمره وتخالفٌ 
يحاجيل به ما ناطق وهو ساكتٌ يُرئ ساكنً والسيفٌ عن فيه فيه تاطا 

'قيمة هذا الشعرء في هذه النزعة الإنسانية التي أضفاها الشاعر على هيئة 
القلم وهو ينطق من غير كلام» وينفث كوامن النفس ولواعجهاء من غير 
قلب» وتسح منه دموع الحبر وما هو عاشق أو حزين. . وهكذا في جدلية 
الحركة والسكونء» والنطق والصمت» والقتال والسلم وما سوى ذلك .مما 
سطره هذا المخلوق العجيب منذ ابتداء.تكوينه في لوح. الخليقة الأقدم. . 

« ومن الأشياء الباعثة على النظمء لعبة الشطرنج التي ألغز فيها 
الشعراء» فكانت لهم إسهامات فنية في هذا المضمارء وأدعاها إلى الذكرء 
مقطعان شغريان لصفي الدين الحلّي ولابن نباتة المصري. نكتفي بإيراد المقطع 
الثانني» لكثافة المعنى ووضوح الدلالة وسموٌ التصوير [من الطويل]: 
وما صامتٌ يمضي ويرجع حائرًا ‏ ويقضي على أوصاله الوضلٌ والصبرٌ 
كان الأسيل آلئ عليه أآليّة فما فيه إلا النفسٌ والعظعٌ والجلدٌ 
وأحرقة خم على أن شظْرَهُ ثلاثة أخماس الحروف التي تبدوا”" 

المنحى الإنساني نفسه ») یمتاح منه الشاعرء جاعلا من حصاة خشبية 
صغيرة» ساعيّ مشاعر ونزواتء ليس له منها. الا الحركة الصامتة والإذعات 
الحائر لمشيئة اللاعبين . أما هو: : الساعي _ الحصاة» فلا يملك لنفسه غير 


0( ديوان ابن اة ص ۴ مقلع م صفي الدين» . في دیوانهء الآنف الذكر ص 
۹ 
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العظم والجلد وما يتوهمه في داخله من نفس خاوية. . 

ه ومن الأشياء الجامدة» إلى المتحركة الفاعلة المثيرة للاهتمام» وفي 
مقدمها المشك» وهو ضرب من الطيب» ألغز به بعضهم وهو علي بن عيسى 
بن محمد الفهرى ي البستي المتوفى سنة 14/اه/ 1115م» فتساءل عن حقيقة 
وجوده الذي جرئ ذكره فى القرآن ‏ على سبيل اللفظ لا المعنى”'' وأشار إلى 

ما يؤدي إليه المعنى المقلوت منه والمصحف: آي كسم فتصبح (قسم) من 
أخبار صالحة» “وانتهى الى استخدام التورية في 'تحديد معناه واسمه [من 
المتقارب]: 
كتبتم مورا وله تكتبرا لهذا الذي سبل وأضحة 
ما اسم جرئ في الكتاب ,فإنٌ شكتمٌ فاقرأوا الفاتحة 
فنفيها مصحف مقلوبة ‏ يخير عن حالةٍ صالحه 
وليستٌ بخاديةا فافهموا .. ولكنها أبدًا راف" 

إن نسبة المسك إلى فاتحة تحة القرآن» ليست في ورود اللفظ. ولكنها - 

على الأرجح - في الهَذي الذي يتسرّب إلى وجدان المؤمن؛ فتنتعش مداركه 
وتتفتح | أحاسيسه الدينية . 0 1 

وفي الماء ما نظمه: الشاعر البغدادي يحبى بن عبد الرحمن ن الجعبري 
المتوفى بعد سنة ۰| 1114م ملغرًا في مام ساكيًا في نظمه هذا خلاصة 
العلوم والمعارف والصفات التي يد يتمتع بها الماء؛ من تبعيّته للأجسام في 
اتخاذ شكلها ولونها - أحيانا - وغ اق الأرض شرقًا وغريًا في سالف 
الدهورء له العيون والأفواه وجموع الشاربين وهو في حياء شديد. . يستولي 
على الإنسان بتأثيره ذ فهو العنصر الثاني؛ بعد النار» في تخمير طينة الأشياء 
من الخفيف]: ` ١‏ 
ما اسم شيءٍ مناسب الاجر “مط إذا سعى في فناءِ 
مستديرٌ تلكونه قَلَكّا فيه (م) نجومٌ طوالمٌ في سماء 


)١(‏ _لعله إشارة إلى کلامه تعالى» في الآية ۷۰ ١‏ من سورة الأعراف: : «والّذين يُمَسَْكون 


بالکتاب وأقامُوا ألصلاءً إِنَا لا نضيعٌ أجرٌ ر المُضلحين) . 
(۲) الدرر الكامنة. ج ۹۳/۳. 
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عم حيئا مشارق الأرض والعَّرْ بر وطاف الدنيا بإستيلاء 
ذو عيون له فم وعليه شارت وهو مفرط بالحياء 
وتراة طورًا على جبل, عا لر وطورًا يُرى يسيّر الماء 
واحدٌ في صفاته ثاني اتْنَيْن لتخمير طينة الأشياء”) 
.ولم يكن التلغيز سمة فكرية ينظمها الشاعر لإشغال القراء واختبار 
قدراتهم الذهنية . . بل كان أيضًا » سبيل مخاطبة ومزاسلة ومعارضة يقوم بها 
الشاعر ردًا على منظومة تقتضي من الشاعر الموجهة أليه» حل اللغز الكامن 
فيهاء بنفس الوزن والقافية وبعدد الأبيات» في الغالب. وهكذا نتتقل من 
مقاطع متفرقة من الإلغاز إلى ملاغزة يشترك فيها شاعران أو أكثر. . 
| ه من هذا القبيل ما كتبه السراج الورّاق الى شهاب الدين محمود 
الحلبي» > ملغزأ في سجادة [من الخفيف]:. 
يا إمامًا ألفاظة الع في الأش تاع تُرري بالدرٌ في الأشماط 
0 أي أنثى وطنتٌ منها خلال مُسْتبِيحًا ما لا بباح لِرَاطي 
لم أحاول تقبيلها غير حمس حال زهدي فيها وحالٍ اغتباطي 
... وهي في صورة خماسية ما فهقث لا ولا دَنَتْ لمبواطي © 
وتْصيبٌ الإيمان يسْعئ إليها طالب الله وهو عبدٌ خاطي“ 
٠‏ لا شك في-أننا لن ندرك حقيقة حقيقة اللغز بهذه السهولة التي بدت لو لم-يذكر 
لفظ السحادة في تقديم الأبيات. والذي قدمه الشاعر لم يقف عند حدود 
التعريف العلمي والعملي للسجادة بل جال بنا بين وظء النسيج وغشيان 
المرأة وبين قدم الواطىء ونعمة القران الحلال. . خالظًا بين التقبيل والتمسّح 
العبودي الخالص» مضيفًا إلى دل ذلك› السيرة الفاضلة التي تحلت بها السجادة 
01 ا اا ج 


() البواطي» ٠‏ ج باطية : : إناء من الزجاج يملا من الشراب ويوضع بين ارب يغرفون م 
ويشربون » فيهترٌ هو من العظمة والنشوة» (اللسان 8 /١‏ 4ل 1بطا]) وفهقت : : تنطعث 
بالكلام وثرئرث. نفسه 7١4/٠١‏ [فهق]. 

فق فوات الوفيات ج /٤‏ ۸۲ رن 
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من نقاء السلوك وطهارة اللسان وسموٌ المشرب.. تمامًا كما لو كان الوصف 
لأحد الأئمة النسّاك العبّاد فى ملخص ما يتعاطاه ويمارسه فى حياته الطبيعية . 
ا فما كان من الشهاب محمود إلا أن أجابه بالمسار نفسه والمعالجة 
عينها . قائلا [من الخفيف]: ش 1 
لا تلمني إذا نظمتُ مَعَانبٍِ 2 ك فمن دُرّفيك كان الْتِقَاطي 
انت لزت في اسم ذاتر قاع لم تجاهد وكم غدث في: رباط 
حازها تاب بع المجلّي فحاز السب من دونه بغير اشتراط 
مذ عَلاها في أول: الصف أضحى : : كسليمانَ فوقٌ معن البساط"" 
على الرغم من علمنا بفحرى ما يقول الشهاب ا 
والمذاق ؛ الأدبي والثاني نظا علا غلى جانب من المعاظلة بالتمل. . 
» وف الإطار نفسهء أي إطار الملاغزة» ولكنها ملاغرة ذاتية بين 
الشاعر ونفسه» ما قاله الشاعر علي بن محمد الحصكفي (المتوفى سنة 
۹/۶ طا ا - حل لغزٍ الممنوع من الصرف الذثي 
إا في التحو شري وغريا ‏ من له بان 3 المكنونُ 
أي .ما اسم قد جاء ممنوع صرف وأتى الجر فيه واتتنوين 7 
غلم كان للمونث جَجَمْعًا سالمًا جممٌ ذينِ فيه يكون 
ولم يكتف بذلك» بل تمل بعض علماء الحو وهو يشكك في تساؤله 
وبحثه عن أداة لغوية تتضمن معنى الشك وهي جازمة» ولكنه جزم لفظي لا 
فعلي» في قوله (أي العالم النحوي) [من الكامل]: 
سل على شيخ النحاة ول له عندي سوال من يُجِبْهُ يعظم 
3 وإذا جزمت فإنني لم أجزم 


(۱) فوات الوفيات 7/4 41. 





فما كان من الحصكفي إلا أن أجاب» في السياق العروضي نفسه وزنًا 
وقافية [من الكامل]: 000 
قل في الجواب بأنَّ (إنْا في شَرْطها جَرَّمَتْه ومعناها التردّدُ فاعلم 
وإذا. بجزم الحكم (إِنْة شرطية وقعث» ولكنْ شرظها لم يجزم ”© 

قد لا نجد في هذه النماذج كبير متعة أو فائدة» لأنها تدخل في مسائل 
نحوية كثيرة التداخل» لو شرحت نثرًا لأفادث القارىء أكثر. . لكن الشعراء 
أرادوا أن يكون لهم إسهام في إغناء شعر الألغاز فأدلوا بدلوهم ورغبوا في 
التنويع والإضافة عن طريق هذه .الملاغزة النحوية الطريفة.. حتى إذا لم 
يجدوا سبلا إلى كتابة أبيات محددة اللغز» محبوكة الوصف» عمدوا إلى 
أبيات معقدة » غامضة لا يفك لغزها ولا يفقه حقيقتها إلا الخبير العارف 
بأسرار اللغة وحرفة الألغاز؛ من هؤلاء الشعراءء ابن نباثة المصري الذي 
وقعنا له على عدد كبير من المقطعات الملغزة ة من غير أن نتبين فحواها 
ومضمونها الرئيس + 

كقوله في شيء لم يسّمه» لکنه وصف تار وعدد 5 أحرفه وعلاقته 
بالدين والدنيا فيحار المرء في مدلولها وإلى م ترمز إ ليه [من الطويل]: 
بن لي بيضاءً أُجِنَّتْ لواطئ بغير نكاحر تستحل به الجِمًا 
على أنها ذات العبادة والتقى تروق للدنيا وللدين كل ما 
وشم بلا ثا ها عن مادم إلى سادق يا طيبّ فخر ومَلْعَما 
وأخرقها حمسن فإن أسْقَطوا لها ثلاثًا غدث عشرًا إذا المرء أَعْجما 
إذا عرضتٌُ أعمالها كل ليلةٍ على ربها صلَّى عليها وى“ 

الرأي الراجح لدينا أن الغ الكامن وراء هذه الأبيات هو السجادة لأن 

فها معظم عناضر الصورة ألتي تتكون منها. السجادة من وظءِ وعبادة وتقى» 
وأحرفها خمس» إذا اسقط متها ثلاثة حروف بقي منها (ده) وهو بمعنى 
العشرء بالأعجمية. . ومع ذلك لا نملك أليقينٌ مما رجحنا لورود صفات, 
)١(‏ الكواكب السائرة في أعيان المئة العاشرة» ج .750-7514/١‏ 
زفق ديوان ابن نباتة» ص ٤1٤‏ . 


1 


أخرى وكلام آخر غامض الدلالة لا يمكننا من حسم الرأي في هذا اللغز. . 
ه ولا يكتفي ابن نباتة بشعر ملغز غير محدّد. . بل نراه ينظم شعرًا 

مركب اللغزء» أو مر سمّاه هو (لغرًا في لغزاء في قوله [من المنسرح]: 

رب صديقر كلْفْر سي يخالص الود ثم ينتقل 

كدرهمر وجهه يشفٌ عن النَمَدِ )م( حلاصا وقلبه ز۳ 

ثبات على شيمة واحدة. : ولكن العائق في اعتماد المعنى التقريبي هو وجود 

كلمة #سيدنا؛ التي تعني معاني كثيرة متداخخلة» لا تسمح لنا بالثقة مما نرجح أو 


5 لح 


» ومن الألاز الشعرية الطريفة ما كنب في الحيوانات» وهي مقطعات ٠‏ 
قصيرة لا يتجاوز الواحدٌ منها أربعة أبيات» تنضح بالبساطة والعفوية» وتبعث 
على الاعجاب والاستمتاع يأقل جهد .وأسلس تعبير وأبدع إلمام. . من هذه 
المقطعات ما كتبه الأديب الاسكندرا: ني بدر الدين محمد بن آي بكر عمرء 
المعروف بابن الدماميني» ملغرًا في غزال [من مجزوء الخفيف؟]: 005 

د من قذ هويثة يختتي في فوفد 


1 اللغز الطريف» في هذه السات اراد اللفظية التي لا أثر فيها لأي 
جهد فكري أو بلاغي . فالغزال» من أربعة حروف» زوال الحرف الأول 3 
الغين. - يعني زوال الباقي» بأفظة ونا [زاك]. 


« ومثله؛ قول ابن قاضي شهبه (محمد-بن عيسى بن محمد بن عبد 
الوهاب, (۷۱۱- - 5 الاه/ (pITTY‏ ملغرًا في ديك. مضفيًا على وصفه نمطا 
من المجاز التمثيلي الملفع بالإيحاء الجميل [من الخفيف]: 1 
ما اسم او في الأرض بين البرايا وله صاحبٌ حوته السَّماءٌ 
)١(‏ نفسه/ ص 49. 
(0) شذرات الذهب 1۸۲/۷. 


قام بالعُرْف آمرًا وعلى العا دة يجري وليس فيه راء 

لو لم يأتر الشاعر على ذكر (العرف) لاختلط علينا الأمر وضاعت 
الهيئة الموصوفة وبقي اللغز في قلب الأبيات.. لكن لفظة (العرف) وما 
رافقها من سمات الشموخ والسيطرة؛ في لفظة (آمر) أضفت على اللغز طابع 
الوضوح والحل. وكاث الشاعر قبل ذلك قد مهدء لتوضيح لغزه» بيعض 
الأوصان القريبة من الديك» كالتُويٌ في الأرض وأشعة الفجر المطوية في 


لسماء تنتظر انحسار الظلام لتبزع على مهل › وكذلك الغوب الجميل الذي 
51 الريشن المختلك الألوان: قماشته الأساسية. 


00 ونتساءل: .هل كان بإمكان الشاعر أن يرسم لوحته الشعرية بهذا التفنن 
التصويري والمقارية البيانية المشرقةء لو أقدم على وصف موضوعه - أي 
الديك ‏ يغير هذه الموارية اللطيقة وهذه التعمية البديعة؟ . 8 


» ونختم هذه النماذج» من ألغاز الحيوان وغيرها من الألغاز الأخرى» 
'بالصورة البديعة: التى وف إليها صفى الدين الحلى ملغرًا في دودة القز» 
المخلوق الدقيق: الأهيفء.. الذي لا قلب له ولا عظام ولا أقسام.. ومع 
ذلك فتأثيرء ٠‏ لا يضاهيه فيه أكبر المخلوقات والمحرّكات الكهربائية 
والمصائع . . عنيت قدرته العجيبة على صنع الحرير»ء الذي لا يستغني عنه 
الإنسان في حياته [من الطويل]: 
وما حيوانٌ عكسّهٌ مثلّ طَرْدهِ له جَسدٌ سبظ وليس له قلبٌ 
ضعيفٌ وكم أَغنتٌ مجاجةٌ ريقه فقيرًأ به أمسى وَمَرْيَعُهة خضب 
شقىّ تن الغير يسجنٌ نفسه وليس له في السجن أكلّ ولا شرب" 
الحقيقية» بأشواط لأنه تقلنا من حال النظر العياني والتأمل” الحتي. . إلى 


(؟) ديوان الحليء طبعة التجف. ص ٤١۳-٤۱۲‏ . 


رف 


حال أسمى وأبعد. أقرب إلى مخلوق جديد» عناصره منسوجة من ظلال 
الحقيقة المادية وأبعادها الوظيفية» فبلغ معها درجات من التمتع الراقي 
والإفادة الفنية بما لا تقدمه قصيدة وصفية مشابهة. 

أما التمتع» فمن ربط الصفات والوظائف بعضها ببعض ربكا لا يختلف 
في شيء عن الحَبْك القصصي والمسرحي المُمْضي أحياناء إلى الانبهار. 
وذلك من جعل الدودة ضعيفة رخيّة الجسم ليه الهيئة» ومع ذلك فهي تقدم 
لضعفاء الناس وفقرائهم اللباس والطمأنينة في الحياة. كذلك من انحباسها 
وفتًا طويلاً داخل شرنقتها التي تتحول إلى سجن قاتم لا ضوء فيه ولا غذاء 
ولا هواء. . لكنه كثير النقع للناسء بالغ الحنوّ وَالأَسْوٌ لا يدانيه في ذلك أو 
يفوقه إل دفء الصوف وعطف الأمومة. وأما الإفادة» فمن العبر الوجودية 
التي تجعل من مخلوقات متناهية الرقةء سيبًا أساسيًا لحياة الإنسان ورفاهيته. 


. وهكذا فقد أغنانا. شعر الألغاز بكثير من الفوائد والمتع الفنية والحسية 
والخيالية » .فتحصّل لنا من بحلاله ثروة شعرية ولغوية وفكرية ورياضية متعددة 
المزاياء بعيدة التأثير» لا تقل في شيء عن معظم موضوعات الشعر الأخرى . 








ےر 
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الباب الثالث 


أسالنب ! الشعر وأشكاله 


7 
ي 
ےد ۵وہ 


تمهيد 


نادرة هي البحوث والدراسات التي. تناولت. الأساليب والأشكال 
الشعرية لشعراء المصر المماوكي ؛ وما قرأناه في هذا الصددء لا يتعدى الأراء 
لذاتها؛ ل الرغم م من. اليقظة الملحوظة لدى الباحثين الا في 
التفاتاتهم المؤخرة إلى أدب العصر المملوكي وعطاءاته المتنوعة في مختلف 
العلوم الإنسائية ولا سيما المصنفات الموسوعية» ولدى بعض الأساتذة 
الجامعيين من خلال حتٌّ طلبتهم على كتابة الرسائل والأطاريح الجامعية في 
هذا العصر ونتاجه المتنوع. .» فإن دراسة أكاديمية واحدة حول أساليب 
الشعر المملوكي واتجاهاته. . لم تكتب أو لم يتح لنا الاطلاع عليها حتى 
الآن. ونرجح الاحتمال الثاني لعدم قدرتنا على الإطاحة بكل ما تنتجه 
الأقلام في عالمنا العربي المعاصر. . 


في حدود ما تواقر لنا من ثمار الشعراء وقرائحهمء لم نجد هناك 
أساليب خاصة يمكن إسنادها إلى الشعراء. . فمعظم نتاجهم لم يخرج على 
أساليب القدامى واتجاهاتهم ومدارسهم. . وقد لا نبعد عن الحقيقة إذا قلنا إن 
جل اهتمامهم وعنایتهم» تقليدٌ هؤلاء والسير في ركابهم» ومحاولة مضاهاتهم 
. أو التفوق عليهم . . . هذه المحاولةء هي التي يمكن النظر إليهاء اجتهادّاء 
أسلوبًا جديذا أو اتجامًا مغايرًا د بعض الشيء» طرأ على لغة الشعر وموسيقاه 
وإيقاعاته. . » المتمثلة بما سميناه: الولع بالمحستات -البديعية”"'» وعلى 
المضمون الشعري الذي عمل الشعراء على تحميله مصطلحات شتى من علوم 


. ٠١١-1۴۹ عد إلى كتاينا: صفي الدين الحلي» ص ص‎ )١( 


¥ 


اللغة كالنحو والصرف» والعروض والفقه والتاريخ, حتى كادت القصيدة أن 
تكون معرضا | للمصطلحات | ؛ النحوية والعروضية واللسانية؛ خالية من التوهج 


وقد لا 3 إلى محصّلة مهمة في محاولتنا الأدبية هذى نظرًا إلى 
تداخل الأساليب الشعرية واختلاط مذاهب الشعراء. . إلا نتا واثقون من 
سلامة المسعى وصحة اللفتة وضرورة التنقيب» »> متطلعين دائمًا إلى خلاصات 
وتأملات ان تخلو من الفائدة 5 والمتعة» وإن أمكن خلاؤها من الجدَّة 
والشمول.. 2٠0‏ 


2 
کے 


27 
NED 
ازو‎ 2 4 


الفصل الأول 
الأسلوب البديعي 


. ما من عصر أدبي شهد عناية بالغة بالمحسنات البديعية» لدرجة 
الإفراط. . » كالعصر المملوكي. فقد تبارى الكتاب والشعراء في استخدام 
البديع وتلوينه وتفريعه. في جميع: أشكال الكتابة, شعرًا .ونثرًا ؛ وتنا لا نقع 
على نص ں مكتوب» ي أي نوع من أنواع الكتابة» إل وضروب المحسّنات 
البديعية» بادیڈ ساطعة لا مفر.منها ولا مندوحة لأنها أصبحت من مقومات 
الكتابة وبرهانًا على علو مرتبة صاحيها . وححة لا تدفع › في وجه من تصدى 
لدراسة أدب العصر وتقويمه . 

لن نعرزض لأسباب هذه الظاهرة --شبه المرضية ‏ التي قد تعود إلى 
ضحالة الجشا الفكري» وَخُبُرٌ الوهج الإبداعي وطغيان الزخرف والتكلف 
فى حياة القادة من السلاطين والأمراء والوجهاءء وضعف الأساليب النقدية 
والنظريات الفكرية الفلسفية التي تغذي النقد وتمدّه بالمنهج العلمي. . . كما 
أننا لن نستقرىء كل الأشكال البديعية التي سادت النتاج الشعري» ولن نقف 
على كل الشواهد والأمثلة الزاخرة بالصباغ البديعي. . 


بل ستكتفي بتأكيد الظاهرة والتمثيل لها ببعض النماذج الشعرية 
المميزةء لهذا الوجه البديعي أو ذاكء شارحين قيمة هذا الوجه ودرجة الإبداع 
المني فيهء منطلقين - في الغالب ‏ من موقف نقدي بلاغي عام. كان وما زال 
سبيلنا الرئيسي في نقد النتاج الأدبيء غير متأثرين بما سبقنا إليه في هذا 
السبيل» > إل ما كان في مخزون الضمير ومطاوي الذاكرة.. . 
۹ 


وقد رأينا أن أكثر الوجوه البديعية برورًا وعناية» التورية. التي اتخذت 
لدى بعض الشعراء نهجا عريضًا. . والجناس» بأشكالهء والسجع» والطباق 
والمقابلة والتفسيم. وما سواها ما عدا العشرات من الألوان البديعية التي 
امتلاأت بها قصائد المدح النبوي الكبرى المسمّاة: البديعيات» فإنها أي 
البديعيات» تستحق دراسة بديعية بلاغية مستقلةء لا يصح إشراكها أو إدخالها 
في خطة بحثناء لخصوصية منحاها وضخامة الكلام حولها. . 


ولو شئنا الأمانة الموضوعية في نقد الأدب المملوكي بعامةء لقلنا إنه ‏ 
من حيث العناية الأسلوبية البديعية ‏ أدب الجناس والسجع والتورية. . . 
وهذا لا. يعني انتقاضًا للألؤان الأخرى» بل هو الذوق البلاغي العام السائد 
الذي سمح للشعراء التصاول والتطاول بفائدة ويغير فائدة؛ القصد واحد لدى 
الجميع: إثبات الوجود» وإجراز السبق مهما. كانت النتائجء وكيقما كانت 
الوسائل ' والطرائق. .. وليكن' م يكون من نقاد الأدب ألمعأصرين 

- التورية ' 

التوريةء مصدر : وری» أي غيَّبَ . غَيّبٌ وأخفى وسترء 0 

وقي الإصطلان «أن يذكر المتكلم لفظًا مفردًا له معنيان حقيقيانف» أو 
-حققة ومحاز» أحذهما قريب ودلالة اللفظ عليه ظاهرة» والآخر بعيد ودلالة 
اللفظ عليه خفية ٠.‏ فيريد المتكلم المعنى البعيد ويورّي عنه بالمعنى القريب. 
فيتوهم السامع أول وهلة.. أنه يريد القريب» وليس كذلك 2300 

لم د يعن به القدماء كما عنوا بغیره ٠‏ حی أن مصطلح (التورية) أذ نكاد 
نجده في أي من كتب البلاغة القديمةء وغالبًا ما أشير - فى موضعه ‏ إلى 
الإيهام والاستخدام والتوجية والتخيير والمغالطة وسواها. . ولكن ابن حجة 


0( خزانة الأدب وغاية الأرب» شرح عصام شعيت. دار ومكتية الهلالء بیروت ط ۲ء 
سلة ۱۹۹۱ ج ۳۹/۲. 7 


E» 


الحموي» فضل_التورية» على ما عداها «لقربها من مطابقة المسمَّى»): مستعيئًا 
على ذلك» بشاهد شعري لأبي العلاء المعري» لا يسع القارىء العادي فهم 
مرأده» لعدم قدرنه على التفاذ إلى ما وراء الألفاظ ودلالاتها القريبة. . وهر 
[من الطويل]: 
وخرفر كنونر تحت راءِ ولم يكن بدال يوم م الرسم يره النقظط 
۰ فمن مع هذا ابيت [يقول الحموي] توهم أنه يريد براء ودال» حرفي 

الهجاى لأنه صدّر بيته بذكر الحروف وأتبع ذلك بالرسم والتقط. . . والمراد 
غيره» وهو المعنى البعيد المورّى عنه بالقريب» لأن مراده بالحرف الناقةٌء 
وبحرق الثون.. تشبيه الناقة به في تقويسها وضمورها ٠‏ وتراع, اسم الفاعل» 
من (رأى) إذا ضرب الرئة» وبدال من (585). يدلو» إذا رفق في السير» 
وبالرسمى. كر الدارء وبالتقط المطر. ومعنى هذا البيت أن هذه الناقة» 
لضعفها وانحنائهاء مثل نون تحت رجل يضرب رثتيها ولم يرفق بها في. 
السير. . 7 
٠‏ لقد امتدح التقاد هذا التوع البديعي ونظروا إليه بعين الاعجاب 
والارتياح البالغء ١‏ ققال ابن الاير يا من أحلى ما استعمل في الكلام وألطفه 
وسمّاه المغالطة» 'وقسمها إلى نوعين : : المغالطة المثْلية» أو التررية» بما له في 
الألفاظ المشتركة . . والمغالطة النقيضيّة؛ أو التورية بلنقيض ٠"‏ وجاء لكل 
والفنون . . 

ونظر إليها الزمخشري (ت ۵۳۸ ھ/۳٤۱۱)‏ بكثير من التكريم قائلاً : 
«ولا نرق بأنا في البيان أدق ولا ألطف من هذا الياب» ولا أتفع ولا أعون 
على تعاطي تأويل المشتبهات من ١‏ الله تعالى وكلام مته ا“ وكلام 
صحابته رضي الله عنهم أجمعين. . د 

ولئن ابتدأنا بالتورية» فليس لأنها الأكثر شيوعًا من غيرهاء بل لأنها 
(؟) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء جققه د. أحمد الحوفي ود. يدوي طبانة 

مكتبة نهضة و 1471۲ القسم الثالث» ص -۷٦‏ -85. 
7( حزانة الأدب .ج / ص * 


1 


تعمدتٌ بماء العصر» واكتست» بفضل كيار آديائه» بطابع بلاغعى متطور لم 
تعرفه العصور السابقة. 

وقد ارتأينا أن تكون شواهدنا الشعرية» في هذا النوعء من خارج 
الدواوين» أي من المصنفات التاريخية وكتب التراجمء لصعوبة العثور على 
الشواهد المقصودةء فى تلك. ولأنها قد تكون مجال إضافة إلى الشعر 
المثبت في الدواوين. . 

ه قال الأديب محمد بن غانم (ولم أجد له تعريمًا) مادحًا السلطان 
الأشرف صلاح الدين خليل ابن الملك المنصور قلاوون» موّريًا معنى 
الشرف» بلقب. الملك: الأشرف» بما يشبه اللعب اللفظى [من المتقارب]: 
مليكان قد لقَّبا بالصلاحمر ‏ فهذا خليل وذا يوسف 
فيوسفٌ لا شك في فضله ولكن خليلٌ هر الأشرف“ 

0 م الغريب هو أفضلية السلطان ' على النبي يوسف (ع)» وهو غير 
فل ذا العذر به وأكره الجا OEE‏ 

1 فالتورية هي في الجار الجنب» الذي يعني الغريب النازل في 0 
وهو معنى قريب» غير مقصود - بل المقصود» من أصابئة الاب 
الجماع الذي يستوجب العْسْل تخبل صلاته . فتأمل المدى المعنوي 2 
الذي تضمنه المقطع الشعري! . | 

٠‏ ومن التوريات النقدية» الحافرة على إعادة النظر بموقف الأدباء من 


)1( بدا؟ ئع الزهور. ج أول» ص ۳٦١‏ .۔ 

(۲) نسه» ص 21417 وفوات الوقيات ورلا 

(۳) انظر معاني الكلمتين: الجْنّب» والجَنَايّة؛ المعجم الوسيط [جنب]. 
1۲ 


أساليب السلطة المملوكية الرعناء» ما قاله بعض الشعراء في أحد نواب 
السلطان الأشرف زين الدين شعبان ين حسين بن الناصر محمد قلاوون» 
الأمير خليل بن عرام» غداة عزله عن نيابة الإسكندرية وتولية نائب آخرء 
عليهاء معرّضًا بسوء هذا التدبير وبجليل فضل الأمير خليل [من المجتث]: 
إسكندريةٌ قالكڭ صن يا خليل د 

لقد تَغيِّرَ نري واحتجتٌ فيه سرا 


فالمعنى القريب هو: السوئ» أي الغير. ولكن المقصود هى 
السّواكء أو المشواك» أي العود الذي يتخذ من شجر الأراك ونخوه» ستاك 
به أي يدلكها وينظفها . فأي معنى لطيف نضّح من هذا الشطر الشعري وأي 
نقد لاذع انطوى عليه؟ . . 


٠‏ وفي المعنى نفسهء قول مأثور لابن منظور صاحب لسان العرب 
(محمد بن مكرم الأفريقي الأنصاري المتوفى سنة ١الاه/١111م)‏ متغزلاً 
بأسلوب القذماء موريا- يا المسشواك» بالْسّوى» أي الغير من السريع] : 
بالله إِنْ جرْت بوادي الأَرَاكُ وِقَبَّلتُ عيدانَه الْحُضْرٌ فاك 
إِبْعَتُ إلى عَبِدِكَ .يِن بعضها فإنني وال مالي سِواك") 


د كشّعْر معا ما 7 أخفى الصباح بمرْعِه إذ أَسْبَلَهُ 

... والله لا أهملتٌ لام عِڏارو يا عاذليء ما كل لام مُه 
. العذار» هو ما نبّتَ من شعر الغلام على جانب لحيتهء وما أكثر ما تفنن 

الشعراء بهذا الشعر وأشكاله وألوانه. ومن هذه الصور ما شَبّه بحرف اللام 

و2 وهو حرف مهمل أي غير منقوط » وهذا هو المعنى القريب الظاهر. . 

(1) بدائع الزهور الجزء الأول» القسم الثائي» ص 75 . 

(5) الدرر الكامنةء ج 4/ 22752 

(۳) المنهل الصافي ج ۲/ ۳۸۵. 


IY 


لکن المرادء الإهمال» أي اللامبالاة. . 
وعلى متواله» قول ابن الفُقَيْسي (الحَسّن بن شاور بن طرّخان المتوفى 


سنة ‏ 1۸۷ ه/ ۱۲۷۹م) متخزلاً وموريًا محبوبته (ليلى) بالليل [من الوافر]: 
أنا العذري فاعذرني وسایح وج علي بالإحسان داد 
ولمًا صرت كالمجنوتن عِشْقًا کت زيارتي وأتيتٌ لی 
ما ألطف الزيارة الليلية!... ولك لطف هذا الشعر وسر جماله 
بزيارة من تَسمّت'بالليل وشغف الشعراء بها حًا وهيامّاء فساروا على خطى 
حبيبها الأول قيس بن الملوح الذي امتنعت عليه «ليلاآً:» 0 في السرٌ والعلن» 
والليل والنهار» فكنو نوا عنها بالليل2 مه مفصحين - بالموارية والتورية - عن أقرى 
e‏ رمن التوریات ما 3 جاور حه اللفظي المزدوج المعنى » إلى اشتراك 
بلون بديعي آخر كالإنسجام والاستخدام وذكر الأعلام والتضمين الشعري» 
والإيداعء وغيره » وفق إليها الشاعر المصري جمال الدين بن تباتة» وأظهر 
يها مقدرة بيانية بديعية غير خافية على الدارس المتفحص . وهو ما قام به 
لوجره التورية المشتركة ' مع غيرها من ) المحاسن البديعية الأخرىء» لن قف 
غندهاء بل نكتفي بواحد من الأمثلة التي تؤكد طاقة هذا الشاعر على استخدام 
التورية بمختلف أشكالها وأسالييهاء» وهو قوله الطريف في صديقه صفي الدين 
الحلي من السريع]: 1 
أوتعَني وُي مع هاچر يبحل بانیم وبالوّضل 
والله ما غُرَرْتُ مِنْ بعدها ولا جعلتٌ الود في جلي“ 


ْ .387 المنهل الصافى ج ه/‎ )١( 

¥( ديوان ابن نباتة المصري» ص 577» وانظر الفصل الخاص بالتورية لدى ابن نباتة» 
في كتاب الدكتور عمر موسئ باشا: ابن نباتة المصري أمير شعراء المشرق» دار 
المعارف بمصر - 1917 (ص ص 551-4148). 


€ 


الل فى عجز البيت الثاني ؛ معناه: الغرض الذي يرمي إليه. وهو 
لحليء : فأكسب مناد طراقة الازدواح ما بين الغرض الرئيس والشاعر 


العلم. . 
۲ - التجنيس. . 


ويسمى الجناس» والمجائسّة والتجانس» مشتقة كلهاء من الجنس» 
معنأة : : الضربٌُ من كل شيء. والمجانسة» المشاكلة. 


٠‏ عرّفه ابن الأثير فقال : سمي هذا النوع من الكلام مُجاياء لأنّ حروف 
.ألفاظه يكون تركيها من جنس واحد. وحقيقته أن يكون اللفظ واحدًا والمعنى 
6 مختلفاء وعلى هذا فإنه : ٠‏ هو اللفظ المشترك» وما عداه فليس من التجنيس في 
5 200 
ي 


چک کے 


وهو قليم لدى الدارسين وعلماء البلاغة» يرقى إلى ما قبل قدامة بن 

جعفر المتوفى سنة كم تغمقت جذوره زتفرعت وجوهه حتى 
فاقت الحد والتصورء فبلغت في العصور المتأخرة اثنين وستين نوعًا» جمعها 
الدكتور أحمد فطلوب ؛ وعرّف بها ومثّل لهاء موظّنًا لها جميعها بصفحات 
وشروح عامة هامة”" '. ولن نأتي على ذكرها ههنا-جميعًاة ولا على واحد منها 
بعينه» لأننا لسنا في بحث بلاغي بديعي خاص» بل سنكتفي بشواهد عامة 
تؤكد شيوع هذا اللون البديعي وانتشاره وبلوغه حدوده القضوى في العناية به 
واستخدامه. 


وسر هذه العناية» مقدرة الشعراء على تقليب وجوه الكلام من خلال 
تقليب حروفه ومخالفة ترتيبهاء ليتخذ كل شكل معنّى جديدًا؛ وليس ذلك 


.157 المثل السائرء القسم الأولء ص‎ )١( 
٤ ۰ ٠.۸-۵١ الجزء الثاني ص ص‎ 5 


٥ 


بعسير على من ألم بمعجم اللغة العربية» واشتقاقها وتصريفها بما لا حصر له 
ولا حدود. . 

»© من شواهد الجناس التام» ما قاله ابن دقيق العيد» في الحنين إلى 
ربوع الحجاز وقضاء مناسك الحج والعمرة» مستفيدًا من تقسيم الكلام وفك 
عراه [من السريع]: 
تهيم نفسي طربًا عندما أَسْتملِحٌ البرقٌ الحجائيًا 
ويستخفٌ الوَجدٌ عقلي وقد وس أثوابت الججًا زِيَا 


و 
2 


ياهل أقضي من منّى ليلتي وأنحرٌ الْبُرْلَ المهاريًا 
نأرتويٍ من زمزم فهي لي 5 من ريق المّها رب“ 
٠‏ جنس بین (الحجازيًا» و«الحِجازيًا» . . فالأولى نسبة إلى أرض 
الحجاز والثانية' ذات معنيين: الحجا _ والأصخ» «الحجى» المقصورة - 
ه: العقل» وازيًا). معناه اللباسن : كما جنس 2 في ي البيثين الأخيرين > بين 
00 «المهاريًا» و«المهاريًا) الأولى تعني النوق المهاريّة. منسوية :إلى 
مَهُرقين: حَيْدانء أبي قبيلة؛ وهم حيّ عظيم نسب إليه نوع من النوق”". . 
والمّهاء البقر الوجشية - والري» الارتواء.. 
. ومن هذا القبيل» قول قاضي القضاة صدر الدين علي بن أمين المعروف 
.باين الأدميّ المتوفى _سنة هم 1117م متغز لأ ومجانسا بين لفظين 
مختلفين معنى ٠»‏ متجانسین حروقًا [من البريع]: 


2 
ت 


قد نمق العازِلٌ يا مُنيتي كلامَه بالزور عند المَلام 
وما درئ جهلاً بسأني فتّى لم يرع سمعي عاذلا منك ل 
الملامء معروف و(لام) فعل ماض بمعنى عَنَّبٍ . . 
ومثله. للشاعر نفسهء مجانسًا بين لفظين متفقي الحروف عددًا وترتينًا 
ومخارج› وهر مطلع قصيدة شهيرة ة [من الطويل] 


. 417 قسم أول ص‎ ١ بدائع الزهور.. ج‎ )١( 
لسان العرب 185/6 [مهر].‎ )۴( 
. 178/15 النجرم الزاهرق»‎ (۳ 


عدمتٌ غداةً اين قلبيى وناظري فيا مقلتى حاكي السحابٌ وناظري“ 
ف(ناظري) الأولى» النظر. . والثانية» فعل أمر من: ناظّرٌ: شاكل 
ومائل. . ا 
« ومن الجناس اللفظى المفرط فى التوافق» ما قالهء قاضى القضاة 
جلال الدين أبو السعادات محمد بن ظهرة» قاضى مكة وعالمهاء مادحًا 
قاضي القضاة جلال الدين البُُقبني (عبد الرحمن بن سراج الدين عمر المتوفى 
سنة 474ه/١147م)»‏ وقول جلال الدين أبو السعادات» مؤرّخ في سنة 
ا امن الطويل: , ٠‏ 
ولبلا انّقَاه الله جل جلا لدت لفرط الب E‏ 
. تكرزت لفظة (جلالكم) أربع مرات» ولم تحمل المعنى نفسه. ولئن لم 
وقدراته البديعية التى سمحت له التلاعب بالألفاظ والمعانى كفيما شاء: . 
ه ومن مجائسات الغزل ‏ وهى كثيرة جدًا ‏ ما قاله الشاعر المصري 
شمس الدين محمد بن حسن الفقيه» التواجي - نسبة إلى نَوَاج» قرية بالغربية 
من الوجه البحري للقاهرة ‏ (المتوفى سنة 4م 1555م ناسجًا على 
المنوال التقليدي القديم من الطويل]: 
خليليّ : هذا رَبْعْ 2 فاسيا إليه وإِنْ سالتُ به أدمعي طوفان 
فجَمني جما طيبٌ المنام وجفتها جفاني » فيا لله 4 من شرك الأجفاث0) 
تأمل الصورة البديعية التي تألفت عناصرها من الجفون والجفاء 
ومداخلتها فيما بينها حتى أضحت كالشرك الذي لا خلاص منه . 
)1( النجوم الزاهرة؛, 4 . 
)( نفسيه . ۔ ص ۲۳۸ . 
(۳) الدجوم الزاهرة» ۱۷۷/١١‏ وانظر كذلك: «حوادث الدهور في مدى الأيام 


والشهور» للمصنف نفسه. تحقيق د . محمد كمال الدين عر الدين. عالم الكتب - 
بيروت سنه ۵۰ 1۹۹ ج 00۸/۲ . 


ومثلهء للشاعر النواجي نفسه» متغزلاً على طريقة شعراء العصرء 
مفتتحًا قصيدة طويلة يمدح فيها النبي بي [من السريع]: 
مُضْتى مُعَنَى القلب ما قصدُهُ إل مى ثغرٍ حبيبب وَقَاهْ 
أو شَمَة تشفي جواة عسل تروي أحاديث هواه شِفَاهُ 
حاشاه يصحو من هوی بعدما قد ملا الوججدٌ شجونًا شا“ 
ومثلهء للشاعز أبي الفضل عبد الرحمن بن أحمد بن أبي الوفاء 
الشاذلي ) وقد مات في ريعان الشباب غريقًا ببحر النيل سنة 14١4ه/‏ ١141م‏ 
متغزلاً» بالأسلوب البديعي نفسه [من الكامل]: 
يا ذولة الأشواقر حلي دينهم لهم وفي كم الهوى لي :ديني 
أشكُو فيشكو .ما شَكَاهُ حنيئه فيّفي حنيتُهما ببعض حنيني 
لما يلت عليه سلسلني الهوئ لا تعجبوا اال المجنون“ 


.لا شك في رفعة الجناس الفئّْى ههنا لأنه يسح على وتيرة اللفظ 
والمضمون» المتكافئين في الدرجة والتوجه. فتقع» في في المطلع» على 
مصطلح «دولة الأشواق؛ٍ الذي يوحي بثقافة عريقة وإحاطة فكرية أدبية دقيقة 
ونقع على موافقة جنينيّة رقيقة لشكوى القلوب وتحنانهاء وكذلك على 
مصطلح غرامي جديد هو سَلْسَلة الهوى. ولعله قصد بها التناسب السلالي 
الذي بجع التاق إلى أصولهم التاريخية فيرقّمون بالمجنون الأول والثاني 
والثالث. . وهكذا.. ألا يعد ذلك من بدائع الجناس في الشعر. ودفعة 
ةي الحياة في جسد الشعر العربي في العصر المملوكي؟ . : 


۵ ونقراً كتاب «طبقات الشافعية الكبرى» لتق الدين السبكي» فنقع 
على مقاطع شعرية رقيقة لقاضي القضاة عمر بن مظفر بن محمد زين الدين 
ابن الوردي. تلم على ذوق شعري ر فيع ومعانأة قلبية عشّقية شديدة» ومنها 
هذه الأبيات التي يصف فيها امرأة جميلة نالت منه فاعتل لها قلبه وتحسّرت 


(1) : المضدر الأخير.. ج ؟/ا0ه. 
(5) النجوم الزاهرة» ج .۱۸۸/١۳‏ 
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لها كبدهء فغدا مقتولاً بين الشفتين والمقلتين» لا يدري كيف ينجو من هذا 
الجمال الفاتك [من الرمل] : ٠‏ 
للشمس والبدر فَلَوْ ‏ أمركنْها ضَرَّتاها صَرَّتاها 
بك يا عافد منها شُبهةٌ لو أباحث لك فاها لكفاها 
وسويداؤكٌ فيها هِلَةٌ لو تدانث شَفَّتاها شمَتاها 
عُضٌ من طرّفكِ إن الها . كل نفس مقتلاها مُفُلتاها 
ليس يدري الأمر. مَنْ لم يرها وكَرَىْ من قد رآها مدر آیی“ 
لف الجناس أعجاز الأبيات لما محكمًا فبدث مجدولة فيما بينهاء لا 
يقدر على فك عراها إلا العالم الخبير. . ومع ذلك لن يعدم القارىء فسحة 
استمتاع 'ببعض التراكيب والصور المشعة في البيتين الثالث والخامس» عندما 
يستشعر سخر الشفتين وقدرتهما” على شفاء الهوى المبرح» ' ويتمثل هيئة 
التداني بين الشقاه. واشتعال التجوارح ازاء هذه الحركة وهذه الصورةالبديعية 
المعبّرة. : كذلك هو مع البيت الأخير وهو يفك رموز الكلمات المتداخلة 
المتوافقة حروفا ومخارج» فيعرف حقيقة المعنى وهي الفصل بيت الرؤية 
والآه؛ في آخر البيت . . كأنما أراد أن يقول : من لم ير هذه الحسناء بم عينه» 
لن يدرك شيئًا مما يحدثه الجمال ويبعثه . أما الرائي» فله وحده أن يتأوه 


2 
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ويتحسر : | 
« ونقرأ فى كتاب «شذرات الذهب» قصيدة بائية» فى الخمر وسقاتها 

وحلال الإنفاق عليها وتحليل عناصرها كما عناصر الوجود الأربعة 

الرئيسة. . . للشاعر اين المرحل» ويسمى ايضًا ابن الوكيل (صدر الدين 

محمد بن عمر بن عطية الشافعي المتوفى سنة ١١۷ه)‏ وفيها خمسة أبيات 

تدافع فيها الجناس تدافع أسراب القطا فوق غدير [من البسيط]: 

ليذهبوا في ملامي أيه ذهيوا فى الخمر لا ف فة د 


ع 


لا تأسفنّ على مال تُمفَرَقَهُ أيدي سقاة الطّللا والحُرَّدُ العُْربُ 


تبقی ولا ذهب 


.۲٤٤/١ الطبقات الشافعية» دار المعرفة. طبعة ثانية» ييروت» لا تاریخ» ج‎ )١( 
م.‎ ۱۳٤۸ وكانت وفاة ابن الوردي سنة 54لا ه/‎ 


۹ 


راح بها راحتي» في راحتي حَصَلتْ َم عْجْبِي بها وازدادني العَجَبُ 
فما كُسوًا راحتي من راحها للا إلا وعَرّوا فؤادي الهُمّ وَاسْتَلبوا 
إذ يبع الدّنُ من حلو مذاقته والتر منْسَبك في الكاس منسكبٌ. .© 

. يحلو لنا ههنا تقسيم هذه التجنيسات» فنقع على النوع العام الشائع أكثر 
من غيره» وهو الجناس التام الذي يطلق عليه اسماء المستوفى» والممائل» 
والكامل» وهو الذي يجيء في كلمتين متفقتين لفظا مختلفين معنى. ولا 
خلاف في التركيب والترتيب والحركة'''. وهو با في المطلع بين (ذهبوا) 
و(ذْمَبْ) .وفي. البيت الثالث بين الراحة والراحة» «راحتي» الأولىء 
الارتياح». و«راحتي» الثانيةء الكف. ۰ 

وقد بلغت القدرة «التجنيسيّة» لدى بعض الشعراء أن نظم قصيدة عيئّة 

على الوافرء قوامها سبعة وتسعون بينّاء سبعة وثلاثون منها كلها منتهية بلفظة. 
«عين. والشاعر هو بهاء الدين أبو حامدء معاصر لتاج الدين السبكي صاحب 
کتاب (طبقات. الشافعية. الكبرى» المتوفى سنة ١لالاه»‏ ومطلع القصيدة امن 
الوافر]: 
هنينًا قد اق الله عَيّني فلا رمت العدا أهلي بعيني 60 

فتأمل هذا الغنى اللغوي والبديعي الذي لم نجد له مثيلاً في بابه. وقد 
حاول صفي الدين الحلي النظم على غراره فلم يفلح» وبلغ لديه» عدد 
الأبيات المنتهية بكلمة (عين) ثمانة . 

| ثم نقع على تجنيس التحريف» وهو أن يكون الشكل فرقًا بين 
الكلمتين . . وهو يادء في عجز البيت الثاني بين كلمتى امجبى) واعجّبی» 
الأولى: الزهرٌء والثانية: التعجب. وكذلك بين (الراح) و(الراحة) في كلا 
البيتين الثالث والرابع. . 


. 4١/5 شذرات الذهب» لابن العماد الحنبلى. ج‎ )١( 
.54/9 (؟) معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء ج‎ 
. ۹۳-۸۹ /5 (؟) طبقات الشافعية‎ 

(4) انظر ديوان الحلى/. ص ۷٥ء‏ . 

ف معجم المصطلحات البلاغية. . ج 10/7. 
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ثم نقع على نوع ثالث يعرف بالتجنيس المعكوس: أو التجنيس 
المقلوب وهو أن تكون إحدى كلمتيه عكس الأخرى بتقديم يعض الحروف 
على بعض أو تنقلب فيه الحروف تقديمًا وتأخيرًا . . وهو باد فى عجز 
البيت الأخير بين «منسبك» والمنسكب؟. ١‏ 


هذا في التقسيم. . أما القيمة الفنية لهذا الشعرء فبتقليب وجوه المعنى 
وصوره. وصولاً إلى مزيد من التجويد الشعري وتحريك الخيال. . فما كل 
تجتيس بديعي لهو في الكلام وعبث في التركيب - أو تعنت في الصياغة 
وتمخُل في الأداء - قد يكون كذلك» وهو كثير جدًا لدى معظم الشعراء في 
مختلف العصور ‏ يقع فيه الفحل المفلق كالأعشى وأبي تماتم والمتنبي - 
وبخاصة في العصر المملوكي والعصر العثماني الذي انحدر فيه المستوى 
الفني الإبداعي الشعري إلى أدنى المراتب بحيث لِم تعد نلمح أثرا للشعر أو 
للجمال الفني. . ولكتنا مع الشاعر ابن المرحل. لم نعدم جمالاً في معاقبة 
تجئيساته التي عرض لهاء سواء مع (الذهاب) و(الذهب) أو (الراح) 
و(الراحة). . بل تملّكنًا الإعجاب من التصوير الشيّق فى البيت الأخير» 
لطبيعة الخمر وإنائها وهيئتها النشعشعة المسكوبة؛ وكنا قد أخذنا بالصورة 
السابقة التي رسم فيها الشاعر صخور الهم وانسلاخه عن الفؤاد بأيسر كلام 
وألطف إشارة.. 

إِنَّ ما قدمناه» فى الصفحات السابقة» من مقتطفات الصنعة البديعية: 
لكل من التورية والجناس» يعطينا صورة واضحة عن الهم البديعي السائد في 
العصر المملوكي . . 

وفى اختيازنا - وإن كان اتفاقًا . تحاشينا ما كان مغرًا فى التكلف. 
لكي تبقى متوافقين مع قناعتنا بأن هذا العصر ليس عقيمّاء ولا غريبًا عن تراثنا 
وأساليبنا. . ولو شئنا المزيد والتنويع» لما وصلنا إلى نهاية؛ فالشعر 
المملوكي برمته منسوج على هذا الصنيع » مشغول ليشاكل العصر الذي حَمْنَتْ 
فيه الفلسفة والعلوم العقلية التي كانت سائدة لدى القدامى في العصور العباسية 


0 نقسه. . ص ۷٤-۷۳‏ . 


۲١ 


الأولى فرأيناهم - أي القدامى - يقبلون على لب الأدب وجمالياتهء عنينا 
عِلْمي البيان والمعاني. ويهملون البديع› بمفاهيمه المتطورة الأخيرة . . 

وإذا برجالات هذا العصر يشتغلون بما يتناسب مع توجهاتهم الفكرية 
وقدراتهم البلاغية التي وجدت في صناعة البديع» الساحة الفضلى لممارسة 
هم قول ابن خلدون في أهل ا له الخصوا بعلم ال دو الوجعلره 
من جملة علوم الأدب الشعرية» وفرعوا له ألقائَا* وعدُوا أبوايًا» ونوعوأ 
أنواعًاء وإئما حملهم عل ذلك» الولوع بتزيين الألفاظ, وأن علم البديعء 
سهل: المأخذء وصعبث عليهم ماخذ البلاغة والبيان» لدقة أنظارهما وعموض 
معانيهما » »> فتتجافوا عنهما). ” 


في كلام ابن خلدون جانب كبير من الصواب لأن ما طرأ على أهل 
ا وخخصوسصًا في المراحل الأخيرة التي رافقت سقوط الأندلس» ' تشابه 
ریاس اهو ا بل نكتفي بالإشارة اة > لهذا الفصل» وهي أن ما 
نا إليه من شروح صناعتي التورية والجناس» > لم يكن موجّهًا فقط إلى هذين 
التوعين البديعيينٍ بل جعاناهما رمز العناية البديعية ورأسها في آن واحد 
من غير أن يعني ذلك حلول شي ر کا شي أت ار الور ايقس 
والمحطات والأساليب نفسها. . غايتنا الإلمام والخطوط الكبرى»: لا 
الإحاطة الشاملة والاستقصاء ء الدقيق. 


(1) مقدمة ابن خلدون. ص 8١7١؟‏ 


57 


2 
ور 


0 
CD ۰‏ 
لم (نن 9وہ 


الفضل الثاني 
الأسلوب اللغوي العام 


الم يكن البديع شاغل الشعراء الوحيدء بل كانث هناك علوم أخرى 
تشارك البديع» وتأخذ مكانها على القرطاس» فتحتشد أحيانًا وتتقدم على 
غيرها» أو تتزوي وتنحسر» تبعًا للقريحة والمزاج ودواعي النظم . . 
ولیس هناك ه مذهب معين ن لاستخدام هذا الأسلوب أو ذاك» ولا درجة 
محلدةٌ يمكن الوقوف عندها أو تجاوزها؛ إنما هي روافد لخوية» وتلاغية» 
وفكرية عامة» تخيم على الشاعر فتملي عليه هذا الاتجاه أو ذاك؛ فنقع على 
خليط من الأصباغ: تارة هي بديعية وثانية» نحوية» وثالثة بلاغية عامة» 
ورابعة عروضية» وغير ذلك من مخزون الشاعر الذي لا يقنع ولا يرتوي لا 
من هذا الصَّبّخْ ولا من ذاك لأن الغاية» في هذا الصدد» » ليست ارتوائية بقدر 
ما هي لعبة معقدة» :أو قل. حرفة دقيقة لا بد للمشتغل بها من امتلاك ناصية 
اللغة والتعبير وإعداد كل ما وسعه من عدة النظم وحرفته وأدواتها . 
لذلك رأينا الشعراء» في بعض المناسبات» والقصائد» يفرّغون كل ما 
في جعبتهم من مخزون اللغة وعلومهاء فيثقلون على القارئ ولا يؤدون للغةء 
كما . للفن» أية خدمة. وقد تنبه .بعض الشعراء إلى ذلك» فعمدوا إلى 
التخفيف» والاختزال» واكتفوا باللمح والاشارات.يبثونها في طيات القصائد 
والمقاطع ؛ يجهرون بلفظ المصطلحات اللغوية والبلاغية» ويشتقون منها 
معاني الشعر. وأغراضهء فإذا با مم مط جديد من الإعراب ما تعودنا عليه 
ولكنه اللغة الحقيقية التي ينطلق منها هذا المصطلح أو ذاك» فيصبح الرفع» 
EY‏ 


علوًا في المكان والمقام الاجتماعي› والنصب» انتصايًا عموديًا فى الهيئات 

والحركات» والكسّرٌ التواء الشيء وانكساره, والمفاعيل أحوالاً وأوصائًا 

نفسيّة تنماز فيما بينها > أو تتبدّل» أو تتأكد, »> أو تتعاطن ` -٠‏ وقس على ذلك 

مام موضوعات النحو وعلامات البتاء والاعران والحروف والحركات 
سس العروض والقافية» وغيرها 


من جزئيات العلوم اللسانية والانسانية. 
وستّحاول الالمام بكل هذه المظاهر 


مما أفرزته قرائ ثح الشعراء في هذا 
العص > معوّلين على الميسور المتوافر من بطون المصادر الاريت” والانسانية 
وكتب التراجم ؛ ؛ مغليين النوع على الك ٠‏ وخالصين دائمًا إلى آراء وأحكام لا 
تعبّر عن الحقيقة الكاملة» ولكنها تنقل إلى القارئ إليه من واقع 
الشعر وتمرسات أصحابه بالأسلوب اللغوي لمم وبالمدى الذي بلغوه من 
التدرج الفني؛ وما ذلك بالقليل. 


ما يحتاج 


ه احتلّ النحو ومفرداته ومصطلحاتى ؛ الجر الأكر من شفل الشعراءء 
في الاطار اللغوي العام؛ فإذا بنا أمام “ددس نحوية لا تقوم على العرض 
والاستدلال: والبرهان والجدل وما سوى ذلك مما حفلت به كتب التحاة 
وعلماء اللغة. . بل على الإضاءات المعنوية الخاطنت والخلاصات 
الؤظيفية» والشروخ الذاتية المستمدة من أصل اللغة ودلالات الآلناظ 
الجوهرية الحقيقية. . وبذلك يضبح الدرس س النحوي 
وعنصرًا مهما من عناصر التعبير الأدبي الجميلء لا عامل ننفير وازورار لثقل 
مادته وطول شروحه وتشعب الآراء والاجتهادات فيه. . آله يشكل ذلك خدمة 
للعربية وقرائهاء ومتعة فنية ونفسية لا يستهان بها و ونحن تختصر الزمن بما فيه 
من مشقات البحث والتدليل ومعاناة التوصل كل إلى نتائج غير شافيةء ونقطف 
بالمقابل ثمار القريحة نة والتأمل المي "ويلء با 


سر كلام وأقصر مسافة؟ , . 


من عرفوع ومنصوب 
ومجرور ومجزوم ودخلوا في التفاصيل الجزيات من جمع وإفرادء ووصل 
وفصل' وتصغير وتنكير وممنوع من الصرف. . 


وکانت لهم. قصائد مباشزة فى 
المسائل النحوية الكبرى يشرحونها سور وييسطون بعضها بسلا فنا مجازي 
خاصًا يجمع بين القواعد النظرية والتفسير اللغوي الذاتي القائم على استشفاف 


aA 


عامل تشويق وترغيب » 


المعنى اللطيف للمفردة النحوية وتقديمها نكتة شعرية تبعث في النفس التأمل 
والارتياح؛ ؛ مع تباين في المستوى التعبيري وتفاوت في إصابة الهدف؛ فعسر 
العبازة أو ترق وتنساب» وتجف الأخيلة أو تسمو؛ ويطول الكلام عل ف ثقل 
واضطراب» أو يقصر ويجنح إلى اللمح الموحية والتشبيهات البليغة» من غير 
أن يكون القصر دائمًا مدعاة ابداع, أو يكون الطول مثار استشقال. 

من المقاطع الثقيلة التي لم يمتزج فيها النحو امتزاجا عضوياء قول این 
حجة الحموي مهنا السلطان المؤيد شيخ بن عبدالله المحمودي» وقد کسر سد 
النيل بعد ارتفاع منسوبه من الطويل]: 
أيا مَلِكًا بالله صار. مؤيّدًا ومنتصبًا في ملكو نطب تمييز 
ر مسر سد مصر وتلقضي وحقّك» بعد الكسرء أيام نوروز 
٠ ۰‏ تكلّتث الشاعرء ونافرةً مفردات النحو لأنها أقحمت بالبيت 
لسري لم جر لها اختزال أو تشريح» فغدبٌ غريبة» واهية التأثيرء ولم 
ينفع معها اللمح الاعرابي الذي رافقها والاختصار الشديد الذي بدت فيه. 
على العكس منه؛ قول الشاب الظريف› متغزلاً وشارحًا واقع الحال الذي هو 
فيه [من ملع البسيط]: | > 
يا ساكيًا قلبي المُعَنّى ‏ وليس فيه سوه ثان 
لأيّ معنى كسّرتٌ قلبي وما التقى فيه ساكنان") 

جمع الشاعر السكنى» إلى السكون (إحدى علامات الإعراب) 
والانكسار القلبي إلى الكسر الاعرابي» فكانت لنا حصيلة امتزجت فيها 
المعانى النحوية بأحاسيس الشاعر وخفقان قلبه» والكسر والسكون خرجا عن 
وتيرة الوضع الاعرابي» إلى معانيهما الحقيقية المخضبة بحرارة الوجدان 
واتكسار القلب. ٠‏ 

ومن الشعراء من سر مفردات النحو لغرض الرثاءء فجمع المنادى؛ 


)223 بدائع الزهور في وقائع الدهور› ج / ص لو والبيتان» في «ديوان الشاب 


ص ٣٣۱‏ . 1 
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وجمع السبالم» وجمع التكسير» والمعرفة» والتنكير» والممنوع من الصرف» 
والمصدرء وأفعل التفضيل» منتقلا إلى بعض كتب النحو كالتسهيل» وكتب 
اللغة كالبحر المحيط» منتهيًا إلى صيغ الأزمنة الثلاثة: الماضي والأمر 
والمضارع. . كل ذلك في تساوق غير منتظم» وتوظيف لغوي لامس الحقيقة 
الذاتية ملامسة طفيفة فلم ندرك معه الارتواء الفني» وإن بلغنا بعض الرضا 
والقبول: . | 
نموذج هؤلاء الشعراء الكاتب المؤرخ صلاح الدين الضفدي الذي مهر 
في فنون الكتابة المختلفة كالترسل والمقامات والنقد الأدبي والتأريخ ولم 
يكن نظمه في المستوى نفسه. ومن شعره قصيدة رائية قوامها خمسة وعشرون 
با [على السريع] رثى بها العالم اللغوي الشهير أثير الدين أبا حيان محمد بن 
يؤسف الاندلسي الغرناطي» بك فيها ما أوردناء أعلاه من مغردات علم النحو 
والاعراب» نقتطف منها هذه الأبيات: 
مات أثيرٌ الدين: شيخ الورى . فاستعَر البارق واستعبرا 
أمسى ينادي للبلا مفردا فضمّة القبرٌ على ما ترى 
وَعُرّفَ الفضل به يُرْهةً والآن لما أن مضى كرا 
وكان ممنوعًا من الصرف لا يظرق من وافاءٌ خَطتٌ عا 
ومن هذا القبيل. قول الشاعر الفقيه شمس الدين الأَرْمَْي (أحمد بن 
محمد بن هبة الله المتوفى بأرمنت 377ه/ 1774م) وكان يشغل منصب نيابة 
الحكم بقوص»› فجاء کتاب القاضي بصرفه» فتوجه إليه»ء وحضر درسه 
وأنشده لنفسه [من الكامل]: 
حاشاكم أن تقطعوا صلة الذي أو رفوا ل المعارف أحمدا 
هو مبتدا تُججباء أبناء جنسِو واش يأبى غيرٌ رفع المبتدا 
أَغْرَبئُعٌ الزمنّ المُشِتٌَ بشملو وِحَلَفْئُموهُ كأنه حرف التدا“ 
)١(‏ بدائع الزهوز جد .٠٠۲-١ ٠.٠/١‏ وكانت وفاة أبي حیان سنة Vio‏ هل 1844م 
' ووفاة'الصفدتي سنة ۷٦٤‏ ه/ 1551 م.. 
(0) المنهل الصافي ج ٠ ٠۸٤/۲‏ وفي صدر البيت الثاني خلل عروضي يزول بحذف 
(الهمزة) من «أبناء ويجاز له حذفها. 


a 





الشاهد معبر عن صدق الشاعر ومؤثر بعض الشيء في النفس. ولا 
نستشعر شيئًا من الثقل أو التكلف لأنه تمكن من صهر المعنى الاعرابي 
بالمعتى الذاتيء وأدخل فيهما وقع النفس الحزينة إثر قرار الصرف والابعادء 
فكانت هذه الصورة الشعرية الاغترابية المؤثرة : : صورة الزمن الغريب والشمل 
المتقرق» وصورة الانسان المحذوف». كحرف النداء. وما أكثر ما يحذف 
الحرف في بعض صيغ الانشاء الطلبي» مع الفارق الكبير بين هذا الحذف 
وحذف الرجل في الشاهد الشعري؛ | لأول بليغ رفيع المقام كقول الحق تبارك 
#يوسّفٌ أغرض عن ها4“ وقوله تعالى #رَبّ أرني أَنْظرٌ إليك4”", 
والخذف الثاني هزيل كتيب باعث على الأسى والحرقة . : 


ونقرأء ق في النحو شعرًا مماثلاً لشاعر مصري صعيدي هو ابن شراق 
الإستائي (الحسن بن منصور بن محمد المتوفى. سنة 7٠/اه/17205م)‏ في 
محبوب حيّره في حبه وجماله» وبالغ في وصفه. ورسم حاله» مستعيتًا بالنحو 
علمًا ومعتى .ووجومًا إعرابيةء نجح في توظيف بعضها وأخفق في البعجض 
الآخر. فالنحو الذي هو جماع عِلْمَيْ الإعراب والبتاءء جن لدې ى الشاعر إلى 
معناه. اللغوي الأول وهو القصد والاتجاهء ولم ببق عند هذا المعنى بل حمّله 

. معنى آخر هو الكلام والتعبير في قوله عن الحبيب [من الرمل]: 

... جوهري الثخر يحو عَجَبا ‏ رفع المرضئ لتعليل الصحاح 
نصَبَ الهججرٌ على تمييزه . وابتدا. بالصّد جدّاً في مُزاح 
فلهذا صار أمري برا شاع في الآفاق بالقول الصّراح 

وينادي آهل جيرته يستعطفهم الرفق بحاله وجبر كسوره ودمل جراحه» 
مستخدمًا لذلك ثلاثة أشكال من الاعراب هي الخفض والجزم والنصب في 
إثلاثة أحوال اعترته في علاقته الخائبة: 
لِم حفصتم حال صب جازم . ماله حو جماكم' من را ؟© 


.74 سورة يوسف» آية رقم‎ )١( 
. ٠٤۳ سورة الأعراف. آية رقم‎ )۲( 
.١40/0 المنهل الصافي» بج‎ )5( 


ونرى أن مسار الجودة قد انخفض كثيرًا فى البيت الثانى» لسطحيّة 
استخدام المفردات النحوية واقتصاره على مقاربة معانيها لما يقصد؛ وكان 
عليه القفز من المعنى الاعرابي إلى شجون الَنَصَبِ وفتون التمايز» لا إلى 
المعاني المباشرة التقليدية . . ولم يرق بعض الشيء ء إلا في صدر البيت الأول 
والبيت الثالث عندما انعتق الشاعر من قيود المعاني الاصطلاحية؛ 
والحقيقية» إلى ما هو أشمل وأبعد صدى . 


. ومن مسبائل الحو الدقيقة التي شغلت النحاة في مختلف مدارسهم 
واتجاهاتهم» الإضمار وما أشهى الكلام في هذه الكلمة وأمتعهء لما يحتمل 
من وجوه التأمل والتحليل والغوص إلى أغوار النفس وأسرار الحياة! ومع 
: ذلك فالشعر الذي قيل فيه قليلء وهذا القليل لا يروي الغليل» لأن مناسباته 
كانت عرضية: وأصحابه لم يلتفتوا إلى أبعاده وإيحاءاته» بل إلى ظاهر معناه 
كما نرى مع قول زاحد من شعراء دمشق وشيوخها في العربية: نجم الدين أبي 
. الخسن علي بن داود بن يحبى الزبيري المتوفى سنة هع لاه/ «pT‏ يشكو 
من لظى حبه المكنون لمن تيّمه ولم ينصفه [من السريع]: 
'أضمرتٌ في القلب هوى شادن مشتغل في النحو لا يُنصفٌ 
ورصفتٌ ما أضمرتٌ يوماً له فقال لي: المضّمرٌ لا يوصفُ(» 

كم هي بليغة صورة (المضمر الذي لا يوصف)! وكم من الكلام 
والشرح والإبانة يمكن الافضاء بهاء في أبيات ومقاطع من غير أن يبتذل 
:الشعر أو يسف المعنى أو تهزل ال . 

هكذا هي حال اللمع الابداعية» تخطر بالبال» فتومض على القرطاس 
كلمات» وتختفي . . ومن غريب ما قرأنا في شعر النخوء أبيات لشيخ النحاة 
واللغويين في عصره» أثير الدين» يعض فيها لطول.الزمان الذي أمضاء مع 
علم النحوء ولفضله الكبير عليه ومع ذلك لم ينل منه إلا : ضَرَّبٌ زي عمرّاء 
وهما لم يرتكبا ذنبًا ولا اقترفا إِثْمّاء فكان لا بد له من ترك هذا العلم وهجره 
إلى علم آخر یدنیه من دينه ويسمو به في آخرته. . [من الطويل] 
)١(‏ شذرات الذهب. ج11/1. 


GTA 


عُنِيتٌ بعلم النحو اذ دَرَّ لي ثدياً 
وقد طال تضرابي لزيد وعمره 
وما نلثُ من ضربِيُهما غير 1 
ألا إن علم النتحو قد باد 

سأتركٌهُ ترك الغزالر لظلَهِ 
وأشمو الى الفقه المبارك إنه 


فجسمي به ينم وروحي به تخيا 
وما اقترفا ذنبًا ولا تبعا غِيًا 
فن وما يدي اشتهاري به شي 
فما إن ترى في الحيّ من بعدهم حي 
وغه هجر وأوسحّه تَأيا 


| ليرضيك في الأخرئ ويُحظيك في الدن 


كم هو صادقٌ هذا الشعر» وكم هو معبّر عن تجربة فكرية ووجدانية 
عميقة!.: . أيكون أثير الدين أدرك مقترفات شعراء عصره من خطايا التلاعب 
بمصطلحات النحو في مختلف أغراض الشعر ولا سيما الرثاء والغزل اللذان 
لا يجوز معهما العبث اللفظي والتصنع في نظم المشاعر وصوغ غ الأحاسيس 
الملتهبة؟ أم هو الفقه الذي بدا له في أخريات أيامه مَغبراً مأمونًا لكسب رضى 
الله ورسوله؟ أم أنه 1 من كثرة الجدل والتطرف في الاجتهاد في شرح 
المسائل التحوية وتخريج وجوهها على مدى القرون والعصور من غير طائل» 
إلا ركام الكتب والنظريات ومزيدًا من التعقيد والتغريب؟؟ كائنًا ما كانت 
الأسباب» فناحي النحاة» ينطق ههنا بحكمة الأجيال العربية المتعاقبة التي 
عانت ما فيه الكفاية» وأصاب العربية» بشأن هذه المعاناة» تعس كبير» وغربة 
ملحوظة لدى فئات كثيرة من أهلها. ولا سيما في زماننا الحاضر حيث 
الدعرات المشبوهة لتتسيط النحوء بحجة تبسيط اللغة وتقريبها من الأفهام. 
كل ذلك بسبب المدارس النحوية والاراء المتشعبة الشديدة التعقيدء التي 
حفظتها لنا كتب النحو وأبى أصحابها الإيقاء عليها وتوريثها الطلاب 
والباحثين جيلاً بعد جيل» ظا منهم أنهم يخافظون على إرث العرب الأكبر 
ولا يسعهم التفريط بذرة واحدة من حبّات هذا اأ تز العظيم . 1 

٠‏ وقد لا ننتهي عند حد إذا نحن مضينا في استحضار شواهد النحو لدى 
شعراء العصر المملوكي» جيّدها ورديئها. ولكننا نختم بشاهد أخير لصفي 
الدين الحلي» وهو يفحح قصيدة مدحيه بالغزل الشعهو 


لمعهود بقوله عن العيون 
(1) طبقات الشافعية» ج-71/560. 


4 


وعيونر قي م سكول هو في الفتك ت اسع السركات ذا 


قد يكون مستوحى من بيت أبي الطيب المتنبي: الذي عقد له الأديب 
البناتي عمر فاخوري فصلاً خاصًا في نقد 'وتحليله وهو أي بيت المتنبي 
تاي سكو اخسن في جركاتها ٠‏ فليس لراء وها لم يمت مر 


وقد بون بيت المتبي اتجمل: . ٠‏ إلا أن الحلي قد قد قمگن من تخطي 
ينما حل المتبي بين في سماء شمر وهو يمسو كل الحدوة المصطيعة. 


e‏ العلوم والمصطاحات اللغوية-الأخرى 


توتفنا مليًا عند علم النحو لكثرة مفرداته وكثرة تداخله مع العلوم 
الأخرى: ٠‏ ولكن الشعراء لم يهملوا المصطلحات اللغوية الأخدى بل 
تمثلوها في قصائدهم ومقطعاتهم وأبدوا حيالها نفس ما أبدوه بع انحو لان 
الغرض القني واحد هو المضاهاة والتنافس . . مضاهاة القدماء والعاف فيما 
ينهم . فلا هُمْ بوا القدماءء ذلا ارتقرا في تنافسهم سُنّة الإبداع, إلا ما كان 

عفو اليراع وفيض الخاطر. 0 
ظ تكلمرا في المصطلحات البلاغية» فاستعانوا بركني البلاغة الرئيسين : 
الحقيقة والمجازء ففصلوا ما بيتهماء إل أنهم أعادوا ما للحقيقة من مقام 
جوهري قام عليه الكون وانطلقت منها الحياة» كقول ابن نباتة يمدح الملك 
المؤيّد الأيوبي صاحب حماه» في دولة المماليك لمن انکامل]: 


ال 0011 

%9{ ديوان صفي الدين البحلي» صادر صن ۲۹۳ . 8 

)¥( البيت من قصيدة يمدح فيها المتنبي عبيدالله بن يحبى البحتري . . انظر شرح البرقوقي» 
دار الكتاب العربي» بيروت سنة ۱۹۸۰. ج ٠۲۲۹-۲۲/۳۲‏ 


+ 


أقسمتٌ ما المَلِكُ المؤيّدٌ في الورئ إلا الحقيقةٌ والكرامٌ مَجارٌ 
م ۰ لل 1(2( 
هو كعبة للفضل ما بين الندى منها وبين الطالبين ججاز 


واستخدموا مصطلح القياس التشبيهى وهو الجامع ما بين المشيه 
والمشبه به ؛ لكنهم أسبغوا على العناصر البلاغية الييانية شمولية الممنىء ورقة 
رحن بن علي المتوقى سن ۳۷۵/۷ متفزلة امن الرجز]: 
قلتُ القياث باس مره وبعد ذا عنديّ في الوجه تق 

عمد الشاعر إلى استخدام (القياس). والشائع» التشبيه . . لكنه عدل 
إلى التعميم وخالف ليشارك علماء اللغةء والنفس والمنطق والفقه0©, 
وأضفى على الصورة الشعرية غنى فكرياء جدلاء إن : تحول الكلام معه إلى 
شيء من التحاور العقلي» فقد مَدَّ حبل الخيال لدى القارئ. فلخل معه أفق 
البحث عن مواطن الجمال لدی طرفي القياس » الحبيب وار وهذا بحد 
ذاته سموٌ في لا شلك فيه. 


وفئ المنحى الفقهئ نقسه» نقرأ قول جلال الدين عبدالله بن أحمد بن 
سليمان المتوفى سنة ١٠١8ه/1507م‏ متغزلاً أيضّاء ومازجًا بين معاني الفقه 
ومصطلح الحديث» مزجا ذاتيًا يزيد من عمى. الصورة وجمال المأخذ» وان 
لم يزد في رقي , الشعرٍ ورقة الأسلوب [من الكامل]: 00 
شهدت جفون. معذبي بملالِه ٠‏ مني» وان وداده تكليِفٌ 
لكنني لم آنا عنه لأنه كبر رواه الجفنُ وهو ضعي“ 


فالعاطفة باردة» والمعنى ذهني لم يخفف من جفوته الأسلوب الغزلي 
 )1(‏ المنهل الصافي» ج ؟7/1١5.‏ 
00( النجوم الراهرة ج ۰ 
)۳( أنظر معاني «القياس) ا الوسيط . ج ۷۷٠١/۲‏ اقاس 
۳۱ 


ومن أمثلة الحوار العقلى القياسى والمنطقى» المقارية التشبيهية الطريفة 
التي أجراها صفي الدين الحلي بينه وبين صديقه» أو حبيبه ‏ عندما جعل 
القرب مدعاة تنفير والبعد مدعاة تشويق» مستندًا في ذلك إلى ما تحدثه 
الشمس من كسوف للقمر كلما اقتربت منه. ولهذا ينصح الشاعر صديقه 
بالتسامح في البعد وعدم التشكيك بالمشاعر الصّداقية الخالصة. . 
ولا تقف المقاربة عند هذا العرض النظري» بل يقلب الشاعر المقاييس 
ذاتها التي انطلق منها ؛ وينتزع» من من المعنى المقلوب» حقيقة العلاقة الحميمة 
القائمة بين الاثنين» وهي أن القرب الذي رأى فيه كسوقاء للبدر إذا صدفته 
الشمس مواجهة يؤدي إلى ما يشبه التلاشي والانحلال» لكن من أثر السعادة 
والغبطة الروحية التي تنتج عن التقارب الشديد بين الصديقين أو الحبيبين امن 
الخفيف]: . أ ١‏ 
أنتَ ضدّي» اذا تِيقَّنْتَ قربي والصديق الشفيقُ عند فراقي 
:فلهذا أضبحتٌ أمنشكَ البُعْدٌ وعنذري تعد الاتفاقر 
مثل قول الشمس المنيرة للبذ ر بلفظ العتاب والاشفاقر 
أنا أكسَيْتّكَ الضياءَ وكمّل ...... .ت لك النورَ ليله الإشراق 
... قال: آنت البادي لان فى بع e‏ دك ادنو إليكٌ كالمشتاقر 
فإذا ما سُررْتُ منك بِقُرْبِر كانَ مع ذلك السرور ماقي 
على الرغم من قوة الحجة التي سطعت في صحة المعادلة الرياضية 
والفلكية القائلة بأن القرب يؤدي إلى الضعف والفتور» والعكس في البعد. . 
إل أن للشعور منطمًا آخرء قد لا يخرج عن الطبيعة المرسومة» لكنه يسلك 
السبيل التى توائمه ؛ فبدلاً من الكسوف والامُحاق الكلى الذي يذهب بالهيئة 
والمعالم . . » التناهي والذوباُ» حتى الاحتراق» ولكن من شدة الفرح وعظم 
السعادة. . 1 
وفي الاطار الفقهي المباشرء لا يتردد الشاعر في التنبيه على مخاطر 
التفريط في الحقوق كأنما هو في موضع الحساب والمسؤولية عن الرعية 
وشؤونها تجاه الشرع والدين. . مثال على ذلك قول ابن الوردي (عمر بن 


)0 ديوان ١‏ لحل 3 ص ۷۳ . 
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المظفر) المار ذكره» فيمن امتلك شيئًا أو حازه من صاحبهء وأضاعه» كان 
عليه التعويض عنه بضعفي قيمته [من الرجر]: 
رأيتٌ في الفقه سؤالاً حَسنًا فرعًا على أَضْلَّينَ قد تَمَرّعا 
قابض شيءٍ برضا مالكو وَِضْمَنٌ القيمة والمِئْلَ مى“ 
يعني إذا استعار المُخرم صيدًا فأتلفه» فإنه يلزمه القيمةٌ لمالكهء 
والمثلء لله تعالى”""2. هذا الشعر ومثيله» ابتعد عن الشعر كثيرّاء ولم ببق له 
منه إل الوزن العروضي والقافية. ولو لم يقم الشارح› اي السبكىء »> بتفسير 
الشعر لأشكل علينا معناه» وضاع العٌرض. 
قريب منه قول صفي الدين الحلي» يشرح مسألة فكرية غريبة» تدعو إلى 
التأمل في الغرض المبهم لنظم هذا القول وصياغة كلام لد يفضي الى شيء 
[من الكامل]: 
بثلاث واواتر وشين» بَعْدَها كافٌ وضادٌ أَضل كل هوان 
بوكالة» ووديعة» ووصيّةٍ وبيشركة وكفالةٍ وضمان“" 
هل الأسماء الستة التي تضمنها البيت الثاني» هي وراء الضيم والهوان 
الذي أشار إليه الشاعر في البيت الأول؟ وأنى لنا الاقتناع بذلك وليس هناك 
ما يسوّغ اعتبار ما ذكر سيا للهران بكل أشكاله؟ إذن لا مجال أمامنا إلا 
الاستغراب والاستتقال وأن ما نظمه الشاعر هنا يدخل في لعبة النظم 
واستعراض قدرته على صياغة ما يحلو له من أساليب الكتابة شعرًا ونثرًا. 
ونتساءل» هل نعد هذا النوع من النظمء من الأساليب اللغوية التي استهوت 
الشاعرء فبرع فيها وأضحت في صميم العناصر الرئيسة التي تكوّن شعره؟ 
المرجّح لدينا أن الحلي» صورة رامزة لعصره» لا يسمح لنا بالنظر إليه 
نظرة أحاديّة: تمبيزية . . فما قام به فيي هذا الشاهد الشعري أو ذاك لا يخرج 
عن الذوق الشعري العام الذي ساد رعيل الشعراء المعاصرين له» فجروا 
يلهئون وراء كل غريب» غير مألوف من أساليب النظم اللغوي»ء لا على 
)١١‏ طبقات الشافعية. 144/5 
(۲) نقسه... 
(۳) ديوان الحلىي» ص ٦٦١‏ . 


An 


أساس التغريب والتنفير لذاتهماء بل على أساس التفرد والاضافة على 
أساليب الشعراء القدامى؛ يؤيدنا في هذا الرأي» موقف صفي الدين الحلي 
نفسه من اللغة القاموسية الغريبة التي جَفنها الأذواق ولفظتها الأقلا م الحرة 
المتزنة» ودعوته المباشرة الساخرة» لتجيهاء والبحث عن اللطيف الات 
منها؛ ومن أراد المسير بعكس هذا الاتجاه» لبي المعاجمّء وليصاحبٌ رواة 
الشعر واللغة ممن دأبوا على حفظ الوحشي والمأنوس من اللغة [من 
الخفيف]: 
إِنَما الحَيْرَبونُ والدَّرْدَبِيسٌُ 2 والطَّلنًا والتْمَاحُ وَالعَظْلبِيسٌ 
وَالسَّبَنْتَ والحَمْصض»٠‏ والهيق والهجرس وَالطرْفِسَانٍ وَالعَسْطوسٌ 
لغة تفر المسايغ منها. حينَ تُروئ وتَشْممْرٌ التفوس 
وقَبِيحٌ أن يُذْكّر التّافر الوّنخشئُ منها ويرك المأنوسٌ 
ثم يخلص الحلي إلى القول: 
درست تلم اللغاتٌ وأمسى. مذهبٌ الناس ما يقول الرئيس 
إنما هذه القلوبٌ حديدٌ ولذيذ الألفاظ مغناطيب"() 


ذاك هو مذهب الشعراء. في استخدام اللغة وعناصرها وتوظيفها في 
شعرهم : : عدوى عامة في التقليدء وهوس في منافسة الأوائل» ولو أدى بهم 
ذلك إلى الغلو والتطرف. . 


)١(‏ نفسه ٦۲١-٦۲٤‏ . وفى كتابنا «صفى الدين الحلى»» وقفة نقدية حيال هذا الشعرء 
أنظرها ص ۹۸-۹۷ وفيها شرح قاموسي للمفردات الغريبة النافرة. 
و 


و 
0 


ع 
0 م 
م( 9وی 


الفصل الثالث 
الأسلوب السّردي 


«(السرذ» في اللغة : اتقدمة شيء إلى شيء تأتي به متّسقًا بعضه في أثر 
بعض متتابًا). والسرد في الاصطلاح الأدبي تقديم معلومات وأحداث 
تعتمد السياق المظرد› والتنابع الزمني في ترابط عضوي» ويستحسن أن تكون 
له بداية ونهاية . وقد رنه أحد الدارسين ين المعاصرين تعريفًا علميًا أكثر رصانة 
وتقييدًا فقال: «السرد عرض موجه لمجموعة من الحوادث والشخصيات 
المتخيّلة بواسطة اللغة المكتوية» . 


وإذا كان السرد الأدبى فى الحكاية مغايرًا للسرد فى المقالة والخاطرة» 
والسرد فى القصة القصيرة مختلفًا عنه فى الرواية"» فمن الطبيعى أن يختلف 
السرد الشعري عن أي سرد آخر. . فهو فى الرواية. وسائر الأشكال القصضية 
اقتطاع شريحة من الزمان ونقلها كما هي إلى القارئ» سواء أكانت متخيلة أم 
واقعيةء وفقًا لرؤية الكاتب ونهجه. . 


أما الشعرء فالسرد فيه يتكيف مع طبيعة الشعر القائمة على التكثيف 
والايجاز والتلميح ومراعاة الوزن والقافيةء فتغدو الحكاية أخبارًا سريعة 
¢ لسان العرب 7١1/8‏ سرد . 


48 أنظر: «يناء الرواية العربية السورية»ة A+‏ 1۹۹4۰-1 . للدكتور سمر روحي الفصل - 
أطروحة دكتوراء ناقشها الياحث في كلية الآداب والعلوم الانسانية» في الجامعة 
٠‏ الليتانية.- ؛٠‏ تاريخ 194/0 . صن ۱١۰‏ . 


to 


وحوادث مقتطفة تبتر أو تتواصل بحسب الحاجة الشعرية والضرورة الفنية. 


ولا شك في أن النقص الكبير الذي يصيب السرد الشعري» 59 
بالتأثير البلاغي والجمالي الايقاعي الذي يحدثه الشعر في نفس القارئ» إذ لا 
نقصان» من جائب»ء إل ويقابله زيادة من جاتب آخر إلا إذا كان هناك خلل في 
ممارسة الكتابة والتأليف. ش 


عرف الشعر إلعر لعربي أسلوب السرد منذ القصائد الأولى في العصر 
الجاهليء ويخاصة سرد الغزوات القتالية الحياتية› والغرامية ؛ ويعد عتترة بن 
شداد رأس الجانب الأول» وامرؤ القيس رأس الجانب الآخر. . 


وظل الأمر كذلك. مع شيء من التطور في العصور اللاحقق حتى كان 
العصر المملوكي» فانحسر جانب الغزل انحساراً شديدًا ‏ فيما عدا الشذرات 
- وما حجان السرد الجهادي الاسلامي. سواء في وصف بعض معارك 
الفتوح والانتصارات العسكرية» أم في تقصي مراحل الجهاد الاسلامي الأول ' 
ومحطاٹ السيرة النبوية» في قصائد المدح النبوي. إن في القصائد النبوية 
بعامة أو في البديعيات. 


> فيما عدا ذلك لا نكاد نقرأ قصيدة واحدة في حوادث ووقائع اجتماعية 
أو ذاتية » لا في بعض قصائد الزجل التي حوتٌ كثيرًا من حكايات الفتن 
ا والقوا جع والوفيات وسائر السّير العائدة لأهل السلطة . وسشحاول التعرف إلى 
معظم هذه الأشكال والأساليب في الصفحات الآتية . 


أولاً: : اسرد والسيرة البو 
عني الشعراءء في مختلف العصورء بالسيرة ة النبوية ونظموا فيها و 
القصائد الطوال وتفننوا حتى توصلوا إلى ما سمي البديعيات» التي غك 
شعراءً العصر المملوكي كما الهواجس والظنون؛ فسما بعضهم عاليًا . 
وسفّ اش | الآخر .إلى حدود الصنعة الزخرفية اليدوية. ٠:‏ 
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هو الجانب السردي القصصي»› أما الجوانب الأخرى. فقد تناولناها في 
فصول سابقة ويخاصة في فقرة المدح النبوي... 

وستكون لنا وقفتان سرديتان» وأحدة مع همزيته الطويلة التي بلغت 
أريعمائة وسبعة وخمسين بينّاء ومطلعها [من الخفيف]: 
كيف تَرُقى رُقيِّكَ الأنْبياءٌ ‏ ياسماء ما طاولنها سما( 


والوقفة الثانية» > مع البردة» أو البديعية ؛ التي مطلعها [من البسيط]: 

أن تذكر جيران. بذي سَلْم مرجت دمعًا جَرئ من مُقْلةٍ بده ”") 
١‏ - مع الهمزية 

السرد القصصي» في هذه المطولة» هو السّمة العامة لها؛ كيفما قلَبِتَ 
طرفك في أرجائها يطالعك الفعل السردي بصيغة الماضي» وتتتالى الأوصاف 
التاريخية وأحداث التغير الكوني والاجتماعي» تتخللها وقمات قصيرة» 
يلتفت فيها الشاعر إلى ذاته أو إلى مشاعر التمجيد والوكبار يزجيها إلى واحد 
من الشخصيات التي شرّفت برؤية الرسول وتالها منه علاقة ما؛ ثم يستأنف 
الوصف الإخباري بزخم جديد» وتطلع آخر نحو مشارف المد المحمدي 
والهداية النورانية التي تعم الكون قتصيب رفاق الدرب الذين أضَحَوًا صحابته 
وتابعيه؛ وهكذا على مدى عشرين صفحة ومئات من الأبيات يؤلف كل واحد 
منها خدثّاء أو حقيقة» أو واقعة أو مَعْلمًا من معالم الحياة العربية الاسلامية 
الجديدة. . ش 

نمثّل على ذلك بمًا يلي : 

يصرف الشاعر ‏ ما بين مطلع القصيدة. وأول مشهد سردي - أحد عشر 
بِيتّاء في صقات النبي كف وأخلاقه ومكارمه ومقاماته: الانسانية 
والاجتماعية. . ويبدأ المشهد السردي بتوطئة في ذكر محيّاه المضيء في 
الليلة التي شهدت مولده [من الخفيف]: 


)0 ديوان البوصيري» ص ص 64-لالا. 
(۲) نتقسه» ص ص 1۹4-۸ . 


TY 


ومحيّاً كالشمس منكٌ مضيءٌ ‏ أسفرتٌ.عنه ليلة عَرَكُ 
ليلة المولد الذي كان للدّي. .نر سرو بيومِةه وازدهاء'") 
يلي ذلك المشهدٌ السردي الأول الذي يتألف من خمسة أبيات تحدثت 
عن أثر هذا الميلاد في. عالم الفرس وقصور أكاسرتهم وبيوتهم . . يتوقف 
بيتين يمجد فيهما المرأة التي شَّرّفها الله بأمومتها له ويعمّم» فيمجد ٠‏ حوّاء 
بشموليتها وكينونتها لأن آمنة ابنة وهب» من جنسها : 
فهنييًا به لآمنة الفضلٌ (م) الذي شرفت په حَوائٌ 
مَنْ لحرا أنها حَمَلَتَ ± مد أو أنّها به يي“ 


ثم يبدأ المشهد السردي الثاني » 


ويستغرق ثلاثة عشر بينًا تتحدث عن عظمة آمنة وعن أصداء الميلاد 
وشخوص المولود المبارك الى السماء والكواكب وامتناع النساء عن إرضاعه 
ما عدا وأحدة مِنّ الله عليها بالسعد والغذاء بعد عجرف وطول معاناة» يستريح 
يتين عند هذه المرأة يعرض لكرم الله عليها ومتته التي أسبغهاء ويسبغها على 
الناس بتسخير بعضهم لبعض: ٠‏ | 
۰ يا لها ية لقد ضوعف الْأَجْرُ عليها من جنسها والْجَرَا 
واذا سځر الإلةٌ اناما ش السعيدٍ فإنهم دا 

بعد وقفة التكريم لمرضعته حليمة السعدية» . يتتقل إلى حلقة ثالثة من 
القصص السردي تشكل خديجة بنت خويلد زوجة النبي بي وإماراتٌ النبوة 
ومقدماتهاء عناصرها الرئيسة. .. وهذه الحلقة أطول من ذي قبل» اذ بلغت 
زهاء عشرين بِيئّاء لا يغني واحد عن آخر أو يحل محلهء ملتفًا في أثنائها إلى 
فضيلة الهداية الالهية» عبر بيت» لما نشعر معه باي انقطاع : ٠‏ 
وإذا حلت الهداية ة قلبًا طت في العبادة الأعضا؟*» 


0( ديوان البوصيري) ص 0۰ 
)( نفسه» ص 9۱-٥۰‏ . 


( نقسه» ص 641 
(5) تقسه» ص ۲ 


ETA. 








وهكذاء من مقطع سردي إلى آخر»ء ومن مشهد قصصي معبر إلى مقاطع 
شعرية عابرة ليست 9 الحقيقة إلا إعادة موجزة لما أخبر ووصف» وتحفرًا 


وإذا كان لنا أن نمثّل على المنحى السردي في القصيدة ‏ فليس أمامنا 
إلا الوقوف عند مشهد واحد أو أكثر من المشاهد المتلاحقةء» بما يشبه 
الملحمة أو السيرة الحقيقية . 


وسنقف عند المشهد الرابع الذي يعقب الكلام على خديجة» من بعد 
توقف مع الهداية التي تمنح لمن لا عقل له ولا ارادة ولا حياة» من انسان: 
وحيوان وجماد. يستغرق أربعة أبيات» ويبدأ هذا المشهد بالكلام على الكفرة 
الذين آذوا النبي وأخرجوه» وجفوه فنأى عنهم واتجه إلى بقاع أخرى. 
دَيْحَ قوم جَقَوًا تَبيّا بأرض ‏ أُلِفئْهٌ ضِبَايُها والظبَا 
ويتتهي بالكلام على نقْض الكفار لبني هاشم بعد ما تعاهدوا فيما 
بينهم» ويشبه ذلك بالأرّضة التي أكلت فيما مضى عصا سليمان: 1 
. نقضوا ميرم الصحيفة اذ شَدَّتْ عليهم من الها الأنداءٌ 
أذكرّئنا بأكلها أكل مِنْسَاةَ سليمانً الأرْضَهٌ الخرس . 


يشتمل هذا المقطع السردي على ثمانية وثلاثين بيتّا ساقها البوصيري 
دفعة واحدة الم يتوقف فيها عند أي ملمح جانيي» حتى إنهاء الاطار العام 
لروايته. . ٠‏ 

بدأ المشهد بالحديث عن الكفار وانتهى بهم» والبداية والنهاية» ليستا 
من المقدمات أو الخواتيم» بل هما قلب الحدث ونسيجه» وأصل الجهاد 
النبوي منذ كانت. الأنبياء والتبوّات. في البداية كلام على الذين جافوا النبي 
فلم يجدوا منه الطمأنينة والإيناس»ء وتجاهلوهء . وكرهوه ثم أخرجوه من 
دياره ؛ فتحقق للنبي عوضًا عن ذلك» ألفة الوحوش» وحنين الي ووداد 
الغرياءء ومأوى الفار وحماية الحمام والعنكبوت. . 


)1( دیوان البوصيري: ص „or‏ 
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معادلة دقيقة: ما خرم منه لدی قريشء ولدى الناس بعامة» حصّله لدی 
الحيوان والنبات. وهذه من أمارات الأولياء الأصفياء إلى الله تعالى. . 


بعد الجفاء والحقد والعداء الشديد الذي انتهى إلى الهجرة» يدخل بنا 
الشاعر إلى موقع جديد ودنيا جديدة هي المدينة المنورة التي استضافت الوافد 
الرحمانى إليها واحتضنته» واحتفت به الانسٌ والجنٌ: 
وتغنَّتْ بمدحِو الجن حتى أطربٌ الإنْسَّ منهُ ذاك إلغاء 


٠‏ ولا ينسى"البوصيري» وقد أزمع على فتّح كُوَّةِ صغيرة تفذ منها إلى ليلة 
العروج والاسراء» أن يلتفت إلى الوراء قليلاً ليومئ إلى واحد من قاف" 
قريش» أرسله ابو سفيان ليقتفي أثر محمد يك بعد دخوله ورفيقّه أيا بكر 
(رضي) إلى غار حراءء وهو سراقة بن مالك الذي تعقب الرسول وأدرك 
مکانه ٤‏ فذعا عليه الرسول فانصاخت رجلا فر سه 6 > ثم طلب منه الخلاص وان 
لا يدل عليه» ففعل وكتب له أماناء وأسلم يوم الفتح في السنة الثامنة 
لجر . ْ 


هذه الالتفاتة» هي من صميم السياق السردي» وليست استراحة أو 
تحؤُلاً.. شدّ فيها الشاعر الأنظار وحبس المشاعر من غير إسهاب أو 
استطراد» , 
واقتفى إِنْوَهُ شُراقةٌ فاسعهوئة فى الأرض صافنٌ جرداءٌ 
ثم اداه بعد ما سيمتر الَف وقد يُنْجِدٌ الغريقٌ النداء 


(۲) القافةء جمع قاف الذي يتتبع الأثرء (لسان العرب ۲۹۳/۹ [قوف]). 
(۳) الاصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر العسقلانى . دار احياء التراث - بيروت - 
٠‏ مصوزة عن الطبعة الأولى. مضر سنة 1778 ه. ج 214/7 رقم الترجمة: 

6٥‏ والاتصياخ : الغور في الأرض. وصوابها : اتصاح (بالحاء المهملة) أي 
انشَقَّت به الأرض. (انظر: اللسان 9/ ٣١‏ [صيخ]. 
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سيمت الخسف: قاريت الفرس أن يخسف بها. وتغوص في الأرض» وكانت 
غاصت إلى رکبها. .. (عن حواشى ي الديوان) . 
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تأمل هذه الاضافة الحكمية اللطيفة التي أحدثها الشاعر» في متن 
الحكايةء فكانت عبرةً خاطرية شديدة التأثير اذ تحوّل الفارس الغائر فى 
الأرض» إلى غريق يستغيث ويستنجد بحبال الهواء . 


ونعود إلى سياق الحكاية التي تضمّنها المشهد السردي الرابع» فتمر فم 
على خبر المعراج والإسراء» الذي وصله الشاعر بخبر الخسوف وصلاً و 
خاطمًاء عنيتٌ بذلك: الانتقال السريع بين الخبرين» موهمًا المتابعة عبر 
حرف العطف (الفاء) بهذا البيت: 


فطوى الأرضَ سائرا والسموات العْلاً فوقها له إشرا4!» 


> للوهلة الأولىء أن الضمير عائد إلى سراقة الغائتص 
المستجير» ل فإذا به - أي الضمير - يقفز بصورة غير منظورة وغير متوقعة» إلى 
سمو المبعوث الالهى لهي الذي ألهم شاعرتا هذه القصيدة ة الرائعة» فانعطف 
بسرعة البرق» وانخطاف البراق» من خبر إلى خير» من دون أي خلل أو 
اضطراب» مقتديًا في ذلك بالأسلوب القرآني الذي وّصف بالاعجاز لأنه 
يمتاز ببلاغة تغبيرية متعددة العناصر والوجوه لا نجدها مجتمعة في اي نص 
مكتوب من نصوص العربية» ومن هذه العناصر» الانعطاف التعبيري الذي 
يوحي بالوصلء .وما هو كذلك. 
ونمضي مع خبر الأسراء فنجد أن الشاعر لم يوله أكثر من أربعة أبيات 
تضمنت عناوين عامة يتطلب كل واحد منها شروحًا كثيرة وشعرًا كثيرّاء لكن 


الشاعر شاعه كذلك» لينصرف إلى ما أعقب اللإسراء من جهاد الدعوة 
ومجريات الأحداث! 


ومع ذلك فخبر الإسراء اشتمل على إيجاز بليغ هو إيجاز الحذف الذي 
لو ذكر محذوفه» فقدت الصورة بهاءها وتأثيرها: 
وتزقيل به إلى قاب قوسينء وتلك السيادة الق 


)0( تمسهء ص 05. 
هق نقسه» ص ٥٤‏ . 


والمقصودء رقيّه إلى قاب قوسين أو أدنى من سدَّة العرش. . فحذف 
كلامًا كثيرّاء لا يضر القارئ» لو ذكره؛ .لكنه يحرمه من متعة التواصل الفني 
والمشاركة الأدبية للتجربة الابداعية التي تتفجر في ضمير الشاعر. . وفي 
الخبر أيضًا صورة استعارية من عيون الصور الأديية الآسرة» يصف فيها شرف 
الدين مراقي المعراج السماوي» ويشبهها بآلهة أسطورية لا يقربها الخيال ولا 
يدانيها الظن» في مثالية جمالها وعظمة تكوينها وسحرهاء ينُحسر عنها 
التمّىء ويتحسّر الخاطر لما بين حدود الرؤيا الذاتية الممنوحة للانسان» 
وجبروت الجمال الكلي الأسنى» من دُنىَ وعوالم. . 
ُنب تسقّظ الأمان حَشرى دونها ما وراءهنّ ورا 

٠‏ مذْكرًا بييت المتنبي وهو يتحسّر على عيده الحقيقي الذي لم يأت مع 

غيد الناس بالفرح المعهود والأحبة الغائبين؛ 
ما الأحبَّةٌ فالبّيداء دوتهم فليتٌ دونك بيداً دونها بيد 
ش إنه تذكيرء لا صدىء لأن البوصيري ينسح من أثير الوجد الرحماني 
وعبق النور المحمدي» فيبهرنا أكثر ويعتقنا من محدودية الخيال ونهائية الرؤيا 
إلى مراتع الخيال ومنساب الرؤيا وانفلاتها . 

وهكذا في بقية ة المقاطع السردية التي ملأت القصيدةء لا يتتهي واحد 
حتى يبدأ آخر يربط بيتها دائمًا وقفات تأملية اأعتبارية هي بمنزلة النسيج 
العضوي الذي يمسك يعناصر البدن وأعضائه. ولم نلحظ مثل ذلك في أي 
قصيدة نبوية أخرى» الأمر الذي جعل من همزية البوصيري أثرًا شعريًا منفردا 
بنهجه وأسلويه ولغته ومنحاه السردي الإخياري الذي يلامس حدود الملحمة» 
فضلاً عن وفرة الشعر الذي غَرْرٌَ واستطال متخطيًا كل الحدود. . 

؟ - مع بردة البوصيري 


تبلغ البردة مائة وسبعة وخمسين بيا منظومة على البسيط وعلى روي 
الميم» الذي التزم به كل شعراء البديعيات في الأدب العربي 
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وبعد مطالعتي لهذه البردة وجدت أنها تحتوي على مقطعين سرديين» 
الأول يبدأ بالبيت التاسع والخمسين» وفيه عنوان عام للمقطع ولمجمل 
المطاف الذي أحدثه مولد الرسول بيه [من البسيط]: 
أبانَ مولدَهٌ عن طيب عنصرو يا طيب مبتدأ منه ومح © 


منذ لحظة الميلاد المجيد تحددت وتكونت مرحلة جديدة في تاريخ 
البشر بعامّة» والعرب بخاصة» في الانتقال من الوثنية إلى التوحيد الروحاني 
السماوي... كما تحددت الخاتمة والمصير لهذه المرحلة الجديدة: هداية 
نورانية تنتشز في العالم أجمع» وتغير مجرى التاريخ» مع ما ينتج عن ذلك من 
أشكال الصراع والتقاتل والتناحر في جميع الأمصار والعصورء وهي وليدة 
الصراع الأزلي بين الحق والباطل» أو بين الخير والشرء النور والظلام. 

۰ يستمر المشهد ستة عشر بيثًا | متواصلة» ت تمحور . الكلام فيها على ما طرأ 
على شعو القرس وديانتهم وملوكهم من تصدع . واضطرإب خملات فيهما 
التيران» وغاضت بحيرة ساوة» وهي مدينة حسنة بين الري وهمذان وران 
على التيران والمياه» حال من التناقض د فيي أصل تكوينها؛ عبر. هذه الصورة 
الشعرية التي حرص البوصيري على توشية شعره بها والسموٌ به إلى مصاف 
الفن الرفيع: . 
کان بالثار ما بالماء من بَلْل ' حزنّاء وبالماء ما بالتار من ضرم 

أي بللء ذلك الذي أصاب التار وهي التي شحرق كل شيء يقع أمامها؟ 
وكيف للنار أن يصيبها يلل الحزن؟ أليس ذلك من عظمة الحدث الذي جعل 
التار المجوسية تتقوّض بذاتها فيرشح منها عرق الاحتضار وقشعريرة 
الحشرجة»› تمئّلهما الشاعر بخياله البديع وإحساسه الخلاق؟ . . 


وقس على ذلك اضطرام الماء وغليانهء إما من عض التقوص 
والتلاشي» وإما من تهياج الحياة وانتفاضتها أمام الحدث العظيم نفسته. . 


)22 ديوان البوصيري» ص ۲٤۲‏ . 
زفق انظر مجم البلدان» لياقوت» > ۱۷۹/۳ . 
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ثم يأتي على. ذكر انعكاسات الحدث على أهل الكفر والإلحاد» من 
عَمَّهِ وصمّم فلم يَرِوًا بشائر الإنذار واتقاد الشهب في الآفاق» ولم يسمعوا 
بأخبار النبي يلهج به كهنتهم. . فنزل خبر مولده يي عليهم» نزول الصاعقة» 
تزعزعت فيها صروح الجن والشياطين يقفو بعضها بعضًا في موكب الهزيمة. . 
ويختم المشهد بما تعود أن يقف عنده» من معالم التكريم والتقديس» 
يستقرئها من هيئات الجماد والنبات والحيوان؛ وخاتمته السردية ههناء كانت 
مع قوافل الشعر التي هرّّها الحدث فخرّتٌ لأجله وسجدت مسبّحة بارئها 
لمقدم المبعوث الجديد» راسمًا لوحة تعبيرية متماوجة القسمات» بعيدة 
الإيحاء» أوحى له بها القبس المحمّدي واضطرام المشاعر الدينية: 
جاءت لدعوته الأشجارٌ ساجدةٌ ‏ تمشى إليه على ساق بلا قَدَم 
كأنما سَظرٹ سَظرًا لما بت فُروعُها من بديع الخ في اللّقَم”) 

في اعتقادناء أن صورة بديعة كهذه» غايةٌ ما نصبو إليه من مطالعة آثار 
السلف الأدبية. فهي الدليل الحي على استمرار الحياة في مخزون الأمة 
وتراثها الفكري والحضاري؛ وما دونه ركام من الكلام قد ينفع في نقل الصورة 
الطبيعية لذلك التتاجء لكنه لن يزيد في إعظامنا وتعلقنا بهذا النتاج. وسر 
الإعظام» لا يكمن في جمال المعنى وروعة التصوير فقطء بل في تكاملية 
العناصر التي تؤلف الصورة» وحيوية التشبيه الذي تغدو معه الصورة المتخيلة 
منْحوتة رخامية أو لوحة جدارية أبدعتهما أزاميل نحّاتي عصر النهضة الايطالية 
وأرياشهم العظيمة. . وعناصر الصورة الفنية هنا جد سيطة لا تزيد على 
الأربعة والخمسة: قوامها طابور من الأشجارء وساقٌ وسطر وطريق. . ولعل 
عظمة هذه الصورة» من هذه البساطة: لأننا في الحقيقةء تخطينا الطابور 
الجامد» إلى مهرجان عسكري أو كشفي على أعلى درجة من التناسق 
والتنظيم» لا ينطوي على جلبة وضوضاء ‏ كما هي حال الاستعراضات - بل 
على سكينة وخشوع من أثر السجود والتعبّد. وعنصر الاعجاز في هذا 
المشهد. التشبيه الأسطوري الذي جعل من قوافل الشجر ‏ أو العسكر - 
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كلهاء سيقانًا منتصبة من غير أقدام تقف عليها وتخطو بها. وإعجاز التشبيه أنه 
ليس تشبيهًا بل هيئة فنية خيالية حلث مباشرة محل قوافل الشجر. فتحوّلنا من 
منظر طبيعي مألوف» إلى منظر ملحمي أسطوري من غير فاصل أو واصل لا 
فى اللفظ ولا في المعنى. . : 

ويعظوظم التشبيه في البيت الثاني» عندما يعبر بنا الشاعر من عالم 
الأساطير» إلى عالم الكلمة المكتوبة» فتصبح غابات الشجر ‏ وقد تمثلها 
البوضيري صفوئًا طويلة من المصلين الخاشعين المتراصفين - سطورًا مكتوبة 
من نورء يهتدي بها الضالون ويقرأون (باسم ربهم الذي خلق). . 

أما المقطع الثاني». فيتألف من سبعة عشر بيتاء تبدأ بالحديث عن خبر 
البعثة النبوية وآثزه في تفوس الأعداء: 
راعث قلوبٌ العِدًا أنبام بعثته ‏ كنأو أَجْنَلتْ غَئْلاً من ال 
0 يستغرق في وصف الأعداء خمسة أييات» ثم ينتقل يتتقل إلى الكلام على 
فرسان النبي وفعالهم المجيدةء ويلاتهم الحم في .سبيل توطيد أركان 
الاسلام؛ فأرسوا قواعده ووصلوا رجمه وكفلوا مته كفالة لا تهن ولا تبطل 
مع الأيام. . 

ويسترسل الشاعر في وصف ركب المجاهدين وتضحياتهم راسما لهم 
لوحة فثّية شبيهة باللوحة السايقة في جعل آيات القتال وملاحمه» صفحات من 
البطولة سطرتها رماحهم على سطوح الأعداء بسيوفهم الماضية ورماحهم 
الثافية : 


ت هه 7 2 عم قرو o‏ 3 م 


ويختم يلوحة أخرىء من بديع ما سطره قلم البوصيري وخياله 
المجنح » نة الألوان» متعددة العناصر» تشابكت فيما بينهأ وتقاطعت 
ت 
)١(‏ نفسه» ص 555. والنباة: الصوت ليس بالشديد ولا بالمسترسل (المعجم الوسيط 
[نبأ]). 
هم ديوان البوصيري » ص ۲٤۷‏ . 


0 


كجنائن الزهر. في فصل الربيع» إذ صور انتصارات الأبطال وانتشار أخبارهم 
هدايا أثيرية عبقت بالروائح الطبة» وتراءى الفرسانٌ» لجمال النفح وتوسّع 
الشميم» أكمام الزهرء ود عنه وتحفظه من الريح والغبار وألسنة البهائم. . 
ويمضي في وصف اللوحة وتصوير الأبطال فيشبههم بنبات الروابي». الدقيق 
الأغصان القوي الجذوع. يشمخ بخضرته الدائمة وثباته على مدار الفصول 
مزهوًا بما حَبنه الطبيعة من منعقٍ ورسوخ لا يد للانسان فيهما : 

هدي إليك ديا النصر نشرهم . فتَحْسَبُ الزهرّ في الأكمام كل كمي 


كأنَهمْ في ظهور ..الخيل نبت رب من شدة دو الحرم لا من شدَّة الخدة*") 


٠‏ عظمة, التصويرء ليست في انتشار رياح النصر وحلولها. كلّ أنف وكل 
سمع» ولا في تمثل الفرسان حوافظ للزهر وبراعمه - على ما في ذلك من 
جمال. وعلو - بل في الخلق الأسطوري الذي جعل من ظهور الخيل الناعمة, 
الضامرة» المتقدة حركة وهياجاً . 3 هضابأ وقمما.ء حملت أشجارًا بأسقة 
الأغصان» سميرة. الرياح والنجومء بذلا من الرجال الصناديد. . لكأن 
البوصيري على عهد عهيد مع الشجر والرياح» صوّرٌ الشجرء في المشهد 
السردي السابق» صفومًا وأرتالاً من المصلين» وصور الفرسان المجاهدين 
في المشهد الثاني» مناراتر نباتية مشرئبة الخفق» مستديمة الحركة. . فغ 
العهدء ونعم الثمر القطيف!! | 


ولو عقدنا مقارنة عامة بين بديعية البوصيري وبديعيات الشعراء الآخرين 
في عصره» تبيّن لنا الفرق الشاسع بينهما لدرجة نكاد ننكر معها انتساب بديعية 
البوصيري إلى شعر البديعيات. 

أولى نقاط الاختلاف وأبرزهاء انحسار الصبغة البديعية عن قصيدة 
شرف الدين» وطغيانها طغيانًا متفاوتًا لدى هذه أو تلك» من بديعيات الشعراء 
الآخرين. 

ثانيتها» الانحسار القصصي السردي لدى معظم البديعيات» بسبب 
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انشغال أصحايها , بتحقيق اللون البديعي وتبيانه بصورة مباشرة أو داخل 
الأبيات. . . وهو ما لم تلحظه في بديعية البرصيري الذي حرص على جم 
الهمّيْن البديعي والفني التغبيري. فنجح في الاثنين حين أخفق الآخرون؛ 
. وعندما ننسب إلى البوصيري نقسًا قصصيًا سرديًا فإنما نضع صنيعه في مصاف 
القصائد العربية.الكبرى التي شرف التراث الشعري بهاء فتألقا وارتقياء فَيلنا 
منهما السؤدد والفخار.. 


ثانيًا: السرد والفتوح العسكرية 


استغرقت الفتوح العسكرية والغزوات وأشكال القتال بين المماليك 
والقوات الغازية». معظم موضوعات الشكل الثاني من السرد الشعري . ونادرًا 
ما يخلو :مدح شعري. في معركة حربية» من مقاطع السرد والإخبار» ولكنها 
قصيرة النفس » قليلة العتاية بالمشاهد القتالية المباشرة» والرقيٌ إلى بسالة 
الفرسان وضراوة المقاومة وعظم.الانتصار. . 


٠‏ وبدلاً من تشليط الضوء على غبار المعركة وبلاء المقاتلين وصور 
البطولات» يوجّه الشاعر الخطاب إلى السلطان أو الأمير الذي تم النصر 
بعهله وإشارته» وفي ذلك انتقاص شديد من حرارة الوصف ومشاهد السرد؛ 
وليس.لنا أن نحاسب الشعراء على هذا التقصير» > لأنهم اتبعوا في ذلك نهج 
العصر القائم على تمجيد السلطان ونَسْبٍ كل عظيم إليه. . سبقهم إلى ذلك 
شعراء بني أيوب وفي مقدمتهم الصاحب شرف الدين لاتا الذي نظم 
معظم مدائحه في السلاطين الأيوبيين وقلا رأيناه يعرض للأ بطال مباشر:؛ 
وكذلك شعراء ني العباس وفي المقدمة أبو الطيب وأبو تمام اللذان جردا 
القصائد الطوال في أمرائهم وممدوحيهم أكثر مما هي في أمراء الحرب 
والقتال. . 


1) .إقرأ مدائحه في المظفر الثاني تقي الدين .محمودء ثالث ملوك حماة الأيوبيين 
المترفى سنة 555-ه/ 5544 م. وهي في غزواته القتالية . (ديوانه: ص ۱۵۷ و۲۱۷ 
و٤٤‏ وغیرها. .). 
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هذا شهاب الدين أبو الشماء محمود ينظم قصيدة طنانة يمدح فيها 
السلطان القلاووني منصور بفتح المرقب» ناسا إليه كل نضّر وكل بسالة؛ ومع 
ذلك فقد تمكن الشاعر من رسم لوحة شعرية زاهية الألوان مشرقة القسمات 
صور فيها قلعة المرقب بمنعتها وعلوها. وخيلائها على ما حولها : فهي تطاول 
النجوم التي أضحت لها أقراطًا ولآلىى. وتجاور الكواكب فتجعل الهلال 
سواراء والعقربٍ حلية في القلبء والظلام المخيم من حولهاء حواشي 


لا تتطيع اريام بلو وإن بلغته (أي حصن المرقب) لا تنال منه؛ 
وينحسر البرق عن تخومه فيهفو إلى: الربى القريبة. . وهكذا في أبيات من 
أعيون الشعر الوصفي صاغها الشهاب محمود كما الجواهر وباقات الزهرء 
كا لم تلو على مشهد سردي تتاب فيه الأحداث وتتسلسل الأخبار ويقضي 

بعضها إلى بعض» بل اتخذت جانا وصفيًا لموقع الحصن وعظمة بنائه 
وشموخ أعملته وقبابه» كمثل قوله من البسيط]: 
تعلو الرياح إليه كي حيط به ايْرَاء . وتدنو وما في ضمنها حبر 
ويويض البرق يهفو نحوه لیړی ٠‏ أذْنى. رياة ويأتي وهو س 


بعد هله اللمع الؤصفية البديعة* يلج الشاعر باب السرد بشيء من 
التؤدة والحياء» فيخبرنا عن. حصار الحصن وإضرام النيران فيه وما تلا ذلك 
من تراشق الفريقين بالنبل والمنجئيق+ وتوجّع الخصن أمام ضراوة النار 
وعنف الضربات؛ فلم تنفع الشكوى ولم يكترث له أحد. حتى انتشرت في 
جسمه الثقوب» وتداغى. قبانت هياكله» وانكشفت آثار النصر الهزيل الذي 
كان الأعداء يتشدقون به. : وفي هذا المقطع السردي الذي استغرق من 
الشاعر تسعة أبيات» لوحةٌ فنية رائعة تحاكي اللوحات التي توقفنا عندها لدى 
البوصيري»› يؤلف فيها الشهاب بين عناصرٌ متباعدة في الطبيعة والجنس» 
لكنها أصبحت وحدة عضوية متناسقة الأجزاء والألوان. . عنيتٌ إضفاء صفة 
العشق الدفين؛ وسقم الأحشاء على بنيان المرقب» كأحد الأبطال العتاة الذي 


60 النجوم الزاهرة ج ۳۱۸/۷. 


CA 


أصابه داء العشق» فحمله فى كيانه وعاناه بصمت بطولى. هكذا شبّه الشاعر 
آثار المعارك: والضربات على المرقب واحتراقه من الداخل وتداعيه حتى 
الهيكل الحجري» بما يغشى الفارسَ الصنديد من نار الحب قتضطرم في 
أحشائه ولا يدرك حاله أحدة* 1 1 
وللتقوب َبِيبٌ في مَفَاصِلو . تُثير سُقمًا ولا يبدو له انر 
أضحئى به مِدْلُ صب لا بين به ناز الهوى» وهي في الأحشاء كات 
وعلى غرار الشهاب الحلبي» نظم محيى الدين بن عبد الظاهر في 
انتصار الملك الظاهر بيبرس على أهل سيس › بضع قصائد» نتوقف عند 
واحدة تعرض فيها لشيء امن السرذء وإن على نطاق ضيق . 

۰ ذكر في هذه القصيذة جملة أشياء ترتبط في معظمها بالسلطان وجيشه 
وجیاذه» وتأعدائه وفي مقدمتهم قائد الفرنج ليفون, والتتارء لا تربطها فيما 
بينهآ إل رابطة النضر الميين الذي أحرزه الظاهر فكان” قر الأعيت وبهجة 
التقوس بما حققه لأهل البلاد من نعمة الاستقرار والتشمّي من الأعداء.. 


ليس في القصيدة ما يشدنا ويستثير كوامنٌ الانفعال والتجاوب الفني» 
أن الشاعر قد حصر همه بالمدح' وپابراز وجؤه التفوق العسكري من إذلال 
الأعداء وفتح حصوتهم وبسط راية التصر فوق القلاع والحصون والثغور؛ ولم 
تفنّه الإشادة بقوة جيش السلطان وبطشه وحسن حضوره وبلائه» فوَفى للمدوح 
ولنفسه› ولكنه لم يف للفن الشعري الذي يتطلب العمق والخنى في اللغة 
والصورة» وسبب هذا القصور غلبة اللغة الوصفية التاريخية على لغة التعبير 


)01 النجوم الزاهرة ۷| ص ۳۱۸. والنقوب» جمع نفب وهي الأثر. ولم أجد هذا 
الجمع في معاجم اللغة. فذكروا . القّ ب" والأنقاب» والنَقَابء ولم يذكروا: 
التقوب. فإما أن تكون مح (ثقبة) قياسًا على (ثبة) ج : : ثقوب» أو أن يكون في 
البيت تصحيف» فورّدتٌ: : ثقوب (بالنون) بدلا من الثقوب بالثاء . ونرجح الاحتمال 
الأول. 
أنظر: تاج العروس» مجلد ۳۰۳/٤‏ وما قبلها [نقب].' 

(۳) سيسة: لم يأتِ على ذكرها ياقوت وذكرها الزبيدي» فقال: دسكرة بين أنطاكية 
وطرطوس (التاج .)١١١/١١‏ 1 


۹ 
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ٍ طف اقا إلى الاظان ‏ لترقع نسبة الكلام. المخصص 
للممدوح إلى. ما فوق الثلثين ‏ فيربط الانتصار والصمود اللذين حققهما 
الحصن»ء إليه حيث بقي الحصن» ومالت الحصون الأخرى» مؤذنة 
بالمقرظه تين إلى ديرو السمره تعض يه القلعة ومني في غاية الامتقوار 
والطمائتة؛ صائعًا ذلك في أبيات أربعة أودع فيها ابن عبد الظاهر خلاصة 
خياله الفني وعبقريته الشعريةة ولا سيما البيت الأخير الذي يقطر صفاة ورقة 
ويختال من أثر الوقع الجمالي المنبثق عنه 
فاا الأعباق أعسة لها معابك الأقلد وا 

لو لم يكن في هذه القضيدة غير هذا البيت» لكفاها شرف الانتماء الى 
الشعر الرفيع والفن الراقي ... وفي هذا البيت ناسية جسالية تتفجر إيحاء وا را 
لأحاسيس التامل والتلفت إلى كل الاتجاهات لاستكناه حقيقة الصورة 
المركبة من الأعناق والأماليد والأعماة اللية لاسما كيف الت ينها 
الشاعر ونسّج منها هذه الصورة الغامضة؟.. 

انون هى الأجساه اللي تلك عند أقدامها وهى شاخصة الأبصار 
نون الأغناق من روما بدك آي الأجساد) وشاهدت؟. . أم هي أعناق 
الخيل التي حملت فرساتها طويلاً وخاضتُ معهم أروع البطولات» لم تشهد 
راحة ولا هدنة» ولم يتح لها الالحناء الى علفها أو مائهاء فتخيلها الشاعر - 
لدوام ازورارها وشموخها - جذوعٌ الصنوبر والستديان وقد أفرخث أغيصانا 
وأوراقًا صغيرة خضراء إيذانًا باستمرار الحياة وتدفق مائها في الجسد كله؟ . . 
أنا كانت الصورة» فنحن أمام بيت شعري من أقذ الآبيات وفزيةه كأنيا هو 
لواحد من شعراء الرمزيين الفرنسيين الكبارء كما لارميه ورامبو وثاليري... 
اق ها ته عن ولالات وإيهاءات لا يقف عند سند ولا يسع له خيال 
القارىء. . 


ومن مشاهد السرد المتواضعة» مقطع فخري لصفي الدين الحلي» 
يتحدث فيه خلاقًا لمألوف الشعراء في هذا الجانب ‏ عن نفسه حينما شارك 
)١(‏ مصدر تقسهء ص ۸۳. 


0١ 


الأدبى فأوشكت القصيدة أن تنسب إلى القصص التاريخى» لولا بعض الجمل 
الإنشائية التي ختم بها قصيدته» عبر خطاب التمثي الرفيع الذي صاغه الشاعر 
بلسان الأقوام المجاورة التي سمعت بنصر السلطان وتفوقه على الأعداءء 
فتمنّت أن يأتي جيشّه إليها فتنعَمَ هي بحكمه لها وإدارته شؤونهاء وتشرف 
برئاسته وحمايته» فتمنحه التأييد والطاعة والفداء [من الخفيف]: 

رایت ل اللاو وقالكق ‏ لا مل سس هذا ريد 
بيك د ال ر 4 ليت ا لقعله ته وطها 
لھ حش لق جه اا ارا لجيه طا 


ولى کیا کے کے عا 85 من ج اف 


ولابن عبد الظاهر نفسهء قصيدة أخرى في مدح المنصور قلاوون غداة 
فتحه حصن المرقب» قوامها ثلاثون بيتّا نصفها تقريبًا إشادة وإكبار وتعظيم 
للمنصور» والباقي في الحصن وما دار حوله من معارك ويطولات بين نصر 
وهزيمة". . القسم الأول مدحيٌ صرف لا شأن لنا به؛ أما الثاني فلنا معه 
وقفة تأملية قصيرة» لقصر نفسه السردي ولغلبة الوصف عليه. . 

يبدأ المقطع السردي بالبيت الرابع عشر بنداء استعظامى للسلطان الذي 
قام بعمل عظيم استحق عليه الشكر من المدينة المنورة التي تضم بين جنباتها 
المقامات الإلهية المباركة [من السريع]: 
يا فاتح العحصن الذي فشّحة تاش به شک هن يشرب 
والعسكري. .. قمر عظيم الققر والسيرة لم يكنب له في ماضييه كما كب 
ويكتب اليوم. ولشدة عنفوانه وصموده أضحى وهو في قلب الليالي الدامسةء 
إا كنا «الهية جن حوله اتل تهم لاح فى غتسر 
ون قلخ للهين أبراجة يقال عذا شُوكبٌ المركير 
)١(‏ أنظر القصيدة» في «تشريف الأيام والعصور؛ ص ۲۲. 
)۲( مصدر نفسه» ص ۸۲. 


ع 


خاله صقي الدين أبا المحاسن في قتاله الضاري لأعدائهما من آل أبى 
الفضل» ويصف المشاركة الهجومية المظفرة التي حققها بفضل حصانه الأغر 
المحجّل وصارمه وعزيمته التي ضبّت بها الرجال وغمغم الأعداء فيما بينهم 
لا يعرفون كيف يتخاطبون من هول المعركة. وفظاعة المصير [من الكامل]: . 
وافيتُ في يوم أغر مجلم أغشى الهياج. على أغيٌ محر 
ثار الجا 'فكنتٌ' أول صائل. وغل الضرامٌ فكنتٌ أول مُضْطل, 
سل ساكني الزوراء والأمَم التي - خضرت وظلّلها روا القْطل 
مَنْ كان تمم تَقْصَها بمسايو» إِذْ كل شاك في السلاح كأَغْرّل 
تخر فرسان العريكة أنتي “كنت المُصَلَّي بعد سَبْقَ الأول ٠<‏ 

لئن كانت هناك أصداء واضحة لأبيات عتترة العبسى فى قال أعداء 
قومه وعلى رأسهم معاويةٌ بن نزال» فالمشاركة الوجدانية ماثلة في الأبيات 
تنبىء عن تجربة قتالية جادة خاضها الشاعر وأبلى فيها بلء حسنًا . ولكنه يبقى 
مقصرًا بأشواطل عن رائد التقس الملحمي في الشعر العربىء عتترة بن شداد 
الذي اختلطت لديه الحقيقة بالأسطورة والشعر الخيالى بالبطولة الخيالية: 
فاستحق لقب فارس الشعراءء وشاعر الفرسان في آن ما. . . ا 
وقبل أن نختم الكلام على السرد القتالي الجهادي. لا بأس من وقفة 
وداعيّة : مع سرد نضالي آخرء مدا ره القلب. ومعالمه حلقات الوصال 
والتجاوب المحفوفة بصنوف الحذر والترقب». المحركة كل مشاعر التيقظ 
والمتابعة لدى القارىء. . هذه المشاهد متوافرة لدى الكثير من الشعراءء إِنْ 
لم ترق إلى مصاف الشعر السردي الجهادي الذي عرفتاه عند البوصيري 
وغيره» فقد شكلث إطارًا آخر من أطر السرد الشعري» فيها الحركة المطّردة. 
والوصف المتتابع ؛ وفيها قبل كل شيء» روح المغامرة التي بلغت حدَّها 


الأقصى مع شاعر السرد الغزلي الأكبرء في الشعر العربي القديم » عمر بن أبي 


n 
. ۲۳ ديوان صفي الدين الحلي: ص‎ (۱) 


to 


لقائه بمحيوبه بعد طول انتظار وتم لم خر فيه عن قم خبر اللقاء إلى 
مراحل العناء والسفرء بل اكتفى بذكر اللقاء وقضاء حا جة القلب» ولعله من 
خيال الشاعر ومستلزمات التقديم الغزلي لمعظم قصائد المدح الشعرني 


التقليدي؛ أردنا من هذا المشهد التنويع»: لا الاستيفاء الموضوعي [الكامل]: 


ر 


لم أَنْسَ ليلةً زارني» ورَقِيبُهُ 
وافى» وقد أبدى الحياٌ بوجهه 
حت 5 َب لكر بجفونه 


حتى بدا ١ك‏ . الصباحء ا 
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يدي الرضاء وهو المغيظ المُحَنَقُ 
مائ له فى القلب نار ترف 
رمي E‏ 4 


كان الوسادة ساعدي والمِرْفَقُ 
.من ساعدي م مطوق 


, وممَنطو 
إن الصباح هو العدو الأزرق“ 


٠‏ ليس بين الغة الحرب والقتال» وبين هذه اللغة» فرق سوى الاتجاه 
والحرارة. . . هناك تتال ضار ينتهي إلى نصر أو هزيمة» وهنا ضراوة لكنها في 
مشاعر الفؤاد ومجامر الصبوة.. “هناك تهشيم وتحطيم وتطويق حتى 
الاستسلام. . وهنا مثل ذلك تماماء ولكن من 3 إمانة أو إراقة دماء. . . 

وهكذاء أللغة واحدة: حارّة لدرجة الإبادةء في الحرب. . 
لدرجة الانتعاش في الحب. . 


ثالتا: السرد الزجلي .. | 
حفات كتب التازيخ الموضوعة في العصر المملوكي بقصائد كثيرة من 
الشعر الشعبي العامي» ترسم الواقع الاجتماعي بتناقضاته وأحداثه وطرائفه» 
مضاهية في ذلك الشعر الفصيح› الذي لم يعْن كثيرًا بهذه المسائل» بل جنح 
إلى معالجة الأغراض التقليدية التي عالجناها في الفصول السابقة من الباب 
الثا: 
تي٥‏ 


. حارّة أيضًا 


من هذه الكتب» ٠‏ ابدائع الزهور في وقائع الدهور» لمحمد بن أحمد بن 
1۲۲-۱ . 


to 


إياس المتوفى سنة ٠97ه/‏ 19177م» أي بعَيّد انتهاء الدولة المملوكية» وفيه 
شواهد كثيرة من قصائد. الزجل التي تحدثت عن الفتن والأسفار وبيعض 
الحوادث الأمنية الواقعة بين فرقاء النزاع والتناحر» وعن بعض الوفيات 
الكبرى :وما يلي ذلك من سيرة الحياة والمنجزات العمرانية والسياسيّة التي 
تركها المتوفل. . وغير ذلك من أخبار وحكايات صيغت بعناية» تدل على 
مهازة أصحابها في هذا النوع من التصويرء وعلى أريحيّة شعرية عامية» لها 
طابعها الخاص ونكهتها المميزة. 

“صرف ابن اياس صفحات طوالاً في الحديث عن صداقة الأمير بركة 
الجوباني والأتابك برقوق”في زمن السلطان المنصور علي: بن الأشرف 
شعبان. ٠‏ وبرقوق هذا سيكون “سلطا على المماليك بعد ست سنواتء لكن 
صداقة الأمير والأتابك لم تدم طويلاً بل شابها الكثير من الفتن والاضطرابات 
حتى كانت الوقيعة التي دبرها برقوق لصديق الأمس الأمير بركة» فسُجنّ وثفي 
ومضى :خبره بعدما قتل هو وجماعة كثيرة من المماليك سنة ۷۸۲ه/ 118٠‏ م» 
فقال أحد شعراء العصر المدعو الم خا الغبادي» من زجل له» يشمت 
بمقتل بركة ويحكئ جكاية مقتله وأسياب ذلك: | ٠‏ 
مصر صارت بعد انقباض في انشراج. وَقِلْعْها مزخرفة والقصود 
يا إِلَهُ احفظ لنا بَرْقوققٌ واحرس الجند وانْصّر المنصور 
جعل الله لكل وقعة سببٌ ونقول لك سبب هذي الوقعة 
بركه راد يعمل على إيتمش والى الشام يسيرٌ بسرعة 
طلب .الصلح بينهمٌ برقوق فأرسلوا لُوْ و اخلغ عليه خلعه 
وبقا بعض ما بقا في النفوسن والغليل ما اشتفى | بغ الصدور 
وقد أمسوا. على حذر بايتين وإيش يفيد الحذر مع المقدور""© 

يلي ذلك خفسة أبيات» ثلاثة منها على قافية أخرى مختلفة عما سبق» 
والبيتان الأخيران على روي الراء المسكنة التي التزم بها في المقطعين . 
السابقين. 


.75١ قسم ۲/ ص‎ ١ بدائع الزهور» ج‎ )١( 
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ميزة هذا السرد» عفوية الكلام» وبساطة النظم وقرب تناول المعنى 
والتوقيع 'الصوتي» من دون خلل بالسياق القصصي المتلاحق الذي طَرّزه 
الغباري بيعض الحكم الشعبية» واحدة وردت» في عجز البيت الأخير 
ومؤداها : : لا فائدة للحيطة مع القضاء والقدر. أو : . مهما عنئ الإنسان بنفسه 
وتوقى الحوادث› فإن القدر أمر محتوم لا مفرٌ منه. . وأما الحكمة الثانية فقل: 
جعلها في آخر القصيدة» في قوله: ْ 
کان حور حتي وقع في المَّرْك 2 والمثل قال: ما يوقع الا الحذز. 


ولعل»٠‏ هاتين الحكمتين العابرتين هما اللتان أضفتا على الشاهد 
الزجلي بعض القيمة» لأن الوقائع التي أخبر عنهاء ؛ يمكن أن تسزد نثرًا من غير 
نقضان أو تشويةء: بل» بالعكس» قد تكون أوفى وأفضل» ولكن السياق 
الشغري وحسن تقسيم الإيقاع وتنويع القوافي هي هي التي حفظت هذا الشعر 
وأبقت على , حرارته. . 0 0 
ومن أخبار الفتن التي تركت وراءها الأصداء والذكريات الأليمة 
واحدة شغلت: أزكان الدولة المملوكية في فحيط البحيرة ودمنهور تحدّث عنها 
ابن إياس بالتفصيل وأفرذ لها أربع صفحات من كتابه"“ وملخصها أن طائفة 
من العريان في نحو خمسة آلاف رجل هجموا على دمنهوز بقيادة رجل يقال له 
بدر ين اسلام. ففتك فتكا ذريعًا: 'ونهب الأسواق وخرّب البيوت وقتل وسبًا 
الكثير من النساء والرجال. 
تولى الأتابكي برقوق معالجة الأمر فجرّد لهم ثمانية أمراء من مختلف 
الفرق والوظائف› وهم جميعهم من رتبة الأمير المقدّم» ثم عّن اثنيى عشر من 
أمراء الطبلخانات» ثم اثني عشر من أمراء العشرات» يرافقهم خمسمائة 
مملوك؛ توجهوا جميعهم من برٌّ مصر الى بر الجيزةء زمنها إلى البحيرة. 
وأمضى العسكر ثلاثة أيام من المسير حتى وصلوا إلى البحيرة فضربوا الخيام 
٠‏ وجاء.واحد من العرب يخبرهم بأن العربان يهمُون بشن غارة مفاجئة عليهم في 
7 جنح الليل. فغيّر العسكر مواقعهم.. وكان نائب الاسكندرية القريبة من 
(9) نقسه 2554-755 وقعت هذه الفتنة سنة ۷۸۱ ه/۱۳۷۹ م. 
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دمنهور» وهو الأمير خليل بن عرَّام» قدم إلى معسكر المماليك ومعه جماعة 
من مجاهدي الاسكندرية لينضم.اليهم... ولمًا هجم العرب ‏ كما خططوا - 
لم يجدوا أحدًا في الخيام». فأحاطت بهم الأتراك من كل جانب» فقتّلوا منهم 
ما لاا يحصی» وقبض ,على أولاد بدر بن سلام ونسائه وبناته» ونَهّب منهم 
العسكر ما لايحضى من أغنام وجمال وخيول وسلاح وبنات ونساء» فهرب. 
بدر بن سللام على فرسه واختفى. 

0 ويصف ابن اياس مشهد :الأسزى وهم في حوزة ة العسكر»ء > لدی دخولهم 
الى القاهرة لمقابلة السلطان في. القلعة» فيقول: عدّى العسكرء > وقدّامهم 
الأسرى من الغرب» وهم في زناجير [يقصد:الجنازير] والنساء في حبال؛ 
وهم..مشاة. وأولإدهم : الصغار على رقابهم. فكان يوم دخولهم مشهوداء 
فخرجت البتت من خدرها: يسبب الفرجة عليهم» ؛.فعرضوا على السلطان» 
فوسّط منهم جماعة (أي ضريوا بالسياط) -وسجن الباقون في الحبوس 35 
والنساء في الحجرة 36 . | ش 

عاش . الشاعر خلف الغباري 3 ولعله منسوب, إلى رة أو عُبارئ : 
موضغين :-: فوصف. هذه. الواقعة وصاغها قصيدة. زجلية طويلة» قوامها اثتان 
وسبعون ر خمسة.عشر لازمة». من بيتين ؛ على روي الباء الساكنةء 
وأربعة عشر مقطعًا ثلاثية الات كل مقطع على روي مختلف. ومطلعها : 
باسم رب السما ابتدى ‏ فارج الهم والكُُرَّبْ 
ونعيد للدي حضر قصة . الترك والعربتث 

حدد منذ البداية عنوان القصة وفاتحتها > لمن فاته الإطلاع عليها في 

- في المقطع الأولة بداية السرد مع تعيين الزمان ؤالمكان: الزمان «ليلة 
الأحد» والمكان الدمنهورة .والابطال: ابن سلام على رأس جماعة من 
العرب: : 
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.في المقطع الثاني عرض لحركة الجيش التركي المملوكي بأمرائه 
ونوابهم ومماليكهم. 

بعد ذلك» تصاعدت اللهجة وتوضحت صورة القتال: ‏ كل فى وجه 
الآخرء وكانت.الواقعة؛ فتحوّل الليل إلى نهار» وشعر.الناس كأنه يوم القيامة 
لهول المصير من ضرب الرؤوس والأعناق وتصاعد قرع الطبول منذرة بالويل 
وعظائم الأمور؛ وظل الأمر كذلك حتى انجلت أولى السحب عن اندحار 
جيش العربان 'وفوز الترك الذي . رقصت له الخيل طربا واهتزت خود 
المحاربين الأتراك من نشوة النصر. . 


في القتال كان لهم نهار الو تراه ساعةٍ اقترب 


يوم قياما کم عرب 

. ضرب موصول يمُچ طار 
في الخريج, تابت العرب 
والسهام شبّبت على 
غنّتٍ البيض, على الخوذ 


جاثية فيه عل ى- الرّكب 
االطبول 
الترك بالدخول 
جس الأوتار بلا قصب 
| يفصو | الخيل | 1 من الطربٌ 


هر عود دقف 
فازت 


بنفسنه» لم يمام پا ا 


8 حد. وَليَ ذلك» مشهد آخر للفاتين السختبئين من 


سعير القتال» أو الواقعين فريسة المقاتلين هم وريم 


في البيوت حارت االنفوس 1 
تبشرهم من الُْوَذا 201 


والذي کان مقيم ر ٠‏ 


َالقُبَبْ 
وقد اتوجك الحريم 
نا عليها أحد مقي 


ولا ينسى الشاعر أن يلتفت إلى سلاج العريان الذين تسسببوا. بهذه 


الكارئة البشريق فهم بدائيون في سلاحهم وتسلّحهم وقتالهم. ٠‏ لا يعرفون. من 
فنول. .القتال إل الغدر والمباغتة. ولا يجيدون من السلاح إا ما توافر من 


الشجر والنبات من قصب ونخیل : 


00 . الشون» جمع شونة مخزن الغلة (مصرية) المعجم الوسيط ۱/۱ شرن 


ونالز درع سيسبان وذا لَوْ درغ خوص وليف 
القن قيس من نخيل وتَرَايظهُم الجعب 
وصوارمهم الجريد وخوذهم قُصَّع خشب 
0< ويسخر منهم سخرية الشامت» المت إلى ما ينبغي فعله لبلوغ الهدف 
وهو أن البتاء لا يقوم إل على أساس متين » ولينتظر المستحفٌ بذلك نهاية 


مفجعة قريبة. 


ویختم سخريته بالعرب» بأربعة أبيات يذكّر افيها بمشركي الإسلام 
الأول من بني قريش وعلى رأسهم أبو لهب وامرأته وأبو جهل وآشباههم»› 
مضمُّنًا الحديث عنهم بعص يتل القرآن الكريم من سورة الحَسَّدء تضميئًا 
لطيقًا لم يشعرنا بأي فرق بين ما ضمت هو وما تضمّته الشعر الفصيح: 
در بث يدا أباه لصّلآح النسَا فَسَذ 
كم مَلِيحا ف في جيدها حيلٌ من مَسَذْ 
هو أبو جهل قلث لا إلا قَلْيّو أبو لهب 
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قاي وامراتو إيش تكرن؟ قلت حمّالة الححَطَبُ 
e‏ ونختم الكلام في هذه القصة الشعرية» بوقفة تقدير وتذوق لصورة 
خيالية خارقةق أودعها الغباري لب قصیدته» وهو لا يدري أنه أودعها في 
محار الصدف وروح الفن الشعري» وذلك عندما جعل السيوف تند دماءً وهي 
قائمة في نخر الصدور والرقاب» فاعتقد أنها تحيض»ء فكان عجب شديد من 
الشاعر . فتعجب معه فتى بابلي اللحظ. فلم يجد تفسيرًا لهدا التزيف إلا أن 
يكون راس نوبة الوب الأميرٌُ أيتمش ش اليجاسي» أخد أمراء.التصدي لفتنة 
العربان» هو الذي كتب على السيوف أن تستتزف دماء ممالیکه في سبيل 
القضاء على هذه الفثنة : ٠‏ 000 
ا توا التنيوف يما ساعة النحرا في النحور 
اة يدت أنها تتحيض صرث نعجب لذي الأمور 
قال فتى بابلي اللحاظ كيف يحيضوا وهم ذكور 
إلا + ذا ساحر القتال إيتمش للسيوف كتب 
COA‏ 


باب نزيف نرّةَ الما . من فماليكه. الج 


كيفما كانت علة المحيض› فهو هناء قفزة في الخيال المبدع؛ 
واستعارة معجزة لا يترصد هيئتها إلا صَنَاعٌّ 'خبير متمرس بشجون القول 
وروائع التشبيه؛ وقد لا تكون صورة جميلة المظهر. لكنها مستلّة من ضمير 
فني. شديد الرهافة لتصيد الصور.. الهارية والمعاني الغريبة. وسواء. .كان 
المحيض للرجل أم للمرأة» فهو مشهد لا .يبعث على الارتياح . .. لكن تمثله 
ههناء للسيوفن» أو للرجال» حدث بلاغي: رفيع لا يسعنا إلا إكباره. . ٠‏ 


ه ومن قصص السرد التي عني بها شعراء ألزجل» في هذا الصددء مأ 
نظمه الشيخ بدر الدين محمد بن محمد الزيتوني العوفي (توفي سنة 4 97ه/ 
)0 في فتنة مشابهة تمامًا: وقعت بين عرب عزالة وجيش السلطان قانصوه 
الغوري» بقيادة عدد من:أمراء الحرب» على غزاز ما جرئ قي خبر الفثنة 
السابقة». فهزم المماليك هزيمة نكراء قتل منهم المئات من المماليكوالغلمان 
والعبيدء .عدا الجرحى الكثيرين» والنهب والسلب :والتشرید» فلم يجد ابن 
إياس» راوي هله الحكاية إل أن قال هم شعراء البيتين التاليين [الوافر]: 
ألا قولوالعُرْبٍ قد جروا . على ڑب ر فهل . يخشوا عقيبه 
سهام ملیکنا أضحت نفوذًا . وڼرجو أن تکون لهم م4 


٠ ٠‏ متذرًا الغربان بما ستينالونه من عقاب لاحق. . وهكذا حصل؛ فبعد 
التشييع» .وأخذ.العبزة من استخفاف الترك .بالعرب» قام الأمير .طومان باي 
الدوادار الكبثرء بعد أن بلغه ما فعله عرب عزالة» جهز لهم كتيبة من أصلب 
الفرسان وياغتهم في مكان ما بالوجه القبلي وقبض على جماعة منهم قدّرت 
بنحو ثلاثمائة ما بين رجل وامرأة وطفل» > فساقهم الأمير طومان أمامه إلى 
بولاق: الرجال مصفدين بالجنازير والنساء بالحبال» .فيح الرجال وعلقت 
رؤوشهم في رقاب النساء» وسمر ر الباقيء بأمر السلطانء على جمال شقت شق 
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بهم القاهرة» ثم عقوا على أبواب المدينة» كل باب منها عشرة أَتّمار. . وكان 
ذلك من غرائب الحوداث في تاريخ مصر والقاهرة وكان ذلك في أيام عيد 
الفطر من سنة 4١ ٤‏ هجرية/ ۹۸٤۱م‏ . 

تتألف زجلية الزيتوني من سبعة وستين ناء أي بنقص خمسة أبيات عن 
الزجلية السابقة». وقد بدأها الشاعر بلازمة حمُدية لله تغالى الذي نصر الترك 

على العرب بفضل الدوادار طومان باي. . أبّعها بثلائة عشر مقطعاء كل 
واحد من خنفسة أبيات» اثنان منها على روي الباءء في كل المقاطعء والباقي 
مختلفة الروي بين المقطع والمقطع . . 

الس بين الخير والشعر فرق كير سوى ما يفرضه الشعر من اختصار 
وإشارات عابرة» لكنها .معيّرة» وسوائح من الحكم والخواطر والأوصاف 
الشيقة اليالغة التأثير» زاد منها جمال الجناس الذي التزم به في كل قوافي 
الوا الأريع عشرة؛ كانس أراد أن يؤكد لشعراء الفصحى. أن العامية لا تقل 

فدرة على اصطناع البديع- من الفصحى. . ٍ ٠‏ 

من هذه المقاطع المعبّرة» واحدة تنضمن تدا لاذعًا للعرب» لأنهم 
يعتمدون. :الرهانات الخاسرة ولا يتخذون لهم رأسًا ولا ذل مبيحين للناس 
تناؤلهم بالسخرية. .لهذا يرى الشاعر وجوب قتلهم وإباحة هدر دمائهم:. ٠‏ 
الحَرب ‏ راهتوا . رهاك ومجكم غلبهم يييح 
ما لهم رأس ولا ذنب وغليهم حكى المبيح 
وانطلوی نشي درجهم للقيامة بلا رجيح 
في الأزاضي سعوا فساذ. لأجل ذا قتلهم وجب 
وخكم قتلهم حكم بالإباحة وقال وجب 
3 أينطبق ما قاله ذلك الشاعر» في ذيالك الحين. ٠‏ على عرب اليوم في أن 
لهم من الرؤوس ما لا يؤكد وحدتهم. ومن الأذناب والعملاء ما يهدد هذه 
الأمة بوخيم العواقب» > وبالمستقبل القاتم؟ 
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ولا يكتفي الشاعر بهذا النقد السياسي» بل يسحبه على ما جاء به 
العرب من شعر جميل». ويدعو إلى استبداله بالموشح والمواليا والزجلء 
وتوجيه أجمل الشعر إلى الملك الظاهر قانصوه الذي يسثحق أسمى القوافي 
والرتب : ٠‏ 
كان وكان عسكر العرب ‏ وبديع شعرهم بطل 
قوما دوبيت لنمتلح قي موشح أمير بطل 
شاطر الترك نمدحو في مواليا أو زجل 
وأمدح الظاهر الملك منبلغ غاية الرتب 
بالقواني | e‏ ووزتها والمعاني وبالرتي0© 

ولا د ينسى"الشاعر التنويه بنفسه ودوره في صياغة هذا الشعر» ولكنه 
يلتفت إلى الحسّاد الذين نظروا إلى الشاعر بعين الحسد وهو لم يفعل ما 
يحسد عليه. . ما هو إلا أديب أوتي ملكة النظمء فما ينبغي لأحد تجاوز 
حدود الأخلاق والذوق الفني. . وهم مطالبون بتجاوز الترهات والسفاسف 
التي يقع فيها أهل الحرفة الواحدة من تحاسد وتباغض وهم أحوج ما يكونون 
لبعضهم البغض. . وقي هذه الإشارة لفتة راقية قلّما طالعناها لدى الشعراء 
والكتاب منذ الحميد الكاتب الذي سنّ لأبناء القلم قواعد التعامل والتحاب 


بدلا من التباغض والتحاسد": 


أملٌ فلي جاوزوا ` وأا العيبٌ والزلل 
تَعْنمَوا الأجر والثؤاب والحسود عقلو في خبل 
الحسرد قط ما يسود والحسد إن تحدّل فقتل 
وعليش يحسدوا أدييب ‏ ناشب النظم فائتسَب 
بابن زيتوني لشتهر-: ‏ نجل عوفي إذا انتسبب""ا 
0 من محأسن هذا اتر . هذه اللغة البسيطة » المشفوعة بحكم الحياة 


للق نفسه] ص ٤۱۹‏ . 

إفة راجع نص الرسالة التي كتبها عبد الحميد الكاتب رت ۱۳۲۳ ه۹٤۷‏ م) في كتاب : 
م «الوزراء والكتّاب» للجهشيازي ... 
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وعبرهاء لا يتكلف الشاعر لأجلها ولا يغرب ...بل يبتدر الحقائق بالأسلوب 
المباشزء فيعري الأشياء ويليسها لبوسها المناسب على شيء من العناية 
النغمة التي لا يتجاوز عدد آلاتها العود أو الربابة أو الدف أو الطبلة. 

قل ما يتطله مجلس رين ديفيٍ. . أضف إليها صرت ميل موهرب ل 
بحتاج إلى أكثر من ذلك ليجود ويطرب. . 


وللزيتوني زجليتان أخريان» أوردهما ابن اياس في تاريخه» نظمهما في 
الأشرف قايتباي» على جانب من السلاسة التعبيرية وتمثيل الواقع 
التاريخي . . واحدة كتبها غداة سفره الطويل إلى الديار الشامية» ly‏ 
عقب موته يرثيه ويعدّد مآثره ويروي سيرته قبل قبل الحكم وأثناءه: حتى مماته. 
نقف عندهما 'وقفتين: قضيرتين » لتأكيد المنحى السردي في شعر الأزجال؛ 
ولاستبانة ما يمكن له أن يتفع ويمتع. . 
0 أفرد الشاعر لرحلة الأشرف» أحد عشر مقطعًاء تتقدمها لازمة من 
بیتین» تعداد الجميع سبعة وخحمسون ييا تظمها على غرار الزجلية السابقة في 
توحيد قوافي اللوازم الاثنينية الأبيات» وتنويع قوافي المقاطع الأخرى . 
جرت الرحلة سنة ۸۸۲ه/ ۷۷٤۱م‏ قطع فيها الأشرف مصر والشام وحلب 
وحماه وطرابلس ومعظم البلاد الشامية وعاد إلى القاهرة مستغرقا أربعة أشهر 
إلا أياماء رافقه في رحلته هذه نحو من أربعين مملوكاً من خواصه مع بعض 
الأمزاء والقضاة» ولم يتفق لأحد من السلاطين أن قام برحلة هذه من خيث 
الإعداد والعدد المرافق. . 


ارخ الشاعر در الاين هذه ه الرحلة بأقل ا يمک من الكلام الموزون 
المقفى» والاشارات الدالة» حتى إذا ضاع تاريخ ابن اياس وكل التواريخ 
الأخرى» أمكن لهذا الزجل أن يلقي الضوء ء الكاشف على رحلة الأشرف وما 
رافقها من حوادث وتطورات على الصعيدين الخاص والعام . 

من أسباب الرحلة الاطمئنان على مسيرة الحياة في بلاد الشام وطمأنة 
الئاس على دوا ار ا ام ية لهم ومراقية التواب في ما قاموا به ويقومون ؛ 
وفي الزجل إشارة واضحة إلى ذلك: 

1۲ 


. خرج لتطمين العباد في البلاد فكم شكّر عادل وظالم هر 
...كشف على النواب فمن حاف وجار أنكر عليه فعلّهُ وبالعزل جاه 
ومن رآه عادل وفعله حسنٰ خلع عليه واعطاه منازل وجا 
وفي أثناء غيبته أوكَل أمر القاهرة ومصر إلى نائيه الدوادار أزيك» بعل 
أن ور لبيت المال كل ما تحتاج إليه البلاد من مال وعتاد ومؤونة. . فقام 
النائب الدوادار بمهمته على خير ما يكون من توسيع الطرق ومراقبة الجوامع 
والمدارس» وفتح الطرقات المقفلة وغير ذلك مما فصّله الشاعر بوضوح. . 
حتى غدت مدينة القاهرة عروس المدن» أجريّ عليها من التحسين والتجميل 
ما يجري لجلاء العروس لعريسها. . والظريف ههنا أن الدوادار قد قام بدور 
العريس» والوالي الوكيل عن العروس .في آن واحدء الأمر الذي استثار عجب 
الشاعر فقَالء وفي قوله مَسُحة من التصوير الفنى الرقيق عندما شبه الأعمدة 
الرخامية بالسّيقان. a. ٠‏ 
صارت مدينتنا عروس. للملك2 وذا عجب كيف العريس هو الولي 
ونقشوها بالدهإن في البياض وأضحتٌ عروسه .بالطراز تنجلي 
.وان الها. سيقان. عواميد رخام جلاهم الصنانع ونكم جلاة 


: .ولا ينسى الشاعر تذكير القارئ يما يِب له من ۾ مهمة النظم وصياغة 
النعاني والبديع؛ راجيا أن يغض: النظر عن كل خلل أو نقص» مكتفيًا بهذه 
الاشارة التي يرمي من ورائها إلى إظهار: التواضع واللطف فلا يرمى بالحسد 
أو ما يشبه» . بل بتفهم حاله وتقديره. . 

أما. الزجلية الثانية للزيتوني» وهي مرئينه في السلطان الأشرف قابتبايء 
فهي 'مساوية لزجليته السابقة المنظومة في رحلة الأشرف إلى الديار الشامية: 
سبعة وخمسون بيئًا موزعة على أحد عشر مقطعًا خماسيّاء ولازمةء لم يغير 
فيها الشاعر شيئًا من نظام تأليفها"“. هكذا هي أزجاله: لوازم» أو أقفالء 


. ۱١١-۱۳۹/۳ بدائع الزهور ج‎ )١( 
.۳۲۹-۳۲۹ نفسه» ص‎ )0( 


فأبيات. . على غرار الموشح الأندلسي» لا تختلف عنه في شيء إلا لغة 
النظم وعدد الأبيات والأقفال. 

جديد هذه المرثية أنها تؤرخ وتقص سيرة الممدوح فيما يتجاوز ثلثيهاء 
والباقي مديح وتمجيد لشخص الممدوح. .وما كان ذلك معهودًا من قبل» إذ. 
يغلب التكريم والتمجيد والتحسين والتجميل كل ما عداها من أمور السرد 
التاريخي وحكاية الواقع. . , 0 0 ْ 

. فالشاعر يلخص حياة السلطان قبل الموت وأثناءه وما رافق ذلك من 

تدابير جرت في الخفاء كتهيئة الخاكم البديل وحياكة الدسائس لتنفيذ الخطط 
أو أنقضهاء ووقوع الكائدين في أحابيل كيدهم» مع تأريخ دقيق لمدة حكم 
الشلظان ولبداية ولاية خلقه السلطان الناصر أبي السعادات محمد ابن 
الأشرف وتسمية معظم الأمراء والنواب والقواد الذين قاموا بأعباء السلطة 
ونفذوا الأوامر والمهمات الخ. . حتى النساء استطرد إليهن فأشار إلى 
تَفجُعْهنّ وثكلهن في “تحشر وتلهف : ش اا 
لهف قلبئ عليه شجاع وقتو والخواندات تبكي عليه باكر 
كم رأينا. تكلا وهي حيّة شعرها صار من حزنها ناشر') 

ويأخذه العجب من أن الذين دبروا المكائد لأحد كبار قواذ السلطان 
وهو الأمير تمرازء قد_دفغوا الثمن غاليًا لأنهم لم يوفقوا في الخَلّفء فكان 
ذلك من. دوائر. الدهاء والبغي» فما كان من الشاعر إلا الشماتة وتذكيرهم 
بالحكمة المأثورة» والمثل السائر: من حفر حفرةً لغيره وقع فيها: 
والجزا. من .جنس العمل قالوا ‏ وبهذا صار المثل سائر 
كل من كان يحفر.لأخيه.حفرة ما يقع في الحفرة سوى الحافر. : 
> ويفضل ذلك في المقطع السابع» مختصرًا صفحات من الشرد التاريخي 

ولا ينسى هذا الشاعر في كل مرة» أن يلتمس العذر من قارئه؛ إن أخطأ 
)١(‏ نفسه/ ص ۳۲۷ و«التكلا» معناها: اللكلى. ٠‏ 
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أو أخل. فهو لم يكن ينوي نظم شيء في هذه الحوادث» لكن الأصحاب 
والأقرباء أَلَسُوا عليه أن يفعل» فاستحيا أن يظهر ضعفه آمامهم» فأقبل على 
كتابة هذا الزجل وهو يعرف مسؤوليته في ذلك» ومدى جدية عمله :وخطورته 
لذلك رأيناه يستتر ويستغفر» متمثلاً بالقول المأثور: ١‏ جل من لا عيبا فيه:: 

اعتذاري يلي سمع قولي إن صحبي والقرب يأتوني 
يقصدوني ويطلبوا فنّي إن تأبّيتء بالعجز يرموني 
أستحي أن أظهر ضعيف 7 وجمالي أنسب لزيتوني 
وَانَّنْيْ أبو النجا العوفي ال تجد عيب فيما أقول حاض” 
اتر .العيث .واربح ثواب ستري جل من لا فيه عيب وهو الغافر”) 


٠ه‏ ومن أظرف أساليب السرد الزجلي» زجلية أورذها ابن إياس في 
«تاريخه» نظمها أحد زجالي عصره» لم يسمّهء وهي في غرق فيل. أخرجه 
الغلمان ليسيرو! به قداس الفيل على موقع موحل »؛ فخسف به وغاصت رجله. 
فيه إلى فخذه» فلم يقدر أخد على تخليصه» فأقام على ذلك ساعات» ومات. 
فشاع خبره في القاهرة؛ فخرجت إليه الناس أفواججا يتفرجون عليه» ونظم 
الشعراء فيه مراي كثيرة » ومنها الزجل الطريف الذي نحن بصدده؛ ومطلعه: 
تَعَا اسمعرا بالله يا. ناس اللي جره الفيل ؤقع يوم الاثنين في القنطرة 
“لما أفلسوا غلمان الفيل» راموا الحراف 

0٠‏ خدوه وراحوا صوب بولاق؛ يجبو المطاق 
رأوا شويخ من أهل الله ما فيه حلاف 

يتألف هذا الزجل من تسعة مقاطع خماسية» شبيهة تمامًا بالأزجال 
السابقةء رهي جميعها منظومة على غرار الموشح : . . میزته أنه كتب في غير 
الملوك والسلاطين وأهل النفوذ. . . وتبلغ الطرافة منتهاها عندما تكتب مر 
زجلية في حيوان» فتشد الأنظار إليهاء ويَستيقظ الحس النقدي حيالها ليان 
مواضع الغرابة والجمال فيها. 


.۳۲۸ نفسه/ ص‎ )١( 
. 1٤۸ (؟) بدائع الزهور ج أول» قسم ثان/ ص‎ 


1٥ 


وللانصاف نقول» ان الشاعر قد تعاطف مع موضوعه كما لو كان حدثا 
اجتماعيًا بالغ الخطورة» فصوّر الأحاسيس الحيوانية في المقياس الانساني 
نفسه؛ وهو الذي أوجد جسر التجاوب بينه وبين القارئ» فبلغت منا المشاركة 
الوجدانية درجة عالية ونحن ننظر إلى دموع الفيل الغريق ولا من يتقدم إلى 
نجدته وإغائته. . ونتمثل صوته الجاعر الذي يبعث على التفكر والألم. 
يتعجبود من هذا الفيل اللي انحصر 
رأوا دموع عينو تجري» مثل المطر | 
ولو الجعيرو العالم فيه متفكره لما وقع يوم الاثنين في القنطرة 
ويبلغ منا التأثر مداه عندما نسمع صوت الفيلة وهي تنوح عليه وتفتقده. 
في وحدتها القاسية وغربتها الهندية وفراغ قلبها. . فهي تباهي به وتبكي عليه 
بكاءٌ حارًا تسبّبَ في حزن أهل الجيرة كلها فشاركثها النواح والتحسّرء حتى 
الزرافة لم تملك الصير على السكوت» فجاءت معرٌّية : 
وقالت الفِيلة إمراتو» من لي معيّن 
سهر الفراق قد صاب قلبي» يا مسلمين 
حتى الزرافة جاتها متحصرة ‏ تبكي على الفيل اللي مات في القنطرة'"" 
| . لو كان الأمر في المجتمع الانساني» هان الأمر وتقبله القارئ بصورة 
طبيعية. . لكننا مع مخلوق لا يحسن التعبير عن آلامه وأوجاعه» ولا يملك 
وسيلة الدفاع عن نفسه وتخليص نفسه من الغرق. وقد وفق الشاعر في رسم 
أبعاد الحكاية والنفاذ إلى قلب الحدث؛ بطريقة السرد؛ لم يضخمء ولم 
يتكلف ولم يبالغ» وتلك هي بساطة الشعر العامي» وجماله» ينتزع إعجاب 
القارئ من قلب الواقع » ويسمو بالحدث إلى ما فوق» باليقاء مع الحدثء من 
غير تزويق أو تلفيق» إلا هله الايقاعات البديهية الموشاة ببعض الحكم 
والأمثال المأثورة. 


. ٦٤۹ نفسه/ ص‎ )١( 


عم 
GDF‏ ا 
م( 9وی 


الفصل الرايع 
الأسلوب التعليمي 


الشعر التعليمي قديم في الأدب العرين قم الحكمة والخاطرة والمثل؛ 
تعاطاه الشعراء في كثير من اللأغراة ض الشعرية ولا سيما الرثاء والزهد والمدح 
التبوئ وبعض قصائد الحرب والفخر؛ ولم يرد مستقلاً لذاته إلآ 'في:العصور 
المتأخرة التي شهدت طفرة في نظم العلوم: اللسانية والبلاغية والعقلية 
النظرية : .» فكانت لنا الأراجيز والمطزّلات» والشزوح العلمية المنظومة 
بدقة وعناية» نذكر منها على سبيل المثال» منظومات ابن مالك (جمال الدين 
محمد المتوفى سنة .571/7ه/ 17177م) وهي من الكثرة والتنوع ما يشخص له 
الفكرء فقد أحصي له احد عشر مصنفا كلها في نظم العلوم وبخاصة النحو 
والحروف وصيغ الأفعال» . وأشهرها ألفية ابن مالك التي اختصر فيها 
«الكافية الشافية» البالغة ثلاثة آلاف بيت» وقصيدة في الأسماء المؤنثة› 
وأخرئى' في الظاء والضاد وأرجوزة في الطاء والصاد وأرجوزتان في 
المثلئات» وفي الخطء ومنظومتان: لامية ودالية في القراءات: .)0930 

وكذلك منظومات ابن نباته المصري: وصفي الدين الحلي وأبي 
الغرناطي وابن عربشاه والشهابٍ الحجازي» وابن الوردي (عمر بن 3 


٠ 0)‏ اعتمدنا في ذلك على «كشف الظنرن» لحاجي خليفةء وعلى ما أورده محقق كتاب: 
0 شرح عمدة الحافظ ` وعدة اللافظ» لابن مالك تحقيق : عدئان عيد الرحمن 
الدوري» بغداد سنة 1۹۷۷ ص ٤0-٤١‏ . 


¥ 


المتوفى سنة 55لاه/45؟١1)‏ الذي ترك عددًا لا بأس من المنظومات 
التعليمية كا«لألفية) في تعبير الأحلام» و«تذكرة الغريب»» فى النحوء و«منطق 
الطير؛ فى التصوف و«بهجة الحاوي» نظم بها الحاوي الصغير فى فقه 
الشافعية» فضلاً عن منظومته الحكمية المشهورة باللامية التى مطلعها: 
(اعتزل ذكر الأمانى والغزل)20, وغير ذلك الكثير الكثير مما فاء به العصر 
المملوكي بما لا حصر له لأننا في موجة طاغية من التصنيف الذي لم يترك 
ناحية من العلوم والمعاني والموضوعات والأعلام. . إلا وخضعت للتصنيف 
نثرًا أو شعراء لم يقف أمام الشعر لا عائق القافية التى ذللتٌ بتعدادها 
وتغييرها ولا عائق البحور وجوازاتها التي وظفها العلماء والشعراء لأغراضهم 
أحسن توظيف» فما برحوا يحتلبون معارفهم وثقافتهم العروضية واللغوية 
والتاريخية والقرآنية» ليصوغوا بها غرائب الكتب والمصنفات والمنظومات 
والشروح ومختصراتهاء من غير أن تهن أقلامهم أو تقف عند حد. . 
جلما توصل إليه الشعراء القدامى» قصائدء ومقطعات كان لها تأثيرها 
المباشر في زمانها فحفظها الناس» وردّدتها الألسن جيلاً بعد جيل 
فأصبحت في ذاكرة التاريخ تحتل الصفحات الأولى منهء كلامية السموأل 
التي مطلعها [من الطويل]: 1 
اذا المرءٌ لم يدنس من اللؤم عِرْصَةُ. فكل رداء يرْتدِيو جم 
ولامية الشنفرى الأزدي. ومطلعها [من الطويل]: 
5 1 2 00 س ولاس و ا م 5 0 0 2-6( 
قيموا بني أمي صدور مطيكم فإني إلى قوم سواكم لأَميّل 
ويمضي بنا الزمن حقبًا طويلة من قصائد الحكم والإرشاد لنصل إلى 
)١(‏ أنظر ثبنًا لأهم آثار ابن الوردي» في: الأعلام» مجلد /٩‏ 1۷ . وفيه عدد كبير من 
. مصادر دراسته وترجمته» وكذلك معجم المؤلفين» مجلد ۸/ ۳. وفيه عدد آخر من 
المصادر والمراجع. ٠ ٠‏ 
0( ديوانا عروة بن الورد والسموأل. دار صادر بیروت سنة ۱۹۸۰ ص 4٩‏ . ` 
(۳) الطرائف الأدبية» لعبد العزيز الميمني -_القاهرة سنة 9507 ١‏ ص ۳۹. وقد قام 
بشرحها شرحًا حديئاء عبد العزيز إبراهيم في سلسلة:. الموسوعة الصغيرة» الصادرة 
ببغداد تحت رقم ١‏ سنة 194١‏ 22022 1 
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العصر السلجوقي فنقع على واحد من كبار شعراء العصر هو ابو اسماعيل 
الحسين بن علي المشهور بالطغرائي المتوفى سنة 16١6ه/١1١1م2‏ ينظم 
لامية طويلة قوامها ثمائية وخمسون بيئَاء يشكو فيها زمانه ويعتصر ما في 
الحياة من حكم وعيرء مطلعها [من البسيطة: | 

أصالةٌ الرأي إصَائئني عن الخطظل وجل القَضل زانتني لدی العطل 90 


وهي المشهورة بلامية العجم التي شغلت الدارسين والتقاد على مدى 
العصر. . واشهر الدارسين لها المؤرخ المنشىء صلاح الدين الصفدي الذي 
سمّى شرحه لها : «الغيت المسجم في شرح لامية العجم). . 
وقبل تناول الموضوع في العصر المملوكي تلفت إلى أن القصائد 
والمنظومات والأراجيز التي أشرنا إليهاء لم يكن القصد من نظمها التعليم 
والإرشاد لذاتهما بل مواكية الموجة في اثبات الوجود الأدبي , والتنافس ۽ على 
المواقع الأولى كيفما اتفق وتحقق . 


أما أ الفوائد العلمية المباشرةء فهي شحيحة اذا ما قيست بالشروح النثرية 

والكتتُ والمصنقات الموضوعة- لهذه العلوم . . ونبالغ بعض الشيء»ء قنقول 
إن بعض الأراجيز والمنظومات العلمية زادت من صعوبة الفهم والاستيعاب» 
وأضافت تعقيداً إلى تعقيد لما كان يقتضيه النظم من شروط الوزن والتقفية 
والتقديم والتأخير والحذف والاضافة . : 

واختصارًا للكلام» واكتفاءً بالمعالم البارزة» رأينا التوقف عند ثلاثة 
شعراء كبار يمثلون مختلف التيارات والأساليب التعليمية في النظام الشعري» 
هم على التوالي: ‏ | ) 
| شرف الدين البوصيري» وابن عريشاهء والشهاب الحجازي» مع بعض 
الالتفاتات الجانبية إلى هذا الشاعر أو ذاك» على سبيل المقارنة لا 
الاحاطة. . 


)١(‏ ديوان الطغرائى» تحقيق د. على جواد الطاعر» ود. يحيى الجبوري» بغداد سنة 
1۹۷7 ص 5١1١‏ 
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أولا: في الحكمة والنصح التبوي لدى البوصيري 
ضمح البوصيري معظم مدائحه التبوية بأبياتر حكمية كثيرة لفت 
العمود الفقري لمقدماتها . . يستلهم الحكمة من السيرة النبوية ومن آي الذكر 
الحكيم» فيُعمل عقله قبل قلبه» وتربيته الدينية قبل الأحاسيس ومساقط 
الالهام الشعري؛ وقد بختاط الرافدان: الخلقي الديني» والفتي الشعريء 
فتخرج الأبيات محكمة النسج» واضحة المرمى» جميلة الأداء بعيدة الأثرء 
عذبة الوقع. . . نتبيّنُ ذلك في البائية التي مدح بها النبيّ ية ومطلعها [من 
الكامل]: ٠ ٠‏ ا 
وافاك بالذنُب العظيم» المُذْنتُ خجلا يعنّفُ نفسّه ويون“ 
وفيها ستة أبيات حكمية في نقد الذات» تلي المطلع مباشرة. . 
وفي الداليةء في هدح المصطفئ بي ومطلعها [من الطويل]: 
إلهي على كل الأمور لك الحََمْدٌ فليس لِمَا أُوليِتَ من عم س 
٠‏ وفيها خمنسة أبيات» صدورها صوز وججمل خبريّة لمعانر نع على 
الجهال حياتهم. ٠.‏ ولكن أعجازها من عيون الحكم والأقوال الثاقبة» من 


«ومن تَر الب لصمصام لم يَعْنِهِ الْغِمْدُه . ولوشمس الضحى تَعْشَى بها الأَغِينٌ اليد 

يقرف بين الرّيِف والجيدٍ المد و«وليس بيد القَدْحُ إن أَضلَدَ لَب 
ولكن القصيدة التي ضَمَّتٌ أكبر مجموعة من الحكم ال ل لتعليمية والتصائح 

التربوية» فهي ميميّة البردة التي جرى: فيها كلام كثير في الفضول وَالفقد 
بعد الاستهلال الغزلي» المتبع في معظم قصائد الندح. والمدح 

سسسب 

2000 ديوان البوصيري» ص .۸٩۹‏ 


هق ديوان البوصيزي» ص .1١١١‏ 
(۳) نقسه/ ص .۱١۲‏ 
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الآخرين» فيحشر سبعة عشر بيا متحابحة” تبدأ بالبيت الحادي عشر [البسيط] : 

إني اتّهمتُ صي الشيب في عَذَلِ . والشَّيْبُ أَبْعَدُ في. نضح عن الهم 
وتنتهي يالبيت السابع والعشرين : اه 1 ْ 

ولا تزْوٌدْتُ قبل الموتر نافلة ‏ ولم أصَلَّ سوى فض ولم أَصُم 
يتحدث الشاعرء في الآبيات الأولى» . عن مناقضة الشيب لمزالق 

الهوى التي ألمت به وهو في مرحلة النضج والوقارء وقي ذلك تلميح مباشر 


إلى تهور الشاعر واعترافه بذلك؛ وهو في حد ذاته نقد ذاتي صريح ؛ ومسعى 
لتجنب ذلك: 


فَإِنَّ أعّارتي بالسُوء ما اتَعَقلتْ ‏ ين جَهْلها. بنذير الشيب والهرم 
كما يتحدث عن الغواية التي جمحث به ولم يتمكن بعد من الجمها 


وردّهاء فيلوذ بكم غريب» لطيف : لو كان يعرف أن الشيب فشاح؛ لاستعان 
بالصياغة› يخضب بها شعر رأسه. . 


ويتتقل بعد ذلك إلى المرحلة الثانية من الخطاب التقدبي» هو التصائم 
التربوية» يوجهها إلى نفسه بيصيغة المخاطب الآخره أو العكس: بالعكس» 
قينهى عن إشباع شهوات النفس لن التمادي ف في النهمء يريك من نسبة 
المعاصي بدلا من إنقاصها لهام يقي شهدا الهم ولا بد من توي 
المزيد: ش 
والتفس كالطفل» إن قله د شب على حت الرّضا, إن فة يُنفطور 

ليبس كالتشبيه: من مقو ومرسّخ للدروس والعيرء وتشبيه النفس بالطفل 
في هذا الصددء برها ساطع على ضعفها أمام المفريات راسا ري 
المتزايد. . ٠‏ 

والحل الأمثل لردع التق ٠‏ هو فى تجنب هوى الغفس» فالهوى 
المستحكم إا أن يقتل صاحبه» وإما أن يعيبه . 


.74٠0-؟85 نفسه/ ص‎ )١( 


۷١ 


وينتقل الشاعر إلى مسألة هي في رأس المعاناة الإنسانية: الحرية. . 
كيف نمارسها» وكيف نفهمهاء ونحافظ عليها؟ ا 


يش النفس بالماشية التي لا بد من مراقبتها وهي في المرعى؛ ؛ لها أن 
ترعى وتاکل على هواها ضمن حدود لا يجوز تعذيهاء قليله ككثيرة ۔ 
وكذلك الحريةٌء .مشاغها حطر على صاحبها . . ويضرب لذلك معادلة دقيقة بين 
الجوع والشيع : : كثرة المرعى ككثرة ة الأكل, رمرٌ لكثرة التلذذ بال لشهوات؛ إن 
أضفتٌ إليهما التحررء وقعت على مخاطر قاتلة؛ كلا الجوع والشبع › كما 
الكَبْتُ ولاق : مود إلى هلاك : 
گم حسَنّت لذ للمرء قاتلة من حيث لم يدر أن الم في الم 
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واخخشن الدساش من جور ومن شی فرب مخمصة شر من ار 


٠‏ بين النقيضين: الجوع والشبع» يدعو الشاعر إلى الحميّة» التي تعد 
علا جا طبيّاء استعان به في التوفيق بين الشيء ۶ ونقيضه. سواء في المأكل أم 
فى المشرب». والقصد ههنا كلف في السلوك الإنساني الذي استعار لسلامة 
أائه وجماله ية الأكل والشرب . ثم جعلها في الندم والاستتفارء ج ْ 
وسائل ألتكفير والتطهر: ظ 
واستفرغ الذَمْعَ قن عين.. قد امتلاث من الممحارم وَالْرَمْ حمية النَدَم 
كل ذلك يبقئ ناقصًا إن لم يتسلح المرء بالإرادة؛ فر هذه الإرادة 
على أهواء النفس والشيطان ولْتَْمَصمْ بالعفة والتقوىء تع من كيدهما وتفز 
برضى الرحمن : ش 
وخالفر النفس والشيظان واغصهما وإن هما مضا التصح فا 
ويصل إلى نهاية الخطاب التعليمي» > بالعودة إلى الذات» ا 
على كل خَطأء علي أو لنظن. : وينتبه إلى أنه يدعو إلى هذه المبادىء 
ويحرّض عليهاء وهو أحوج ما يكون إلى تطبيقها . > عملاً بالحديث التبوي : لا 
تنه عن خلق وتأتي مثله! : 
ولعله في هذا الاعتراف» أصفى ما يكون نصا وارشا5ا أنه لا يماري 
ولا يصانع › بل هو في قلب الحقيقة والواقع 0 وماذا يضير الآخرين إن هو 
۷۲ 


استدرك والتفت إلى نفسه وإلى ما تقترفه من أخطاء؟ .. . 
أ اسفن الله من قولر بلا عَمَل, ‏ لقد تَسَبْتٌ به تنلا لذي عم 
مَرْئُفَ الخيرٌ لكن ما اتتمرْثُ به وما استقمتٌُء فما قولي لك اسْيَقِم! 


جمال النقدء وثوقٌ التاقد في رأيه وصخة ما يقول. وفاعليتُه في تحقيق 
النقد وتطبيقه 1 الذات قبل الآخرين. . والبوصيري واحد من لتاس 
دیا 27 یستحقون مثل هذه الرتبة . . اظ على نفسه وعلى القارىى. 
وقدّم نفسه موعوظًا قبل أن يكون واعظاء ومنقودًا متعلمًا › > قبل أن يكون ناقدًا 
عالماء وواحدًا من الخطائين التّوابين الممرّغين بالخطيئة. ٠»‏ قبل أن يعتلى سْدَّة 
المنابر ويتشدّق بمنطق اللوم والتعنيف لكل من أخطأ وارتكب فنا . . ألا يمثل 
ذلك ذروة المسؤولية الأدبية؟؟ ٠‏ 


ثانا : : في علوم العربية لدى ابن عريشاه 

أحمد بن .محمد بن عبدا لله شهاب الدين أبو العباس› أديب» فقيه» 
لغوي› نحوي» مۇرخ › إمام عصره في المنظوم والمنثور. 3 اقام طويلا في 
القاهرة» ولكن إقامتة فى دمشق كانت أطول. 

كانت له قدرة فائقة على نظم العلوم وسبكها في قالب المديح والغزل» 
ولد سنة ۱۳۸۸/۸۹۱م في دمشق › وتوفي بالقاهرة سنة هم ١115م.‏ 
ترك عددًا من المصنقات والمنظومات؛ واحدة ذ فی العروض والعربية سماها 
«جلوة الأمداح الجمالية في حلتي العروض والعربية», وامرآة الأدب فى 
علمي المعاني والبيان» و«العقد الفريد في علم التوحيد» و«عبجائب المقدور 
في نوائب تيمور» وافاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء» و«خحطاب الإهاب الناقب 
وجواب الشهاب الثاقب" و«الترجمان المترجم بمنتهى الأدب فى لغة الترك 
والعجم والعرب»""؟. . 


. ٦۷/١ والأعلام‎ ٠١/۲ المنهل الصافي» ج‎ )١( 


VY 


ذاك هو ابن عربشاه الذي. ترك أطيب الأثر وأينع الثمر فى نتاجه 
القلمي» فرفع من شأن النظم التعليمي إلى مستوى الشعر الرفيع كما فين لنا 
ذلك الشواهد التي اخترناها لهذه الغاية. ٠‏ ش 

في مصنقه الشعري. «مرآة الأدب فى علمى المعانى والبيان» مقطع 
شعري يناهز العشرين ياء ضمّنهاً ثمانية من علوم اللغة أهمها: الصرف 
فيه الى مقامات العلوم التي أتقنهاء مشييًا إياها بالبروج الإثني عشر التى تدور 
في .فلكها أحداث الإنسان والطبيعة على مدار الستة. . وبعد ذلك يذكر ييا ' 
يومىء فيه إلى أصول العربية أو علومها الثمانية» تمثلاً يأبواب الجنة [من 
أصولها مثل أبواب الجنان زهت ينال من نالها مارام مر التب 

ومما قال في علم الاشتقاق: ٠‏ ل ل 
لفظي من السْهْدٍ مشتى بخطي ذا سیف دونك علم الصَرْب والضَّرَبِرٍ 

في هامش الصفحةء أن الشاعر عد علم الاشتقاق بثلاثة علوم ي يبحثا 
فيها عن مفردات الألفاظ؛ الأول من حيْث المادة والثاني من حيث الصورة: 
والثالث من حيث الأصالة والفرعية. . اه 

ومن قوله في علم المعاني : 

e e‏ جرف و عتم ال . . . لاه مس 

جاء في هامش الصفحة: يشير إلى علم المعاني» فإنه يبحث فيه عن 
النكت الزائدة فيه على المعنى المقصود في أصل الكلام نظمًا كان أم نثرًا . 
طورًا أَبِينُ كما طورًا أَبِينُ لذا في البيان غدا مرآة ملب“ 


سلا سب 
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تتکامل معھا البروج الاثنا عشرء فهي أربعة ت علوم أخرى س حلدها ان عریشاه 
بالآتى : علم "الخظطء علم القريض والإتشاءء علم المحاضرات» وعلم 
البديع . ا 0 

وفي العلم الأخيرء قال: ا 
واقصد بديعَ معانيّ التي بهرت عند البيان عقول العُجُم والعرب. 
إني أنا البدز سار في مَتازله مكمل الحسن .بين الرأس والذنب'"؟ 

کی بالرأس والذنب» عن منازل القمر. وضمير ر المتكلّم» في جميع 
الأبيات» هو اللغة العربيةء جعلها الشاعر تتحدث عن نفسها وتصف محاستها 
وكنوزها. . 

وفي البيتين الأخيرين» دفاع -قوي عن علم البديع “الذي اختلف فيه 
البلاغيون» ما بين غزارة أتواعه وتشعبها الذي جعل مله علا معتَدّاء وبين 
ارتباطة بعلمي المعاتي والبديم» فَعْدَّذيلاً لهما. ٠‏ 


وإذا لم يكن للشواهد المختارة أعلذى ما يميّرها عن غيرها من شواهد 
كثيرة قيلت في علوم العربية . . فان لما نعرضه الآن» غير ميزة وغير رتبة. . 


ا ل أربعة عشر بِينًا لش علم التوحيدء فإذا بنا أما شرح أدبي 
شعر غزلي» بذا فيه هذا العلم مشوّاء ميسورًا ذهبت عنه مسحة التعقيد 
الذي 0 إياه الفلاسفة والفقهاء. وحل محله التأمل .العذب» والقبول 

بدأ الشاعر كلامه على الترحيدء بصورة غزلية رمزية كتى فيها عنه 
بالظبى الأغيّد والمقلة الكحلاء والخد المورّد» الأمر الذي استدعى توحيد 


. ۱۳١ نفسه/ ص‎ )١( 


نشأته وتسبيح خالقه لفتنته الآسرة» فيسألٌ الظبئ» ما التوحيد؟ فيجيبه 
الشاعر» هو الإيمان بالله الذي خلق لك هذه العيون الساحرة» لا بد معها من 
ش التشهّد بوحدانية الخالق. وينطلق» بعد ذلك» إلى وصف المعاناة امي 
يكابدها الشاعر مع الحبيب فيقسم له بمواصلة الغرام حتى ما بعد الممات» 
واستځنافه يوم الدينونة حيث الحساب الدقيق والميزان والثواب والعقابء . 
فيناديه الشاء عر فى هذه اللحظةء وقد تشيّتٌ بأذياله [من الطويل]: 
حبيبي بم استحلّلت ثل مرا ٠‏ وما ذه إل ضنّى فيك مُكْمَدُ 
فقال أمَا هذا بتقدير من فض وحكم مضى ما فيه قط ترد 
فقلتٌ بل والخيرٌ والشرٌ قُذّرا وكل بتقدير المهيمن مرد 
فقال فمن هذا الذي ذاكَ حَكمُةٌ ‏ وتقديرةء صِفْهُ لِكَيّْما أَوحَد 
فقلتٌ إِلَهُ واحدٌ لا مشار له لم يَلِدْ گلا ولا هو يولَّدُ 
هو الله من أنشاك للكلق فد لفك من جفنيه سيف مهد 
إنه درس في التوحيد؛ ر مختلف عن كل الدروس . ٠‏ فيه كل المعاني 
الرئيسية المطلوية» لكنها تَحلّتْ بأقراط الصبابة» وَازَيَنتْ بلآلىء الشّوقَء 
وجواهر الجمال. 


ومما جاء في كتابه الآنف الذكر: العقدالفريد» كلام في أشراط 
الساعة» التي من دلالاتها وعلاماتهاء شروق الشمس من المغرب» وغروبها 
في المشرق. . ٠‏ 0 ' 
أكد اين عربشاه؛ هذه العلامات» ٠‏ ولكن ريلها بإطلالة الحبيب عليه في 
ليل داج. فتبدَئ له شروق باهر من كوكب سماوٌي؛ واصلهُ بشفاو سمراء 
حب معها نزول عيسى بن مريم (ع) من السماء» كما تقول الأخبار المتعلقة 
بيوم القيامة. . ولم يكتف الشاعر بهذه المقارية التشبيهية البليغة بل جعل 
الناس يصدّقون معه قدوم الساعة وانبلاج نور الحق. . [من الطويل] 
وحبٌ بدا بالعرب ليلا فأشرقتُ ديأ جيرة والشرفٌ سود مظلم 
... فأحيا فؤادي باللّم فكأنما تدلی من الأفلاك عيسل المعظّمْ 
5© اتقس/ ص ۳۷ء والأبيات» من كتابه: «العقد الفريد في علم التوحيدة. ٠‏ 


كلا 


وقد صخت الأخبارٌ .في ذاكَ کله فاآمنت بالمجموع والله امل 


نعم الشروق والأشراق» ونعم الساعة» إن كانت هذه هي أشراطها . . 
ولسوف ٠‏ تاها کل إنسا إن كانت كذلك. . 

۵ ومن شعره التعليمي المتناهي رقة ت وشاعرية) قوله في بيتين» يصف ْ 
لقاءه أو لقاء غيره مع حييبه» بما يشبه الصلاة في الفجر . . ولكنها صلاة طويلة 
امتدّت حتى مابعد طلوع الشمس» الأمر الذي يفسد الصلاة» ويستوجب 
إعادتها قضاءً. . [من الطويل] 
يواصِلٌ في ليل من الذَّعْر سَاتِرٍ فقضځني جر من للق بنط 
فيالك وصلاً كالصلاة وها اب بشبحر عندما الشمسٌ تقلع" 
3 أن تطول صلاةٌ الصبح حتى بزوغ الشمس» أمرٌ محتمل الوقوع لدى 
معظم المصلين . . وتشبية الشّعر الأسود المنسدل» بالليل الدامس» شيء 
مألوف. وتشبيه المَرْق (أي الخط الأبيض الفاصل بين صفيْن من الشعرا 
بضياء الشمس» ممكن وإن على شيء من الاستغراب. . 

ولكن المستغرب جمع الصورتين» واعتبار إجداهما شبيهة بالأخرى؛ 
ومصدر الغرابة : الخاطر اللطيف الذي جعل من الواقع نفسه غريبًا فا حدث 
جدلية تنازعر بين الواقع واللاواقع . واقع الصورتين الممكنتين» ولاواقع 
الربط والتقريب؛ فكان غزلاً غريبًا لأنه 0 من مقارقة الشعر 5-5 
واستطالة اللقاء حتى تى الصباج» إلى ” صلاة خاشعة تجاوزت حدّهاء, ففقدت 
تبوتيتها 000 

٠‏ « ومن عيون الغزل التعليمي النادر في غرابته» أربعة أبيات في بحث 
النكرة المنفية والمثبتة . فجعل خر محبوبه آسرًا للخلق» > لا سبيل معه إلى 
معرفة الواحد من الآخر [من البسيط]: 
أعودٌ بالله من أجفانك السّحرّة إذ صيرثني فردًا في الهوى نكرّهُ 
: . حصت وقد أ* نَت قلبي بِأسْهُمها لكنها أطلتتٌ منها ل ا 
(0) و( م. ن. ص ۱۳۸۔ 


الا 


وفي القصيدة ة نفسهاء وهي من كتاب «العقد الفريد في عالم التوحيد» 
نقرأ له أبيانًا أربعة أخرى. فى في المشترك وحكمه. عقد فيها جدالاً تناظريًا بين 
فريقين من الناس» حول فنی جميل جمع في وجهه لونين متماكسين في أن 
واحد: الأسود والأبيض» الليل والنهار.. ولم يصلوا إلى نتيجة فاصلة» 
حتى كان تفرقهم . . دكل ما في الأمر أن مؤضوع الغزل والتاظر: وجه مشرق 
کالندر أحاط به عر كثيف أسود. 

'ومصدر الخلالاف ينهم ما وُصف فيه الفتى بصفة «الجَوْن» و وهي كلمة 
ع بين متضادين : : الأسود والأبيض» الظلام والنورء أو الأسود تخالطه 

. إقرأ هذا الحوار الغريب وتأمل! ْ 000 

قوم ا قالوا: الجَوُنُ فاختلفوا ‏ شما وليلاً وك قال ما 2 
هذا رأى شمِسٌ وجو تحت جنع كج | هذا رأى ليل شَّعْرِ ساترًا قَمَرة 
هيا له هذا وذاكَ لدا ”" الشريكيْن في دار وفي شججرة 
وإنهم وفوا في حُكمهمْ وكَمَوا شَرْط التأمل ‏ حتى تفتفوا .ا“ 

بدلا من شرح المقصود بالمعنى المشثرك؛“وحكمه ف الكلام؛ في ز 
مقدمة وأمثلة تنتهي إلى قاعدة . . فإنه عقذ هذه الأبيات الشعرية الشيقّة فا فأمثع 
الإحساس وأغنئ الخيال» وآثار العاطفةء وأفاد إفادة غير منقوصة . 


» ولكن ابن عريشاه الذي جاد في شرح العلوم والمصطلحات» على 
امتداد الصفحات السابقة جانبه التوفيق وهو يتقف عند مصطلح النحوء فنظم 
فيه ستة أبيات , لم تشرح شيتًا من الجمال وسموٌ الوصف وبلاغة التشبيه؛ ؛ ولا 
جواب عندنا إل الحو عينه الذي ظل متشابك الفروع معقد المسائل» متشعب 
الوجوه والاراء» فانعكس ذلك على الشعرء > فلم تفد معه أريحيّة الشاعر ولا 


براعته في التمث والاستعارة. 


نكتفي بإثبات المطلع الذي حاول الشاعر تجويده وتصويرة بحل 


جميلة» فما أفلح لكثرة ة الجناس الوارد في البيت؛ وتتبعه ببيتين آخرين لتأكيد 
)١(‏ المصدر السابق» 7"8. 


CYA 


الرأي. حاول فيها شرح الأنواع التي يأتي فيها الاسم [من الطويل]: 

حبيبي أسمى من ذرئ الشمس في السا أيا جارتي أَسْمَى-خذي وَضْفْيَ الأسما 
وذلك نوعان عن الفطل مُعْرَب ‏ وآخرُ مبنيٌ على شِيمةٍ شما 
وذاك عليه عامل ومُحرّك له من سجاياءٌ وذا واج ت ٩‏ 


ومع ذلك فإن الشاعر لم يزد في التعقيد: > على غرار ما رقع فيه لام 
الأراجيز والمطؤّلاات العلمية. . وهو في هذاء محافظ على نهجه التعليمي» 
وخظه التبسيطي» »> لم يحد عنهمأ . نتحقق من هذا الرأي» بالإطلاع على ما 
فعلّه شعراء آخرون في نظم مشابه» فنجد الفرق الشاسع ما بين نظم ابن 
عريشاه' ونظمهم» ونومىء إلى ابن نبائةء كمثال» لنعرف مستوئ التكلف 
وجفاف النظم؛ فقد قرأنا قصيدة لابن نباتة أخذ معظم أبياتها + من ' «ملحة 
الإعراب» للحريري» وصتفها. في مدح تقي الدين السبكي المتوفي سنة 
5دلاه/ 00م . فلم يخرج فيها عن المسار النحوي اللغوي إلا عرضًا 'وفي 
صور متفاوتة الجودة والرداءة لكنها لم تصل إلى أن مستوی. بلغه ابن 


عريشاه. وتعداد: هذه القصيدة أربعة وسيعون. : 


الا : في العروض والآبات القرآنية المؤزونة لدى الشهاب الحجازي 
ونشأ في القاهرة وتفقه على الشيية كمال الدين الدميري وعلى رجالات كبار 
من قضاة وشيوخ وأئمة وعلماء لغة وحفاظ ومقرئين» بينهم مجد الدين الفيروز 
آبادي وشيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 1/0ا4ه/ ١١٤٠م.‏ له 
نظم وئثر ومصنفات فى الأدب؛ ومن مصنقاته: روض الاداب» نديم 
الكئيب» الكُنّس الجواري فى الحسان من الجواري» صوت الحكمة» مقامة 
)١(‏ المصدر السابق» ۱١۸‏ . 

(۲) انظر طبقات الشافعيّة ج 1٦/ص .17-4١‏ 


۷۹ 


لطيفة» ديوان شعر كبير» وله كراسة تحتوي على مقاطيع على بحور الشعر 
سمّاها : «قلائد النحور من جواهر البحور» قدّم لها بسطور عظم فيها الخليل 
بن أحمد حدّد غايته من هذا الكتاب وهي : «أن يستخرج من الكتاب العزيز ما 
جاء على أوزان الأبحر اتفاقّاء تباعًا لمن تقدمني في ذلك ورفافًا. .)20 ' 
غاية غريبة وهدف بعيد الشأو؛ اكتشاف ما في آيات القرآن الكريم من 
كلام موزون؛ فنستغرب المحاولة» وقد يستهجن البعض ذلك لأن في ذلك 
محاولة تحد للقرآن نفسه الذي رفض أن يكون لمحمد ية أية صفة أو علاقة 
بالشعر: وما عَلَّمْنَاُ الشُعْرَ وما ينغي له إن هو إلا ؤِكر وقرآن بي 24 . 
ومع ذلك فقد أقدم الشهاب الحجازي على تدوين عشرات الآيات أو 
أجزائها في الشواهد الشعرية الكثيرة لتكون شاهدًا على أن في القرآن الكريم 
كلامًا كثيرًا موزوتا على مختلف البحور الشعرية المعروفة . .. . وقبل الشروع ' 
في ذلكء يلخص الأبحر الستة عشر ببيتين شعريين على الطويل : 
طويل مديد والبسيط ووافِدٌ وكامل ' وهزځ رجز َر سريعها 
ع 5 و 


8 و ٠. o.‏ مع o‏ © م - © قرف 


هذا النظم العلمي» سبقه إليه الشاعر صفي الدين الحلّي بنحو قرن من 
الزمان عندما وضع مفاتيح البحور الشعرية فأصبحت ملازمة لها موضحة 
لتفاعيلهاء كما وضع أبيانًا محددة لمجرى. القوافي» وحركاتهاء ومثلها 
CE) 00 a‏ . 
بقي في حدود العلم العروضي ولم ينصهر في روح النظه©؟ ... 

اتبع الشهاب طريقة موحدة في نظم الشعر العروضي المتضمن آيات 
قرأنية» تقوم على مقاطع اثنينية لكل بحرء يكون قسمٌ منها من كلام الشاع 
والشطور الباقية» من آيات القرآن. وقد أفرد لكل بحر مقطعين أو أكثر» سؤاء 
() المنهل الصافي ج ۱۹۳-۱۹۱/۲ . 
() القرآن الكريم. سورة يسء الآية 59 
(9) المنهل الصافي ؟44/7١.‏ هكذا جاء «سريعها» بالفتح. وحقه أن يرفع . 
)4( انظر ديوان الحلي 1۲۳-٦۲۰‏ . 

A 


وقيما يلي بعض ما رأينا إثباته والتمثل به : 0 


ه قال من البحر الطويل» في الوعظ : 1 
أيا من طويل اليل بالنوم قروا 


چ 


o e. 0 3‏ 
وان شئتم تَحُيوا أميتوأ نفوسكم ` 


ومته أيضًا : 
ذوو الرشدِ في يُسْرٍ وفي جن كما 
فریقان کل في ظريق. ابتغائه 


انيبوا وكونوا 


من أناس به تاهوا 


«ولا تفتلوا النفْسَ التي حرم اللي 


ذوو الع في نار وأحوالهم تَعْسْرٌ 


مز شاء لوين ومَنْ شاع فلب 4 


» وقال» من بحر البسيط» ٠‏ في مدح الني 5ة ولم يقل غيره: 


يا سيّد الرّسْل والبحر البسيط ويا 


- 


س 


من فضل همته تسمو به الهم 
Tar‏ 0 
#في ةذ خلّث ين قبلا اف ت 


رع تول " لوكو 39 


لاخظ أمانة الإكبار» بعدم إضافة ألف الإطلاق؛ الى (المتوكلون) 


تأبقى عليها كما في في الكتاب! . 


ومثله فعل في قوله» من الرجزء ا في الصالحين: 


إني ارتجزتٌ الشعرٌ من قوم هم 


لالتَّائَبُونَ العَابدُونَ الحَايدُونَ ٠‏ 


ومن الرجز› انشا يصف أهل دمشق 


.السادات والأعيان لما استشدونا 
الْسَائَحَونَ الراكعون الساجد و 


)١(‏ نفسه/ .1۹١‏ والمقبوس القرآني» جزء من الآية ٠١١‏ من سورة الأنعام. 
(Y)‏ نفسه/ ۱۹٤۰‏ . والمقيوس القراني» جزء من الاية 4 من سورة الكهف . 
)( نقسه/ 1۹0 . والمقبوس القراني» جزء من الآية ٠‏ من سورة الرعد. 


(4) م. ن. ص ۱۹١‏ . والمقبوس 


القرآني جزء من الآية ٠۷‏ من سورة يوسف. 


(5) م. ن. ص 197. والمقبوس القرآني جزء من الآية. 1١١‏ من سورة التوبة. 


وغوطة الشام أضحى أمْنّها يَروتها لجتّة تمغيلاً 


#ايية عَلَيِْهِمْ للها .لث تُظونها تذليوهه 
ومن مشطور الرجزء قوله :. ۰ 
خسرت إن ترقت أخرى علي 
٠‏ #تُريدٌ نِيِيَة الحياة الذنيا4“ 
ومن منهوكهء قوله: 
يا ريح نه سس 7 ً 7 رت 
3 السّياء انقظرّث4“ 
ومن مجزوء الرمل. قوله» مضمتا البيت الثاني كله من القرآن. . 
صل ٍ لله ٠‏ نهار واغتَيِمْ فضل الوَدُود 
لوين اليل فخ ةة وأزبار السُجوري 
ومن الخفيف› قوله› وقد ضمّن البيت الثاني کله آيتين من القرآن. . 
مَنْ عَذيري ِن عَضبة آل س لِمَالر محر كلا نا 
«تأكلونَ الت لثراتٌ أكلاً لَمَا وتُحِبُونَ المال حًا ج 
۰ وهكذا حتى يئي على البحر الأخير من بحور الشعر. ». وهو المحدث ؛ 
العروضية لم َمل في شاهد وأحد ولم يعاظل أو يحرف قيد أنملة. . 
بلغ مجموع المقاطع الشعرية التي استخدمها” في 'تشبيت قدراته” العروضية 
والنظمية» وتبيان بصيرته القرآنية النافذة والكشف عمًا لم يدخل في نطاق 
الماح والمسموح بهم من ورود آيات كثيرة) وكلام رَبّاني کئیر» ضمن 1 : 
الموازين الخليلية وتفاعيلها الرئيسية . . بلغت هله" :المقاطع ستة وا 





)01 م. ن. ص 1۹۷ . والمقبوس القرآني جزء من الآية 15 من سورة الانسان. 
0( م. ك. ص ۱۹۸ . والمقبوس القرآني جزء من الآية ۲۸ من سورة الكهف. 
فرق م. ن. ص ۹۸ . والمقبوس القرآني هو الآية الأولى من سورة الانفطار. 
5( م. ت. ص 154. والمقبوس القرآني هو الآية ٤٠١‏ من سورة: ق. 

(5) م. ن. 75١١‏ والمقبوس القرآني هو الآيتان ۹ و١3‏ من سورة الفجر. 


SAY 


مقطعّاء توزعت على البحور الستة عشر ٠‏ فبلغ متوسط الشواهد مقطعين إلى 
ثلا نة ؛ وبلغ مجموع | المقبوسات القرآنية ستة وأربعين مقبوسًا ؛ ؛ ما بين آية 
وآيتين وجزء من آية . . ولو أراد البحت عن المزيد لاهتدى» ولو شاء. النظم 
الإضافي عل فهو يماك الم ت والأدوات والطاقة المتجددة على الم 


م تمادى في إظهار م هذه الطاقة»ء فنفظم شعرّا» على مقلوب الطويل 
مفاعلين فعولن مفاعيلن ' فعولن مفاغيلن فعولن مفاعيلن فعولن 
. ولم يهمل التضمين القرآني؛ فقال» في المجاهدين», أيه ۰ 
أولي الإسلام دوسوا بلاد الف ر عَنْوَ ولا د 0 خش ا تَحْسَوَا فاش أولو بطش وقوه 
وهُمُوا کي نالوا من الأعداء وأثلّوا وقد گان لَكُمْ في رول اه أشر04 

فهل أراد قلب تفاعيل الطويل» ليتم له وضع المقبوس القرآئي“ في 
قال عروضي موزونء حتى ولو لم يكن موجودًا في عزوض الخليل؛ آم أراد 
العكس » إثبات المهارة العروضية التي جعلته يتلاعب بالعروض فبأتي بأوزان 
جد یل ؟؟ 
ولم كتف الشهاب الحجازي» بالأوزان الخليلية ذات الأداء اللغوي 
الفصيح ١‏ بل انتقل إلى الفنون الشعرية الشعبية» ٠‏ قنظم في الموالياء والكان 
وكان. والقوما ؛ لكل منها مقطع من الشعر ينتهي بمقبوس ؛ قرآني» فقال». في 
الكان وكان : ٠‏ ا عم 1 
كم يا مه مُقَصّرْ تَضَرِّعْ قبل أن يقولوا كان وكان ا 
هر مجرى «الجَوَارِي في البخر ا 


. ۲٠۲-۱۹۶٤ تقع هذه الأشعار كلهاء فى المصدر السابقء ما بين ص‎ )١( 
.من.سؤرة الأحزاب.‎ 7١ والمقبوس القرآني جزء من الآية‎ ۲٠۲ (؟) م. ن. ص‎ 
والمقبوس القرآني جزء من الآية ۳۲ من سورة الشورى.‎ ۲٠۲ م. ن. ص‎ )۳( 


LAY 


ومقاطع معظمها يدور في فلك النصح والإرشادء فيسمعه المرء ء ويرتاح له 
وقد يغْنّيه ويردده لنفسه أو لغيره» إذ يصبح كالأمثال لا تمل الألسن من فكره 


في المتاسبات . . 


من جميل: هذه الأزجالء وهر في التبصر والاعتيار من طول العمر 
وسعه ة الحياة» واحد يتألف من خمسة مقاطع خماسية») لوازم وأدراراء على 


غرار الموشيحء, يقول فيها: 
إن ردت فرجه تفگ 
اسمع لي ألفاظ وجيزة 
وصار دمحي سواقي 
ومنتهى القضد ثُوبة 
وشيمتك طول ليلك 
وأما الذنوب مثل الأمواج 
إقلع عن الذنب يا 


م 


مسن 


وکن ن الذنب راجع. 


في أرواح. جميع العبادٍ 


أو في جه كوادي 
عند الهرم قل صبري 


ش E‏ 1 انحتى قوس ظهري 


من الهوى والفساد 
في. مركب إللهو ساري 


' )0 
وأنت في كاني وصاري 


ويحتمه ٠‏ بهذا المقطع الذي بثير فینا الترؤي الصحيح ومداراة الأيام» 
كما لو كان العمر رحلة في مركب بحري فوق يم مدلهم الأمواج» لا يعرف 


أحد مجه الريح ومنبع العواصف: 
کسر مقاديف نفسكء 
وارخي مراسيك وأقدم 
ولا تكن قط حبطين 
فالخلق في فلك الأقدار 


.۲۰۷ م.ن. ص‎ )1١( 


. ۲۹۸ المنهل الصافي» ج ۲ ص‎ (Y) 


(۳) م.ن. ص ۲۰۹. 


Af 


تجمل غدا فى المعاذي 


ولا ۰ تقل فيها داري 
وارخى المداري وداري 


222 
ما بين عبيد وجواري 





هذ! هو الشعر التاصح»؛ وذلك هو الأسلوب التعليمي الناجع لا التواء 
فيه ولا استثقال من صراحة الدرس والوصية . . وكم تضيع فائدة وصايا كثيرة 
ومَنْهبّاتر خلقية كثيرة» لأن الطريقة التي تقدّم فيها فوقية» زجرية» لها صفة 
الإلزام والمحاسبةء فتأباها النفس وتجافيها. . بينما المقاطع الزجلية التي 
ترسّمناها لدى الشهاب» تترك آثارها الإيجابية في النفس » فترتاح لها وتقبل 
عليها لصدورها عن جهة لا تلزمنا فى شىء ولا تحاسبنا. (إن 'نسينا أو 
أخطأنا)ء بل لها فقط صفة الإنشاد والتغتى عبر ال الحياة وجمالاتها لا تطلب 
متا أجرًا أو تعويضًا. . ۰ 


.من خلال النماذج الشعرية التي قدَّمها لنا كل من البوصيري وابن 
عربشاه والشهاب الحجازيء وشواهد أخرى مشابهة أشرنا إليها من بعيدء 
بين لنا أن شعراء العصر المملوكي لم يكونوا شعراء حرفة وله بالألفاظ 
والمعاني. وتفئزر بالمصطلحات البلاغية والعروضية. بقدر كانت لهم 
أحاسيسهم الاجتماعية وتوجهاتهم التربوية التعليمية. فلم يفقدوا ارتباطهم 
بالقيم وتواصلهم بمحيطهم» مدركين أن الشعر يمكن أن يساهم في شرح 
العلوم وتوضيح . مسائله المستعصية» ' .كل . بطريقته وأسلونه: : بعضهم اتخذ 
الأسلوب الحكمي المباشر فاختصر المسافة التربوية بتوجيه الجكم السلوكية 
والخلقية ضمن قصائد المدح النبوي والنقد الإجتماعي؛ وبعضهم الآخر آثر 
التعليم في مختلف فروع المعرفة الإانية والدينيةء -فعمد إلى أسلوب مشر شوق 
يرتاح إليه الريض والمخترف وقد يؤثرانة على ما عداء من أساليب التثقيف 
والتعليم . . وهناك من تبحر في علوم العروض وغاص في معاني القرآن 
وتركيبه اللغوي» وتوصّل, إلى معرفة إيقاع موسيقي غير بعيد عن الإيقاع 
العروضي› فرب بينهما واف منهما مفا تيح عروضية من نوع جديد لا يخلو 
من الفائدة والتبصر.. . وبغض النظر عن المنحى التعسفي ) ومحاولات 
التوغل الأفقي في عرض المهارات اللغوية والبلاغية والعروضية» فإنهم ظلوا 
أوفياء لجوهر الرسالة التعليمية التثقيفية» على نفاوت في المستويين الفني 
والفكري» سواء أدى ذلك إلى بلوغهم الغايات أم لا. 


A2 


ما أجلى أن يحط المسافر ر رحله» بعد مطاف طويل وسعي ‏ حثيث ذاق 


حلاو د تتضاعف عندما :لضت إلى الوراء» قتع كيف أوتيا لقو 
والمدد لاجتياز: المهامة والمفازات» أو نُشرف من عل فنستشعر عظمة التق 
والارتقاء إلى حيث وصلنا . 


وأتساءل: أيحق لي الزهة والخيلاى وأنا في. .هذا الموقع النائي؟ أم 
علي / الانكفاء على الذات من جرَّاء الحصيلة الضامرة الغي كسبتُها؟ . . 


0 إن زُهوثُ, فالزه و صفة المعجّب بنفسةء الخائل بما يقول ويصنعء وما 


آنا كذلك ؛ ولا يحق لنا الاختيال» لأن البحث والتأليف سمة الكاتب 
وبضاعته وقماشته .. بدونهما لا يكون. ا ش 


وإن -انكفأت » فالانكفاء: “سمة.: الخانع» اسن | المت ا حول 
لا أْضًا قطع ولا ظهْرًا أبق200 وما :كنت كذلك . 


. ليكن لي إذن شيء من الأول وشيء من الثاني“ تأرق هامتي إيذانًا 


بإثبات الذات والوجود. وأحنو على ما تحصّل وتوافر حنو الأم على وليدها 
وعناية الفلاح بغلاله. 


فما الذي يني في الذارة من زاء السفر اویل رهل هناك مواطن 
* لم يخل العصر الملوكي عن الا ولم يتخلف عن قطار 
الحضارة والتطور اللآين مير العصور السابقة: نقد صحح العوج التاريخي 
000 الكلام المقبوس, جزء من حديث نبوي يدعو إلى مواصلة الدين» وألا يصبح العبد 


كالمسافر الذي انقطمٌ به سفره وعَطِبَتٌ راحلئه : (انظر الجديث في تاج العروس / 
to‏ و«النهاية في غريب الحديث والأثر) لابن الأثير ج ۹۲/۱ وج ه/ة١7,‏ 


كلمع 


٠‏ يصدٌ الزحف المغولي» وإيقاف مده وطغيانه» ونشرَ ر قدرًا كبيرًا من الطمأنينة 
والاستقرار في مناطق نفوذه ولا سيمأ في مصر وبلاد الشام : 


٠‏ لم يكن شعراؤه أبواقًا للسلطان تسبح بحمده وتقبّل: الأرض بين 

. . بل وقف بعضهم في وجه الطغيان» ونه البعض الآخر إلى الانحراف 
راطا وانصرف فريق ثالث إلى شؤون الذات وشجونها متأملين . أو 
زاهدين أو فاكهين بمجالس الأنس : والطرائف ومختلف ألوان التعبير 
الذاتي. . 


ه على الرغم من تأخرهم في الزمان وسبق القدامى لهم في كثير من 
الفنون والميادين» افلم يشعروا بشي ء من مركب النقص حيال القدامى » بل 
كانوا ينظمون قصائدهم ويلقونها إلى مخاطبيهم » وأقدامهم راسخة» وأفئدتهم 
تنبض بالئقة والاعتداد» سوأء في ذلك: قصائدك المدح السلطاني» وسائر 
ضروب المدح الأخرىء أم ة قصائد الغزل والفخر والرثاء والمناظرات 
والمعارضات وغيرها . بل كثيرا ما تعالوا على الأسلاف وباهوهم في الحب 
والفخر والتندّر. . 


٠.‏ طالعتني » في أثناء المسير؛ أسماء شعرية كثيرة» بعضها اس 
وبعضها تافرء لكن الذي احتل الواجهة بار مداقع . . هو شرف الدين 
البوصيري الذي أبدع» في مل حه التبوي» فيل السابقين والمعاصرين» في 
تعزيته مساوىء عصره ومجتمعهء فجد فجنح إلى نوع من النقد الاجتماعي الجارح 
وام يداد ولم یمار» حتى وصل به الأمر إلى نفسه ييكتها وها على ما 
جرحت من آثام وخطايا . وكفى العصر تبلا وفخرًا أن يكون البرصيري أجل 
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شعرائه . . 


أما الآخرون فقد ترك كل واحد منهم الأثر الذي يستحق والصدى الذي 

لا يخبو.. هذا بنزعته الزهدية» وذاك بشكواة من الأيام والمحن» وآخر 

بطابعه الغزلى الشجى» أو الوصفى» أو الطرائفي أو التعليمي الحكمي... 

وهل أذخل فى قافلة الأسماءء فأذكر ابن دقيق العيد» وصفي الدين الحلي 

وابن نباتة المصري » والتلعفري» والشهاب محمود الحلبي» والشهاب 
AY‏ 


ار 


الحجازي» وابن عربشاه» والثلاثي الفكه : آبا الحسين الجزار وسراج الدين 
الوراق ونصير الدين الحمامي . : وغيرهم ممن ترك غين ضدى: وغير صوت 
أصيل› > لن تقورى الأيام على محوه أو تنحيته من ذاكرة الأجيال؟ . . 


e‏ هناك ناحية لا تغيب عن الذاكرة هي الغناية البديعية التي غلبت أدباء 
العصر: كتابًا وشعراى. فشغقوا بها.لدرجة الإفراط» ولا سينا التجتامقٌ الذي 
بلغوا معه ما يشبه المحال. : هذه الظاهرة اتخذها إعض النقاد معيارًا التهافت 
الأدب وصمور بنيته. . بينما نظر آخرون إليها عنوانًا لضلوع لغوي وتفوق 
بديعي لا يحسنه إلا المتمرسون في بلاغة القولء العارفون بأسرار التعيير . . 

e‏ ولا يغيب عن الذاكرة ايضاء تقليد القدماء من زاويتين: 

١‏ - النظر لنظر إليهم كأساتذة' يستحقون الأقتفاء والاقتداء. 

1 - محاولة المضاهاة والمطاولة إثبنًا للذات وتحقيًا للتواصل. ٠"‏ 

هذه هي أبرز النقاط التي ألا تغرب عن البالء وأنا أتوقف عن الكتابة» 
لينفسح المجال لنقاط أخرى قضت الخطة التعرض لها ولو باختصارء ولم 
أفعل . وأهمها: 

أشكال القريض المتداول , بین ن الشعرایى کالمقطعات» والمعارضات» 
والموشحات والرباعيات وقصائد التشطير والتخميس والدوبيت. : 


أما ني لفن الشعية فهناك الأزجال والموالي والكان كان والقوما التي 
شاعت كثيرًا في العصرء ؛ فعني بها الشعراء وعالجوا فيها معظم أغراضهم 
وموضوعاتهم» ورَضكُوا فبها الكتب والشروح؟ فكان .لهم معها_شأن كير 
جعلت بعض الدارسين المعاصرين ينكبون عليها بالدرس والتحليل. 0" 


000 للاطلاع والتوسعء عد إلى الكتب التالية: الفنون الشعرية .غير المعربة: 
الموالياء () الزجل في المشرق. (") الكان كان والقوما للدكتور رضا محسن 
القرشي . ٠‏ وزارة الاعلام بغداد سنة ١951/‏ و۱۹۷۷ - وكذلك كتاب: «ديوان الكان 
وكان في الشعر الشعبي العربي القديم»! ! للدكتور كامل مصطفى الشبيبي وزارة الثقافة 
والإعلام. بغداد سنة ۱۹۸۷ ا كثير من اعداد مجلة «التراث الشعبي» الصادرة 
فى بغداد منل سنة 9959 ٠.‏ 


LAA 


وهناك الفنون الشعرية المستحدثة أو المتطورة» عينتٌ بذلك كلا من 
التأريخ الشعري .والقوافي المشتركة» وذوات القوافي» ومحبوكة الطرفين 
ولزوم ما لا يلزه" 5 وهي فنون لم تخرج عن الصناعة الحرفية التي اتخذدت 
من الكلمة والنغم مادة ووسيلة . . 


هذه النقاط وغيرها كان على الكتاب بحثها وسبر ما فيها من جهود فنية 
وثمار فكرية» لكننا عدلنا عن ذلك لسببين» أولاً: شحوب الجانب الفنى 
الإبداعي فيهاء ثانيًا : احتياجها إلى كتاب مستقل تندرج فيه كل المسائل التي 
تدخل في صناعة القريض وحرفته» كي لا نقول: الشعرء تمييرًا لما بين 
الكلام الموحيل المشحون بالعاطفة والخيال» وكلام يشترك في حبكه العقل 
والثقافة اللغوية والممارسة الجَلدة التي لا يحسنها إلا من أوتي صبرًا طويلاً 
وبصيرة علمية لغوية نافذة. . ۰ 


عسانا نتمكن من القيام بهذه الدراسة في وقت لاحق . . 


وقبل أن نختم الكلام ‏ ولا يَحْتّم كلامٌ في مسألة فكرية.وفنية» بل يظل 
مشرعًا إلى كل رأي ونظر. فلت إلى نقطة جوعرية» في بحنناء هي أن ما قسن 
به من بحوث وشروح وإضاءاث› لا يمثل إلا نصف الحقيقة والواقع 
النصف الآخرء فهو متعلق بالتثر وكتبه ومصنفاته وأغراضه و له ما 
للشعر من أسماء لامعة» وتفاعل فكري واجتماعي» وتواصل حضاري إنساني 
عبر آلاف المؤلفات والمصنفات التى فاقت فى حجمهاء الشعر بأشواط . . 
وهو ما يستوجب منا كتابًا آخر يأخذ بالأسلوب والمنهج اللذين اعتّمدا في 
هذا :الكتاب؛ وعندئذٍ توفي العصر المملوكي بعض ما له عليناء نحن جيل 
الربع الأخير من القرن العشرين» جيل المراجعة السياسية والثقافية» والترقب 
والحذر لكل مسجد فكري وقومي في حياتنا العامة. 


وقانا الله شر المجهول القادم ) وختم بأحسن الخواتيم أعمالنا . . 


)١(‏ عد إلى كتاب: تاريخ آداب العرب» لمصطفى صادق الرافعي .. دار الكتاب العربي 
بيروت. ط ۲ سنة ۱۹۷٤‏ ج ۳/ ص ص ۳۹٣١-۳۰٣۳‏ . 
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الفهارس العامة 


١‏ --فهرس الآيات القرآنية 

۲ - فهرس الأشعار 

۳ - فهرس الأعلام 

٤‏ - فهرس الأماكن والبلدان 

ه - فهرس المصاذر والمراجع- 
5 - فهرس الموضوعات 


5١ 





الآية . 

- تلك أمانيهم» قل هاتوا برهانكم إن كنتم 
صادقين » 

- رين للناس حب الشهوات من النساء والبنين 
والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة 
والخيل المسوّمة والأنعام والحرث ذلك 
متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب» 

- #وتلك الأيام نداولها بين الناس » 

- «وإذا حييتم بتحية فحيّوا بأحسن منها أو 
رُدُوها» 

- ولا تقتلوا النفس التي حرم الله 

- ورپ أرني أنظر إليك» 

- «والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة 
إا لا ضيع أجر المصلحين» 

- «واصبروا إن الله مع الصابرين) 

- #وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط 
الخيل» 

- #التائبون العابدون الحامدون السائحون 
الراكعون الساجدون4 
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-. ا نور السموات والأرض» ,مكل توره 
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- #الجواري في البحر كالأعلام» 
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- ومن الليل فسبحه وأدياز السجود» 
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- عُتل بعد ذلك زنيم» 
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كتا بيه # 
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كا VY‏ — وبر AY‏ كم 

ابن السيوفي» حسن بن علي ٣۷۰‏ 


- الشين - 

الشاب الظريف. محمد بن سليمان 
(Yo - ۳4A — TEY‏ 

الشاذلي (صلاح الدين» محمد بن 
محمد) ۳۲۳۰ 

الشاذلى عبد الرحمن بن وفا ۳٤١‏ - 
۸ 


ابن شاكر الكبتى 1ه 


of» 


أبو شابة المقدسي ۲۷۷ 

شجرة الدرٌ (راجع: الدرٌ) . 

ابن الشحنة» محمد بن محمد ۸۲ 

ابن شداد الجعبري» برهان الدين ٠١۹‏ 

الشريشي» محمد بن أحمد o¥‏ 

شعبان بن قلاورن (السلطان الأشرف) 
Y9 — ۲‏ مازع — tof‏ 

ابن شقيرء محمد بن عبد المنعم ۳٣١‏ 

ابن شمليل البغدادي» صفى الدين عبد 
المؤمن 1754 ۰ ۰ 

أبو الشمقمق» مروان بن محمد ١8١‏ 

الشنفرى الأزدي (الشاعر) ٤٦۸‏ 


الشهاب المنصوري (راجع: 


الحجازي»› الشهاب المتصوري) 
ابن الشهيد» فتح الدين محمد YE‏ 


ابن شراق الإسنائي» الحسن بن منصور 


۰ EY 

شَوْرَوَة» عبد المؤمن بن هبة الله ٤٥‏ 
شيخ المحمودي» السلطان المؤيد أبو 
النصر ٤٣١ - ۳۷۹ - ۱۱١ - ٦۸‏ 


- الصاد - 
ابن الصائغ الحنفى» شمس الدين :م1 
TY — TAA —‏ 


الصالح» عماد الدين إسماعيل (ابن 
صخر الشريد (أخو الخنساء) 97م 





الصدّيق» أبو بكر (رضي) 5؟1 - ٤٤١‏ 

ابن الصفارء علي بن يوسف المارديني 
V0‏ ۰ ْ 

الصرصري الضرير (أبو زكرياء يحيى 
بن يوسفب) 5# 0 0 

الصفدي (صلاح الدين» خليل بن 
أييك) ۱۸ - ٤۳ - ۳٦‏ دوم ب 
لاه = OA‏ = وه د VA — VY‏ قم 
f ITV NTT QE AY —‏ 
YY = TIE IY — Pe‏ 
YY — Yo‏ ل فلا — A‏ - 
A۲‏ ل FY‏ — عم" د t0‏ د 
1Y‏ 


- الضاد - 


ضيفاء شوقى ٦‏ - هلا 


- الطاء - 

ابن أبي طالبء الإمام علي (رضي) 
ريل 

ابن أبي طالب الدمشقي (شمس الدين» 
محمد) ۸۰ ۰ 

الطبري الشافعى (محب الدين› أ حمد 
بن عبدالله) ١4١‏ 

ابن الطحان (أبو الحسن» محمد بن 
الحسن) 48 

الطرابلسي» ابن منير 185 - ١81‏ 

الطريفيء ابن هلال الطائي 844 


o1 


الطغرائي (أبو اسماعيل» الحسين بن 
علي) 575 

ابن الطقطقيء محمد بن علي بن طباطبا 
۳ ۰ 

طلحة الجود (الصحابي) ٠١٤‏ 

الطوسي» نصير الدين ٤۹‏ - د۹ 

ابن طولون (شمس الدينء محمد) 24 

طومان باي» الأشرف 78-195 - 9ع 
- 495۹ 


الطييي (شمس الدين» الحسن بن 


- الظاء - 


ابن ظهرة (جلال الدين أبو السعادات؛» ` 


٤1۷ محمد)‎ 

أبن الظهير (راجع : الإربلي). 

- العين - 

العادلء سليمان بن غازي» صاحب 
حصن كيفا ۳۲۷ 

ابن عبادء الصاحب ٠۹‏ 

عبد الرحيم» ابن جمال الدين بن نباتة 
55 

أبن عبد الظاهر (فتح الدينء محمد بن 
عبدالله) ۲٤‏ 


ابن عند الظاهر (محيى الدين. عبد الله 


ابن عبد الظاهر (تاصر الدين» شافع بن 
علي بن عباس) ٣۷۷‏ 

ابن عبد المطلب؛ أبو طالب ١15‏ 

عبد الوهاب. محمد (المرسيقار) "14 

ابن العبري» غريغوريوس أبو الفرج 47 

عثمان بن عفان (رضي) ١74‏ 

ابن عجلان (يدر الدين» الحسن) ١95‏ 
- 544 

ابن العجمي (كمال الدين. أحمد بن 
عبد العزيز) PVE — 1Y‏ 

ابن العديم الحلبي» عمر ٠۹‏ 

ابن عرامء الأمير خليل 417 - 01 

ابن عربشاه» أحمد بن محمد 589 - 
EV — 9‏ ~ مااع د VE‏ د 
ا — {AA‏ 

عروة بن الورد ٠٤١‏ 

الزازي (شهاب الدين» أحمد بن عبد 
الملك) هوم 

ابن عر القضاة» إسماعيل بن علي ۲۹۵ 

العسقلاني» شافع ۷۹ 

العسقلاني» ناصر الدين ۷١‏ 

ابن عصفور الأشبيليء علي بن مؤمن 
05 

ابن عطا الأذرعي (شمس الدينء 
عبدالله) م0 


بن عبد الظاهر) oY‏ -1م - 04 ب العطار (نور الدين ابو الحسن» على) 


to) EA — TE — م١‎ > ¥۷۹ 


۳۹٤ 


oY 


ابن عقيل (بهاء الدين. عبداش) 4 

ابن عقيل» عبدالله بن عيد الرحمن لاه 
AY -‏ 

العلائي» الملك الأشرف إينال ٠٠٠‏ 

العلقمىء مؤيد الدين 59 

اين العليف. أحمد بن الحسين ١9460‏ 

العمري (ابن فضل الله شهاب الدين) 
I1 — TIT - A0 — 0 — 00‏ 

العمري» محيي الدين 717 - ۳١١‏ 

العمري (علاء الدينء علي) 8١١‏ 

عنترة بن شداد عم - ۱)0 - ٣٤١‏ - 
to — 7‏ 

عيسى بن مریم (ع) ۱۲۲ - ٤۷٦‏ 

العيني» عبد الرحمن بن أبي بكر ۳۷۹ 


العينى (بدر الدين» محمود بن أحمد) . 


AY 


- الغين - 

غازان (السلطان المغولى) ٤1 - ٤١‏ - 
EV‏ ل وغ د VY — VY‏ 

ابن غانم» محمد ٤۱۲‏ 

- ٤0٤ - ۲۸۷ الغباري» القيّم خلف‎ 
{OA — E07 — 0 

الغزولي (علاء الدينء على بن عبداش) 
۹٤‏ 

الغوري» قانصوه 559 - 15١‏ 

الغري» محمد بن علي بن محمد ٣۲۰‏ 

الغرٍّيء نجم الدين (المؤرخ) 77١‏ 


| 


| 
| 





- الفاء - 
فاخوري» عمر 47١‏ 
فارس» بشر ۲۷٤‏ 
الفارسيء سلمان ٠١١‏ 
ابن الفارض (الشاعر المتصوف) ١١‏ 
الفاضل» القاضي (عبد الرحيم بن علي 
البيساني) 08 - 5٠‏ - 5517 
فاطمة الزهراء ١74‏ 
الفحل» علقمة بن عبدة ۳۸۸ 
أبو الفداء (الملك والمؤرّخ) ۸٤ - ٠١‏ 
- 0۹ = ° ¬ 71 - 0 - 
tT — Yo — YY‏ 
أبن الفرات (ناصر الدین» محمد) ۸۲ 
أبو فراس الحمداني ۲۰۲ 
الفراهيدي» الخليل بن أحمد ٤۸٠‏ 
ابن أبي الفرج» زين الدين ۲۸۰ 
الفرجوطي» عثمان بن أيوب ٠٠٤‏ 
الفرجوطي» محمد بن محمد ۳٦۹۷‏ 
ابن العردة. إبراهيم بن يعقرب ۲٥۲‏ 
الفرزدق (الشاعر) ۲۲۷ 
ابن الفرفور (أحمد بن محمود) 7:5 
أبن الفقيسي» الحسن بن شاور 5١15‏ 
القْوّطي البغدادي (كمال الدين» عبد 


الرزاق) ٠لا‏ - ۸٤4‏ 
أبن المويرة» محمد بن عبد الرحمن 
١0‏ 


الفيروز آبادي» محمد بن يعقوب 


“لان 


(صاحب القاموس) ۸۸ - 17/4 


- القاف - 

ابن قاضي شهبة » عبد الوهاب بن محمد 
fo — ¥‏ — ¥ 

ابن قاضي العسكرء الحسين ين محمد 
r‏ 

ابن قانصوه (ناصر الدين محمدء من 
صادق) ۲0٣ - ۲٣٣۳‏ 

قایتباي» السلطان الأشرف ۲٤٠۵‏ ب 
0 

۲٥۳ - ۲٤٦ ابن قايتباي‎ 

ابن قدامة المقدسي (شمس الدين أبو 
الفرج» عبد الرحمن) ٠۹‏ 

ابن قذل المَشِدٌ (سيف الدين» على بن 
عمر) ۲٦۲‏ - ۳۳۱ ۰ 

ابن القرمي» ضياء الدين بن سعد ۳۷۷ 

ابن قرصة الفيومي؛ أحمد بن موسى 
541١‏ 

القرطاجتي (أبو الحسن» حازم) 40 

القرطبي (أبو عبدالله: محمد بن أحمد) 
0 

ابن قرناص 
ا 


القزويني» زكريا بن محمد ۷۷ 
القزويني» الخطيب (جلال الدين» 
محمد بن عبد الرحمن) 54 - 4م 








ْ ۹ = £ - 

القسطلاني» أحمد بن محمد ۷۷ 

أبو القسطلاني (رضي الدين» محمد بن 
أبي بكر) 1١4١‏ 0 ْ 

قطز (السلطانء المظفر) 16 - 9م 
Y۲‏ 1 

القفطي» عبد الرزاق بن حسام ١١4‏ 

۲١ - ۲١ قلاوون» السلطان المنصور‎ 
fa TE — YE — YF ل‎ YY ~ 
Ae IY ويم ب‎ OY = +ع ~ مغ‎ 
- 14 - Y0 — YoY ~ F4 - 
- EEA د‎ EY - VY ¬ 10 
£0۹ 

القلقشندي (أبو العباس» أحمد بن 
على) 6ه - ٤‏ - ه1 مه 
4١‏ - ۹۷ 

القمولي» يعقوب بن يحيى ۲۹۱ 

القتاوي الخطيب (علم الدينء يوسف 
بن أحمد) ۳۷١‏ 

القوصيء ابن نوح (عبد الغفار بن 
أحمد) ١57‏ 

القيراطي (برهان الدين» إبراهيم بن 
عبدالله) ۱۳۲ 


- الكاف - 
الكاتب» عيد الحميد 551١‏ 


اين كاتب المرج القوصي»ء محمد بن 
فضل الله 1۷۱ - ۳۰۸ - ۳٣۵١‏ - 


0: 


Yi — FTA 
۲۷۷ - ١١١ كافور الأخشيدي‎ 
٦٤ الكامل محمدء ابن الملك العادل‎ 


٤٥ - ٤٤ - ٤۳ - 57 كتبغاء الأمير‎ 
3 
١6٠ - 1٤۷ - ۷۷ الكتبى» ابن شاكر‎ 

۳۱7 - 


كتير عَزَّهَ ۱۷۹ - ۳٤١‏ 

ابن كثير» إسماعيل بن عمر ٤٩‏ - 58 - 
154لا — V4‏ كم Vs‏ 

كجك ( 
01 


(ابن الناصر محمد بن قلاوون) 

الكرماني (شمس الدين» محمد بن 
يوسف) 

كسرى أبو شروان ۱۲۰ 

الكفرطابي (شرف الدين يحيى بن 
أحمد) ۲٤۳‏ 

الكناني الحنفي (مجد الدين إسماعيل 
بن إبراهيم) ٤‏ 

- اللام - 

لبيد بن ربيعة ١54‏ 

ابن لقمان» فخر الدين الصاحب ٣۲۳‏ 

لويس التاسع ١6‏ 

ليفون (قائد الفرنج) 449 


- الميم - 


أبن مالك سراقة غ2 


- إإإ‎ - 1١۸ المتنبىء أبو الليب‎ 
- YY = 110 — E1 > ۲ 
VY — VT — 1° ف د‎ 
- f — 44 - A0 — AT 
EV — E 


A-0 - 4 ٤ مسعود)‎ 

ابن محاسن» صفي الدين 157 - ١54‏ 
{OY -‏ 

المحلّي (جلال الدين› محمد ین 
أجحير) a‏ 

محمد (صلى الله عليه وسلم) VY = f‏ 
A - 1۱¥ - 117 - 9” - ¥4۹ -‏ 


~~ YT — YY — 1+ = 11۹ - 
۳۰ - 1۹ - 1۲۸4 - 0 
د‎ Vo ~ FY — ¥1 1# 
- EFA — ETY — EIA ¬ 1۹ 
ب‎ {OV — 65ج‎ - EY - 559 


{Ae — EV‏ — المع 

محمد بركة خان ناصر الدين ٦۲‏ 

محمد المنصور (حفيد السلطان 
الناصر محمد) ۲٤۷‏ 

ابن المرتضى الوزيري» إبراهيم بن 
محمد ١١١‏ 

المرتضى الموسوي 100 

امرۇ القيس (الشاعر) 7١8 - 1١67‏ - 
1 


oo 


٤۱۹ عمر)‎ 


ابن المزيّن الدمشقي (شمس الدين 3 


محمد) 14 


المستعصم بالله (الخليفة العياسي) ١4‏ 

المستنصر باللهء أحمد أبو القاسم 
(الخليفة) ٤١ - ١۷‏ - وم 

مسلم (الإمام المحدّث) لإلا 

ابن مطروح (جمال الدين) ١6‏ 

مطلويب أحمد 6١6‏ 

المظفرء صاحب اليمن ١١6‏ 

المظقري ٠‏ الأمير ألجيبغا ٤٣‏ 

المعمار (جمال الدينء إبراهيم) ۲۲۲ 
T1 — YoY -‏ 

المعري. أيو العلاء ٤١١‏ 

المقدسي. عيبل الغني ف 

ابن المقرى (شرف الدين إسماعيل) 
1۹۹ 

المقريزي (تقي الدينء أبو العباس» 
أحمد بن علي) ۲۲ - ۲۳ - ٤م‏ _ 
VY UT — 5١-26 - ۲‏ 
FYE — VA ~‏ 

ابن المقفع » عبدالله + 

ابن مكانسء عبد الوهاب بن عبد 
الرزاق م 

ابن الملحي الواسطي (شمس الدينء 


محمود) لا ١‏ 


ابن الملوح. قيس ۷۹ - ٤١٤‏ 

أبن مليك الحموي» علي بن محمد 
| 

المناويّ, الضياء» محمد 
1 

المنصور. علاء الدين على ٠١‏ 

تمربغا الأفضلي) 


بن إبراهيم 


منطاس (الأشرف» 
11٤‏ 

أبن منظور (جمال الدين. مكرّم) م6 - 
عام — AF‏ لاسرع 

ابن المنيّر (ابو العباس أحمد بن محمد) 
۸۰ 

المهري» سليمان بن أحمد 540 

موسى رع ۲۲ 

٠٥۷ العلاء‎  ءيلصوملا‎ 

الموصلي» محمد حيّاك الله ٠۵۸‏ 


- النون - 
الناصر. أحمد بن السلطان 
محمد ۲٣۳‏ 


الناصر 


الناصرء حسن بن السلطان الناصر 
محمد ۲1٥0 - ٤۳‏ 

_ ۲م‎ - 7١ الناصر محمد بن قلاوون‎ 
fe TA FV 90-0 
oY ET ~— f0 — E > 


- YY = NY - 1E — ١١م‎ 
ل‎ 1 — of ~ oY - ¥ 
- VT — FTA ~ TE — 1Y 


“لاه 


۸1 
التاصري» أرغون شاه ٤۳‏ 

٠١۷ - ٠١١ - ٠١٤ ابن نباتة المصري‎ 

TY — YY = Y~ 1A 


VE — VT — اماو‎ 
- TY = ولا‎ = YoY — ١ 
- YY - TT = 0 61 
23 TYE — YAY — YAY -— VE 
5 FEA — TTY — TTT — ضف‎ 
د‎ €) — IY ب‎ o0 — لاوم‎ 
EV fe EYE — EY 

AVY - 8 


ابن النجارء إبراهيم بن سليمان ۳۷١‏ 

ابن النحاس» بهاء الدين ۳٠۳‏ 

أبن نزال» معاوية ٤٥١‏ 

النصيبي» القوصي» محمد بن محمد 
NEE‏ 

أبو نواس» الحسن بن هانئ 
fo 7 TEQ — TE = ۹‏ 

النواجي» محمد بن حسن ٤۱۷ - ٩٤‏ 
A‏ 

النوري» الغلام (راجع الحجازي) 

النووي» محيي الدين ۸۷ 

النويري (شهاب الدين» أحمد بن عبد 
الوهاب) م - ٩۱‏ - 5و 


- 0 


- الهاء - 
الهايم (أنظر: الشهاب الحجازي) 


ابن هشام (جمال الدين» عبدالله بن 
يوسف) ۸٦1‏ 
هولاكو 5:9 - 40 - ۷۷ 


- الواو - 7 
وائل» سحبان ۱۷۲ 
ابن واصل (جمال الدین» محمد) ۸۱ 
الواعظ الكوفي (شمس الدين» محمد) 


VV - V7 
الوداعي (علاء الدين» علي بن المظفر)‎ 
VY = 


الورّاق (سراج الدين» أبو حفص» عمر 
بن محمد) 1۲ - 1٤1‏ - ۸۱ - 
AQ — TA — FY — Y€‏ - 
A۸‏ 

ابن الوردي (زين الدين» عمر بن 
المظفر) ۸۵ - ۲۲۳ - £٥۸‏ - ۷ 

وفا (أبو الحسن» علي بن محمد) ۲۹۸ 

ابن وقاص» سعد ۳۲٦‏ 


ابن الوكيل (أنظر: ابن المركل) 


ينت وهب» أمنة ١7١‏ 


ل۷ - 
لاجین» حسام الدين 47 - ٤۳‏ - 44 - 
25 
- الياء - 
يحيى بن محمد البغدادي» أبو طالب 
10۹ 
اليحياوي› يلبغا ٤٤‏ 


oV 


يشيك . الداودار ٤۵‏ 

يوسف بن الخشاب» جمال الدين ؟+ 

يوسف بن سلیمان» جمال الدين +1٠١‏ 

اليونيني (قطب الدين»ء موسى بن 
محمد) o‏ 


ofA 


0 
0 
كم( 9وس 


الأماكن والبلدان 


- 
آسیا: ١۱ء‏ ۱۷ ٤۸‏ 
إربل: ۵۷ 
الإإسكتدرية: ۷٥ء‏ ٣آ‏ ٣ا‏ ممع 
إِسْنا: ۳۹۸ ۰ 
أشبيلية: 205 ٥۷‏ 
الأندلس: ٤۷ء‏ ۱۷۷ 


1٦ أوروية:‎ 


دب- 

باب النصر: 55 

البرج الأحمر: ١4‏ 

بردى : ۳۱۷ 

البصرة: لالا١‏ 

بعلبك: الا ۳۲١‏ 

م١‎ 244 ن٤۸‎ 241 يغداد:‎ 
77١ cA 1 

بيت المقدس: ١‏ 


0¥ 


یروت : 1 





دج - 
الجامع الأزهر: ٦۷‏ 


الجامع الأمري: 54 
| جامع الروضة: 58 


جبل لبنان : لو 
الجزيرة العربية: ه 


٦ الجيزة:‎ . 


داح - 

الحجاز: oT‏ دول TYE‏ رمس 

الحرم : ل 

حصن المرقب: 05 

۳٣١ 559 75١ الحلة:‎ 

حلب: ٤۸‏ 0۷ 5ه 1٤ں‏ ۲4۷ 

AY ET NIT. oT ¥ حمام:‎ 
{Ys To FYE TTY قفد‎ 


o۹ 


حومان: 575 


سو 
دجلة: ككل YY‏ 
دمشق : كم EV EF EY FA TT‏ 


OTE CIE حص‎ COA مق لاص‎ 


6 TY cI °1 YT 
EA! 


دمنهور : 0 


الرّباط: الا 
رحية : T7‏ 


- س - 
السودان: ١7‏ 
سوريا: © 


A‘ سمهود:‎ 


- ش - 

fo YE TI AT Yê الشام: كل‎ 
cT 5م كم‎ û64 EF ۹ 
YET 11A AE ¥۹ 
TYE CTYYT "الاك الك‎ c14 


CAA 


سيه جزيرة القرم : 1¥ 


۷٤ ء٦۹ الشرق:‎ 


د ط - 
طیبة: ١۱ء‏ ۳۲۳ 14م 
طرابلس ۳٣۱۲ء‏ ۳۲۹ ٣٣٣‏ 


5 
العراق: 4 5م ككل 1Y‏ 


TVY «f10 : عين جالوت‎ 
YT e1۳ : العاصى‎ 


A : عياص‎ 

E 
Yé 48 الغرب:‎ 
۸۳ غرناطة:‎ 
٤۸۲ الغوطة:‎ 

- دف‎ 
EA 1¥ : فارس‎ 
FYI eof : الفرات‎ 
E۸ : فلسطین‎ 
١۷ الفولغا:‎ 

اق - 
قاسيون: 5١5‏ 
القاهرة : لال فل كل CTA TT‏ 


CUNY Ol كقح لاق‎ EE uf 
cT CAT CAY Y1 oT 1F 
V4 1° T° T1 





ش القدس: ٠١‏ 

قزوين: ۱۷ 

القتفجات : 1۷ 

قلعة الروضة: 1۷ ١ك‏ ۲۲ ۵۸ 
القوقاز: ۳ 

۳۲٣ : قياص‎ 


لە - 
الكرك: ۳٣‏ مع 
كسروان: T°‏ 
الكعبة: ٠١١‏ 


الك 
لبنان: ۵ء ,١١‏ ۹۲ء ۱۷۸ 
ماردين: ۲۲۱ ۲۹۲ 
المدينة المنورة: ۳۲۹ 


مصر : 


1Y 0 


AQ AY كل‎ CO هك‎ 

Ef EF كلل‎ FY ككل‎ oY! 
COA كف لاق‎ OY ق٠‎ «A 
VA YY الى‎ AY 1° 0۹ 


CY قل‎ AA AE AY الى‎ 
CTE الال كلل‎ CYT oToY 
{1 FOE CTOA 


0 2 
E AT ITT «111 ian 
فذحل لزاع‎ «FAA 41 
ميافارقين: 0۸ ۰ ش‎ 
ا‎ 
٠ 1 نيسابور:‎ | 


TYE YE ٠٠١ النيل:‎ 


DA: 
و‎ 5 2 


فهرس المصادر والمراجع 


1 - المصادر والمراجع العامة 


١‏ - القرآن الكريم 
؟ - أساس البلاغة. أبو القاسم الزمخشري. مطبعة دار الكتب» القاهرة سنة 
14۹۷۲ | 0 
۴ - خير الدين .الزركلي. طبعة ۷ دار العلم للملايين» بيروت ۱۹۸7 
٤‏ - تاج العروس من جواهر القاموس . 
(محمد مرتضى الزبيدي) الجزء الراب تحق. عبد العليم الطحاري» | 
الكويت ١ 141A / AY‏ 
7 صصح الجزء الثامن؛ تحق. د. عبد العزيز مطرء الكويت 
۷ هل ۱۹۷۰ ْ 
- مسد الجزء الثالث عشرء تحق. د. حسين نصا 
الكويت / ١91/5‏ 
الجزء السادس عشر» محمد محمود الطتاحى 
الكويت ٠ 1١91!/77/‏ 
0 - دائرة المعارف الاسلامية» عني بترجمتها: محمد ثابت الفندي» أحمد 
الشنتناوي, ابراهيم زكي خورشيد عبد اللحميد يونس» القاهرة ۱۹۳۳ 
5 - دائرة معارف القرن العشرين. (المجلد ٤‏ و۸) محمد فريد وجديء دار 
المعرفة. ط ۳۰ بيروت ٠۹۷۱‏ 





o 


۷ - لسان العرب. ابن منظور دار صادر ‏ دار بيروت» ۱۳۸۸ه/ ۱۹٦۸‏ 
۸ - معجم لسان العرب المحيط . اعداد وتصنيف: يوسف خياط ونديم مرعشلي . 
دار لسان العرب. بيروت ۱۹۷۰ 
4 - معجم المؤلفين. عمر رضا كحالة مكتبة المثنى ‏ دار إحياء التراث العربي - 
بيروتء لا . تاريخ . 
-٠‏ المعجم الوسيط. مجمع اللغة العربية . طبعة ۲ القاهرة ۱۳۹۲ ه/ ٠۹۷۲‏ 
ب - المصادر 
- إنباء العُمر بأتباء العمر. ابن حجر العسقلانى. تحق. د. خسن حبشى» 
القاهرة سئة 1۹۹ 0 000 ۰ 
۲ - الإصابة فى تمييز الصحابة. اين حجر العسقلانى . دار إحياء التراث. 
بيروت. مصورة عن الطبعة الأولى» مصر 1718ه/ 
- انس الجر في أبيات ابن حجر. ابن حجر العسقلاني. شرح وتحقيق شهاب 
الدين أبو عمروء دار الديّان. بيروت ١988‏ 1 
؛ - إيضاح المكتون في اليل على كشف الظتون. اسماعيل البغدادي . اسطميول 
1440 > 


37 ثانية . مت 194 (خمسة مجلدات) . 


سے 


م 


o 


1 - بدائع السلك في طبائع الملك. عبدالله بن الأزرق. وزارة الاعلام. بغداد 
سئة ۱۹۷۷ 


۷ 

۸ - البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع . محمد بن علي الشوكاني. دار 
المعرفة. بيروت. لا. تاريخ (جزءان) 

٩‏ - تاريخ الخلفاء. جلال الدين السيوطي تحق. محمد محبي الدين عبد 
الحميد. مصر. 

-٠‏ تاريخ ابن سباط. تحق. د. عمر عبد السلام تدمري. جروس برسء طرابلس 
۳ (جرّءان) 


FAN 


-١‏ تخفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار. ابن بطوطة. دار صادر. 
يروت .. 

١‏ - تراجم القرنين السادس والسابع» المعروف اليل على الروضتين» ١‏ ابو شامة 
المقدسي . دار الجيل. طبعة ۴ . بيروت ۱۹۷٤‏ . 

۳ - تشريف الأيام والعصور في سيرة الملك المنصور. محبي الدين بن عبد 
الظاهر. القاهرة سنة ١951١‏ 

. تفسير تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» دار الأندلس» > بیروت» لا تاريخ‎ - ٤ 

5- حسن التوسّل إلى صناعة الترسّل» شهاب الدين محمود الحلبي» تحقيق . 
أكرم عثمان يوسف بغذاد سنة ۱۹۸۰ . 

١‏ - حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة. جلال الدين السيوطئ» تحق 
محمد ابو الفضل , ابراهيم: البابي» القاهرة ٠ . 1۹٩۷‏ 

١‏ - الحوادث الجامعة والتجارب التافعة في المائة السابعة. كمال الدين ابن 
المُرّطي » تحق . د. مصطفى جواد. مطبعة القراثه بغداد 1901م ۳ 

- حوادث الدهور في مدى الأيام والدهور. أبن تغري بردي» تحق :-د. محمد 

٠‏ كمال الدين عز الدين» عالم الكتب. بیروت ۱۹۹۰ (جزءان) 

- خزانة الأدب وغاية الأرب: ابن حجة الحموي» المطبعة الخيرية. بولاق 
0ه 

٠؟'-‏ خزانة الأدب وغاية الأرب. ابن حجة الحمئوي» شرح عضنام شعيثو طبعة 
ثانية. دار ومكتبة الهلال. بيروت سنة 2989491١‏ 1 

-١‏ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب. عبد القادر بن عمر البغدادي . طبعة 
اولى. القاهرة سنة 1179464ه 

١‏ - خطط المقريزي (كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار) تقى الدين 
المقريزي . بولاق سنة ۰ هھ ۰ 

7 - الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة. ابن حجر العسقلاتى حيدر آباد. 
مها 000 ٠‏ 

4- ديوان الأخطل. تحق. د. فخر الدين قباوة. دار الآفاق الجديدة طبعة ؟. 
بيروت ۱۳۹۹ھ / ۱۹۷۹ 


2: 


-٥‏ ديوان الأعشى الكبير. شرح وتعليق د. محمد محمد حسين» مؤسسة 
الرسالة» طبعة سابعة ۱٤١۳‏ ه/ ۱۹۸۳ . 

5- ديوان اليوصيري. تحق. محمد سيد كيلاني. البابي الحلبي بمصر. طبعة 
اولى سنة ۱۹۷۳ 

/1” - ديوان الشاب الظريف. تحق ٠.‏ شاكر هادي شكر. بغداد سنة . بغداد سنة 
1۹1۷ 

4- ديوان الشاب الظريف. شرح د. صلاح الدين الهواري . دار ألكتاب العربي . 
بیروت› ۱۹٩۹۵‏ 0 

4- ديوان الصاحب شرف الدين الأنصاري. تحق. د. عمر موسى باشا: دمشق 
1۹1¥ 00 

٠٠.٠۹۵٩ ديوان صفى الدين الحلّى. النجف الأشرف سنة‎ -٠ 

۱- ديوان صفى الدين الحلي. دار صادر. بيروث سنة ۱۹٩۲‏ . 

۲- ديوان الطغرائي. تحق. د. علي جواد الطاهر وذ يخيئ الجبوري. بغداد 
“سنة ۱۹۷7 

۳- دیوان عروة بن الورد والسموأل. دار صادر بيزوت ۱۹۸۰ 

4"- ديوان المتنبي. شرح العكبري. عني به: مصطفى السقاء ابزاهيم الإباري» 
عبد الحفيظ شلبي. مصطنى البابي الخلبي . القاهرة 1741ه/ ١910/1‏ 

/ه٠٤٠١ ديوان المتنبي. شرح البرقوقي. “دار الكتاب العربي» بيروت‎ -٥ 
14م‎ 

77- ديوان امرئ القيس. صنعة السندوبي. مصر 149١ه/ ١97٠‏ 

۷- ديوان ابن مئير الطرابلسي» تحق. د. عمر عبد الشلام تدمري . دار الجيل 
بيروت - مكتبة السائح. طرابلس سنة ۱۹۸٩‏ . ٌ 

۸- ديوان ابن نباتة المصري . دار إحياء التراث العربي» بيرؤت - لا تاريخ . ' 

4- السلوك لمعرفة دول الملوك. تقي الدين المقريزي. 

- الجزء الأول: القسم الأول والقسم الثاني . والجزء الثاني. القسم الثالث. 

نشره وعني بتصحيحه: محمد مصطفى زيادة. لجنة التأليف والترجمة. 
القاهرة سنة ٠۹۵۷‏ و۱۹0۸ . 0 


o0 


٠‏ - السيف المهنّد في سيرة الملك المؤيّد. بدر الدين العينى. دار الكتاب 
العربي. القاهرة 1931 . ۰ 

١‏ - شذرات الذهب في أخبار من ذهب . اين العماد الحنبلي - دار المسيرة. 
بيروت: ۱۳۹۹ هم ۱۹۷۹ . ْ 

۲ - شرح ديوان البرعي . للعارف بال سيدي عبد الرحيم البرعي» طبعة ثانية . 
القاهرة ۹5۸/۵۱۳۷۸ 

٤۳‏ - شرح عمدة الحافظ وعده اللافظ. جمال الدين ابن مالك. تحق. عدنان 
الدوري. بغداد. ۱۹۷۷ 

5 - شرح الكافية البديعية. صفي الدين الحلّي. تحق. د. نسيب نشاوي. مجمع 
اللغة العربية. ۱٤١١‏ ه/ ١947‏ 0 

1۹۷۷ الشعر والشعراء. ابن قتيبة. تحق. أحمد محمد شاكر. القاهرة‎ - ٥© 

١‏ - الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية. طاشكبري زادة. دار الكتاب 
العربي - بیروت |٩۷۵‏ ش 

۷ - صبح الأعشى في صناعة الانشا. ابو العباس القلقشندي. شرحه وعلق عليه 
محمد حسين شمس الدين. دار الكتب العلمية. بيروت ۱۹۸۷ 

8 - الطالع السعيد الجامع لأسماء نجباء الصعيد. كمال الدين الأدفري . تحق.' 
سعد محمد حسن. الدار المصرية للتأليف والترجمة. ١455‏ 

٩‏ - طبقات الشافعية الكبرى. تاج الدين السبكي. طبعة ؟. دار المعرفة. 
بيروت.. : 

١‏ - طبقات فحول الشعراء. ابن سلأم الجمحي. قرأه وشرحه: محمود محمد 
شاكر. القاهرة سنة ١919/4‏ . 

: ۱۹۸١ الطرائف الأدبية. عبد العزيز الميمني. القاهرة‎ - ١ 

- العاطل الحالي والمرخص الغالي. صني الدين الحلى. تحق. د. حسين 
نصار الهيئة المصرية العامة. القاهرة ٠ ٠ 992١‏ 

۳ - الغيث المسجم في شرح لامية العجم . صلاح الدين الصفدي. دار الكتب 
العلمية. ييروت ۱۳۹۰ه/ ٠۹۷۵‏ (مجلدان) 

٤‏ - فوات الوفيات. این شاكر الكتبي . تحق. د. إحسان عباس . دار صادر 

ef 


. ۱۹۷٤ بيروت‎ 

. كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون. حاجى خليفة» مكتبة المتنبى‎ - ٥ 
٠ ۰ .-۱ المعارف العباسية . بغداد.‎ 

١‏ - الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة. نجم الدين الغزي. تحق. د. 
جبرائيل جبور. دار الآفاق الجديدة. طبعة 7. بيروت ۱۹۷۹ . 

۷ - المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر. ضياء الدين بن الأثير. حققه: د. 
أحمد الحوفي» ود. بدوي طبانة. نهضة مصر الفجالة ١955‏ . 

۸ - مجمع الأمثال. أبو الفضل الميداني. تحق. محمد محبي الدين عبد الحميد. 
القاهرة 5/ا7١1ه/ ١96565‏ 

9 - المزهر في علوم اللغة وأنواعها . جلال الدين السيوطي عني به: محمد أحمد 
جاد المولى. علي محمد البجاوي. محمد أبو الفضل اا البابي 
الحلبي . القاهرة. لا تاريخ. ١‏ ش 

- الستطرف في كل فن تقرف ابو الفتح الأشييني: شرح وتحق : 

. دار الكتب العلمية. بيروت ١8417‏ 

۱ مسجم البلدان. ياقوت الحموي . دار صادن.: بيزوت ۱۳۹۷ه/۱۹۷۷. ` 

5- معيد التعم ومبيد النقم. تاج الدين لكي . مؤسسة -إلكتب الثقافية بيروت 
45 . 

۳ - المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي. 90 تغري بردي . 
الجزءان الأول والثاني» تحق.د. محمد محمد أمين . الهيئة المصرية العامة 
للكتاب ۱۹۹۸٤‏ 
الجزء الثالث: تحق.د. نبيل محمد. عبد العزيز. ٠‏ الهيئة النصرية العامة 
للكتاب ١9486‏ 
الجزء الرابع : تحق.د. محمد مخمد أمين. الهيئة المصرية :العامة للكتاب 
۹A1 .‏ 
الجزء الخامسنڻ: تحق.د. نبيل محمد عبد العزيز. الهيئة المصرية العامة 
للكتاب ۱۹۸۸ 
الجزء السادس: تحق.د. محمد محمد أمين . الهيئة المصرية العامة للكتاب 

0¥ 


144۰ 
الجزء السابع : تحق.د. محمد محمد أمين . الهيئة المصرية العامة للكتاب 
144۰ 
٤‏ - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. ابن تغري بردي. 
(الأجزاء ه - 17: مصورة عن دار الكتب المصرية) . 
- جزء ١‏ تحى. فهيم محمد شلتوت . الهيئة المصرية العامة. 191/٠‏ 
- جزء :1١5‏ تحق. د. محمد جمال محرز وفهيم محمد شلتوت . هماماع. 
1۹۷۱ 
- جزء :1١9‏ تحق. د. إبراهيم علي طرخان. هشاماع. ۲ 
- جزء-1١1:‏ تحق. د. محمد جمال الدين الشيال وفهيم محمد شلتوت. 
هم .ع سلة ۲ 
٥‏ - نزهة النفوس والأبدان. ابن داود الصيرفي. القاهرة .٠۹۷١‏ 
- نهاية الأرب في فنون الأدب. شهاب الدين النويري. مصورة عن دار الكتب 
بالقاهرة. 1 
7 - النهاية فى غريب الحديث والأثر. مجد الدين ابن الأثير . القاهرة ۳۸۳١ه/‏ 
0( 
8 - الوافي بالوفيات. صلاح الدين الصفدي. 
الجزء الثالث: باعتناء س . دريد رينغ» فرانز شتايئر. تسبادن 1974 
الجزء الرابع: باعتناء س. دريدريئغ . فرانز شتايئر. مسبادن 1910/5 
الجزء العاشر: عناية جاكلين سوبله. وعلي عمارة. فرانز. شتایئر 194٠‏ 
الجزء الخامس عشر : باعتناء بيرند راتكه . فرائز شتايئر» قادن سنة ۱۹۷۹ 
الجزء السادس عشر: بعناية وداد القاضي . فرانز شتاينر. فسبادن سنة 1۹۸۲ 
الجزء الثاني والعشرين. بعناية رمزي بعلبكي . فرانز شتايئر. . ١9417‏ 
8- الوزراء والكتاب . تصنيف أبي عبدالله الجهشياري . تحق: مصطفى السقاء 
ابراهيم الابياري» عبد الحفيظ شلبي . القاهرة ٠۱۹۳۸‏ . 
- وفيات الأعيان وأبناء أبناء الزمان. شمس الدين بن خلكان. تحق. د. 
احسان عباسء دار صادر. بيروت. 11798١ه/8!ا19.‏ 
04 


لعا ره سوا awn‏ سس سي TTT TTT TRT‏ 


ج - فهرس المراجع 
١‏ -الأدب ب العربي في العصر المملوكي والعصر العثماتي (جزءان) د. عمر موسى 


باشا. جامعة دمشىٌ 14+١6‏ - 01 ه/ 98462١5-1مة!.‏ 


۲ - الأدب العامي في مصر في عصر المماليك . أحمد صادق الجمّال . القاهرة 
U‏ 

۳ - الأدب في بلاد الشام. د. عمر موسى باشا. طبعة ۲ المكتبة العباسية. دمشق 
1۹۷۲ 

٤‏ - الأدب في العصر المملوكي. (جزءان) د. محمد زغلول سلاًم. دار المعارف 
بمصر ۱۹۷۱ 

. الآذب في العصر المملوكي. د. محمد كامل الفقي: ؛ الهيئة المصرية العامة‎ - ٠ 
1۹7۷ القاهرة‎ 


5 - بحوث ودراسات في تاريخ العصور الوسطى . د. سعيد عبد الفتاح عاشور. 
جامعة بيروت العربية ‏ بيروت 1۹۷١‏ 1 
۷ - بردة البوصيري: قراءة أدبية وفولكلورية. د. محمد رجب النجار. حوليات 
كلية الآداب . الرسالة الثالئة والثلاثون : الکویت ٠.1۹۸٩‏ 
- يناء الرواية العربية السورية .)1940-١199(‏ د. سمر روحى الفيصل. 
أطروحة دكتوراه فى اللغة العربية وآدابها . رقت في الجاة لاني في 6 
MEN‏ ش 00 
4 - تاريخ آداب العرب. مصطفى صادق الرافعي : : دار الكتاب العربي 
بیروت 194175 


> 


- تاريخ آداب اللغة العربية» جورجي زيدان . منشورات دار مكتبة الحياة. طبعة 
۲ بيروت ۱۹۷۸ . 
-١‏ تاريخ الشعر العربي. د. عبد العزيز الكفراوي. القاهرة 141١‏ . 
١‏ - تاريخ الشعوب الإسلامية. كارل بروكلمان. دار العلم للملايين. طبعة > 
بيروت ۱۹۷۱ . 
۳ - تاريخ طرابلس السياسي والحضاري عبر العصور. د. عمر عبد السلام 
تدمري. الجزء الثاني . المؤسسة العربية للدراسات والنشر. طبعة أولى. 
2 


بيروت ۱۹۸۱ 
4 - التعريف بابن خلدون. ابن خلدون. دار الكتاب اللبناني. بيروت ٠۹۷۹‏ 
0- تقي الدين بن حجة الحموي. محمود رزق سليم. سلسلة: توابغ الفكر 
العربي. دار المعارف بمصر 1977. ا 
5- ابن حجة الحموي شاعراً وناقدًا. د. محمود الربداوي. دار قتيبة ٠.‏ دمشق 


ْ . ۲ 

۷ - الحركة الأدبية قي عصر الحروب الصليبية بمصر والشام. طبعة ١‏ دار نهضة 
مصر ۱۹۷۹ . 

8 - ابن دقيق العيد: حياته ودیوانه. على صافي حسن. دار المعارف بمصر. 
۰-. 


4- ديوان الكان وكان في الشعر الشعبي العربي القديم. د. كامل مصطفى 
الشبيبي» وزارة الثقافة والاعلام: بغداد ٠۹۷۸‏ . 

. .۱۹۷١ شعراء الحلة. علي الخاقاني. دار البيان. بغداد‎ -٠١ 

19171 صقي الدين الحلّي. ياسين الأيوبي. دار الكتاب اللبناني  بيروت‎ -١ 

7- أبو العياس القلقشندي وكتابه صبح الأعشى . أحمد عزت عبد الكريم . الهيئة 
العامة للكتاب . القاهرة ١919/7‏ . 0 

۳ - عصر سلاطين المماليك. محمود رزق سليم. دمشق ١949‏ 

4- العفيف التلمساني شاعر الوحدة المطلقة. د. عمر موسئ' باشا - اتحاد 
الكتاب العرب بدمشق ١947‏ ' اا 

٥‏ - الفنون الشعرية غير المعرية. (المواليا). د. رضا محسن القرشى. وزارة 
الاعلام بغداد 191/5 ْ 

. الفنون الشعرية غير المعربة. (الزجل في الشرق) د. رضا محسن القرشي‎ - ١ 
۱۹۷۷ وزارة الاعلام بغداد‎ 

۷ - الفنون الشعرية غير المعرية. (الكان وكان والقوما) د. رضا محسن القرشى : 
وزارة الاعلام بغداد 1۹۷۷ ۰ 

4- قيام دولة المماليك اليرجيين. د. حكيم أمين عبد السيد. القاهرة 85١ه/‏ 
1۹1¥ 


00° 


- لاميّة الشنفرى. شرح وتحليل عبد العزيز ايراهيم» سلسلة الموسوعة 
الصغيرة. رقم 1 بغداد ۱۹۸۱ 

.+- مذاهب الأدب: معالم وانعكاسات. الجزء الثاني . الرمزية. د. ياسين 
الأيوبى المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر. بيروت ۱۹۸۲ 

۳1~ معجم المصطلحات البلاغية وتطورها . و. أحمد مطلوب» المجمع العلمي 
العراقى يغداد ٩‏ (ثلاثة اجزاء) 

1 مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني. د. بكري شيخ أمين . دار الآفاق 
الجديدة طبعة ۲. بيروت ۱۹۷۹ 

مم - معجم الشعراء في لسان العرب. د. ياسين الأيوبي. دار العلم للملايين. 
طبعة ثالثةء بيروت بامة ١‏ : 

ع #- اين نباتة المصري أمير شعراء المشرق. د. عمر موسى باشا. دار المعارف 
بمصر. طبعة ۲ سنة 1917 

وم - مجلة «العربي» العدد ٩۸‏ الكويت ١9+‏ . مقال: بطلان إسلاميان. حسن 
الأمين. 1 | 

- مجلة «المجلة» القاهرة. العدد ۱۲۲ شباط 11117 
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فهرس المحتويات 


أحوال العصر العامة 
۾ من هم المماليك؟ . وكيف تمکترا م من إقامة أكبر دولة ة في الاسلام؟ 1 


ess. دولتا المماليك البحرية والبرجية وأشهر ملوكهم وسلاطينهم‎ ٠ 
YY نظرة تأمل ومقارنة بين الدولتين‎ « 
الفصل الثانى: الاطار السياسي والاجتماعي أو: بنية الدولة المملوكية‎ 
U ه في مفهومي السلطة والدولة لخويًا وتاريخا‎ 
ss في السلطة - مقوماتها ومظاهرها فى دولة المماليك‎ © 
n الصيغة الاسلامية | لسئية ا‎ . 
EV الصراع على السلطة والتفوذ ا‎ « 
EE حضور الرعية؛ ودررها في الحوادث والملمات الصعية‎ ٠ 
الفصل الثالث: الاطار الثقافى‎ 
1 تمهید ا 1 ممه ممه مومع ممه ممه مم مه ع لسعم عع م‎ © 
OV محاسن العصر المملوكي وإنجازاته‎ » 
OE معالم الثقافة المملوكية وميادينها‎ # 


oof 


ب- القادمون من الشرق والشام ON.‏ 
9 مراكز الثقافة ودور العلم ee‏ 
١‏ - المدارس Tse‏ 
۲ - الجوامع TY‏ 
۳ - خزائن الكتب ممه مه ممم Assan‏ 
٤‏ - الْرَوايا والربط والخوائق Yen‏ 

الفصل الرابع: حركة التصنيف الموسوعي في العصر المملوكي 
تمهيد ا YE‏ 
1 - كتب التفسير ا Vs‏ 
ب - كتب التراجم VV‏ 
ج - كتب السَيّر VQ‏ 
د - كتب علم السياسة والاجتماع Ae‏ 
ه- كتب التاريخ A1 0 nares enan samen‏ 
و - كتب الجغرافية As‏ 
ز - كتب اللغة AT‏ 
اح - المعجما ت AV‏ 
ط - كتب البلاغة ممم م م ممه مم ممه ممه مم مم م مم ممم ممه و ل AAs‏ 
ي - موسوعات الآداب والعلوم الانسانية Vs‏ 
ك - كتب العلوم العقلية QO‏ 
تعقيبه QT‏ 

الناب الثاني 
تمهد ا 1*1 
الفصل الأول: المدح والثناء 

أ - المدح المناقبي ا E‏ 


- ثانيًا : همزية البوصيري ا 


الفصل الثانى: الغزل 
أ - الغزل العفيف 
- أعلامةه وعيّتات من أشعارهم 


- أعلامة وعيتات من أشعارهم 


الفصل الثالكث: الرثاء 


معاني الرثاء وأساليبه لدى صفي الدين الحلي ا 
شعر الرثاء لدى ابن نباتة وشعراء آخرين ا 


- رثاء المدن والأوطان 


انواع الهجاء 0 
- الهجاء الشخصي الساخر ا 


الفصل الخامس: الوصف 
)١‏ الأوصاف الانسانية 
)١‏ الأوصاف الحيوانية 


س الغزل الحسيٌ الصريح ل 0 


6 الأوصاق الطبيعية. ع ا ا e‏ 


م وصف الأرض والرياض E‏ 
ه وصف المعالم الجغرافية ا O‏ 
م وصف البحر ل رار 
» وصف الأنهار ا الل 
:) الأوصاف الجامدة والمعنوية O‏ 
۾ إبريق الفخار ا اللا 
۾ القنديل e‏ 
« الردف والخصر WV‏ 
۾ شعلة المنجنيق ss.‏ 
> مجلس أنس ولهو ا ل يري 
ه ماردين ااال 
ه وصف الطاعون ا ين 
ه عود الطرب ss‏ 
م حال الوجد والصدود YO‏ 


- محور النفس الأبية ا A‏ 
- محور القوم ا e‏ 
- محور الشعر ق TY TS‏ 
- مفاخر الشعراء في هذا العصر و ا YT...‏ 
م الفخر بالنسب النبوي الشريف O‏ 
۾ فخر الشعراء بتتاجهم الأدبي له ET‏ 


- مظاهر النقد الاجتماعي E‏ 
- مظاهر النقد السياسى ۲۵١ a.‏ 
7 خلا صة Yo¥ as.‏ 


الفصل الثامن: جدلية العلاقة بين الشعر والسلطة في العصر المملوكي 
أولا: علاقة السلطة بالشعر 


۴ - تأثير السلطة المباشر في التتاج الأدبي 
ثانيًا : الشعر والسلطة 
الفصل التاسع: الحكم والآداب 


۴ - فى الانسان وصروف الدهر 


۳ - في القيم والفضائل n‏ 
٤‏ - حكم متفرقة n‏ 

الفصل العاشر: شعر الشكوى والحتين 
ا - في الشكوى 0 
ب - فى الحنين ا 
. في الأحبة sess‏ 
»فى الأوطان see‏ 


الفصل الحادي عشر : الشعر الخمري 


see فضل الملوك والأمراء‎ - ١ 


۲ - نفوذ الشعر في الواقع والطموحء والفضل الكبير e‏ 
۳ - الشعر النقدي المسؤول وظاهرة التقويم والتقدير ا 


© خلاصة القول في شعر الشكوى والحنين .سيت ا 


الفصل الثاني عشر: شعر الزهد 


8 في الدنيا TO‏ 
۾ فى المال ا لون 
۵ فی الشهوات OE‏ 
۾ فى التاس ان 
ه فى الزهد نفسه POV‏ 
الفصل الثاني عشر: شعر الطرائف والغرائب 
. العذار TW‏ 
م الغلمان الملاح e‏ 
م نقد الشعراء للحكام ارين 
۾ تندرهم وتعاتبهم فيما بيلهم ۷ 
ه طرائف الشعراء بالانسان عامة Ve‏ 
ه تغير الحال لديهم ل ري 
ه طرائف في الأشياء 134 
الفصل الرابع عشر: شعر الدعابة والتفكة 
ه دعابيات الشعراء في الأشياء ......: VA‏ 
م طرائف الشعراء في القضاء TAY‏ 
۾ دعابيات الزجل 0 ا ا ا FA‏ 
الفصل الخامس عشر: شعر الألغاز والمعمّيات 
« فى كوز E‏ 
٠‏ فى ابرة وکشتبان E‏ 
۾ فى القوس 1[ 
ه في مقراض ا FAs.‏ 
ه في القلم والدواة واللوح والخط TAT‏ 
۾ فى لعبة الشطرنج اا لي 
ه فى المسك A‏ 


الباب الثالث 
أساليب الشعر وأشكاله 


esses تمهيد‎ 


الفصل الأول: الأسلوب البديعي' 


الفصل الثاني: الأسلوب اللغوي العام 


© المحوق Seserra‏ 
« العلوم والمصطلحات اللغوية الأخرى ل 


الفصل الثالث: الأسلوب السردي 


أولًا: السرد والسيرة النبوية ا 
1( مع همزية البوصيري ا 
4 مع بردة البوصيري ا 


-ثانيًا : السرد والفتوح العسكرية 


ممه 


أولّا: في الحكمة والنصح النبوي لدى البوصيري 0 
اا : : قي علوم العربية لدى ابن عربشاه n‏ 


اا : في العروض والآيات القرآنية الموزونة لدى الشهاب الحجازي 
خاتمة الكتاب 


000 فهرس الآيات الْشَراقية ا‎ - ١ 
فهرس الأشعار والقوافي ا‎ - ١ 


۳ - فهرس الأعلام بعامة 


KDI 
و‎ 9 


o0۹ 


5 - فهرس الأماكن والبدلان ا 
4 - فهرس المصادر والمراجع ا es‏ 


من أعمال المؤلف 


أولاً: دراسات اكاديمية 


- صفى الدين الحلي (قطب شعراء عصري المغول والمماليك). دار الكتاب اللبناني ۱۹۷١‏ (١٠٤ص)‏ 

- معجم الشعراء في «لسان العرب» لابن منظور. (أطروحة دكتوراه حلقة ثالثة في السوربون نوقشت عام 
(14¥o‏ نشرت في دار العلم للملايين بروت ثلاث طبعات ۱۹۸۰ - ۱۹۸۲ و۱۹۸۷ (۵5۰ص) 

- مذاهب الأدبء معالم وانعکاسات . (طبعة أولى) دار الانشاء طرابلس ۱۹۸۰ (١٠٣ص)‏ 

- مذاهب الأدب: معالم وأنعكاسات. دار العلم للملابين بيروت ١985‏ (طبعة ثانية منقسة ومزيدة) 
(تتضمن ثلاثة مذاهب أدبية كبرى. الكلاسيكية - الرومتطيقية - الواقعية) 

- مذاهب الأدب: معالم وانعكاسات. الرمزية (طبعة أولى) المؤسسة الجامعية للدراسات (١۲۷ص)‏ 

- مذاهب الأدب: معالم وانعكاسات. الرمزية (طبعة ثانية منقحة ومزيدة) - دار الشمال ۱۹۸۸ (1048ص) 

- الانسان والطبيعة في رواية «الدون الهادىء» لميخائيل شولوخوف. المؤسسة الجامعيةء بيروت ١988‏ 
(خاخص) 

- الموت والحياة في أدب المقاومة (مراجعة وتقديم). دار الرائد العربي - بيروت ۱۹۸۳ (١١٣ص)‏ 

- معالم الفكر الأدبي في عصر النهضة العربية (مراجعة وتقديم). دار إقرأ بيررت 19/81١‏ (١٠٣ص)‏ 

- المنحى الرمزي في أدب جيران. دار الإنشاء» طرابلس ١987‏ (٠“ص)‏ 

- فصول في نقد الشعر العربي الحديث. صدر عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق ۱۹۸۹٩‏ (440ص) 

- حرفية الفن الكتابى (بالاشتراك). دار الشمال» طرابلس ۱۹۹۰ (١۲٣ص)‏ 

- كشف الغموض عن قواعد البلاغة والعروض (بالاشتراك). دار الشمال» طرابلس ۱۹۹۰ (7890ص) 

- حسن عبد الله القرشي في مسار الشعر السعودي الحديث. مكتبة ودار الهلال - بيروت (114ص) 
(أطروحة دكتوراه نوقشت في الجامعة اللبنانية حزيران ۱۹۹۰) 

- شرح المعلقات العشر. بالاشتراك. عالم الكتب - بيروت 14948 (۷۲٤ص)‏ 


ثانياً: في الإبداع الشعري (قصائد) 

- مسافر للحزن والحتين. المكتبة العصرية صيدا - بيروت ۱۹۷۷ (15؟1ص) 
- قصائد للزمن المهاجر . دار الرائد العريى بيروت ۱۹۸۳ (47١1ص)‏ 

- دياجير المرايا. دار العودة بيروت ۱۹۹۲ (۲۰۷ص) 

- متتهى الأيام (قصيدة طويلة). دار العلم للملايين ١486‏ (۸۲ص) 
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